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مصادر الرسالة . : 1 .¥ 


تقد م الكتاب 
بقلم 


الأستاذ الد كتور أحمد عزت عبد الكرم 
مدير جامعة عین شمس 

هذه رسالة علمية لباحث فلسطينى شاب » عمره من عر مأساة وطنه » جاء 
إلى القاهرة يطلب العلم فش جامعة عين شمس منذ سنوات » بعد أن طوف ببعض 
البلاد العربية» شأنه ف ذلك شأن كثر من مواطنيه . تفتحت عيناه عل اللياة ى إحدى 
قرى فاسطين » م انترعته الأساة من مهبط صباه »> وهو لايزال يذ كر تاك الأمسية 
از ینة الى شہدت آسرته - وغيرها كثير ون تج ر أذياا هاربة إلى حيث لاتدرى » 
تم استقر بہا امقام فى عبان » وق مان أقبل عبد العزيز عرض على طلب العلم 
حى نال الشہادة الثانوية > وكافأته الحكومة الأردنية على تفوقه فأرسلته نى يعثة 
دراسية إلى مدينة دمشق » حيث نال درجة الليسانس فى التاريخ » وعاد ليعمل 
معلماً هذه الادة فى إحدى مدارس بلده » ولكن تعشقه لتابعة الدراسة دفعه إلى 
القاهرة ليم دراسته العليا بجامعة عين شمس » فكان تسجيله لدرجة الماجستير ف 
التاريخ الحديث تحت إشراق ٠»‏ وإختباره موضوع « الإدارة العمائية فى ولاية 
سوربة « ( ))۱۹۱٤ - ۱۸٦٤‏ 

وكان عبد العزيز عوض نى القاهرة موزع القلب بين طلب العم وأخبار أسرته 
وأوضاع وطنه » ولا زلت أذ كر هذه الأمسيات الطويلة الى كان عبد العزيز عوض 
يجلس فما إلى » ليقراً ى فصولا من رسالته » تم تستبد بنا أنباء الأرض السليبة › 
فنترلء الحديث عن دمشق فى القرن التاسع عشر »> لنأخذ ى حديث طويل عن 
النحبة »> عواملها وآثارها فى حاضرالأمة العربية ومستقبلها . 

وجعل عبد العزيز عوض من القاهرة مركز نشاطه العلمى »> آقام بها ريما جمع 
المادة اللازمة لرسالته من دور الكثب ¢ م عاد إلى تمان ودمشق ببحث وينقب › 

۳ 


٤ 
ولا رأينا أن الوثاثق العبانية المودعة بأرشيفات إستانبول لاغى عا لاستكمال عناصر‎ 
بحثه » شد رحاله إايها > فكان من أوائل الباحثين العرب الذين ترددوا على دور‎ 
الوثاتق بإستاتبول وأفادوا منها » وهو بين هذا وذاك عضى بعض الوقت مفتشاً لتعلم‎ 
› بالمملكة العربية السعودية » حى يستعين على آمور معاشه وتدبير نفقات رحلاته‎ 

تم عاد حيرا إلى القاهرة حيث انكب على تحرير رسالته . 


وأشد أن عبد العز بز عوض كان مثال الكفاح والإصرار › رسے لنفسه هدفاً وظل 
يعمل لبلوغه » واصطنع لبلوغ هدفه آسباباً لم بحد عنها . ولقد كنت أراه يازم 
غرفته مكبًا على القراءة والكتابة أباماً وليالى » حى أدس عليه بعض زملائه لينتزعوه 
من وحدته » ولیعیدوا اليه بعض نشاطه . 


وعرفت نى عبد العز بز عوض شدة الحرص على الحقيقة» والقصد فى الرآى › 
وهو مر ليس باليسير على باحث يكتب عن الإدارة العمانية فى إحدى الولايات 
العربية ( سورية ) فى حقبة هامة من تاريخها عيزت بتيارات كثيرة : سعى الدولة 
العمانية إلى تقوية قبضتها على الشعوب التابعة ها ى ظل نظام الولايات الحديد › 
وما رتب على ذلك من اصطناع أساليب وأجهزةجديدة فى اکم والإدارة » هذا 
إلى اتجاه الدول الأوربية إلالتدحل بى شثون هذه البلاد - كجرء من سياسا 
التوسعية العامة - عاولة إيجاد ركائز ها نى بعض الدوائر › يقابل هذا يقظة الشعب 
وعمله علىتأ كيد مقومات حياته القومية »الأمر الذى زاد العرب والرك ابتعادآً م جقاء 
حى كانت القطيعة » على نحو مايعرفه المتتبعون لتاريخ العلاقات بين العرب والرك . 


وأشهد -وأرجو أن يوافقنى قارىئ الرسالة على ذلك _ أن عبد العز يز عوض مضى 
يش طريقه بين‌هذه التبارات بى حذر وأناة » وحرص على تحرى وجه الحقيقة . 


وام عبد العز یز عوض رسالته› ونال بہا درجة الماجستير فى التاريخ الحديث 
بتققدير يمتاز » وأوصت بلئنة المناقشة بن تهياً لارسالة سباب النشر . واستجابت لذلك 
دار العارف _ مشكورة ‏ ویذلت ق سبيل نشرها من الحهد الفى ما هو حليق 
بهذه الرسالة العلمية الممتازةء وما يتمشى مع تقاليد هذه الدارالعريقة . 


° 

وهذه الرسالة تنشر وصاحبا - الأستاذ عبد العزيز عوض - يعمل الآن ئى 
المملكة العربية السعودية » وهو يستعد بلمولة أخرى إلى القاهرة ودمشق وإستانبول مم 
يز يد علما بعض العواصم الأوربية ليتزود من دور واثقها مايعينه على كتابةرسالة 
الدكتو راه وموضوعها - هذه المرة - من صم وطته » موضوعها « متصرفية القدس 
ف العھد العمانی الٹانی ٢۱۹۷٤ ۱۸٤١‏ . 

والأمل أن جیء فراغه وشیکاً من حریر رسالته متسقاً مع فراع آمته من 
تحرير أرصها السايبة . 


وعلى الله قصد السبيل 


أحمد عرزت عل الكرم 
۷م آیریل ۱۹۹۹ 


بنش طا الہ 


a " 


مدمه 


بحتاج القت العر ى إلى دراسات تغطى العالم العريى من كافة جوانبه » بأقلام 
متخصصة قادرة على عرض الوضوعات التاريخية عرضًا دقيقا واضحاً » مستنداً 
ل وق المصادر . 

ولا کان تاریخ سورية یشکل رک ركنا ساسا ف تارو بخ العام العربى» فقد توافرت 
على دراسته › مم حرجت کتابی هذا مصوراً الإدارة العمانية نى ولاية سورية 
( 1 1414م(“ متتيعًا الحاولات الى قا قامت بها الحكومة العمانية للإإصلا 
أمور ( ولاية سورية ) فى تجرد وموضوعية . 

واشرة الى نحن بصددها زاخرة بالتنظيات الحديدة الإدارية » فلقد ظهرت 
( ولاية سورية ) ف ٤٦۱۸م‏ وجب نظام اللايات ابحديد» وأصبحت هذه الرلاية 
تضم ولابى الشام وصيدا القدرعتين › تم فصلت متصرفية القدس عن ( ولاية سورية) 
ی۱۸۷۳ مء ولعقت بها ولاية بیروت ف ۱۸۸۷ مالى أصبح ها حق الاتصال الباشر 
بالباب العالى » ف الاستانة » ومع هذا احتفظت (للاية سورية ) باسمها ابحديد 
جلاء العمالیین عنها سنة ۱۹۱۸ م. وف كتابنا هذا تتبعتا ما طرأً على تلاك الولاية 
من ثطورات . ونحن نى سبيل ذلاف درسنا الظروف الى أدت إلى تكوين تلك 
الولاية » والنظم العمانية الى طبقت عليها »> ومذا تتبعنا التنظمات والإصلاحات 
العمانية الى بدت منذ عهد السلطان العمانى مصطى اثالث ( ۱۷١۷‏ - ٤۱۷۷م)‏ 
واستمرت حى إعلان الحرب العالمية الأول ( ١١۱۹٠م)‏ › ولقد صادفت تلك 
الحاولات ألوانًا من النجاح ولعقبات كانت ذات آار واضحة ف (لاية 
سورية) . 


وموضوع ( الإدارة العمانية ف ولاية سورية ) يدعونا بطبيعة الحال إلى دراسة 
۷ 


A 
اجهزة الحم والإدارة المدنية والقضائية والعسكرية » ولتشكيلات الإدارية‎ 
والأنظمة والقوانين الى تحدد الاحتصاصات وأسلوب العمل . حيث إن الأوضاع‎ 
. الاقتصادية والثقافية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلات الأجهزة والإدارات ولقوانين‎ 
فقد تعرضتا كذلك لنظام الأرض ولزراعة والمواصلات وإدارة الأوقاف وإدارة‎ 
. التعلم‎ 
ویرتبط القسم الإدارى تى سورية ارتباطا وثيقًا بالعصبيات الإقطاعية‎ 
وبالطوائف غير الإسلامية »> ومثل هذه الظروف تعطى فرصا وإاسعة للتدحل‎ 
الأجنى » ولذلك تعرضنا لدراسة العصبيات الإقطاعية والطوائف غير الإسلامية‎ 

والتدحل الأجنى . 


وتعتبر الوثائق الرسمية الركية احفوظة فى أرشيف رتاسة الوزراء ف إستانبول من 
آم اللصادر الى اعتمدنا عليها » وكذللث أمدتنا سجلات الحا كر الشرعية الموجودة 
فش مدير ية الوثائق التاريخية بدمشق معلومات دقيعة عن ابحهاز الإدارى . 


أما القوانين والتنظمات الى سعت الدولة العيانية إلى تطبيقها فى ولاياتها فقد 
رجعنا إليها نى كتاب ٠‏ دستور » امرجم إلى العربية بعنوان « الدستور » . 


وبهذه المناسبة يسني أن أسجل شكرى اسادة العاملين ف أرشيف ومكتبات 
إستانبول » ها قدموه لى من تسهيلات قيمة »> وللعاملين فى مكتبة ابلحامعة الأمريكية 
فی بیروت » ویسعدنی أن أشكر الصدیق الأستاذ عمد أبو الفر ج العش مدير 
مديرية الوثائتق التاريخة بدمشق-على ما قدمەل من مساعدات سخية ف الاطلاع 
على توبات القسے العمانی وتصویر قسے منھا > کا آنتی مدین للصدیق الكرم 
السید عمد صبحی فرزات بدمشق الذى تفضل مشكوراً عساعدی ف ترجمة قسم 
من الوثاتق الركية . 


ولا يسعی ألا وآنحراً إلا أن أقدم بكثير من الإعزاز والتقدیر خالص شکكرى 
لأستاذى الدكتور أحمد عزت عبد الكرع »> مدير جامعة عبن شمس ‏ الذى 
كان لتوجيهاته السديدة ولرشاداته القيمة آثر کییر ›» وباعث قوی ف إقبالی على 


کے 


البيحث والدراسة »> وما هذا الكتاب التواضع الذى أقدمه اليوم للقراء إلا عرة 
من غرسه الذى أولاه الكثير من وقته وتشجيعه ورعايته . 
والله وى التوفيق . 
عبد العزيز عوض 
معهد المعلمين - أربد 


ول مایو ۱۹۹۷ 


الفصل الأول 
التنظيمات العمانية وأثرها فى حم الولايات 


أطلق اسم التنظات الليرية اساسا على مرسومين إصلاحيين صدا ى 
عهد السلطان عبد الجید ( ۱۸۳۹ ١٦۱۸م‏ ) وأعان الأول متهما ‏ وهو حط 
كلخانة ‏ ف يوم الأحد ۰ شعبان ۱۲٣١‏ ھ الموافق ۳ نویر ۱۸۳۹ م » وأعلن 
الان وهو حط التنظمات ال یر بة - فی آول جمادی الآنحر ۱۳۷۲ الموافق ۱۸ فبراير 
سنة ۱۸٥١‏ م . 

ولا كانت التنظيات الليرية تعود فى جذورها إلى عهد أقدم من ذلاف - إذ 
نستطيع أن تعتبر عهد السلطان مصطن اثالث ( ۱۷۵۷ ۱۷۷١‏ م) منطلق 
عهد جديد فى تاريخ الدولة العمانية » حيث ظهرت بوادر إصلاح اميش ولالية ء 
کا آن التنظہات ل تتوقف بعد عام ۱۸۵٩‏ م › بل استمرت حى اندلا ع الحرب 
العالمية الأولى ۱۹1١‏ م » وبذلك تكون حركة التنظمات العمانية قد استخرقت نحواً 
من مائة وحمسين سنة » كان من الأفضل دراسة هذه الفترة الزمنية الطويلة على 
مراحل » وتقسيمها إلى أربعة أدوار » راعيت فيها إبراز الأحداث التنظيمية المامة 
والى كانت قفزات إصلاحية واضحة العام » وهى كا لى : 

© الدور الأول : غاولات الإصلاح ولتجديد حى إعلان حط كلخانة 

۹ م - 
© الدور الثانى : من نحط كلخانة ۹۸۳۹ حى إعلان القانون الأساسى 
7 م . 


الدولة المانية » حيث کان الصدرالأعظم مصطنی کبر ولو ( ۹۹١ - ۱۹۸٩‏ ١م)‏ من أوائل الين أدركوا 
الاج زک إدعال [إصلاحات ف الدولة e‏ واد من استغلال الوظقين› ووضع تدابیر جدیدة لتحسين معاملة 
غير المسامين من‌الرعايا ما تخلى به غاولات السلاطين - سلىع وخمود وعبد اليد - الإصلاحية . انظر » 


ثاریخ سوریا ولہنان وفلسطین ترجمة کال الیازجی : ج ۲ > ص ٠٠١‏ . 
۱۱ 


1۲ 
الدورالثالث : التنظمات ف فرةما بین‌المشروطیتین ( ۱۸۷٦‏ - ۱۹۰۸م) . 
۵ الدور الرابع : التنظمات ف العهد الدستوری ( ۱۹۰۸ - ۱۹۱٤‏ م) . 


الدور الأول : محاولات الإصلاح والتجديد ى الدولة العمانية حى إعلان حط 
کلخانة فی سنة ۱۸۳۹ م : 

بمكن اعتبار هذا الدور فرة حضانة للتنظمات العبانية الى انبثقت ف 
سنة ۱۸۲۳۹ مء لذلك فإن حط كاخانة الذى انبل عن فجر جدید بدا فيه عصر 
التنظمات الفعاية فى جميع نواحى الإدارة العمانية مثل الإصلاحات العسكرية 
والإدارية والالية والمساواة بين‌الطوائف» كان قد سبقته عاولات إصلاحية جادة 
ملت نى جهود أربعة سلاطین هم : مصطن اثالث ( ۱۷۷١ ۱۷٥۷‏ م) 
وعبد الحميد الأول ( ۱۷۷٤‏ ۱۷۸۹م ) وسایم اثالث ( ۱۷۸۹ = ۱۸۰۷ م) 
وحمود الثانی ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ م) ۔ 

فقد لاحظ هؤلاء السلاطين » أن الدولة العيانية قد أحذت ف الضعف 
والاختلال بعد عهد الساطان سایان القانونی ( ٠٠١۷۳ ۱٠۵۳۰‏ م) الذى بلغت 
الدولة ف عهده أوج وما واتساعها › “م أنحذت‌الدولة تفقد ولاياتها » ولابة تلو الألحرى › 
حی إذا شرف عهد الساطان مود الثانى ۱۸۳۹م على الانتهاء »> كانت الدولة قد 
فقدت معطم ولاياتما الأور بية والأسيوية والأفريقية . 

وكانت حاجة الحيش إلى الإصلا ح ح آم ما لفت انتباه هؤلاء السلاطين › 

من الطبیعی أن يتجه الإصلاح إلى الحيش ؛ فالحکم العیای ف طبیعته . 
عسکری » والحيش هو الذى ع إل جانب وظیفته الأصلية ی الحرب کا 
کانت ازام المقلاحقة الى نزات بالدواة العمانية حلال القرن الثامن عشر تتطلب 
الإسراع بإصلا ح الحيش قبل غيره من إدارات الدولة' . 

ولا بد لنا لفهم حقيقة وأهمية إصلاح ابحيش العمانى من أن نلى نظرة ولو 


)0 عمد ائيس : الدولة العافية والشرق العر ( ۱۰۱۰۲ - ۱۹۱۲ م) ص ۲٠۲‏ » وانظر 
ساطع الحصرى: البلاد العربية والدولة العبانية » ص ۷۲ - ۷۳ » حيث يذ كر آن إصلاح اميش سبق 
إصلاح النظم الإدارية والالية والقضائية بمانين سنة . 


۱۳ 
سريعة على قوة الدولة العمانية وال ى كانت مثلة بالانكشار ية « يكنجرى" ر وه كلمة 
تركية تعنى اليش الحديد أو الحند الحديث . 


وأول من آنشاً هذا ابحیش هو السلطان آورحان ( ۱۳۲۹ ٠۳١۹‏ م) . إذ 
جند آلفا من الأسرى المسيحيين تجنيداً داتعا ¿ وحصل على موافقة الحاج 
« بكتاش » على شرعية مله . ومن هنا ءجاء ولاء وجاقات الانكشار ية للطريقة 
البكتاشة 2 

ووضع السلطان أورخان قانوًا حاص للانكشارية صيغ نى أربع عشرة مادة ء 
تضمنت النظام الداخلى للجيش › وتنظم علاقات آفراده بعضهم ببعض › کا 
نصت على الطاعة المطلقة والانقياد التام لاو الم ١‏ . وقد اتبع نظام « الدفشرمة ٠‏ 
- المصادرة أو ضريية الدم - كأسلوب فى تجنيد الانكشارية » وقد شمل نظام 
د الدفشرمة » الأرناؤ وط » والبوسنة » والروم » والبلغار » والأرمن " . 

ويتين ٠ن‏ قانون أورحان أن نشأة الانكشارية كانت عسكرية دينية › وقد 
حافظ السلاطين العانيرن على الحيش وقادوه إلى معارك النصر والظفر حى عهد 
السراطان محمد اثالث ( ٠٠١۳١ ٠٠۹١‏ م) عندما سمح لافلاحين والحرفيين 
الذين أموا الاستانة من الأقالم للمشاركة فى احتفالات ختان نجله ) بالاتخراط 
فى سلاك الانكشارية بعد أن كان ذلك حظوراً عليهم من قبل . 

وهكذا بدا الفساد يتسرب تدرعيًا بعد ن صب الباب مفتوحًا أمام العناصر 


١ (‏ ) حرف امرون العرب هذه الكلمة عن أصاها الركى ء فأصبحت تعرف بالاتكشارية» ويكاد 
يكون القصد من تحريفها هو تعريما » ويبدو أن شكل كتابة الكلمة قد ساعد على تحريفها » فهى تكتب 
« یکنجری » وتلفظ « یی تشرى » لأن حرف ك ف اللغة التركية القدعة يلفظ نوناً > وحرف ج الفارسية 
يلفظ تاء وشينا » وعليه فإن كلمة « یکنجری » مولفة من مقطعین : الأول - یکی - معی جدید أو حديث› 
والثاى - جرى - مى جندى » فيكون المعى : اند اللديد أو العسكر ابحديد . 
Ahmed Bedevi Kuran : Osmanli Imparator ıgunda Inkilap Hareket leri ve Milli ( Y )‏ 
Mucadele. S. 26-27‏ 


Wittek, Paul., De vshirme and Sharia (B.S.C.A.S) vol. XVIIpart 2. pp. 271-287. ( ¥ )‏ 
( + ) كان السااطين العمانيون يبدون عناية فائقة باحتفالات ختان آنجام ویوجد ی قصر طوب قبو 
قاءة حاصة لذلك تسمى ر سنت أوضه سى » وما زال الاتراك يوون ختان أطفام اهتاماً زائداً . 


٤ 


الأخحرى للانتظام فى سلكت الانكشارية » وكانت النتيجة أن تضاعفت أعداد المنتمين 
إلى وجاقات الانکشارر ية »> وتضاءل ارتباطهم بنکتاتهم < ¥ أصبح قسم کبیر 
منم لايذهب إل التكنات إلا لسلم مرتباتهم . وأهمل الأفراد واجباتهم ‏ ئی اخرب› 
بل أصبحوا يعتدون على السكان ويعيثون فى الأماكن الى عرون بها فساداً »> 
وإذا ما نشت نشبت الحرب لا یثبت منهم احد ( بل يلوذ ابحميع بالفرار " . 


ولا ريد أن سهب بى ذ كر آنواع وضروب الفساد الى أخذت تشق طريقها 
إلى نظام الأنكشارية › فقد فسد أمر الانكشارية كثراً » وتحولت من أداة نصر 
وظفر"' إلى أداة هزعة وتخريب » لذلك أصبح أمر إصلاح الانكشارية ضرورة 
ملحة ی نظر سلاطین آل عیان ی القرن الثامن عشر > وظهر الاهتام بتنظم 
الانكشارية ف عهد السلطان أحمدالتالث ٠۷٣١١-۱۷۰۳)‏ م( وزاد الاهام ى 
عهد السلطان مصطى اثالث ( ۷١۱۷-١٤۱۷۳٠م)‏ . إلا أن خرف السلطان من 
الانکشاریى 2 جعله يجتب إصلاحهم› فاته نحو إصلاح البحر بة والدفعية ¢ 
واستعانت الذولة بعدذد من‌الضباط والبراء الأوربيين وش مقدمتهم « يأرو دوطوت)» 


)١ (‏ أحمد جودت : تاريخ جودت ( ترجمة عبد القادر الدنا) ج ١‏ ص ٠١۷-٠٠4‏ . 

( ۲) يذهب البعض إل أن الاتكشارية | يكن نما فضل فى بناء الدولة المثانية بل كان طا 
فضل ى الحافظة علا من الالبيار » إذ يرون آن أعداد الاتكشارية كانت قليلة فى عصر بتاء الدولة »> 
وإأعا ازداد عددها فى الفترة الى تلت التوسع . افظر عمد أنيس : الدولة العبانية والشرق العرب > ص 
4~ 

(۳) لقد تم ی آحر عهد هذا السلطان تأسیس ول مطہعة تركية فی إستانبول فی سنة ٠۷۲۹‏ مكنا 
ما لبشت آن آغلقت ن سنة ٠۷٤۲‏ بعد آن طيعت ( ۷إ ) كتاباً . افظر : 

Lewis, Bernard : The Middle East and The West. P. 33. 

)٤(‏ يذکر امرخ الرکى جودت باشا الوار التالى الذى جرى بين السلطان مصطى اثالث 
والدفار دار حلم أفندى : « . . إذا فحن لم نتظم السا كر حسب العنطبات ابلديدة فلا نقدر على مقاومة 
أو ربا فا العمل -حينئذ ؟ فتال حلم آفندى : فلتدحل الانكشارية تحت النظام » فقال السلطان : 
وهل يقبو النظام ؟ قال : نم > فقال + وهل تتعهد آنت بذلك » قال : نم ء غير متردد » قأوقع هذا 
الكادم عليه الشبة › وتصور حضرة السلطان أن حلي أفندى لو م يكن له مداخلة مع الاتكشارية 
لا تجرآ على هذا الراب القعلعی واہمه آنه سيكشف هذا السرم » فأبعده عن الآسعانة خوفاً من الانكشارية 
نی صورة متصرف على الموصل › فلما کان ی الطر یق » نغاه ثم أعدمه » انظر » جودت : تاريخ جودت› 
( ترجمة عبد آلقادر ألانا) ج ۱ ص ١١١-۱۴۳١‏ . 


۵ 

١‏ ء0 لكن هذه الإصلاحات لم تكن ذات نفع كبير لأنها لتتناول القوة الرئيسية 
ى الحيش»ء وهى المشاة من ‌الانكشارية . واهم السلطان مصطي الثالث عالية 
ألدولة ء وأبدی حرصه على أموال الدولة » لذلات زادت أهمية « الدفردار » ف 
عهده » وأصبح يشاوره ف جميع أمور الدولة . 

وحاول السلطان عبد الحمید الأول ( ۱۷۷٤‏ ۱۷۸۹ م) ترتيب نظام 
العسكر › إلا أنه كان شيخاًا ضعيفًا › فلم يستطع ذلاث ٠‏ لكن وزيره الصدر 
الأعظم ‏ حميد باشا - قام ببعض الإصلاحات تى دار الصناعة ومعمل 

وعندما رق السلطان سام الثالث ( ۱۷۸۹ - ۱۸١۷‏ م) عرش السلطنة دراك 
وجوب سن قوانين وأنظمة جديدة تخلص الدولة من الحالة السيثة الى انحدرت 
إليها » وبالرغم من الظروف الصعبة الى أحاطت بالدولة ف عهده ‏ إذ كانت 
فی حرب مع النمس' وروسيا »> كا كات فرنسا من الاستيلاء على مصر وف الحريرة 
العربية استولى الوهابيون على الحرمين الشريفين ‏ فقد قرر هذا السلطان إنشاء 
نظام جدید « نظای جدید ۳۲ يضم فرقًا من‌ااشاة ‏ دون أن يتعرض الانکشار ية 
وجعل هذه الفرق الحديدة الزی الأورفى وس السلطان سام لل تعمم النظام 
الحدید تی الولایات › وذ کر آن وال بخداد سلمان باشا الکبیر وسرو باشا وال 
مصر وأحمد باشا ابلحزار حا کم عكا قد أخذوا بهذه الفكرة . 

وقد أقدم السلطان سل الثالث على الإصلاحات العسكرية بالنظر للاجة 
الدولة الملحة ها ء فأنشاً بالإضافة إلى النظام الحديد : التكنات والاستحكامات 
وا لمدارس» كا أصدر الأزظمة التعلقة بتعلم العسكر الحديد" . ولكن الانكشارية 
قاومتتنظمات السلطان سلم الى كانت تستهدف إصلاح الحيش ومالية الدولة" . 

١ (‏ ) ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العبانية » ص ۷١‏ . 

٣ (‏ ) احمد جوڍٽ : تاريخ جودت ( ترجمة عبد القادر الان ) ج ۱ ص ۱۳۸-۱۳١‏ . 

( ۴ ) شس الدین سای : قأموس الأعلام » جلد ۽ ص 11١‏ . 

( + ) ساطع الخصری : امرجم السابق » ص ۷۷ ¬ ۷۸ . 

() خمد زکاف ومد کامل : تاریخ عصر حاضر ص ٤1۲‏ . 


. 11۷ على رشاد : دولت عمانية »> عصر حاضر تار ى » ص‎ )٦( 
. ٠۲١ فیلیب سی : لبثان نى التاريخ ( ترجمة أنيس فريحة ) »> ص‎ )۷ ( 


۱٦ 
ورفضت التظام الحدید : وحصل اضطراب ى صفوف الانحشارية ف ۲۷ مارس‎ 
م دی إلى إسقاط الساطان سلم > وتم عزله بفتوی استصدرها زاء‎ ۸۰۷ 

الانكشارية من شيخ الإسلام ٠"‏ م قتل بعد ذلك . 
وتولی الحكم من بعده الساطان مصطی الرایع ( ۱۸۰۷ ۱۸١۸‏ م) » وقد 
داوم هذا على إصلاحات السلطان سل ولكنه ما ليث أن حلع » وأجلس علىالعرش 
السباطان غمود الثای ( r4 — ۱۸٨۸‏ ۴) = بعد ٹور دموية فقتل فما السلطان 
مصطنی , ويعتبر السلطان مود الثانى عامًا من أعلام الإصلا ح العاف » 
فقد قطع شوطًا کبيراً فى طريتق الإصلاح عند ما تمكن من إبادة الانكشارية فى 
يونیو ۱۸۲١‏ م فى واقعة مروعة اها الأتراك ر بالواقعة اللبرية)" > لأنهم 
تفاءلوا بها خیراً . 
وقد انطلقت عجاة الإصلاح بعد القضاء على الانكشارية » فقرر السلطان. 
حمود الثاني إدحال الأنظمة والقوانين الغربية إلى اللايات "“ . وأقام 
مكان الحيش الباد تشكيلات عسكرية جديدة سماها «العساكر الماصورة 
امحہدیة) ‏ عسکری منصوری عغمدی ۔ . صدرت الأوامر السلطانية فى 
حطوط همايونية بوجوب الانمخراط فى سلاث النظام اب لحديد »> لعدم عالفته الشر ع 
الشريف . وقد بلغ عدد أفراده تى المرحلة الأولى حمسة لاف نفر"؟ .وامتاز أفراد 
النظام ابلحديد بالطاعة والامتثال لأوامر السلطان » وأصبح ارتباط الأفراد بالضباط. 
وثيقًا"» رأدرك السلطان مود الثانى أنه إذا كان الحصول على امنود آمراً سهلا 
فإن الحصل على ضباط أكفاء ليس بالأمر اليسير »لذلك آقدم فی عام ۱۸۲۷م 


. ۰٦٩ أحمد شيد : مکمل تاریخ عثانی » قسم ثانی > ص‎ (0) 
Barker : Syria and Egypt under The Last . Five Sultans of ‘Turkey. P. 12. (Y ) 
Deas, William : The Ottoman Empire. P. 213. (۳) 
Engelhardt : La Turquie ct Le ‘Tenzimat. Vol. I. P. 111 )٤( 


Alımed Bedevi Kuran : Osmanli Imparatorlngunda Inkilap Hareket lerive ( o ) 
Millimucadele. S. 27. 


وانظر كذاك آحمد لطی : تاریخ اطی › جلد ۱ ص ۱۹۱ . 
)٦(‏ آحمد جواد : تاریغ عسکری عکان »> ص ۲۸۹ . 
(۷) أرشيف إستانبول : داخطلية › وثيقة رقم ٠٠٠٠٠‏ تاريخ ٠١‏ ر بيع الآخر A YA‏ 


۱۷ 
على إرسال طلاب عسكريين إلى تلف مدارس أوربا العسكر ية کی بتدر بوا 
فيهاء وافتتحت فى نفس السنة مدرسة طيبة فى إستانبول تم افتتحت مدرستان 
آحريان فى الفرة ۱۸۳١ -۱۸٤١(‏ م) كانت إحداها للموسيى « موسي 
همایون مکتی » والأخری العلوم العسكرية « علوم حربية مكتى ب« . 
وم يكتض السلطان بذلاث بل استدعى ضباطًا أوربين لتنظيم المحيش العانى 
وتدريبه وفتق أساليب ابحيوش الأوربية الحديثة . وين أشهر هؤلاء المارشال البروسى 
« مولتکه ۾" ۔ 


وما هو جدير بالملاحظة أنه ريما استطاع السلطان عمود الان إعداد جيش 
عیانی جديد » بقيت الدولة فرة غير قصيرة قبل أن ينم تكوين قواتها الحديثة . وف 
هذه الفترة بالذات استطاعت اليونان أن تنال استقلا ها عساعدة الدول الأوربة . 
واستطاع محمد على آن قق انتصارات هامة نى بلاد الثاء " . 


ولل يقتصر نشاط السلطان حمود على ما سيق . فقد بى سفنا حربية ف 
دار الصناعة العمانية ء وأصدر جر يدة رسمية باللغتين الركية والإفرنسية “ ء كا أبطلت 
فى عهده العادة القدعة نى سد عجر اللحزانة عصادرة أمرال موظي الدولة ء 
وکان السلطان عمود قد سس بعد تنکیاه بالانکشاریة ف عام ۱۸۲١‏ م دائرتین 
المالية ء ألغيت إحداهما وهى نظارة المصروفات « مصارفات نظارق »:وشكلت 


Lewis, Bernard: The Emergence of Modern Turkey. PP. B84 - 84 )۱( 
. ٩٩٩ أحمد رشید : مکل تاریخ عیانی »> ص‎ )۲( 

( ۳ ) محمد أتيس : الدولة العبائية والشرق العرن » ص ۲۱۳ . 

٤ (‏ ) محمد جميل بهم : العرب وارك ف الصراع بین الغرق والغرب » ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۔ 

(*) حمد انیس : المرجع السابق » ص ۲۱٢‏ . 

غيرت الدولة المانية سياستبا فى مصادرة أموال الموظفين ال معز ولين وا لتوغين ما يلى : 

( 1) إن معطم كبار موظلى الدولة كانوا عبيداً الساطان نى الأصل » لذلك اعتبر السلطان الوارث 
الشرعى لعبيده > ( ت ) إن مرظى الدولة قد استغلوا مناصبم واستولوا على الأمادك الى تحت تصرفهم بغير 
ق ء لذاك كان آمر مصادرتهم عادلا »> ونظرت الرعية إليه كانتقام ها من ظلمالولاة والحكام ٠‏ 
( +) إن الدولة قد منحت الوظفين هذه الأملاك أثناء وظيفتيم » لذاك لا بد من عودما إلى الدولة عند نله 
آو عزم . 


1۸ 
مكانها اللحز بنة العامرة « حزينة عامرة » : وبذلاك تأسست فى عهده أول وزارة 
مالية فى سنة ١۱۸۴م‏ 

وهکذا نری أن عهد السلطان عمود الثانى قد امتاز على العهود السابقة عرية 
السلاطين ف العمل ء لا سما بعد أن تهدّم الحاجز القوى - الانكشارية - ف 
يونية ۱۸۲١‏ م . وكان السلطان خمود قد بدأ يعمل على استعادة سلطة الحكومة 
مركز ية فى الولایات منذ حربه مع روسیا ۱۸۱۲ م ء فقد كان مصممًاً على أن 
تكون سلطته فعلية فى جميع الولايات ها هى الحال ى العاصمة"؛ . فأعلن 
المرب على أصحاب العصبيات : وأصحاب الحقوق ال مكتسية من المتنفذين: وصمم 
على إخحضاع العناصر المتمردة من الولاة وأر باب الإقطاعات . فأحذ بسياسة تقوية 
قبضة الدوأة على الولاياث وإصلا ح الحم المركزى شش العاصمة والولايات . و باارغم 
من ازام امتلاحقة الى حلت بالدولة ف عهده سواء نى حربه مع اليونان أم فى 
حرو به اللحاسرة مع تابعه القوى ف مصر الذى تكن من احتلال بلاد الشام وفكر 
بالزحف على الاستانة وحلعه . فقد استطاع السلطان مود إنهاء عهد المغامرين 
من أصحاب العصبيات وإنشاء الحكومة القوية فى الولايات العربية الى تويمن 
عليها العاصمة تماما ء كولايات بلاد الشام بعد جلاء القواتااصرية عنها ۱۸٤١‏ م» 
وبغداد بعد عزل آخر الباشوات الممالیات داود باشا حوالى سنة ۱۸۳١‏ م » وطرابلس 
الغرب بعد عزل الأسرة القرامنلية فى سنة ۱۸۳١‏ م . فحمود الثانى - إذاً - هو 
واضع أساس الحكومة الحديغة ى الدولة العمانية » الحكومة الى تزع لنفسها حق 
السلطان الکامل . وهی ى نفس الوقت تتكفّل بأداء واجبات . وتتحمل مسئوليات 
يمام يكن لارعية عد بها قبل ذلا" . 

ومھما یکن من مر ففد آقبات الدواة العانية فی عهد ااساماان مود الثای 
عل عهد إصلاحى جديد تيز بالإقبال على حضارة الغرب .وما لا شاك فيه أن 
() ا .268 Turk Maaril Vakele ti, Tanzimalt. 1. S.‏ 

Lewis, Bernard: Op. cit. pp. 7-77. (۲) 

( ۲) محمد شفيق غر بال : مهاج مفصل لدر وس العوامل التار خية فى بناء الأمة العر بية على ماهى 


. ۱4۸ ¿ ٩٤ عليه الپوم »> ص‎ 
Engellardl: Op. cil. : Vol. I, P. 112, ( ٤( 


۱۹ 

الدولة كانت عند موته أقوى منها عند ارتقاته العرش حيث اشتدت قبضتها على 

ولاياتها » إذ م يرك حمود الثاني الا لظهور مغامر ين وأ حاب عصبيات مسابحة 
و ولاه حار جين عل الساطنة والدواة . 


الدور الثانى : من خط كلخانة ۱۸۳۹ إلى إعلان القانون الأساسمی ۱۸۷١‏ م : 

اشتمل هذا الدور على ثلاثة حطوط إصلاحية رئيسية وعلى عدد كير جا 
من اللحطوط الممايونية الى استهدفت تاظم عقاف إدارات وأجهزة الدواة . وعا 
أنى سأتحدث ف الفصول التالية عنالتنظهات العثانية الى عنيت بإصلا حتاف نواحى 
الإدارة :فسأقتصر ى هذا الدور على ذكر اللحطوط الرئيسية التالية : نط كاخانة 
۸۳4 م ¿ وتحط التنظمات الر رة 1۸ م ونحط الإصااحات والتنظمات 
ابلحديدة ۱۸۷١‏ م . ويلاحظ أن اللعطين الأول والثانى صدرا فى عود اأساطان 
عبد الجید ( ۱۸۳۹ - ۱۸١١‏ م) . آما الط الثالث فقد صدر فى عهد الساطان 
عبد العزیز ( ۱۸٦۱‏ ۱۸۷۹ م) . 


اول : نحط كاذازة () : استل هذا الدور بل توج بعمل صلا ی عطے > 
وهو إعلان خط کلخانة ی یوم الأحد ۲۹ شعبان ۱۲۵١‏ هھ الوافق ۳ توفبر ب 
A۳4۹‏ ۴ ت ش بدارة عهل السلاطات عیك ايد ت وکال الوزدر ااصاح معا رید 
باشا قد دعا الو ز راء والعلماء وكبار رجال الدواة والسفراء الأجانب إلى قصر كايخانة : 
وف الميدان الكاثن مام القصر . قرا مصطی رشید باشا خط كاءخانة على «سمع من 

١ (‏ ) انظر خط كلخانة ى مموعة العنظات العانية المنشورة باللغة الاركية اسم « دستور » 
جلد ١‏ ص ٤‏ - ۷ تحت عنوان م كلخانة ده قرت آولنان خط همايونك صورتیدر » . وافظر ترجمته ی 
مجموعة التنظمات العانية المنشورة باللغة العر بية باس « الدستور » ترجمة يفل نعمة اله فوفل > جلد ١‏ 
خصبول الرسالة وسأآشير ها باس الاسعور . وافظر خط كلخانة ى فيليب جادد : قاموس الإدارة والقضاء > 
جلد ۲ ص ٩۱ - ٩۰‏ » وانظر ترجه باالغة الإنكلز ية فى 


Hurewitz, J. C.: Diplomacy In The Near and The Middlc East. Vol.1, PP. 113 - 116. 
(The Hatti Serif of Gulhanc). 


Engelhardt, Op. cit. : ۳ وأنظر ترجمته باللغة الإفرنسية‎ 
Vol. I. pp. 257 - 261. (Halli — cherif de Gulkh — aneh — du 3 Novembre 1839). 


8 
السلطان وأمام جمو ع المدعوين . وكان هذا الط معنوتًا باسى التنظمات 
ار رة( . 

وما هو جدير با)لاحظة أن هذا اللحط صدر فى فبرة اشتد فيها العداء بين 
الساطان عبد الجيد وتابعه القوى ى مصر - عمد على . حول احتلال الاير 
لبلاد الشام » لذاك تضمن اللحط وعد السلطان بتفي الإصلاحات الى يروم 
إجراءها فى الدولة العانية كى يضمن «ساندة الدول الأو ر بية ف نزاعه الحاسم مع 
محمد عل . وم ما جاء ف حط کایخاقة : 

١‏ - منح السلطان الرعية أمنية الرو ح والعرضس والاموس ولال , . . . لذلاف 
نرى من اللازم لأجل حسن إدارة مالكنا الحروسة وضع بعض قوانين جديدة تعلق 
موادها الأساسية بأمنية النفوس والحافظة على الأموال والعرض والتادوس e.‏ 
وآن لا عصل تسلاط من طرف آحد على عرذں ناموس شخص آخر بل کل 
واحد بکون مالکًا أمواله وأملا که ومتصرقًا بها بکمال حربته ولیس لأحد أن 
يتداخحل معه بذلا وإذا بالفرض وقع أحد بتهمة أو قباحة وكان ورثاؤه أبرياء الذمة 
من تلك التهمة والقباحة لا بحرمون من حقوق إرشهم بواسطة ضبط آمواله »| . ه 

۲ - وعد السلطان بإصلا ال والقضاءحيث انتز ع هذا الط من نفوس 
الولاة المحرأة على القتل والمصادرة . « . . . كذلاف ياز م أن تنظر دعاوی آصحاب 
اترام بعد الان علنا بوه التدقیق عقتضى القوانين الشرعية وقبل أن رص در الک 
لا وز إعدام أحد صلا لا حفيًا ولا جلينا ولا بعر ا 

۳ آمر السلطان بإجراء القرعة العسكرية الشرعية . ...١‏ وهكذا مادة 
العساكر أيضا لأنها من الأموال المهمة كنا تحرر ومع أن طا العساكر لأجل 
محافظة الوطن هو من فرائض ذمة الأهالى لم يزل على ما هو جار لحد الآن غير 
منظور فيه إلى عدد النفوس الموجودة ف كل بلدة » بل يطأاب من بعضها ما هو 
زائد عن درجة احاله ومن البعض الاحر ما هو أنقص » وكا أن هذا الأمر يوجب 
عدم الرتيب والحلل ف منافع مواد الز راعة والتجارة » كذلاث استبخدام الذين ضر ون 
إل العسكر ية إلى نهاية رم يوجب الملل وقطع النسل فيجب وضع بعض أصول 


(0 محمد توفیق : تاریخ عاف »> س ۲ Tet‏ 


حسنة لجل ما يطلب عند الازوم من كل بلدة من الأتغار العسكرية 
بطر يت المناو بة أيضاً فتكون مدة الاستخدام أریع أو حمس سنون ٠»‏ . ه . 

٤ء‏ أمرالساطانباية الأموال وتوزيعها بمقتضى أحكام الشرع وإلغاءأ مول 
الإلتزامه . . . كما أن مادة تعيين التكاليف تستازمها كل دولة بسبب الاحتياج إلى 
العسا كر وغيرها من المصاريف القتضية لأجل الحافظة على بلادها » . وورد أيضا 

«. . . ومع ن أهالىمالكنا الحروسة قد تخلصت قبل الآن وه الحمد والمنةمن 
بلية اليد الواحدة ال ىكانت تظن فا سلف إيرادآً م تزل أصول الالترامات الى می 
من آ لات الراب جن منوا عر نافع ف‌وقت من الأوقات جار ية حى اليوم» | . ھ . 

ه ‏ القضاء على الرشوة الى كانت سائدة فى الدولة نتيجة قلة الرواتب أو 
انعدامها » والی کانت أحد آسباب فساد جھاز لحك . « ...وا آن جميع 
الأمو رين م والحالة هذه معاشات وافية وسترتب معاشات أيضاً ن وجد بينهم 
بلا معاش جب أن ينظر قانون قوی يتأ كد به بعد الآن عدم وتو ع مادة الرشوة 
الكربهة المنفور منها شرا الى هى السبب الأعظ فى خراب اللاك ٠١‏ . ھ . 

- وعد السلطان باستمرار الإصلا ح فى الدولة العمانية عن طريق إصدار 
التدظمات ولقوانين المتعلقة بأمنية الأنفس ولأموال وتعيين الويركو ولتنظمات 
السبكرية » كا وعد أيضًا باحترام هذه القوانين وأعطى‌العهد واميثاقبعدم غالفتها: 
وبذلك تنازل الاطان عن جزء من ساطته مجلس الأحكام العدلية الذى أصبح 
من حقه سن" القوانین على أن يصدق عليها الساطان. . . . وعا أن هذه القوانين 
الشرعية سيصير وضعها لإحياء الدين ولدولة والملاف واللة يعطى العهد واليثاق 
من جانبنا اهمايوى بعدم حركة تخالفها ولقسم بالل على ذلاك أيضا بحضور جميع 
العلماء فى -حجرة الحرقة الشر يفة ولف العلماء والوكلاء و ينظ قانون جزاء خ+وعں 
لاجراء الأديبات اللائقة بالذين يفعلون حركة تخالف القوانين الشرعية من العلماء 
والوزراء أو خيرم أا کان سب القباحات الی تثبت علیھم غیر ملتفت فی ذاث 
إلى رتبة ولا حاطر »| . هھ . 

۷ طلب اللطان من الصدر الأعظم تعمم حط كاخانة على جميع الولايات 
وإبلاغه لسفراء الدول الأجنبية ميا » وهذا یدل ہلا شلك على اهام الدول الکبرى 
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۲۲ 
بشئون الدولة العمانية الدانحلية . 

«... وبا أن هذه المواد المشروحة هى كنارة عن تغيير الأصول العثيقة 
وتجديدها بيامها ينبغى أن تعلن إرادتنا هذه السلطانية مشاعة إلى أهالى دار السعادة 
وجميع مالكنا الحروسة وأن يعام بها ميا جميع السفراء المقيمين فى دار سعادتنا 
لتكون الدولالمتحابة أيضًا شهوداً علىإبقاء هذه الأصرل إلى الأبد إنشاء الله تعالى. 
ونلتمس من ر بنا تعالى أن يوفقنا جميعًا ‏ والذدين يفعلون حركة تخااف هذه القوانون 
المؤسسة فيكونون مستحقين لعنة الل تعالی وعدم الغلا ح إلى الأبد آمین »| . ھ . 

وبعد إعلان الط طلب السلطان عبد الجيد من الصدر الأعظ العمل تقتضى 
حط كلمخانة والبادرة إلى إصلا -ح أمو ر الرعية نى صدق وغيرة و إحلاص '. 


نتائج حط کلخانة ۱۸۳۹ م : 

کان من نتائج حط كلخانة أن تحسنت الناحية الالية عن طر يق تعيين أشخاص 
م خبرة واسعة ى مالية الدولة . فاستمعوا إلى شكاوى الرعية . وتجاو بوا معها 
وقاموا بعملهم بإحلاص : وطبقت العدالة فى جمع الضرائب . فجمعت بالتساوى 
ودون تفريق بين الرعية بعد أن كان يتهرب من دفعها المتنفذون وآصحاب 
العصبيات . 


و آصبحت الضرائب تجى بالعدل : زاد دحل الدولة الالى . وأصبحت 
أموال الدولة تصرف فى الجالات النافعة » كا أصبحت إيرادات ومصر وفات الدواة 
تسجل فى سجلات رسمية » ولا تصرف إلا بعد استصدار « فرمانات همايونية ۾" . 

أما فى ولاية سور ية حيث استمادت الدولة العمانية بلاد الشام ف أعقاب إعلان 
حط کلخانة ۱۸۳۹ م ولا كانت إنجلرا قد ساهمت مساهمة فعالة ف طرد 
محمد على من بلاد الشام » كانت تحرص على أن تصلح الدولة العمانية من شأن 
أنظمتها وقوانینها کی تقوى على الوقوف آمام المطامعم الروسية الى كانت تهدف 

١ (‏ ) أرشيف إستانبول : وثيقة بدون رقم وتار يخ ومعنوفة : 

« تدظمات ملكية نلك تاسيسى دائر » أى فا يعلق بعأسيس التنظلات المدنية . 

"Turk Maarif Vakecleti, Tanzimat, I1. 5S. 207. ( ۲ ) 


۳ 
لوصول إلى المباه الدافئة فى البحرين الأبيض والأسود"' . بالإضافة إلى أن الدولة 
العانية أرادت أن ترث الحكر المصرى القوى وتنظماته بسرعة - فقد حرصت لذلاك 
على تطبيق البادئ الإصلاحية الى وردت نى خط کاخانة ۱۸۳۹ م ى بلاد 

٠" الشام‎ 


فطلبت من عزت باشا « والى عكا وملحقاتها وسر عسكر بربة الشام بأن يبذل 
اهمة لاستيحصال أسباب رفاهية واستراحة أهالى بلاد الشام لكى بصيروا متمتعين 
بنعمة أمنية الرو سح والمال كساير تبعة دولتنا الشاهانية ». وعند ما استقر العانيون 
ق بلاد الشام انتدب والى إيالة الشام محمد نجیب باشا ف ستة ٠۲۵۷‏ ه/ ١٤۱۸م‏ _ 
صالح آغا المهابيى - أحد أعضاء مجلس إدارة الولاية - ليطوف ألوية وأقضية 
الإيالة ويشر ح للأعيان والأهالى حقيقة ما نصت عليه التنظهات الليرية ورفم 
مشايخ وخاتير القرى عراتض شكر لاسلطان والوالى . ويتيين من العرائض أن 
التنظمات لاقت ترحيبا عاما من جميع طوائف السکان؟. وما جاء ى 
بعضها : 


« ... وحين تشرفنا بتلاوته ‏ خط كلخانة _ حيث الو إلبه فهمتا 
ما تضمنه من المرا حم والإنعامات والخفيضات العمومية ورفع ا لحوادث ‏ إحدائات 


.Stavrianas, L.S.: The Ottoman Empirc was it the Sick Man of Europe ? (| ) 
(Source Problems in World Civilization) P. 43. 

٣ (‏ ) كان السلطان عبد الجيد قد بعث بفرمان إلى عمد على باشا يتضمن التنظمات اللير ية - 
ورخ ف آواخر رمضان ٠۲٠١‏ ه وطلب السلطان فيه إشاعة مضمون التنظبات الميرية ى جميع 
الحهات التابعة محمد على کا طلب آیضا آن يقرا الفربان نی میدان عام ى مصر . انظر > أسد رسم : 
الأصول العر بية لتاريخ سورية ى عهد محمد عل باشا » جلد ۳ و ٤‏ ص ۲۷۱ - ٣۷۷‏ . 

وكذاك بعث السالطان بفرمان ماثل إلى الآمیر بشیر شاب مورخ ی ۱۳ شعبان ١ ٠۲٠١‏ الظر 
المرجم السابق جلد ه ص ۱۸۸ . 

( ۳) انظر أسد رس : الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشا » مجلا ه ص ۲۰۷ 
م قرمان من السلطان إلى عزت باشا صادر نی آوائل شہر رمضان ۱۲۵۹ د» . 

( » ) يذكر ميخائيل مشاقة : أن الدولة كانت تستكتب الأهالى فى جبل لبنان عرائض خد 
آ ل شہاب »و بأن الوا كان يوز ع العرضحالات عل النصارى والدروز باب ميل ويأمرهم مختمهاء بل وزع 
عدداً مہا على مشايخ الإاساام لسورية كلها . انظر مشہد العیان حوادث سو ر یا ولبنان ص ۱۳۸ ¬ ١١۸‏ . 


۲٤ 
الضرائب - والتكاليف بفرق المبايعات وغيرها من الاقلة والمض رات الكلية وقد -حصل‎ 
: بذاك لعبيدك مزيد الفر ح والسروره ۳ . وجاء فى عريضة أحرى‎ 
الشاهانية المتضمن فحواه الشريف ومعثاه المئيف برتيب التنظمات ار ية والمعونات‎ 
الحجازية ولبحهادية ورفع البدع والمظالم والتكالرف الشاقة الغير مرضية وسخر الدواب‎ 
والمبايعات بدون أنمان مثلها وساير ما يؤدى إلى اللسارة وضيق الخال على الرعايا‎ 
ونه من بعد الآن ما با يؤحذ من أحد الرعايا لا مبايعات ولا سعخر دواب ولا تكاليف‎ 
ولا مظالم ولا مغارم » بل تكون الرعية فايز ين بالرفاهية حايزين مرتبة الراسحة مع حفظط‎ 
. (¥ الناموس ساعین بتو سیم الماش والز راعاث»‎ 

وإذا صح - آنا لا أشك ى ذلك - أن الدولة قامت بواسطة واليما فى الشام 
يإفهام الأهالى عضمون التنظمات الليرية ء كا ورد آنفًا ء فإن هذا يعى أن الدولة 
كانت مهتمة بإزالة الظروف السيئةالى ر زحتالرعية تحت وطأتها قرونًا من‌الزمن» 
وعلى فرض أن الدولة لم تكن تهدف من إعلان التنظمات ونشرها بين الأهالى سوى 
إقناع الدول الأوربية بأن هناك [صلاحاً جرى ف الدولة المانيةء لعل" هذا يؤدى 
إلى قناع أوربا بصلاحية الدولة العمانية للبقاء > فتكف عن بدعة التدخحل ى 
شئونها تتحث شعار حماية العناصر المسيحية فيها . وإن كنا لا نستطيع أن ننکر 
أن هذا الاعتبار كان يخالج دعاة اللإصلا ح من العمانيين إلا آنه لا ثل العامل 
الرئيسى ف حركة الإصلا ح العانى ”. 

ومهما يكن من أمر فإن عاولة الرالى مثل الساطان -- والذى تمتعم بسلطات 
مطلقة نى العهد العانى الأول إفهام الرعية أن السخرة والمظالم والمخار م والتكاليف 
الشاقة أصبحت منوعة » وهو الذى كان يقتل ويستغل وينهب ٠‏ بل يسمح بذلاث 
لأعوانه تعتبر انقلابتا ى مفهوم وأسلوب الحكر عند العانيين . وإنها لحطوة إصلاحية 
هامة من جانب الدولة العمانية جديرة بالتقدير . 


)۱( أرشيف إسانبول : داخلية » وثيقة دتم YA‘‏ تاریخ ۱۷ جمادی الأول ٥۷‏ ۱۲ . ! 
(۲( رشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رتم ۲۰۸۰ تاریخ ۱۷ منه . 
[ ۲) ححمدأئيس : الدولة العبانية والشرق العرى » ص ۲٠۲‏ . 


Ya 
» أما إذا كانت أجهزة احم والإدارة العمانية ل تنأقلم مع التنظمات ابديدة‎ 
فذلات آمر طبیعی - لانه مهما أو رجال الإصلا ح ف الدواة من إخلاص وصدق‎ 
ونزاهة فهم لا ستعليعون أن ربدلوا ی بضع ساین جهاز حکم دام جامداً مثات‎ 
الأعوام » فإذا كان عة تقصير ف تطبي التنطظمات- وهو موجود فعلا  فرد" ذلك‎ 
إلى عدم كفاءة ونزاهة ابلحهاز الإدارى ف الدواة . وبالرغم من ذلاف فقد طبْقت‎ 
» الدولة ما ورد فى حط كلخانة ۱۸۳۹ م فما يتماتى بأمنية الرو ح والشرف والمال‎ 
إذ بطلت عادة مصادرة الأمرال ". وتمتع الرعايا بم فيهم المسيحيون با بملكون‎ 
كا متعوا بحرية‎ ١ علشتا بعد أن كانوا يضطر ون إلى إنحفاء ثرواتهم والتظاهر بالفقر‎ 
. کر من ذی قبل"‎ 


ثانياً : حط التنظمات اللحيرية ۱۸۵٦‏ م " 

صدر هذا الط ئى عهد الساطان عبد المجید فی ١‏ جمادى الانحرة ۱۲۷۲ م 
اموافقق 1۸ فبراير ۱۸١١‏ م وأعلنه السلطان بعد انتصار العبانية وحلفاثها -. 
إنجلرا وفرنسا و[يعطلاليا على ر وسيا فى حرب القرم ۱۸١١‏ م وقيل سبو ع من 
عقد مۇر باریس *', 


)١ (‏ دان إعدام الأشخاس نف الدولة العبانية قبل إعلان خط كلخانة ۱۸۴۳١‏ م من الأمور المادية 
المأارفة ء وكان يتمتع الولاة ملا الحق » قا كان يعقب الإعدام مادرة الأموال » بل كان بض الولاة 
يمدمين الأغنياء بي «سادرة آ وام . انثلر » ساطع اماسرى : البلاد المر بية والدولة الممانية > ص ۸۸ . 
Engelhardt: La 'Purguie el Le Tanzinnt, Vol, LÛ. PU, ris“ If, (۲)‏ 
( ۳ ) انظر عمل اللات اللير ية باللغة الأردية فی « دستور ۾ تجلا ١‏ ص ۸-- ٠۴‏ > تحت عتوان 
« خطی شر یں هایون إسااحاته دائر عرو وکالت ممللققة یه لاب بالاسی خا همایون ايله موشح 
شرفصادر اولان فرمان ماليثك سو رتيدر » . وائلر الترجة العر بية المنشو رة باسم م الاستور » جلد | 
ص ۰۵ ٠١‏ تحت ران ۾ تعر وب الشرمان المال الموشح پاللسل الممایوفی الأى جرى شرف مدو ره خحطاباً 
الركالة العامة لخم وس الإسه* عات » . وانظر الرجمة باالئة الإنكليز ية فى : 
Hurewilz, Jh: Diplomacy in he Nenr und The Middle Hunt. Vol. I. PP. tA ° f‏ 


(Sultan Abdulnsegid, $ Hutt Dumayun Realfirning The Priviliepges and imuuuntilics ols 
The non - Muslin Conunuiien 18 February rq. 


وانظر الارجعة الفراسية فى 
Engelhardt: Op. cit. : Vol. I. PP. 4Oy-4y0 (Llati Humayun u Hl Fevrier tB5G)‏ 


Miller, Wiliun: Fhe Oouan upire i Howrgyr} Pa, ul. ( £ ) 


وقداتخذت الدولة العمانية نى هذا الط حطوات إصلاحية(نجابية حير رعاياها. 
ةر اللطان كافة المبادئ الى وردت نى نحط كلخانة » وأكثر ما فى اللحط تعلق 
توق الطواقف غير الإسلامية ومصالمها . وقد اهم الط بصفة خاصة بالتا كيد 
على ميدأ المساواةالقانونية والمدنيةلكافةرعايا الدولة وحقهم 9 خدمتھاحیث و ورد بهذا 
الحصوص « . . . عا أن تلاك التأميتات الى صار الوعد والإحسان بها من طرف 
الأشرف السلطانى لأجل آمنية النفوس والأموال وحفظ الناموس فى حق جميم 
ب المىجودین ى أى دين ومذهب كان بدون استثناء عوجب خطى الممايوفى الذى 

ى ى كلمخانة وقد جرى الان تأ كيدها وتأييدها مع التنظمات الميرية مجحب اتخاذ 
الندابیر المؤزرة لأجل إخراجها بكماها إلى الفعل » . 

وعكن إجمال هم النقاط الى وردت فی حط التنظیات ما يلى : 

١‏ - إقرار امتيازات الطوائف غير الإسلامية بعد إعادة النظر ف تنظماتها من 
قبل الطوائف : على أن تتقدم كل طائغة إلى الباب العالى عقترحات الإصاد ح الى 
تتفق مع ما طراً على الدولة العمانية من ر وتقدم « . . . ما يلزم أن تحصل المبادرة 
فقط إلى رؤية امتيازات كل جماعة من المسيحيين والبعة غير المسلمة ومعاينة 
امتيازاتهم الحاضرة بظرف مهلة معينة وتحصل المذاكرة نى إصلاحاتها الى 
أوجبها الوقت وأآثار التمدن والعارف المكتسبة فى مالس عغصوصة تشكل فى 
البطركخانات بإراد واستحساف اللوكى وتحت نظارة بابنا العالى »| . م 

۲ - الماح للطوائف غير الإسلامية بالحرية فى مارسة شعائرها الدينية و بناء 
معابدها بشروط يتوافر فيها التسامح « ۲ ۰ ا بیغ آن یقح موانم تی تعر 
وترميم الأبنية الختصة بإجراء العبادات نى المدن ولقصبات ولقری الى 

جميع أهاليها من ذهب واحد ولا ف باق غلاتهم كالمكاتب والمستشفيات 
اقا حب مها الا ؛ لکن إذا لزم تجدید علات هذه فیازم علد ا 
ر البطرك أو رؤساء اللة أن تعرض صورة مها وإنشاتها على بابنا العاى 
لکی تعبل تلاك الصورة المحروضة . ويرى اقتضاؤها على موجب تعلتى إراد 
السنية اللوكانية أو تبين الاعراضات الى ترد ى ذلك الباب بظرف مدة 


معينة ۸| ,. ھ . 


YY 

۴ - إعلان المساواة ئى العاملة بين جميع الطوائف ومنع استعمال الألفاظ 

الى تحط من قيمة غير المسلمين وتأمين الحرية الدينية لأهل كل مذهب . 

« . . . وينبغى أن تؤحذ التدابير اللازمة القوية لأجل تأمين من كانوا هل مذهب 

واحد مهما بام عددم ليجروا مذهبهم بكل حرية م تمحى وتزال مۇبداً من 

احررات الديوانية جميم التعبيرات والألفاظ والتمييزات الى تتضمن تلنى صنف 

عن صنف آخر من صنوف تبعة ساطنى السنية بسبب المذهب أو اللسان أو 
الحنسية »| . ھ 


أن جسيم تبعة دولى اة من أب مل کانوا سوف بقبلون فى ا 
امو راتيا فیستعخدمول ف المأموريات امتغالا إلى النظامات المرعية الإجراء ؟ حق 


- نص الحط على إنشاء اكم حخعاطة للفصل فى الفضايا المدنية وابحنائية 
أما الدعاوى اللحاصة بالأحرال الشخصة والإرث فتحال إلى الحا الشرعية بالنسبة 
السبلمين وللا حا م الطائفية بالتسبة لغر المسلمين. كا وعد السلطان بإصدار 
قانون ابمحزاء الممایونی فى وقت قريب ". و« . . . أما جميع‌الدعاوى الى تحدث 
بين أهل الإسلام ولمسيحيين وباق اتببة < غير المسلمة تجارية كانت أو جنائة 
فتحال إلى دواوين ختاطة ...... . آما الدعاوى العائدة إلى الحقوق العادية 
فینبغی أن ترى شرعًا أو نظامًا محضور الولى وقاضى البلدة نى مجالس الإيالات 
والألو بة الختاطة أيضًا وتجری احا کنات ی هذہ الحا کم وامجالس علناً . 


« . . . وينبقى تتميم أصول نظامات المرافعات الى تجرى فى الدواوين 
امختلطة بمقتضى قوانين الجازاة والتجارة بأسر ع ١ا‏ يمكن تم تضبط وتدون وتنشر 
وتعلن مارجمة بالالسن الختلفة المستعملة نى مالكى الحروسة الشاهانية »| . ه 


(۱) صدر قانون الزاء الممايوني نى وقت لاق لاط التنظبات الليرية فی ۲٢‏ ذى السجة نة 
۶ | هھ الموافق ‏ ۲ آغسطس ۱۸۰۷ م٤‏ وتضمن ( ۲۹٤‏ )مادة. انظر الدستور جلا ۱ »ص .۴۷٣-۳۲۲۳‏ 


۲۸ 
١‏ - المساواة بين جميع رعايا الدولة ثى اسلقوق والواجبات « . . . أما الويركو 
والنكاليف الى تطر ح على جميع تبعة سلطنى السنية فيا أنها تؤخ بصورة واحدة 
غير منظور فيها إلى الصنف والمذهب ينبغى أن تحصل الطالعة ولمذا كرة بالتدابير 

السريعة للإصلا ح سوء الاستعمالات المتوقعة شى أخذ واستيقاء الأعشار خاصة . 

وكا أن مساواة الو يركو توجب مساواة باق التكاليف كذلات المساواة الحقوقية ية لزم 
امساواة قى الوظائف أيضًا فينبغعى أن يكون المسيحيون وباق التبعة غير المسلمة 
جبورين أن ينقادوا إلى القرار المعطى أيراً حى إعطاء ا-عصة العسكرية مثل آهل 
الإسلام وتجرى تى هذا اللحصوص أصول المعافية من الحدمة الفعلية إما بإعطاء 
البدل وما بإعطاء دراه نقدية ۲ | . م 

۷ وعد السلطان بالسهاح لاأجانب بالتماك ف الدولة العمانية . « . . . وعا 
أن القوانين الكائنة عق قضايا بيع الأملاك والتصرف ف العقارات متساوية 
تق تبعنى اللوكانية كافة فبعد أن تعمل الصور التنظيمية فما بون سلطنى السنية 
والدول الأجنبية تعطى المساعدة لاأجانب أن يتصرفوا نى الأملاك أيضا بحسب اتباع 
قرانین دولی العلية وامتغال نظامات الضابطة البلدية و إعطائهم أصل التكاليف الى 
بعطيها الأهالى الوطنيون » | . 

منع السلطان موظيالدولة من الترا مالضرائب , بعدان انحط کلیخانة ۱۸۳۹م 
اط العمل بنظام الالتزام « . . . ينبغى أن يمتنع مأمورو دولی العلية وأعضاء 
احالس من التعهد بإحدى الالتو مان ا تجری مزایداتها le‏ أو أنحذ حصة 

منها ويشدد نى الجازاة على ذلك ٠۲‏ . ه 

٩‏ تنم ميزانية الدولة عن طريق التقيد بتسجيل إيرادات ومصروفات الدولة 

بدقة وعنابة ى دفاتر وقيود حخصوصة « . . . ولا کان قد عمل آخیراً نظام خصوص 

حت تنم دقر إيرادات ومصروفات سلطتى السنية فى كل سنة ينبى أن محصل 
الاعتناء بإجراء أحكامه بيامها وتحصل الباشرة عحسن تسوية المعاشات الحصوصة 
لكل الأموريات ٠١‏ . د 

٠١‏ وعد السلطان بإشراك رؤساء الحماعات والطوائف فى مناقشات الجلس 

العالى المتحلقة بشثونهم « . . . وتجلب عصوصا من طرف جلالة مقام وكالى 


۲۹ 
المطلقة ر ؤساء كل جماعة والأمور المعين ها من طرى الأشرف الشاهان لكى 
يوجدوا ى الجلس العالى عند التذا كر نى المواد العائدة والراجعة لعموم تبعة سلطتى 

السنية وهؤلاء المأمورون يتعينون لسنة والحدة »| . ه . 

١‏ وعد الساطان بإجراء إصلاحات شاملة ف جالات الالية والمواصلات 
والمعارف والزراعة والتجارة . « . . . وتعمل أشياء تيجب الاعتبار لأمورنا الالية 
كاليانكات - البنوك -- وتعيين الرأسمال المقتضى إلى الحصوصات الى هی منبح 
الثر وة المادية لمالكى الحروسة الشاهانية وتفتح الطرق واب حداول المقتضية لأجل نقل 
عحصولات مالكى الشاهانية وتجرى التسهيلات الصحيحة بنع الأسباب ال محائلة 
دون توسیح أمر الر راعة والتيجارة . ويلتفت إلى استفادة المعارف والعلو م ورس الال 
لأجل ذلاك من آوربا ۱۲ . د . 

م طلب السلطان من الصدر الأعظم عالى باشا إعلان هذا الفرمان » والعمل 
ا -جاء فيه . 


نعائج حط التنظهات الليرية ۱۸٥٩‏ : 

أ كد عط التنظمات الحبرية بشكل خاص على المساواة المدنية والاجياعية 
محمیع رعايا الدولة > واعترف عساواته م فى حدمة الحكومة > وقد اهتمت الدولة 
بتطبيق‌النواحى الى تختص بالتسامحالديى وال حر ية الدينية الى و ردت ق خحط التنظمات 
اللميرية ۱۸۵١‏ م » كا ضمن نظام الولايات ۹۸٦٤‏ م المساواة بين الرعايا ف 
احالس المحلرة ©١‏ 

ولكن مبداً المساواة لم يطبق تماما » فقد ظات الحدمة العسكرية عصورة 
بالمسلمين رحد ودنع المسيحيون الإعانة العسكرية بدلا من الحدهة » جا ظلت 
الوظائف الإدار ية والقضائية شبه محصورة بالسلمين › وظلت الدول الأوربية 
تدعى حماية الطوائف المسيحية › ففرنسا تدا عى حماية الكاثوليك وروسيا تعتبر 
نفسها حامية الأرثوذكس » وإنجلرا تعد نفسها حامية البروتستانت وتعطف على 
الدروز ٠‏ وهذا ما حدا بالصدر الأعظم محمد آمين عالی باشا لان بذ کر فی تقریر 


Engelhardt : Op. cit. : Val. I. P. 235. (۲ ( 


e 
عن معاهدة باریس ما ل « إن معاهدة بار یس حعالٽت‎ ٤ AY کشمه سنة‎ 
سلامة الممالك العانية تحت كفالة حمس دول وكان من شروطها أن هذه الدول‎ 
لا تتدحل منفردةأو مجتمعة ف علاقة السلطان مع رعاياه فحصل بهذهالشر وط تأمين على‎ 
الدولة من اللحار ج وتيسير لعلاقة السلطان برعيته النصارى فكان الأمول مراعاة‎ 
هذا التأمين وتلك الشروط وأن الباب العالى يكون قادرا على إدارة مصالمه‎ 
وجه مرضی غار أن اصول هذه السياسة لم تلبث أن تعبرت تغبراً حي رالناس جمسعًا‎ 
فإن علاقة هذه الدول اعبراها التكدير فلم يع بویع الباب العالى أن يعتمد على‎ 
إن مرادها تهييج رعية الدولة العلية‎ ١ : تأمينها ) . م تحدث عن روسيا فقال‎ 
النصارى على الشكوى والصراخ من الظلم وعلى العصيان وتعمد إلى الافراء والتجى‎ 

لتلى الراب فى أعينأهل وربا وتتخدع المولعين بالحرية وإنضمام ابلنسية " ». 

وكان من نتائج حط التنظمات انير ية أيضًا زيادة ترابط الطرائف المسيحية 
بفعل القوانين الى أصدرتها الدولة من أجل تنظم شئون‌البطر برکیات والاسقفیات 
وتکوین احالس الملية . وبالرغم ٥ن‏ أن الدولة كفلت لنفسها ولاء البطاركة وذلاث 
بإسقاط اء امرشحين الذين يشلك الباب العالى فى ولائهم من قاة الاندخاب ٠"‏ 
إلا أنها تركت جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لأباء الطائفة إلى 
رؤسائهم الروحانيين وجالسهم اللية »> وكذلاف جميع الأمور التعلقة بأملاك 
الأديرة والكنائس وشئون المدارس والمؤسسات الحبر ية اللحاصة بالطائغة ". 


وبالرغم من عدم تعرض نحط كلخانة ۱۸۳۹ م لذ كر التعليم . غإن السنوات 
التالية له ولحط التنظمات اللبيرية شهدت توسحتًا ف التعليم وف إنشاء المدارس “. 
ف تكوين المحهاز ين العسكرى والإدارى : لذلاك أ كرت الدولة من إنشاء المدارس 

( ۱) انظر تقرير خمد أمين عالى باشا - الصدر الأعظ ومغل الدولة العائية فى مؤمر باريس 
۱۸ عن معاهدة باریس » ی کز الرغائب ف منعخہات اللواٽي ٢‏ ج ٩‏ ص ۱٤۲-۱۳۸‏ . 

( ۲ ) انظر المادة الثامنة من نظام انعخاب بطر برك الر و م فى الدسثور ء جلا ۲ ص ۸٠4‏ . 


(۳) ساطع الخحصری : البلاد العر بية والدولة العبانية > ص ٩۰‏ . 
Lewis, Gln: ‘Turkey. P. 36. (4 (‏ 


۳١ 

لا سما العسكرية منها . وتفاوت انتشار المدارس العسكرية من ولاية إلى أخرى . 
ونالت ولابتار بداد والبصرة النصيب الا كبر منها - حى غدا أ كر الضاط الوت 
فی الیش العیانی من أصل عراق ". وهذا ما يفسر ظهور طبقة عسكرية ى 


الحراق لعبت دوراً هاما فى تاريخ العراق بعد انقصاله عن الدولة العبانية ۱۹۱۸ ء 


ولکن نصيب بلاد الشام من المدارس ذات التعليم النظرى كان آكثر من غيرها 
من ولايات الدولة لا سيا إذا أخذنا بين الاعتبار مدارس الإرسالبات التبشير بة. 
وقد نشطت الدولة فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر فى إنشاء المدارس فى ألوية 
حو ران والكرك فى ولاية سورية » للإضعاف شأن مدارس الإرساليات الأجبية الى 
بادأت تتسلل إلى اللوائين الم كورين . 

وكان من نتائج نحط التنطمات احير ية أن لفت لحان لتتظم القوانين نشرت 
عددآ من الأنظمة والقوانين . وكافت اللجان فى كل ذلاف تنقل من القوانين الأو ر بة 
لا سما الغرنسية بعد التا كد من عدم #الفتها للنصوص الشرعية ". 


ثالتاً : حط الإصلاحات رالتنظ‌ات الديدة AYE‏ , 

حدر هذا اللحط نی آنحر عهد السلطان عبد العریز ( ۱۸۷٦ ۱۸٦۱‏ م ' 
فی یو مالثلاثا ء٥ ١‏ ذیالقعدة ۲ ۱ هالموافق ۱۳ دیسمیر ۱۸۷٤‏ م : وطلب الساطان 
عبد العزيز من الصدر الأعظم ندم باشا ‏ بعد الألقاب "_ : وبعد معدمة 
تف.سنت سحاجة الدولة إلى الإصلاح ولا كيد على ما جاء فى نحطى كاءخانة والتنظيات 
اير ية بضرورة تأمين حقوق الأهالى والتزامالعدل فى معاملة جميع الرعايا بدون 


١ (‏ ) عبد الكرم غرايبة : المرب والأتراك » ص ۲۸۲ . 

(۲) ساان البسعانى : الدولة العبانية قبل الاستور وبعده ء ص 1۲ - 1١‏ ٍ 

( ۳ ) درت نى عهد السلطان عبد العزيز خطلوط هايوقية ولكنبا م تتضمن برناحاً إصادحياً شاماد 
هذا »> لذلك مكن اعتيار هذا الفرمان عملا إصلاسياً هاما . 

( ۽ ) حلع السللان عبد السزیز ئی ۲۹ مایو ۱۸۷٩‏ م آى بعد آقل من عام ونصست عل إعلان هذا 
ادل . 

ه ) انظر ت حط الإصلاحات والعنظات اللديدة فى كاز الرغائب ی منعخیات الوائب ج ١‏ ۽ 
سی ۰ ۲۹ -۔ ۲۳ » وانظره فی فیلیب جلاد : قاوس الإدارة والقضاء جلد ۲ » ص ١١١‏ - 1۷ . 


۳۲ 
استثناء وتنظم إدارة الحكومة إجراء ما بى : 

١‏ - الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية وصيانة الأحكام القانونية من 
كافة أنوا ع سوء الاستعمال لن فى ذلك صيانة حقوق الرعايا . 

۲ نظراً ا الحا کم من أهمية كمظهر للأمنية العامة لذلاف بحب أن يكون 
أعضاؤها من ذوى الأهلية المتحلين بصفات العفة والاستقامة › وأن تكون أفعاي 
وتصرفاتهم مقرونة باحق والعدل . ) 

٣‏ عا أن الغاية من تشكيل ديوان الأحكام العدلية أن يكون مرجع عادلا 
وموافقا لوصفه وتعريفه › فلذلاث حب تنظم هيثة عا که وتسیق وظائف مأمورياتها 
وإجراء الإصلاحات الصحيحة نى متفرعاتها على اختلاف درجاتها . 

ولا للتجرد والنراهة فى هذه الجا كر من أهمية لذلاف جب أن لا يعزل ولا يبدل 
أعضاء هذه الحا کم بلا مرجب » وکذلاث يشرط أن یکون تعیینهم بالانتخاب ‌النزيه . 
وأصدر السلطان أمره بتنحية ناظر العدلية عن وظيفة رثامة محكمة التمييز الى هى 
أعظ الحاكر النظامية فى الدولةء وأمر بتقسيمها إلى دائرتين » وربط ديوان الاستئناف 
التجارى وخا كه بنظارة العدلية » وأن تختص نظارة التجارة بالعمل على ترق 
أساليب التجارة والصناعة والز راعة . 

٤‏ - منح السلطان عموم الرعايا حق انتخاب ميزين وأعضاء احا كم النظامية 
وميزينوأعضاء مجلس الإدارة > وتعيينهم» سواء كانوا من المسلمين آم من غير 
المسلمين » كى تكون أصول تشكيلات وانتخابات هذه الحاكي موضع ثقة 
ارعایا واعټادهم وکی لا تكون تحت تأثير نفوذ الحكومة . 

ه _ التحرى عن ساب زيادة الإبرادات »> لآنه كلما استفادت البلاد من 
منابع ثروتها ازدادت مدنية وعمراتاً . 

› اعرف السلطان بسوء توزيع وتحصيل التكاليف الالية من الرعايا‎ ٦ 
وطلب وضع الأنظمة الكفيلة بتخليص الأهالى من الإزعاجات الناجمة عن سوء‎ 
الشحصيل فوراً كى تستفيد حزينة الدولة استفادة مشروعة مع التزام الاعتدال‎ 
. ى فرض الضبرائب‎ 


۳ 

۷ آلتی السلطان ربع العشر الذى كان قد ض" على الإيرادات العشرية › 
العشرية بواسطة الملتزمين ومنع الحساثر الى تحصل لامزارعين والحزينة عن طريق 
تعيين عصلين موثوق بهم ومعتمد عليهم » هنتخرين من قبل الأهالى . 

۸ اعتبر الساطان نظارة الدفتر الحاتانى مرجعًا مستقلا لإعطاء السندات 
العمومية المتعاقة بالأملاك خير المنقولة لأن وجود أكير الأبلاك بدون سندات 
تسجيل من شأنه أن عدث النازعات داتعا والى تفضى إلى إرباك الحا ك وإزعاج 
الأهالى وترجب انخفاض قيمة اللاك . 

٩‏ _ كرر السلطان الرعد بالحافظة على آمرال وأنفس جميع 'رعايا الدولة وعلى 
آمنيتهم وناموسه م وعراضه م وأعتبر ذلا م أقدم مقاصده السثية» وا کائتٿت 
العسا كر الضابطة إحدى وسائل العصول على هذا المطلب المهم لذلاث آمر السلطان 
بسن القوانين المتعلقة بالضابطة . 

٠١‏ أكد السلطان على إلغاء السخرة والمضارقات والإزعاجات وإساءة 
استعمال السلطة » وأ كد على أن لا يكون تنظم المارق وا ابر وةيرها من اللحدمات 
الى تكلف الدولة الأهالى القيام بها داة حسارة وضبرر لارعايا . 

. -الاجتهاد بإصلا ح الزراعة ولفلاحة ولنجارة وتكثرها ى البلاد‎ ١ 

۲ أكد الساطان على المساواة بين جميع أصناف رعايا الدولة «ح استمرار 


الامتيازات لاطرائف غير الإسلامية . 
۳ الماح لغير المسلدين بالاستخدام فى أجهزة الدولة . 


1٤‏ تنظم استيفاء البدلات - الإعانات - العسكرية من غير المسلمين 
والى فرضت عليهم مقابل إعفانه م من اللحدمة العسكرية الى يقوم بها السامرن . 
واعترف الساطان بعدم مراعاة القاعدة التعلقة بأسنان المكلفين وبعدم 
تحقيق العدالة ف توزيع وتحصيل البدل ‏ الإعانة _ من الطرائف غير 
المسلمين على آنيستثى منهم من كان دون سن العشرين ومن تجاوز الأربعين 


۳٤ 
: والعاجز عن العمل وأنيجرى استيفاءالبدل وفقا للأستان ولاقاعدة المشروعة بشرطين‎ 


الأول منهما : عدم اللحلل فى مقدارالبدل الموضو ع حسب عدد النفوس » آما الثانى : 
فهو تأمين واردات خر بنة الدولة . 


٠‏ -اعتبر السلطان مرظى الدولة الواسطة الإجرائية لتنفيذ هذه التنظمات 
ووعد المستقيمين والمطيعين منهم بلمكافأة » واخالفين بالعقوبة > وطلب أن ترتب 
وتحدد اختصاصات اللا والتصرفين والقاقامين وجميع المأمورين وفًَا لمقتضيات 
الأمور الإدارية » ثم طلب السلطان من ادر الأعظم المبادرة بإعلان هذه 
التنظہات . e‏ 
نتائج خط الإصلاحات والتنظبات الحديدة : 

اتصف عهد السلطان عبد العزيز بالتنظم الداخحلى للاولة » فقد صدر فى 
بداية حكمه نظام الولايات ٤٦۹۸م‏ +> كما تيم ی آخر حكمه طبع جموعة 
القنظمات العمانبة « دستور » نى ثلائة مجلدات ")ء ها شهدت الدولة ى عهده 
تقدسًا ملموسًا" لا سما ى الأمور العسكرية » واشترت الدولة من أوربا سفتًا 
حربية وأنشت ترسانة بحرية لصنع السفن"ء وازداد التوسع فى التعليم )» وحصل 
تقدم ور تى الأفكار ”» ولكن حط الإصلاحات والتنطمات الحديدة صدر فى 
آخحر عهده » لذلك لم يكن هناك متسع من الوقت لتنفيذ ما جاء فيه › بالإضافة 
إلى آنه يعتبر تاكيداً لا جاء فى خحطى كاخانة ۱۸۳۹ م ولتنظمات الليرية 
م 


. (۱) طبعت الحلدات الغلاثة ف المطبعة العامرة ی إستانہول - الأول و سنة ۱۲۸۹ د وعدد صقحاته 
( ۸۲۰ ) راثا نی صقر ۱۲۹۰ هھ وصفحاته ( ٩۹۸۳‏ ) والثالٹ ی ستة ۱۲۹۴۳ د وصفحاته ( )٥۷١‏ . 
( ۲ ) عل سیدی : دولت عانیة تار خی » ص ٩۸٩4‏ . 
(۳) احمد رشید : مکل تاریخ عان > دیکنجی قسم > ص ٥۱۲‏ ۔ 
Engelhardt: Op. cit. : Vol. IL. P.258. (٤(‏ 
)( براحم کال : تاريخ عزيزية » ص ۸۸ . 


o 

نتاتج تنظمات اللدور الثان : 

کان من نتاٿج التنظمات الحمانية : ف هذا الدور أن آخذت الدولة بنظام الم 
المرکزی € عل أن کت" م القضباء عل النظام الإقطاعی وجل يست الدولة 
النظام المرکزی عن انتم الرنسية € إل آنها غالت ی المركرية كشراً 1( E‏ 
وحادٽت صحو ب ۳ تطببقها : ف الولابات اليعيدة کالیمن والحجاز والولايات الى 
تکثر فيها القبائلوالحشائر البدو ية كرلايات العراقإلتلاث _ البصرة وبغداد والموصل - 
حیث م یکن من السھل تطبیتی نظام امک المرکزی النی انیتق عن التتظمات 
العمانية »> كا لم يكن من السهل أن تستجيب عشائر العراق للتشر يعات الحديدة١)ء‏ 


فح ذلك فق شهد العراق بعض الإ صااح ناء ولاية ملحت باشا لیغداد حبث نم 
إدارة ااي ية واخ العشاة ثر لسلطة الدولة ٠‏ . 


ى ولاية سورية وغيرها من ولايات بلاد الشام فقد نجح الحكر المرکزى 
فیها ۴ حد کییر . وهکذا نجد أن إصلاحات الدور الثای شات شم التعام 
و [نشاء ا)دارس العالية کا شملت تنظم القضاء وإنشاء انحا كى التجارية » ونظمت 
شون التجنيد وميزانية الدولة وختلف الشثون الإدارية وحددت اخحتصاصات الرلاة 
وكبار الموظفين وربطتهم بالعاصمة . 

ولكن » هل حققت تنظمات الدور الائ أهدافها الإصلاحية وإلى آى 
ملی ۲ 

ذ كرت آنا إنجازات الدور الثاني من عصر التنظمات »› ر هنا بعض 
العوائق الى حالت دون تحقيتق النتائج الى كانت منتظرة منها : ويمكن إجماطا 
عا یل : 

١‏ - لقد كان الحماس‌عند بعض المصلحين شديدا للأخذ بنظ الغرب وأساليبه. 
ولكن هذا الحماس ل يعد الحوانب الشكلية فقط من هذه النظم . ومن هؤلاء 

١ (‏ ) ساطع الحصرى : البلاد المربية والدولة الاثية » ص ٠٤‏ . 


. ۲۱۸ محمد أنيس : الدولة العمانية والشرق العرف » ص‎ )  ( 
. عز را مويل ساسوب : تاریخ مدحت اشا و جمعرة الاتحاد والرف الحانية »> ص ةه‎ (۳) 


۳٢ 
مدحت باشا الذى كان دستوره مقتسًا عن دساتیر فرسا وإنجلرا‎ ٤ اللصلحین‎ 
.  ةدحتلا والولايات‎ 

۲ إن زعاء الإصلا ح لم بأحذوا بعين الاعتبار الاختلافات الموجودة بين 
السكان » بالإضافة إلى أن الطبقة المخقفة الى حملت لاء حركة التاظما ت كانت 
طبقة مصلحة »> ولكنها لي تكن ثورية بالدرجة الكافية » فيي أدخلت نظم 
التعلم الأورفى ئى مدارس الدولة الديدة بقيت المعاهد الدينية دون أن تتد إِأيها 
يد الإصلا ح . وبذلك عرزت إلحاة انکر ب فی ترکیا بالازدواج ۽ کا ان هذه 
الطبقة المغقفة ابلحديدة ظلت تثل النخبة الى تفصلها عن الحماهير وعن طبقة 
العلماء هوة سحيقة »› فبيا كانت طبقة العلماء تعيش على الراث الفارسى والعرف 
کانت الحماهیر تعیش على اسالیب وقم بدائية » وى نفس الوقت كانت الطبقة 
الغقفة تعيش على آنکار أوربة راهتة ۳ . 

٣‏ يذهب « انجلهاردت » إلى أن سیب عدم ثطبیق التنظيات ى الدولة 
العمائية بعود إلى قلة المؤيدين ها مثلين بعض رجال الدولة الذين أدركوا ضرورة 
التنظات تحت تأثير آجنی أو الذين آدخاوها تى برناجهم أثناء عملهم السيامى ء 
بالإضافة إل الأوهام والتقاليد الى تسيطر على العامة "“. 

٤‏ یذ کر فیلیب حى : آن التنظیات كانت معازة » إلا أنه كان بنقصها 
حكرمةحازمة ل لتطبقها »و يذ كر أيضاً أن آثرها شتغبير المحالة الاجم اعية والاقتصادية 
کان ضتیلا . کا يعتبر أن التنظمات كانت سابةة لأوانها بالإضافة إلى معارضة 
جماعة الفقهاء والحافظين المنفذين ها . كا لم برض عنها الأجانب الذين كانوا 
يتمتعون بامتیازات خاصة » حى إن صيارفة اليهود والتصارى عارضوا إبطال 
تلزم الضرائب ““ > وم برض عنها ارا الا کایر وس الکائولیکی والارٹوذ کسی > 


Engelhardt: Op. cit. : Vol. I1. P. 166. )۱( 
Heyd, Uriel: Foundations of Turkish Nationalism. PP. 75 - 77. ()۲( 

. ۲١١-۲۱٣ وانظر كذاك عمد أنيس : الدولة العبانية والشرق العرف » ص‎ 
Engelhardt: La Turquie et Le Tanzimat, Vol. I. P. 257. (۳( 


. ۴٠٤ فیلیب حى : تاریخ سوریا ولبنان وفلسططین ( ترجمة کال الیازجی ) ج ۰۲ ص‎ )٤( 


¥ 

بالإإضافة إلى أن الفترة الى عاصرت الننظمات كانت فرة ضعف وتقهقر نى الدولة : 

لیس تحوامل داخلية قحسي »› بل لأسباب خارجة رض > كانت تتەثل ف الضغط 
السیاسی ' . 


ه - نستطيع آن نلخص عواتق الإصلاح بعاماين : عامل داخلى وه 
بتمسك العناصر الحافظة نى الدولة العمانية بالأنظمة السابقة » وبامصاعب الالية الى 
حالت دون التوسع ف المشاريح الإصلاحية » كا ثل بعدم رغبة بعض السلاطين 
ف السير بالإصلا ح إلى غابته الطبيعية وهى إةرار العلاقة بين الدواة ورعاياها على 
أساس جديد قوامه اشتراك الشعب وهيمنته على أمور الدواة . 

أما العامل الحارجى : فهو استمرار ثورات الشعوب المسيحية ئى الباتقان ‏ 
واستمرار الضغط الأجنى الأورف على الدولة ولاياتها الأمر الذى صرقها عن 
التفكير فى الأمور الإصلاحية إل الدفاع عن ولاياتها المرددة بالاحتلال الأجنى 
وقد آشار إلى ذلاف الصدر الأعظ محمد آمین عالی باشا حیث ورد ف تقریر له : 

« . .. فصار الباب العالى مح وجود هذه الارتبا كات والأخطار مضطرًا إلى 
أن يستخدم ' ى العسكرى رجالا لا غى لعيادم ولإحياء الأرض عنهم . فاستغرق 
الأستحداد للدفاع جميع مواردنا ۔ وما عتدتا مال لإصلاح الخال ولا وقت لظم 
الأحكام» . ثم عضى فقول : «١‏ ... وحيث إن أعداءنا أقسموا جهدحيم 
ليبيدن السلطنة والمسامين ء فلا بد لنا والحالة هذه من تحمل خسائر عظيمة 
فانبادرن إلیها حالة کوننا متمسکین بأصول حکومتنا ۲" . 

و يتضح لتا من ذلا أن التنظمات العيانبة ٤ت‏ تحت تابر دافعین 
آساسیین : 

الداقع الأول : اقتناعح رجال الدولة الستنيرين من آمثال مصطى رشيد باش 
وعالى باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا بضرورة إصلا ح الدولة . 

الدافع الفانى ٠‏ الحد“ من التدخل الأجنى فى شون الدولة تحت شعار إصااح 
أحرال الرعايا السصين . وجدير بالذكر أنه كان لتدخل الدول الأوربية آثر 


(۱) فیلیب سس : لہنان نی التاریخ ( ترجمة آنیس فرة) ص ٠ ۲۴ ٥۲۲‏ 
(۲) کر الرغائب ی منعخبات الموائب ٤‏ ج ٩‏ > ص ٠ ٠٤١‏ 


۳۸ 
كبر فى إقدام الدولة على إصدار اللوائح التنظيمية الى هدفت منها حطب ود 
الدول الأوربية > فثلا ورد فى الادة التاسعة من معاهدة باريس الى وقعت فف 
۰ مارس ۱۸٥٩‏ م ما يشير إلى أن حط التنظمات انير ية الذى صدر ف 1۸ فبراير 
٩‏ م كان أحد أهدافه إرضاء الدول الأوربية : 

وف مر برلين الذى عقد فى سنة ۱۸۷۸ رفع الباب العالى لائحة إصلاحية 
تضمنت الأحكام والأنظمة الى تروم الدولة العمانية إجراءها فى جميع الولايات › 
ووعد الباب العالى قيها بأن يشر ع ف إتمام جميع التنظمات والأحكام والقوانين 
محيث تكون الأنظمة المحقوقية وفق قانون فرنسا ابحزاى مع بعض تعديل يوافق 
مشرب أهل البلاد وعاداتهم » وأن يوضع قانون أصول الحا كر ابلحنائية وفق القوانين 
المستعملة ف اکم إنجلرا وفرنسا » وغیر ذلات من آحکام روعی فیھا آن تحظی 
عوافقة دول امغر الى وقعت معاهدة برلین ف ۱۳ پوليو ۱۸۷۸ م" . 


الدور الثالث : التنظمات نى فرة ما بين المشروطیتین " ( ۱۹۰۸-۱۸۷۷ م) : 


يشمل هذا الدور عهد السلطان عبد اميد الثافى الذى دام ثلث قرن من 
الزمن» وبدأً بدستور ۱۸۷١‏ مء وانتهى بإعلان الدستور السابق ثانية ف يوليو 


١ (‏ ) نصت المادة التاسعة من معاهدة باريس على ما يلى : 

« سلطان الدولة العبانية لعنايته خير رعاياه جميعاً قد تفضل بإصدار ملشور غايته إصلاح ذات بيهم ء 
وتحسين أحواطم بقطع النظر عن اختلافهم نى الأديان والحنس > وآخحذ ى ذمته مقصده الليرى نحو النصارى 
القاطتین ف بلاده . 

وحیث کان من رغبته أن يبدىالآن شہادة جديدة على نيته نى ذاك ٠‏ عزم على أنيطالع الدول التعاهدة 
بذاك المنشور الصادر عن طيب نفس مته > فحلتى الدول المشار إليبا هذه المطالمة بت كيد ما ها من التفع 
والفائدة› ولکن الغھوم مہا صر عا آنہا لا توجب حقاً هذه الدول ف أی سال کان على أن تتعرض کاد أو 
بعضا لا يتعلق بالسكان و رعاياء أو بإدارة سلطتعه الداخلية ۾ »> 

انظر کاز الرغائب ی متتخبات الوائب ج ٩‏ ص ۱۹-۹ . 

( ۲) انظر نص اللائحة ف امرجم السابق » ج ٦‏ ص ۳۱۳ ۰ ۴۲۰ » وانظره ى فيليب جلاد : 
قاموس الإدارة والقضاء » جلد ۲ » ص ٣٣۶١ ~۳۳۰١‏ . 

(۳) سى الأتراك الاستور بام القانون الأساسى » كا اصطلحوا على تسمية العهد الاستورى 
ب « عهد المشر وطية » وكلمة مشر وطية تعى أن تكون ساطة الساطانمقيدة آو مشر وطة بقيود يعينها ويقررها 
الدستور » انظر ساطع الحصرى : اليلاد العر بية والدولة العانية »> ص ۹۷ . 


۳۹ 
٨۸‏ م ء وبالرغم من ان السلطان عبد الحميد كان من أنصار الحكر المطلق : 
وبالتانی عدوا للحركات الدستو ريةء إلا أن الدولة العبانية شهدت خلال سى 
حکمه اعلويل إجراءات تنطيمية كثرة ؛ فقد سنت المكومة علدا من الأنظة 
كان اهدض منها كال النتقص ف تنظمات الدور الثافى » كنا حص تقدم كير 
ف قوات الدولة العيانية البرية منها والبحرية » وخطا اليش تحطوات واسعة إلى 
الأمام > فقد زوده السلطان بخبراء ومدريين ألان > کا بعث عدداً من الضباط 
إلى آلمانيا من أجل الدراسة ف كلياتها الحربية » وأجرى إصااحات نى المدارس 
الحسكر رة ف العاصمة والولايات ١‏ . وترجم بعض الضباط العمانيين الكت العسكرية 
من اللخات الأوربية إلى الاغةا الركة ١‏ وتمحسنت اللحدمات الصحية لاجيش > 
وازداد حجم رؤوس' الأموال الأجنبية الى استغات بى استبار موارد الديلة 
الاقتصادية*“) . 
وف مدان التعلم حصل توسع ق إنشاء المدارس العسكرية : فبينا افحت 
أول مدرسة رشدية نى إستانبول فی سنة ۱۸٤۷‏ م » نجد آنه اعتباراً من ۷9 م 
تأسست مدارس رشدية عسكرية متفرقة كى تحضر للقبول فى المدارس العسكر ية 
العالية والكليات . و عهد عبد اميد تأسست المدارس الرشدية ف مراکز ( ۷۹) 
ولاية و )٦(‏ متصرفياتمستقلة» وش مراكز عدد كبير من الأقضية الركية كى 
تحضر ألمدارس‌الاعدادية » وقد افتتبحت أول مدرسة إعدادية ف إستانبول فى 
سنة 1۸۷١‏ م وساعدت ضريبة المعارف الى فرصت فى سنة ۱۸۸٤‏ معلى تأسيس 
مدارس ذات سبعة صفوف فى مرا كز الولاياث › ومدارس ذآت خمسة صغوف 
فى مراكز الألوية فى جميع أنحاء الإمبراطورية“). وقد استطاعت الدولة ى 
عهد السلعلان عبد الحمید آن تفرض سیطرتها وسیادتها على ولاباتها اکر من ذى 
قبل . کا صح الولاة أ كر ارتباطًا وولاء عا كانؤا عليه ق بداية القرن التاسع 


١ (‏ ) ارستوتل : شوکتلو عظمتلو غازی ساطان عبد المد عان ثا « ترجمة آحمد راسم ۾ 
خطوول حمفوظ فى مكتبة الساطان عید العز یز ف متحف طوبقيو ى إستاقر و ص ۷١ - ۷٢‏ . 
( ۲) محمد توفیق : عانلى تارعی : ص ٤٤۲‏ . 
Rousseau, Louis: L"Effort ottoman. PP. 187, 257. )۳(‏ 
Lewis, Bernard : The Erngrgence of Modern Turkey. P. 178. ( ٤(‏ 


ه٠‏ 
عشر » وهيمن السلطان عبد الحميد بواسطة أجيزته السرية « الحفية » على مقاليد 
الم والإدارة فى العاصمة والرلابات > ولا شات أن الدوأة العانية فى عرده كانت 
قوية ا والشوكة والنفوذ نى الداخلل . فالولاة وقواد الجيش ف انقياد وخضو ع 
تامين + وأوامر الاستانة رى تنفيذها على وجه السرعة . 

وهكذا يتبين لنا مدى الفرق الكبير _ بالنسية لسيطرة الدولة على ولاياتها - بين 
آواخر القرن التامن عشروآواخحر القرن التاسع عشر فن حکے سعاحی لا مرکزی مت حر ج 
لى حم مرکزی مفرط متغلغل بتدخحل ف کل شىء حى فی أتفه الأمور 


دستور ۱۸۷7٦‏ م 2 

أظهر السلطان عبد الحميد التانى حين توليه عرش الساطان روحا إصلاحية > 
فوعد ئی اللحطاب الذى ثبت فبدالصدر الأعظم محمد رشدی باشا ی منصبه وااؤرخ 
ف ٠١‏ سبتمبر ٦۱۸۷م‏ بتأسیس جلس وی . . تکون أفعاله وآثاره 
مستوجبة لثفة العموم واعادهم ويكون موافًا لقابلية ملكتنا وألدق أملها كافاد 
بالام تأمين إجراء القوانين حرفا فحرفًا سواء كانت القوانين اليجودة أو الى 
تتأسس من الآن فصاعداً » » وبذللت وعد السلطان عبد الحميد بإعلان القانون 
الأساسی الذى کان ملحت باشا قد حضره تى عهد السلطان عبد العز ر )١‏ 

وما لث السلطان عبد الحمید آن عزل رشدی باشا وعد بالصدارة إلى مدىحت 
باشا » وکان ذلك فى ٤‏ ذی الحجة ۱۲۹۳ ه » الموافق ۱١‏ دیسمبر ۱۸۷١‏ م ¿ 
وجاء ف كتاب‌التكليف الذى وجه له : « . . . ولا كنم جامعين لاصفات المطلو ية 
والستقيمة وجهنا منصب الصدارة لعهدة س . وی ۷ ذی الج ۱۲۹۲۳ ھ 
وجه نه السلطان عبد اميد a‏ همارونیا بشن إعلان القانون الأساسى جد فيه 


(1) بویع السلطان عبد المحمید التاق فی ۱۱ شعبان ٠۲۹۴۳‏ هد » وتقلد السيف العاف فى 
جامع آي آیوب الأنصاری فى ٠۸‏ شعيان » وأقر الصدر الاعظم عمد رشدی باشا والوز راء ى مناصبمم فى 
۱ شعبان ۱۲۹۲۳ الوافق ٠۰‏ سبتمبر ۱۸۷۹ م بعد أن وجه إليه الطاب لذ كور . 

Fehmi, Youssouf: Histoire de la Turquie. P. 295- (r ) 

(۳) کڑ الرغائب ق متتخبات الوائب ٤ج‏ 0 ۰ ص۰٦۳‏ . 


١ 


التنظمات المحير ية الى أعلنها والده _ السلطان عبد الجيد - ووصقه عحى الدولة 
وبأنه لو كانت الظروف ملانمة نى عهده لأقدم على إصدار القانون الأساسى ٤‏ 
وذم الح الاستبدادى « . . . وعلى منع الحركات غير المشروعة أعى بھا منع 
وحو الحطيئات » وسوء الاستعمالات المتولدة من الحكم اللاستبدادى الفردى » . 

ووافق السلطان عبد الحميد بعد ذلاك على إعلان القانون الأساسى لمطابقته 
لألحكام الشر ع الشريف ١‏ ولحاجة الماث وة وتابليتهما له : تم طاب السلطان 
من مدحت باشا فی ۷ ذی الحبة ۱۲۹۴۳ ھ المرافق ۱۹ ديسمير 1۸۷١‏ م إعلان 
لقانون الأساسى » قأعلنه فى نفس الوم "٠ء‏ ى مراسم خاصة أقيمت فى الباب 
العالى "ء وكان مقتبسًا عن دستور بلجيكا وفرنسا وإنجاترا والولايات المححدة") » 
وصيخ ف ( 1۱۹ ) مادة تضمنت حقوق الساطان ى الىك » فاعتبره القانون مقدسًا 
وغير مسثول » ومنحه حت عزل الوكلاء ونصيهم وتوجيه المناصب والرتب» وسك 
النقود باسمه > وذكر اسمه فى اللحطية »> وعقد العاهدات وإعلان الحرب والعفو 
وتخفيف العقوبات وعقد الجاس العمرى وفضه › وباختصار فإن السلطان يتمتع 
بالحقوق الدستورية كأى ملاك دستورى › كا تضمن القانون النص على حرية 
العمانيين ومساواتهم » ونص على مسئولية الموظفين ضمن نطاق وظائفهم 9 . 

ما الجلس العموى وهو عور القانون الأساسى » فيتألف من هيتتين : الأول 
هيثة الأعيان » والأخحرى هيثة « الميعوثان » وتجتمع كلتاحما فى ول نوفبر من 
کل عام» ويكون افتتاح وفض دورتيمما العاديتين ‏ وتستغرقان أربعة أشهر - 
بإرادة سثية »> واساطان حى دعرة الجلں العموى وافتتاحه قبل الموعد الحدد 
وله حت إطالة مدة انعقاده » ويفتتح الساطان أو الصدر الأعظم نایا عنه - 
مجلس العموی» ويلنى فيه خحطابًا يتضمن ما یاز م اتخاذه فى اأستقبل من الوسائل 


)١ (‏ انظر ترجمة الط الشر يف السلطاف الحعلق بإعلان القانون الأساسى ف المرجع السابق ج 71“ 


.)٤- ۲ ص‎ ( 
Ahmed Bedevi Kuran: Osmanli Imparator Lugun da inkilap Hareketleriue ( Y ) 
M'Ii Mucadele. S. 97. 


Engelhardt: Op. cit. : Val. IL.P. 166. (۳(‏ 
٤ (‏ ) انظر ترجمة القانون الأساسی فی کنز الرغائب فی منتخیات ال موائب ۽ ج ٩‏ ص ہ - ٣۷‏ 
وانظرها ی ساطع ا لخصری : البلاد العر بية وألدولة العبائية > ص ۲۰۷ - ۲۷۸ . 


3 
ایر فیا بتعلق بأحوال الدولة الداخلية والحارجية > ونص القانون الأساسى على 
ن يتمتع أعضاء املس العموى بحرية إبداء الرأى وبحصانة ضد التهم الموجهة 
ای ب اء اراثهم أو بيان آفکارم > ولا جوز ابلحمع بين عضوية الأعيان 

والبعوثان . 

ونظمت عملية تشريع القوانين والأنظمة وجب القانون الأساسى » فتح 
مجلس الوكلاء - الوزراء ‏ صلاحية سن" أو تخيير بعض القوانين الموجودة › 
ویکون ترت تیب القوانین فى مجلس شورى الدولة » م بجرى عرضها بعد ذلك على هيثة 
د البعران ۲ أو > ثم على هيئة الأعيان ثانا . فإذا وافقت افيتان عليها ‏ بعد 
قراعتھا بنداً بنداً _ بالا کر ية ف اجماع مشترك يضم اميثنين > صدرت الإرادة 
الساطانية بإجازتها » أما إذا رفضت قطعيسًا من إحدى اليتتين فلا جوز طرحها 
ثانية للمذا كرة فى نفس الستة د 

تاليف هينة الأعبان : لايتجاوز عدد أعضاء هيئة الأعيان ثلث أعضاء هيئة 
« الممعوثان » ويجرى تعيينهم من قبل السلطان مباشرة من‌الأشخاص الذين ي حدمات 
حسنة مشهورة ف الدولة كالوزراء والولاة ولمشير ين وقضاة العسكر والسفراء والبطاركة 
السابقن > اما مدة العضوية نفمدى الحاة » واخحتصاص هة الأعيان هو تدقيق 
لقوانين واللوائح الصادرة عن هيثة المبعوثان وا حت رفضها رفضً قطعيًا أو ردها 
فيئة البعوثان لأجل إعادة, النظر فى تعديلها » أما اللوائح لی توافی علیها فرفعها 
للصدر الأعظ . 1 

. تأليف هيئة المبعرثان : يم انتخاب هيئة « البعوثان » بنسبة عضو واحد لكل 
مسين آلف نفس من ذ کو الدولةء ويكونذللك باقراع سرى . ولامجوز لعضو 
هيئة المبعوثانآن يجمع بين العضوية ووظيفة حكومية أحرى - باستفتاء الوزارة . 
وجب أن تتوافر فى عضو هيثة اليعوثان صفات منها التابعية العمانية > ومعرفة 
اللغة الركية . 

أما رئاسة هيئة الميعوثان فيجرى انتخاب رئيس ها من قبل الميئة نقسها › 
ويصادق السلطان على انتخاب الرثیس ووکیله . وهکذا نری أن المشروطية كانت 
تعى وضع إدارة البلاد ى يد هيئة وزراء مقتدرين »> على أن يكونوا مسثولين أمام 


۳ 
هيثة المبعوثان عن جميع أحوال الدولة : وأن يكون أعضاء مجلس الأعيان من 
أصحاب المقدرة والكفاءة ٠"‏ . وقد جرت انتخابات مجلس البعرثان فى الدولة العمانية 
عوجب التعلمات الانتخابية المؤقتة " الى صدرت فی ٠١‏ شوال سنة ۱۲۹۳ ه »> 
الموافق ۲۸ وشیر 0 م »> وعوجب هذه التعلمات جری انتخاب النواب 
العمانيين مجلس المبعوثان وفق نظام مؤقت »> ونص هذا النظام على منح مجالس 
اللإدارة « إدارة مجاسلرى » ى مرا كز الولايات والالو ية والأقضية نحق انتخاب النواب 
لأن هته الجالس الإدارية ذاتها منتخبة من قبل الشعب ٠‏ لذلاف فإن انتخابها 
للنواب بثابة انتخاب الشعب م ٤‏ وينت التعليات كيفية إجراء الانتخابات > 
ويكون ذلك باستلا م الولاية من إستانبول لاثحة تتضمن عدد النواب الى سيجرى 
انتخابهم عن داثرة الولاية موضحا فيه عدد النواب الأسلمين وعدد النواب من غير 
السامين . وعلى إدارة الولاية إبلا غ متصرف الألوبة وقاعقاى الأقضية بعضمون 
هذه اللائحة وأن تشرح لم طريقة الاندخاب ومنع موظفو الحكومة من التدخل ى 
الانتخابات - وجب التعلمات - . وبعد ذلك تيدأ الجالس الإدارية الحتلفة فى 
الولاية وألويتها وأقضيتها بانتيخاب الأعضاء المطلوبين من مسلمين وغير مسلمين . 
فيكتب أعضاء مجلس إدارة القضاء أسماء المرشحين منهم فش ظروف ختومة تسام إل 
القاعقام ای يرفعها بدوره إلى المتصر ف وتجرى العملية نفسها فى مركز اللواء وکر 
الولاية + تم ترفع الظروف الحتومة إلى الوالى » وبعد ذلك تفرز الأصوات > تم رفع 
الوالى جميع الأوراق الانتخابية إلى مجلس الدولة «شورا حولت » ف إستانبول لإعادة 
فحصها وتدقيقها "» واحتوى النظام الانتخاى على ما لا يقل عن جمس عشرة 
مادة فش بيان عتلف العقوبات الى تتخذ عق عالى هذا النظام > فإذا 
أقدم أحد المرشحين على سرقة أوراق انتخابية من صندوق الاقتراع وإتلافها فيعاقب 


(۱) أحمد صاٽب : تاريخ مشر وطيت وشرق مسألة حاضرة سى > ص ٠١۹‏ س ١ ٠۷‏ 

( ۲( نصت الادة ( ۱۹۹ ) من القافوت الأساسى ۱۸۷١‏ م على ما يلى : 

د إن التعلات المؤقتة الى ترتبت بشأن الجلس العموی فی ٠۰‏ شوال سنة ۲۹۲ ه تبي أحكامها 
جارية إلى اية جاع الحلس المذ كور الأول > و بعد ذاك يضحى حكها باطلا ». 

( ۳) أنظر الادة الرابعة من و ترجمة ثنظبات مجلس البعوثان وجلس الأعيان ۾ ف كنز الرغائب فى 
منتخبات اواپ » ج ۵ › ص ۳۳۹ = ۳٤١‏ . 


٤٤ 
بالسجن من سنة إلى ثلاث أو بغرامة نقدية تتراوح بين عشر ليرات إلى مائة ليرة‎ 
تركية ذهبًا » وإذا انتب الناحب مرتين فيسجن من سبو ع إلى سنة أو يخرم‎ 

جزاء نقدی يراو ح مقداره من ليرة إلى أربعين ليرة تركية ذهب . 

وفاز فى الانتخابات الى جرت لأول مرة فى الإمبراطورية العهانية فى عام 
4٤‏ *٭ - ۱۸۷۷ معن ولاية سورية کل من خالد أفندی عن لواء دمشق ونوفل 
باك عن لواء طراباس الشام » وکل من نقرلا أفندى نقاش وحسين أفندى بيهم عن 
لواء بیروت » ویوسف ضیاء آفندی عن متصرفية القدس . وكان جميع هؤلاء النواب 
من‌العرب ٠‏ وقد باغ عدد النواب العرب ف مجلس المبعوثان الأول ستة عشر نائينا » منهم 
خحمسة نواب عن ولاية سورية » وناثبان عن الحجاز » وأر بعة نواب عن ولا ية حلب وثلاثة 
عن ولايةبخداد » واثنانعنولاية طرابلس الغرب» بيا باغ عدد نواب الدولة العمانية(١١٠١)‏ 
عضواً بالإضافة إلى الرئيس ووكياين لارئيس » وبذلاك يكون الجموع )١١۸(‏ 
میعوتا ۳ 

وقد شط النواب العرب ى مجلس« الميعوثان » ووقفوا فى صف الننظمات إلا" أن 
مواقفهم لإتكنمبنية على أساس الدفاح عنحقوق العرب لأن القضية العربية م تكن 
قد ظهرت بعد فى هذا الدور الميكر نسبيًا وكان نائب متصرفية القدس يوسف 
ضياء اللحالدى مع لمع النواب العرب فى مجلس المبعوثان ۳ . 


( ۱) زين زين : المغيل الشمى وقوانين الانتخاب فى المقاطعات العر بية من الإمبراطورية الحمافية > 
مجلة الآعحاث » إصدار اللامعة الأمريكية - بير وت » السنة ١ ٤‏ آ ذار ۰ج ۱ ص ۱۱۸ . 

( ۲) کٹز الرغائب ئی منعخبات الوائب ¢ ج ٩‏ ص ٠١١-۱۰۲‏ ۔ 

( ۳) انظر توقيق على برو : العرب والاتراك ف العهد الدستوری » ۳۰ > ۴١‏ وهو يذ كر: 
بأن جرأة يوست ضياء اللالدى ف العقاد حكومة عبد الحميد الفا أولا ثم توجيه النقد اساطان عند إقدام 
الأحبر على إلغاء منصب الصدارة العظمى واستبدا لما منصب رئيس الوكلاء هى سبب لو السلطان 
عبد الحميد إلى تعليق الجلس إلى أجل غير مسمى ( وكان الساطان قد ألنى لقب الصدر الأعظ واستبدله 
برئیس آلوکلاء فی ٤‏ فبرایر ۱۸۷۸ م٥‏ م عاد إلى استال لقب الصدارة فی ٠۰‏ مایو ۱۸۷۸ م . أئظر كثز 
الرغائپ فی متتخبات ابموائب ج ٩‏ ص ۱٠١‏ » ص ۳١١‏ ) . وقد يكون هذا هو السب الظاهرى › لآن 
ميو عبد الحميد الاستبدادية محروفة. و یذ کر جور ج أنطوڏيوس ى تابه : 64 The Araþ Awakening. F.‏ 
بأن عبد الميد قد تذرح بإعلان روسيا ارب على الدولة المائية ء فأصدر قائوناً يرقف العمل بالدستور › 
وهذا أرجح 


)-3 
ولكن التجربة الدستورية الأولىء والى استهدفت إقامة حكومة دستورية 
برلانية عمانية ف القرن التاسحع عشر لم تعمر أكر من سنة واحدة ( 1۹ مارس 
۷ ۳ ۱۴ فبرایر ۱۸۷۸ م) »> حيث آقدم الساطان عبد الحميد على حل البرلان 
ل أجل غير مسمى » وعاق دستور سنة ۱۸۷١‏ إلى أن آرم على إعلانه 
ثانية ف يولرو۱۹۰۸ م. وبالرتم من أن مجاس الميعوثان العانى لم يكن تاا على 
قاعدة التمثيل الشعى _ حسب ما تعنيه هذه الكامة نى الوقت الحاضر_ . 
فإذا ما نظر إليه على اساس أنه جاء بعد حکم عیانی استمر زهاء لحمسمائة 
وحمس وسبعین سنة ( ۱۲۹۹ ۱۸۷١‏ م) كان حكم الشريعة خلا ما مطلقًا > 
وإرادة السلطان فرق كل إرادة وفتوى شيخ الإسلام لا حيص عنها ‏ لتبين أن 
دستور ۱۸۷١‏ م لم يكن‌آتل من ثورة ضخمة عظيمة اللحطر » وذلاك لأن دستور 
ملحت کان قاتا عل مفاحم آوربا الغربية لاحكرهة الدستورية والى كانت وليدة 
ثورات سياسية واجهاعية واقتصادية نجم عنها مبداً التمثيل الشعي الذى كان جديداً 
وغير مسلم به فى الدولة العمانيةب" ء لذلاك م يولد تعليق السلطان عبد الحميد 
للدستور آى رد فعل فی البلاد لأن المحياة الدستورية تکن مدعومة آنذاك برای 
عام آو بجماعة قوية من المستنيرين > ونستطیع الول نه کان من عمل مدحت باشا 
وعلدد دود من المغكرين ۳ 


الدور الرايع : الننظیات ق العهد الدستوری ۱۹۱٤-۱۹۰۸‏ م 2 

م يعمر دستور ۱۸۷١‏ طويلا » إذ ما لبث عبد الحميد أن حل مجلس المبعرثان 
وعلق العمل بالدستور فى ٠١‏ فبراير ۱۸۷۸ م » وكانت النتيجة عودة الدولة العمانية 
إلى نظام ہ الحکے المطلق » 'ء والدی تحول فی آخر عھد عبد الحمید إل حک 
استبدادی زاد فى حدته الشكرك الى ساورت السلطان عبد الحميد نتيجة توليه 


(۱) زين زين : امرجم السابق > ص 1٠۸‏ . العانية ٤‏ ج ١‏ ص ١١۸‏ . 

( ۲ ) ساطع الحصرى : البلاد العر بية والدولة المائية » ص ۹۸ . 

( ۳) دفع إلغاء العمل بدستور مدحث بعض علماء المسلمين إلى تقدم بعض القترات إلى السلمطان 
عبد الميد الثانى بشأن التنطبات الى تححاج الدولة إلها . انظر السيد عمد بيرم اللحامس - شيخ الإسلام 
ونقيب الأشراف بتونس - ملاحظات سياسية عن التنظمات اللازمة للدولة العلية » كتيب فى ۸ صقحة . 


٦ 
العرش إئر على خلم متعاقبتين حدثتا فى سنة واحدة كانت الأول ضد عه‎ 
السلطان عبد العز ير الذی مات منتحراً بعد خلعه بأيام ثرت بعض الشكوك حول‎ 
انتحاره "“ ء وكانت الثائية ضد آخره السلطان مراد الحامس الذى حلم سبب‎ 

احتلال قواه العقلية . 

وكان هتين الحادثتين بالغ الأثر تى مسلاك عبد الحميد خلال سى حكمه 
الطويل ءفاً كر من تعيين ابلحواسيس لرصد حركات الموظفين ومراقبتهم › ول يستثن 
من المراقة أحداً حى الصدر الأعظ . ركلف هؤلاء المحواسيس بكتابة التقارير 
ورفعها إليه . وتشدد السلطان فى اضطهاد أحرارالدولة قاضطر هحؤلاء إلى اتخاذ 
السقارات والقتصليات الأجتبية ماجاً م من استبداده »> کا اضطر بعضهم إلى 
مخادرة اليلاد متيخف ") . 


وهكذا نجد أنه من أجل حماية العرش من احبالات اللحطر التوقعة »> أحاط 
السلطان نفسه بشبكة من الحاسوسية النظمة نوعًا ٠١‏ ضمت عدداً ضخما من 
امرترقة » أغدق عليم م السلطان من أموال الدواة فتضخمت نفقات القصور والعاصمة 
على حساب الولايات ونتج عن[ سياسة الكت والضغط على الحريات الى اتيعها 
السلطان رد فعل فى أساط الاقفين » فعمدوا إلى تشكيل جمعيات سرية فى 
داحل الإمبراطورية وأخرى علنية فى أوربا وغركز نشاط معظمها فى باريس ولندن 
وجنيف والقاهرة ٠‏ ر بعد الاحتلال البريطانى لمصر عام ۱۸۸١‏ م) > وتضافرت 
جهود هذه الحمعيات على مكافحة استبداد عبد الحميد وذلاك عن طريق إعادة 


Fehmi, Youssouf: Histoire de la Turquie. P. 295. (۱ ( 

يبدو من کتايات هذا الف عيله إل الساطان عبد اميد اكان وشجيه لثورة ۱۹۰۸ م 

Knight, E.F.: The Awakening of Turkey, A History of Turkish Revolution. (¥ ) 

P. g4 

Mcullagh, Francis: The Fall of Abdul Hamid. P. 134. (r ) 

)٤(‏ جيپ أن لا نبال مفاسد جاسوسية السلطان عبد الحميد و بدقا وخطرها » لاس) إذا ما قيست 
بالوسائل الى تتهجها الدول المعاصرة الى تنخر آخر ما توصل إليه ال الحدیت ی سیل آغراضہا ۔ فأین 
خقية عبد الميد من مياحت هذا العصر . 


¥< 
العمل بالقانون الأساسى ٠ء‏ ومن هذه الحمعيات « جمعية الاتحاد والرت ۾ ")ء 
الى استطاعت أن تنمو فى داخل الإمبراطورية وخارجها ومكنت أخحراً من إعلان 
المشروطية ف وليو ۱۹٠۸‏ م ومن حلع السلطان عبد الحمید نى آبریل ۱۹۰۹ م . 

ولاق إعلان الدستور ترحيسًا من جمیع الأهالى » وکان له صدی قوی فى 
جب لبتان ومصر › يث طالب قسم من من اللبنانيين التخلى عن الامتيازات الحاصة 
الى ب یتمتع بها لبنان ورغبوا ف ثيل لبنان ف مجلس الیعوڻان » بعد أن آعانت 
مبادی n‏ ية ولمساواة والإخاء بين جميع مانن . ولكن الحاولة فشلت "٠وب‏ 
جیل لبنان متمسکا بنظامه » واعتبر البعض أن اشتراك مثلين عن لبنان ى مجلس 
الميعوثان يعتبر قضاء على استقلال لبان وامثيازاته “ . 


ولكن موقف مصر من الانتخابات العانية كان على نقيض موقف متصرفية 
جبل لبنان ءإذ رحب المصريون بالاشتراك فى مجلس المبعوثان» إلا أن الاتحاديينء 
القابضين على مقاليد ا لحك م يكن من مصلحتهم آن يقبلوا بمثلين عن مصر بعکس 
موققهم من متصرفية جيل لبنان » ويعود ذلاك إلى أن عدد ثل مصر مسب عدد 
السكان يصل إلى ( ٠٠١‏ ) مبعوتًا فإذا ضيف إلى هذا العدد مبعوثو الولايات العربية 
الأخحرىيصبح للعرب أ كثرية فى مجلس المبعوثان » وهذا ليس فى مصلحة الاتحاديين › 
أضف إلى ذلك أن الإنكليز لا يقبلون , بتمثيل مصر فى مجلس البعوئان لأن ذلك 
يضعف سيطرتهم على البلاد وهو السبب الأم > م هتاك بعض الأحزاب الصرية 
انى تريد الاستقلال التام صر" . 


وجرتالانتخاباتالنيابية" ف الإمبراطورية العائية ومثلالعرب فى مجلس اليعوثان 


)٠١ (‏ ساطع المحصرى : البلاد العر بية والدولة العماتية » ص ٠١۶١‏ . 

( ۲ ) بدا نشاط أعضاء و تركيا الفتاة ۾ جمعية الاتحاد والرى فا يعد - السياسى نى عهد السلطان 
عباء العزيز » ولكنه اقتصر إلى حا كبير على إصدار الصحف الى كانت ترسل إلى الإمبراطورية بواسيلة 
البر يد الأجتى ء ولكہا م تسام مسامة فعالة فى عزل السلطان عيد العزيز » اتظر إرنست رامزور : 
تركيا الفتاة وثورة ٠۹١۸‏ م ( ترجمة صالح أحمد الل ) » ص ٤١‏ . 

( ۳ ) بشارة الحورى : حقائق لبنانية » ج ۱ ص ٥۹-٥۳‏ . 

( 4 ) بولس مسعد : ليتان والدستور العا »> ص ۷ه . 

١ (‏ ) توفيق برو : المرب وارك فى العهد الدستوری » ص ٠٠١١۷-٠١١‏ 


۸ 
٠ (‏ ) مبعوتًا ومشل الاتراك ( ٠٣١‏ ) مبعوثاًء بيا بلغ عدد جمیع المبعرٹین ( ۲۷۵) 
مبعوثاً » وهكذا تفرق عدد البعوثين الأتراك باأرغم من تفرق العرب على الأتراك فى 
العدد بنسبة ٣ : ٣‏ . 

ولكن الرجعية العانرة بتدريض من « درويش وححتى » وأتباعه امت بثورة 
مضادة ف ۳۱ مارث (مارس) ۱۹٠۹‏ م » وطالب‌القاعون بالثورة بإلغاء « القانون 
الأساسى » وإعلان « الشريعة الحمدية » › وتطرير الحيش من الضباط المتخرجين 
من المدارس الحدية » ولذلاث قتل عدد من بان الضباط"'ء إلا أن هذه المعركة 
كانت قصيرة الأمد » إذ زحف جيش ملانيك الذى تسرطر عايه جمعية الاتحاد 
والرق بقيادة حمرد شركت باثا إلى الماصة وأمةط السلطان عبد الحميد بعد 
آن صدرت فتری من شیخ الإسلام بخلعه ونودی بول العھد سلطانا باس « حمد 
رشاد الحامس . 

وقد استطاعت الحكومة العمانية ف الفترة السابمة (یایة ۱۹۰۸ مارس۱۹۰۹م) 
أن تحقتق بعض الإصلاحات فقد سنت القوانين الى تمنح الحر يات للأهالى وأخرى 
لتطهير الإدارة » كنا أجريت بعض التعديلات على القانون الأساسى ۱۸۷١‏ م > 
وكان المدف منها إرساء قراعد حياة برلانية عصرية وصادق الساطان عمد رشاد على 
التعدیلات ی ۲۸ آغسطس ۱۹۰۹٩‏ م١‏ 

وأعطى التعديل لكل وزير أو عين أو مبعرث الح فى اقتراح سن القوانين 
وتقديم المشروعات » بيا كان هذا اق منحصراً قبلالتعديل بويئة النغار- الوزراء- 
كما تضمن التعديل. ابمحديد مسئولية النظار متضامنين آمام مجلس المبعوثان فما 
يختص بالسياسة العامة للحكرمة . أآما فيا يختص بوظائف وصلاحيات كل ناظر 


. ۱۷ سيتون ومز : بريطانيا والدول العر بية ( ترجمة أحمد عبد الرحي مصطى ) ص‎ )١( 

( ۲ ) ساطع الحصرى : البلاد العر بية والدولة العاتية » ص ١١١ - ٠١٠١‏ . 

(۳) يذ كر يست فهمى أن جمعية الاتحاد والرق قد شكلت الس عسكرية اقيد ها عدد 
من المشبوهین کان جميعهم من المسلمین > کا یذ کر آن حمود شوكت كان من المقربين لقصر پلدیر › 
افظر : .210 ,199 Fehmi, Youssouf: La Revolution Ottoman ( 1g08 - ıg1o) P.‏ 

( 4 ) توقیق على برو : العرب والرك ق العهد الدستوری »> ص ۱۳۲ - ١٣١٣۳‏ . 


۹ 

ما يتعلق بنظارته » فالمسئولية فردية > واذلاك إذا صروت الحلس بسحب الثقة من 
أحد النظار فلا رترتب على ذلات إلا استقالة الوزير صاحب العلاقة » أما إذا صرت 
بحجب الثقة عن الصدر الأعظم فرجب استقالة مجلس النقار برمته . ومنع الساطان 
من فض مجلس المبعوثان فى حالة خلافه مع مجاس النظار إلا ى حالة واحدة وهى 
استقالة مجلس النظار ولا م إذا جاء مجلس نظار جديد وتى وجهة نظر امجلس 
السايق فعندئذ يستطيع السلطان حل مجلس الميعرثان » ولكن بعد موافقة مجلس الأعيان 
على أن تحدد مدة ثلانة أشور لإجراء انتنابات جديدة . 

ونز ع التعديل من السلطان حق تعين جميع أعضاء مجلس الأعيان وعوجب 
التعديل منح الساطان الحق فى تعيين ثلث الأعضاء فقط لمدى الحياة ما باق 
الأعضاء فيجرى انتخابهم من قبل مجلس البعوثان دة تسع سنوات فقط ٠.)‏ 

وكان من النتظر أن تستمر حركة الإصلا ح رالنظمات فى الدولة إلى أقصى 
مدى لولا أن حالت دون ذلات عرامل خارجية وأغرى داخلية . 

أما العرامل اللحارجية : فقد تمثات بالانفصالات التلاحقة الى منيت بها الدولة 
فى وربا كإعلان بلغاريا استقلاما ميا عن الدولة وإلحاق النسا مقاطعى 
رساك والبرسنة بها والحاق جز يرة كريت باليونان» واحنلال إيطاليا لرلاية طرابلس 
فى سنة 1۹1١‏ م بوالحرب البلقانية ۱۹۱۲ م »> والى كان من نتيجتعا أن فصلت 
جمیع ولابات الدولة الأورية باستشاء قم من ولاية أدرنة")ء أما العوامل 
الداحلية : فقد تمثلت بالثورات الداخلية ى ألبانيا واليمن وبعض المناط ق السو رية 
والعراق ومشا كل الدولة فى ابلتزيرة العربية ( عسير ونجد) . 

على ن العامل المام الذى حال دون انتظام الإصلاحات العانية ف العهد 
الدستورى كان التزاع بين أنصار لمکم المركزى ماين جمعية الاتحاد وار 
وأنصار الحم اللامركزى مثاين بالأحزاب المعارضة للاتحاديين › مثل جمعية 
التشبث الشخصى واللامركزية > م الحزب الحر؛ المعتدل الذی تسس ف ۲١‏ نوفير 


( ۱ ) توفیق على برو : العرب والترك فی العهد الاستوری » ص ١١١٣-۱۲۳۲‏ . 
( ۲ ) ساطم الحصرى : البلاد الحر بية والدولة المبائية » ص ١١١۷-1۱۴‏ . 


0 
۹م : وحزب الحرية والاتتلاف الذی تسس فی ۸ نوفیر ۱۹۱۱ مء 
والمحمعيات العر بية العلنية والسر ية " . 

ركان مثار اللعلاف بين السياسرين ألعرب وجمعية الاتحاد والرفق حو عسك 
الحمعية بنظام اكز ية وتشددها باستعمال اللخة الركية ى الولايات العربية › الأمر 
ازى کان له كبير الأثرىتدهور العلاقات بين الإصلاحيين العرب والاتحاديين . كا 
ساهمت أسباب أخرى فى إثارة الشكوك » وبالتالى توسيع شقة الحلاف بين 
الطرفين : كرشيح جمعية الاتحاد والرق نوابًا عن الولايات العربية فى مجلس المبعوثان 
وارتکابها عدداً من الخالفات فى الانتخابات النيابية من أجل فوز أنصارها ". 
کا لاحظ النواب العرب أن اللحطة الى اتبعتها الحكومة فى معابية شئون اليمن 
أدت إلى إضعاف الحامية العسكرية فى طرابلس وذلات لأن الدولة ساقت حاميتها 
فى طرابلس لاقضاء على الثورة ف العِن › قسہلت بذلك لإيطاليا احتلال طرايلس > 
الأمر الذى زاد نى نقمة العرب على الحكومة العمانية لاسما ون نواب طرابلس 
كانرا قدقدمرا تقر ير مصلا إلى مجلس البعوثانبينوا فيه الأطماع الإيطالية فى ولايتهم 
وتهاون الدولة العانية ى إعداد وسال الدفاع “. 


ولكن انتقال مقاليد الح - قبیل الحرب البلقانية - إلى حزب الحرية 


(1) م يكن هناك اتفاق ف الآراء فى الفعرة ( ۹١ - ٠۹١۰۸‏ م) بين الأتراك أنشسہم › فقد 
كان هناك ثلاثة اتجاهات : الأول مہا الاتجاه العاف و دف إل اتحاد جيم رعايا الدولة بغض النظر 
عن المتس والذهب > آما الثانى : قهو الاتجاه الإسلاى وسياسة اللامحة الإسلامية الى دعى ها اللطان 
عبد الحميد الثانى » والاتجاء الثالث : هو الطوراف و يرب إلى اتحاد جميع آتراك آسيا فى دولة واحدة . 
اثظر : .42 Lewis., G.L: Turkey. P.‏ 

(۲) قام الحنورون والتقفون الحرب بتأسيس السعيات والآحزاب السياسية الافاع عن القضايا 
والمصالح العر بية وكات من بين هذه المعيات: جمعية الإخاء العرق العاف والمتدى الاد » والممحية 
التحطادية 4 والعام الأخضر 3 والعهد» وجمحية پر وت الإصلاحية . وألعر بية الغحاة € وحمخية آليصرة 
الإصلاحية » وسزب اللامركزية . 

(۲) حى العقم حقائق عن الاتتخابات التيابية فى العراق وفلسطين وسوريا » انظر خالفات 
الاتحاديرن لقانون الائعخاب » حیث يذ كر حى العام ( ٦‏ ) الفة > ص 1٩‏ = ۷۲ . 

( ؟ ) ساطم الحصرى : البلاد العر بية والدولة العماتية » ص 1۲۷ - 1۳۲ . 


ه١‎ 

والاثتلاف الذى كان يتبى سياسة اللامركز ية حفف من العداء بين الأنراك والعتاصر 
غير الركية» وبدآت حكومة الحرية والائتلاف ف تفيذ سياستها اللامركزية ف 
البلاد الحربية » فبالنسبة إلى ولاية سورية تلنى الوالى كاظم باشا الأمر بجمع انجالس 
العمومية فى اليوم الأول من يناير ۱۹١۳‏ م لعرفة مطالب السكان وتحديد حاجة 
الولاية من الإصلا ح . 

وقد تمكن أنصار حزب الحرية والائتلاف ق ولاية سورية من تقدم لائحة 
إصلاحية تضمنت إجاد مجلس عمو منتخب ومستقلوغير مقيد بالوصاية الإدارية» 
وفصل البلديات عن الإدارة الحلية » وأن يكون للمجالس العمومية صلاحية الإشراف 
على جميع أعال الإدارة الحلية »> ويكون ها وحدها أن ته بشئون المعارف والنافعة 
والأوقاف » وأن يعين الموظفون من أبناء البلاد تحت مراقبة الجلس العموف › ومن 
م يكن عربيًا وجب عليه أن يعرف العربية الى لا جوز استعمال غيرها فى 
امحاكم . 

ولكن وزارة الاتلافیین ما لشت آن سقطت فی ۲۳ پوليو 1۹۱۴ء" > 
وشكلت وزارة اتحادية برئاسة عمود شوكت باشا سارعت إلى تعطيل اجالس الحمومية 
فى الولايات والى انعقدت فى عهد وزارة الاثتلافيين من أجل صياغة المطالب 
اللامركزية » فقد عاد الاتحاديون إلى الحكم بسياسة جديدة تستهدف تشديد 
قيضتهم على اللايات عن طريق توسيع سلطات وصلاحیات الولاة والموظفين 
وإحضاع امالس العمومية لسيطرة الولاة › لذلك » وبدلا من أن ينفذ الاتحاديون 
اللوائح الإصلاحية السابقة آصدروا فی ۱۷ ربیع الاحر ۱۴۲۳۱ ۸ - ۱۹۱۳م 
قانوتًا جديداً للولايات كان امتداداً لنظام الولايات الذى صدر فى سنة ۱۸١٤‏ م 
وصیخ فى ( (۱٤١۷‏ مادة ومقدمة »> ومادة مؤقتة " . 

وقد استند هذا القانون على قاعدة توسيع الأذونية بعوجب المادة )۱١۸(‏ من 
القانون الأساسى الى نصت على « أن أصول الولايات ستؤسس على قاعدة توسيع 
دائرة الأذونية وتفر يق الوظائف وستعين درجاتها بنظام خصوص »| . ھ . 

١ (‏ ) توفيق برو : العرب والارك ف العهد الدستور »> ص ٤1١ ¬ ٥٦‏ . 

( ۲ ) إدارة عومرة ولایات قانوی » ( إستانبول ٠۳۴۳۹‏ مالية) . 


o 

وعوجب القانون ابلحديد تمتع الوالى بصلاحيات واسعة > فقد اعتبر أكبر 
مأمورى السلطة التنفيذية فى الولاية » ذلا لكل نظارة > ومسثولا عن إدارة الولاية › 
كما منح حق تعيون الأمورين ف الولاية باستتناء رؤساء الدوائر والأطباء والمهندسين : 
ومنح صلاحية عزل الموظفين الذين حى له تعرينهم »> وصلاحية المراقة والإشراف 
على أعمال قوة الأمن ف اللاية > وكف يد الضباط عن العمل »> وإجراء النقل 
والتبادل بينهم . وإذا وجد الوالى ن قوة الضابطة غير كافية فيدق له استخدام القوة 
العسكر ية » وجب على قائد الفياق العسکری تنفيذ تعامات الرالى حالا . 

وخول الوالى صلاحية إعلان الأحكام العرفية بعد اسثتذان نظارة الداخاية أو 
دون الاستئذان منها تى االات الاضطرارية > على أن عيطها علا بالأسباب 
الموجية بعد ذلك . 


وعوجب الادة )٠۲١(‏ خول الرالى حت تأجيل جاسات الجاس العمرى 
آسبوعًا وإحدآً على أن يخبر نظارة الداحلية بذلات » وإذا وجد لزومًا لحل" الجلس 
فعليه أن ييين الأسباب الموجبة ولا ٠‏ مم يقترح على نظارة الداخلية حل المجلس » 
وعليه أن يتقيد مجراب النظارة المستند إلى قرار جامس النظار - الوزراء - وف حالة 
الوافقة على حل المجلس يعرض القرار على السلطان لاستصدار الإرادة الستية » علل. 
أن تجرى الانتخابات لامجاس الديد ف غضرن ثلاثة أشهر . 

وهكذا تمتع الوا عوجب قانون إدارة الولايات الحديد بسلطات وأسعة > فقد 
حول حى الاعراض على مقر رات الحلس العموى وجب الادة ( ٠۳١‏ ) من القانون 
اذ كور وق هذه الحالة تعرض السألة على مجلس شورى الدولة ليفحصها -- 
الاعتراضات ‏ ویعطی قراراً فیها خلال شهرین"'. وهکذا نجد آنه کان من 
لمكن أن يظل التغامم سائدا بين العرب والرك بعد عودة الحياة الدستورية عام 
۸ م ٠‏ بيد أن إعلان الدستور م يقت الآمال المعقودة عليه لأنه لم يطبق 
بإخلاص » وظهر سوء نية الاتحاديين عند ما استبدوا بالأمر » واستأثروا بالساطة 


التشريعية وضغطوا على الحريات »> وكان على السياسيين العرب أن ينظموا 


١ (‏ ) أنظر المادة ( ٠۲١‏ ) والمادة ٠۳١١(‏ ) ف إدارة عمومية ولایات تاتون » إستائبول ۱۳۲۹ مالية . 


of 
صفوفه م > ووجدت بينوم اتجاهات معتدلة وأخری متطرفة » لكن الاتجاه العام‎ 
کان یطالی بنظام اللامركز ية م الحفاظ على الرابطة العبانة".‎ 


وعندما ثبت لاإصلاحيين العرب صعوبة التفاهم والاتفاق مع الاتحادين 
عقدوا مرآ نی باریس ف ۱۷ يونية ۱۹۱۳ : اشترك فيه #ثاون عن خف ابحمعیات 
العربية ء وعن المهاجرين العرب فى الأمريكتين . وان هذا امغر أل صدام عاى 
صريح بين العرب والأتراك": ورت حكرمة الاتحاديين أن ٠ن‏ الأقضل ها 
ولبلاد أن تتفاوض مع المۆغرین ى شؤون الام لاحات > فانتدبت جمعية الاتحاد 
وار سکرتیرها _ ملحت شکری بات" وأرفدته إل باریس . ن جل التغاحم 
مح زعماء المؤغر › وأسفرت امحادثات بين الطرفین عن تقارب ى وجات النظر فى 

ظر المسائل الأساسية » ولذلاف عاد عبد الكريم الحلرل رئيس التتدى الدب 
ومعتمد الشبيية العربية برفقة سكرتير جمعية الاتحاد والرق إلى لستانبول من أجل 
إتمام المغاوضات مع طلعت بك وزير الداخلية - آنذاك - وتم الاتفاق على إجراء 
الإصلاحات التالية ف البلاد العربية وتتلخص بتحقيق رغية العرب فى تعريب 
الإدارة وتعريب التعليم الابتدائى والإعدادى فى جميع اللاد العربية ون يكون التعام 
العالى بلغة الأ كرية كما يشرط فى راء المأمورين العاماين تى البلاد العربية 
أن يكونوا واقفين على اللغة العربية › أما سائر الأمورين فیجری تعینهم من قبل 
الاي باستشناء الحكام ومأمورى العدلية »> الذى بتولرن أعان م بإرادة سنية ء كا 

بنبغى أن ترك العقارات والؤسسات الرقفية الأشروط صرفها ع لهات ابر ية 
إل جالس الحماعات الحلية » وكذلات ترك أمور التافعة إلى الإإدارة الحلية . 


أما اللحدمة العسكرية فتؤدى فى أوقات السلم داخحل البلاد العربية ضمن دواثر 

المحيش الى ينتسب المكلفون بانليدمة إلييا › وفما يتعاق بابحنود الذين لا بد 

م 0 إلى مناطق الحجاز وعسير واليمن » فيجرى إرسام وثق نسبة معينة من 
جميع الولايات العبانية . 


. 1۸ ثور الدين حاطوم : محاضرآت عن المراحل التار ية لقومية العربية > ص‎ )١( 
. ٠۴۳ ساطم الحصرى : البلاد العر بية والدولة العائية » ص‎ )۲ ( 
. ۷۹ أسعد داغر : ثورة العرب » ص‎ )۴ ( 


o 
ما المقررات الى تتخذها الجالس الحلية ضمن صلاحياتها القانونية فستكون‎ 
نافذة» وعلىأن يعينثلاثة وزراء عرب على الأقل - ف الوزارة العمانية ون يكون‎ 
هناك عدد ماثل بصفة مستشارين أو معاونين وأن يعين فى كل وزارة أربعة آو‎ 
خحمسة موظفين وخحمسة ولاة وعشرة متصرفين من‌العرب وعضوان فى مجلس الأعيان عن‎ 
كل ولاية عربية ومطالب‌أخرى » )ءغير أن ظروف المرب العالية غيرت جرى‎ 
الأمور الإصلاحية ف الاد العربية فلم تنفذ منها حكومة الأتحاد والرق إلا‎ 
الى ء السب يسر » وكان التنفيد سير ببطء شديد » وتوقفت أعال التنفية اما بعد‎ 

إعلان الدولة العمانية احرب بصورة رسمية . 

وآقدم جمال باشا قائد ابمحیش الرابع ف ٦‏ آیار ‏ مایو ۱۹۱٩‏ م على 
إعدام عدد من‌الإصلاحيين العرب وكان ى مقدمة من أعدموا بقرار من الديوان اعرف 
المتشکل ف عالیه ”'۔ کل من عبد الحمید اازهراوی رئيس الور العربى الأول ف 
باريس يونية ۱۹١۳‏ م وعباد الكرم الحليل الذى وقع على اتفاقية التفاهم مع جمعية 
الاتحاد والرق > وكان إعدامهم ف آیار مایو ۱۹۱٩‏ م فی ساحی المرجه بدمشق 
والبرج ببيروت والى ”يتا بعد الاستقلال بساح الشهداء ف كلا اليلدين 

ومهما یکن من آمر فإن المنظمات العمانية طبقت ف ولايات بلاد اشام( س سورية 
وبيروت وحلب ومتصرقية القدس ) قبل غيرها من الولايات العربية والعمانية وبسزعة 
وشمول أكر من ولايى بخداد ولبصرة مثلا حيث كان تطبيتق التنظمات 
فيهما قل سرعة وأقل شمولاء كا أن تطبيق التنظمات فى البلايات العربية البعيدة 
کالسجاز والیمن کان ضتیلا "ہ 

وتعود السرعة والشمول فش تطبيتى التنظمات العمانية فى ولاية سورية إلى عدة 
آسباب منها : ۰ 

١‏ --الحكم المصرى : الذى دام فيها من AT‏ ۰ م) قبالرغم من. 


١ (‏ ) انظر نص الاتفاقية فى كتاب اليااد العر بية والدولة العباثية ء لساطم الجصری . 

ص dc Io — F84‏ کاب ثووة 5 العرب لأسعد داغر ص Aj Ae‏ وكثاي الثو رة الحر بية 
الکبری لامین سعید ۽ ج ۱ ص ۳۳ ٣٤‏ . 

( ۲ ) جال باشا : إيضاحات عن المسائل السياسية الى جرى تدقيقها بديوإن ارب العرف المعفكل 
بعالیه »> ص ۱۲-۱١‏ . 

( ۳ ) ساطع المحصرى ٠‏ البلاد المربية والدولة العانية »> ص ٩٤ - ٩۳‏ . 


)- 
قصر هذا العهد » إلا أنه كان مثالا عتذى وتجربة ناجحة فی المحكے المرکزى › 
مهدت الطریق آمام العتانیین کی یروا الحكم الصری القوی الذى شكل حاجزاً 
واضحاً بین دوری الحم العانی الأول والثانى > ومهد بصورة ملموسة للتنظمات 
العانية فقد أنهى عهد الحم السطحى » وبدأت الدولة بالتدحل فى شئون التعليم 
والقضاء والمواصلات والصحة العامة وازدادت دقة وحزمًا فى تنفيذ قراراتها وسيطرت 
على جميع الأمور فى البلاد ونظمت التجارة والز راعة والصتاعة وأعلتت المساواة 
بين الطوائف ولا عاد العمانيون إلى بلاد الشام ساروا ى نفس الطريق » قربطوا 
ولاية سورية بالعاصمة مباشرة أسوة بغيرها من ولايات الدولة » وعشيًا مم سياسة 
مكافحة أصحاب العصبيات الإقطاعية والطائفية والتنفذين الى أعلنها السلطان 
حمود الثاتى وكان عمد على قد سهل على العمانيين مر القضاء عليهم» بعد أن 
حضد شوكتهم أثناء العهد المصرى » ولا انسحب المصريون من بلاد الام 
عادت الولايات السورية إلى حوزة العمانيين وقد عرفت من معان الطاعة والنظام 
ما م تكن تعره قبل خحضوعها للإدارة المصرية وأحذت الدولة العمانية بتطبيتق نظام 
الح المركزى فى عهد السلطان عبد الحميد (۱۸۳۹ — ۱۸١۱‏ م ) وقد رسخ 
هذا النظام نى ولاية سورية بعد إعلان نظام الولایات ۱۸٦٤‏ م الذى صدر ف 
عهد السالطان عبد العزيز ( ۱۸۷١ - 1۸٦1‏ م )وكفل للحكومة المركزية ف إستانبول 
الميمنة التامة والإشراف الكامل على جميع شثون الإدارة ى الولاية . 


وأضحت الأمور أ كر مركزية فى عهد السلطان عبد الحمید الئان ۱۸۷٦١‏ - 
1۰7 م( بفضل سياسة تشديد القبضة على الولايات الى مارسها السلطان بهمة 
ونشاط » وساعده ف ذلك جهاز « حفية  »‏ حابرات - منظ بالإضافة إلى شبكة 
مواصللات حديدية وبريدية وبرقية متظمة جعلت الولا ةوا موظفين طو ح إرادةالسلطة 
امركز ية » ينفذون آوامرها بسرعة وحز م كا ساعدته سياسته الإسلامية فى اسمالة وموالاة 
مسلمى ولاية سورية وغيرها من الأقطار الإسلامية " . 

١ (‏ ) كان حكر السلطان عبد الحميد يرتكز على دعامتين : العانية والإسلامية »> قالمانية عنده 
رابطة تر بط شعوباً تختلف أصلا وفصلا ولكنها تتفق رعوية »> والركات القرمية تى ثظر السلطان 


عبد الحميد تلك الدولة الثاني > لذلك جعل العبانية أساس تغر يعات التابعية والمنسية . 
ما سیاسته الإسلامية > فقد اتخذها اسشجابة لموجة من الشعورالإسلاي الصادقدفعتبالسلمين = 


o٦ 
ودافع آخر آدى إل نبجاحالتنظبات العمانية فولاية سورية وهو منحمتصرفية‎ - ۲ 
جبل لبتان نظاماً خاصًاء فقد دفع ذلات بالدولة العمانية لأن ثقم فى المناطق الحاورة‎ 

المتصرفية مذ كورة نظام حكرمتقدماً لايقلشأًنًا فى نظرالدولة - عل الأقل عن 
نظام حک المتصرفية الحاضع لإشراف قناصل الدول الحامية » وهدفت رة 
ذلك إقناع الدول الأوربية أنه بإمكانها - الدولة ‏ تطبيتى التنظمات الى اع 
من ناحية » وإقناع ابمحماعات والطوائف الى تعيش ف ولاية سورية وترى ف نظام 
جبل لبنان مثالا عتذى مجدوى الإصلا ح فى الدولة العمانية من ناحية أخرى 

٣‏ - سياسة الدولة العمانية فى منع المؤثرات الأجنبية من أن تتسرب إلى داخل 
ولاية سورية وحصرها ى متصرفة جبل لبنان وذلات بإقامة نظام حكر صالح فى 
المناطق المجاورة للمتصرفية ال كورة وبتطبيتى اأساواة الى وردت فى التنظبات 
الحبرية بين الطرائف السورية واستطاعت الدواة أن تد فی ذلات وأثبتت أن 
حرادٿ 1۸1۰ م > کالت حادثا فریداً ل یتکرر وقوعه ج جلاء العمانين عن 
ولاية سورية ۱۹۱۸ م . 

٤‏ تولية عدد من الرلاة المصلحين على ولاية سورية أمثال مدسحت باشا 
( ۱۸۷۹ -— ۱۸۸۰ م( و وكانت مدة ولابته سنة ومانية أشهر استطاع آثناءها أن 
يؤسس كثيراً من المدارس » فأسس مكتبًا للصناثع ومكتبة عامة ( الظاهرية ) فى 
دمشق وسوقًا تجارية نسبت اليه (سوق مدحت باشا) کا تشکات ف عهده 
دواثر العدلية والشرطة والدرك" . وكون بعض الحمعيات الرة 
المقاصد اللميرية فى ببروت ‏ الى لا تزال موجودة إلى الان . 

ولا کان مدحت باشا قد خدم فق سورية بضع سنین کوظاف عمانی بسیط 
« کاتب تحریراٽ ۲ لذلا کان ذا عم ودرارة بطبائع السکان فها » فافت 
= للاتجاه نيحو الدولة الاية والالتفاف سول السلطان» ولكن السلطان عبد اميد كان يسفنل -- لد ما - 
مكانته لدى الشعوب الإسلامية الحاضعة الدول الأوربية ليحملها على أن تعدل من سياسا أحوء جاراة 
لشعور المسلمين الذين تحكهمء انظر عمد شفيق غربال : مناج مفصل لدروس الموامل التار ية فى بتاء 
الأمة العر بية على ما هى عليه الوم ص ۱۹۷-۱۹1 . 

. ۲۷۲ ص‎ ١ محمد أدب آل تى الدين احص . . متتخبات التواریخ لدمشق » ج‎ )۱١( 


( ۲۳) انظر تقرير مدحت باشا عن آحوال ولاية سورية عام ۹ م ف ادر العطار تاريخ سورية 
ف العصور ألخحديثة ٤‏ ج ۱ ص ٠۲٠١-۳۲۳‏ . 


o۷ 


انتباه السلطان عبد الحميد إلى تغلغل النفوذ الأجنى نى ولاية سورية وجاء فى تقرير 
رفعه إلى السلطان عبد الحميد الثانى ر ... وجدت الحالة متخيرة عن ذى قبل فقد 
صبخت أحوال الولاية الملكية والسياسية بصبغة غير صبختها الأول لأن الإتكليز 
والإفرنسيين ربذلون مساعيهم من أربين سنة لتقوية نفرذهم فش هذه البلاد وقد 
أوصلوا جبل لبنان إلى حالته الحاضرة وهم يحاولون إيصال بقية البلاد الشامية إلى 
ما وصل إليه آهل ابل » م يطلب من السلطان إص لاا ح أحوال الرلاية « . 
فالولاية محتاجة إلى إصلا ح أحراها المالية وا كها ومنع الرشوة الى تورث اللحجل 
وتجعل الوطى منخفض الرأس أمام الأجانب . واتلحلاصة فإن الواجب تطبيق 
قوانین احا کم الى أسسها الساطان لإعادةالأمن والسكينة إل قارب الناس ويا داما-لال 
على هذا المنوال » فالدولة لا تصل إلى الإصلاح المطلوب لأن مجلس الركلاء يصدر 
القرارات ويبعث بها إلى الرلايات غير ناظر إلى أحوال بعض الرلايات الراقية 
واحتیاجاتها فتبنی القرارات حرا على ورق وهذا ما حدا بالإفرنج إلى عدم الأعياد 
على قوانين الدولة ۾" . 

ومن الرلاة المصاحين أيضاً أحمد حمدى باشا الذى ول سورية مرتين الأولى 
ف عام ۱۸۷١‏ م ودامت سنة وأربعة آشهر »› والاحری ئی ۱۸۸۰ م ودامت خمس 
سنين » استطاع خلاها أن ينشر المعارف ف الولاية وأن ينظ الضرائب الز راعية “١‏ 
وغل اللشكاة الدرزبة سلما . 

3 استفادت ولاأية سورية من فرة حکی الوالی حسان ا باشا الأول )١‏ والی 
دامت ثلاث عشرة سنة ( ۱۸۹٩‏ ۱۹۰۸ م) إذ آنشئت شش عهده إنشاعات هامة 
کیناع دار لامحكرمة ف دمشی وملہ الط الحدردی ا سجازی وا لظ الرق ن 
دمشق والدينة المتورة وجرت الياه إلى دمشق من عين الفسجة ۲9 Wc‏ سی 

)١ (‏ انظر تقریر مدحت باشا السايق . 

( ۲) على المسی : تاریخ سوریا الاقتصادی » ص ۲۲۹ . 

)۳( ول سین ناتم باشا ولاية سورية ثلاث مرات الأول ف 1۸۹١‏ م والفانية فى ۱۹٠۹‏ م لفرة 
وجيزة »> والثالعة ى ۲ ٠۹ ١‏ م وقد أوفدته جمعية الاتحاد والارق من أجل إجراء انتخابات نيابية فى سورية 
يفوز بہا أنصار الاتحاديين ٠  .‏ 


( 4 ) قدر أهل الشام هذه اللحامة من حسين ناظم باشا واعتر وها من جملة خدماته بل حستاته » 
أنظر عمد سعيد القاس مى : قاموس الصناعات الشامية ۶ ج ۱ ص 1۸٩-1۸٩‏ . 


o۸ 
لإنشاء التكنة الحميدية ( جامعة دمشق اليوم ) وجدد ى عهده أكر دوائرا-حكومة‎ 
ف مدن الولاية وأنشى حى المهاجرين بسفح جبل قاسيون "د‎ 

لذلاف لانستطيع آن ننكرما فولاءالولاة وغیره من فضل ف إرساءقواعد الإصلاح 
فى ولاية سورية وتطبيق الأنظمة والقوانين الى كانت تصدرها الدولة بين حين 
وآخحر وإذا. كانت نتائج إصلاحاتهم لم تظهر بوضوح ف ولاية سورية فيعود 
ذلاث إلى أن حاولاتهم الإصلاحية كانت بطئة وتدرجية إذ أن الطفرة ف الإصلا ج 
أم تكن تناسب العقلية العمانية المحافظة . 

ه - شبكة المواصلات الحديدية والبرقية فى الولاية والى ربطت الأطراف 
البعيدة بدمشق » وبذلك أصبح إشراف مركز الولاية آكثر من ذى قبل إذ أصبح 
ف وسع الوالى مراقبة -حركات المتصرفين والقانغقامين ومدى تطبيقهم للأنظمة والقوانين 
والأوامر الى تصدر إليهم » ونشاً عن ذللك كله انتظام فى سير المعاملات الإدارية ء 
وسرعة البت ف القضايا > لذلاث كان لانتظام شبكة الموإصلات آثر هام فى ربط 
مركز الولاية بالعاصمة - إستانبول ۾ 

وبعد أن تحدثنا عا بعض اساب نجاح التنظمات العمانية "نى ولاية 
سورية حدر بنا أن نذ كر مدى هذا النجاح ونوعه > 

فى الواقع لا نستطيع القول بن التنظمات العيانية قد طبقت عامًا بالمعنى الحرق 
الكلمة » إا كان هناك تطبيق نستطيع أن نصفه بأنه كان واضحاً بيناً - وإن م 
یکن كاملا إذ حال دون ذلا عقبتان كؤودتان كانت الأول منهما تعود إلى 
جهاز الحکم والإدارة فى الولاية > فتعذر الكفاءة والأمانة والصدق والإخلاص فيه › 
فلل من نجاح التنظیات کا أن عدم توافر هذه المؤهلات » فى ابحهاز الإدارى كان 
مرا طبیع ا با بألنسبة هاز ورثته الدولة فى عصر التنظمات عن عهود سابقة » فالتطور 
السريع الشامل الذى طرأً على آنظمة الدولة ل يوافقه تطور ماثل فى جهاز الحكم 
والإدارة وهذا سيب هام حال دون تطبيى' التنمات على الحو الأ كل الد 

اما العقبة الثانية فتعود إلى طبيعة الجتمع السورى » فبينا, جحت الدولة العمانية 


(۱( أحمد قدامه : معالم وأعلام ٤ج‏ ۱ ص١۳۰۵‏ 


۹4 
إل حد کبیر فی تطبیق التنظيات ابحديدة ف المدن السورية ويعود ذلك إلى قوة 
قبضة الدولة فيها کم كونها مرا كز إدارية يقي فيها كبار موظيى الولاية وترابط 
قیها قطاعات من ايش الحامس والدرك فحال ذلك دون قيام مقاومة جدية لسياسة 
الدولة الحديدة المادفة إلى تطبيى التنظمات › والتدخحل فى الات التعل والزراعة 
والصناعة وكل شىء . 

إلا أن هذا النجاح الذى أحرزته الدولة فى مدن الولاية م برافقه نجاح ماثل فى 
الأرياف ومناطق العصبيات مثل جبل الدروز وجبال النصير ية الى عاشت أجيالا 
منعزلة ومغلقة على تفسها واعتبرت خاولات الدولة ف الإصلاح وام تدخلا ف 

شتونها الحاصة وا تقو يض لاستقلاها الذى نعمت به قروتًا طو يلة 

ومن هنا كانت مأساة الإصلاح العاف > جهاز إداری لیس عل مستوى 
عال من الكفاءة وعصبيات طائفية إقطاعية منتشرة تى أنحاء متفرقة من الولابة ترفض 
عاولات الدولة الإصلاحية . 

ولکن بالرغم من هذه الصعوبات فقد استطاعت الدولة أن تنفذ جزءاً كبيراً 
من برناجها الإصلاحي ف للاية سورية خلال فرة لا تريد على نصف قرن 
وبدون استعداد مسبت لمثل هذا التطور العنيف الذى لم يكن متوقعًا من الرعية ومن 
الدولة آنذاك . 

ويك أن نلنى نظرة سريعة على العهد العانى الأول الذى سبق الک المصری 
لسورية ( 1۸۳۱ ۱۸٤١‏ م) حيث امتاز جهاز ا حكر فيه بالسطحية والساطة 
وعلى العهد العانى الثانى الذى تلا عهد الإدارة المصرية وامتاز جهاز ا لحك فيه 
التغلغل فى أوساط الجتمع والتعقيد فى الساسل الوظينى . 

ولا كان عقد القارنة بين العهدين هو أحد أهداف هذا البحث › فقد عنيت 
أن أبين بوضوح نى الفصول التالية مدى التغيير الشامل الذى طرأً على الإدارة 
العيانية فى ولاية سورية نی العهد العانی‌الثانی (۰٤۱۹۱۸-۱۸ءم‏ ). أستطيع آنأقول 
استناداً لدراستى لمذه الفترة »> إن الدولة العمانية قامت مجهود ضخم ف سیل 
إرساء قواعد الإصلاح فى ولاية سورية فى فرة قصيرة فسييًا ونجحت فى ذلك > 
ققد استطاعت أن تحقتق الكثر قبل إعلان الحرب العالية الأولى فكانت هناك 


د 
جيوش عبانية م يستهن بها أحد إلا جنت عليه استهانته وكان هناك إسکان 
وتحضير للبدو كا كان هناك طرق معبدة وسكك حديدية وثغور وأرصفة وازن 
وعدد غير قليل من رجال الإدارة والأعمال والقانرن والآداب والتعلم والمندسة 
استقادت منهم ولاية سو رية بعد اتفصاها عن الدولة العمائية ". 

وقد نجحت الدولة العمانية فى إقاهة نظام حك مركزى اكتمل بناؤه ف عهد 
السلطان عبد الحمید الثانی › ولا جاء الاتحادیون إلى الحکے ف العهد الدستوری 
۱۹۱٤ - 1۹۰۸(‏ م) أرادوا أن يروا حکم عبد الحميد المركزى ولكنهم رغبوا 
عن ورافة سياسته العمانية . 

ولا كانت النفوس فى بلاد الشام قد أصبحت أكبر إحساسًا وشعوراً عزايا 
الحم اللامركزى » محم تطور الزمن > نشب نزاع بين الاتحاديين أنصار 
الحكم المركزى وبين الإصلاحيين العرب الذين ادوا باللامركزية فى الحكي > ويعود 
ذلك لاحتلاف مفهوم‌الطرفين لالإصلا ح» فقد اعتبر الاتحاديون أن تقوية قبضتهم 
على الولایات العربیة الى کانوا محکمونھا آول شرط لاإصلا ح) برا کان العرب 
بنظرون إلى الإصلا ح نظرة أخرى » فالإصلا ح الحقرى عندهم هو تعريب الإدارة 
واللىكى اللامركزى وإحياء الرو ح الوطنية »> وإظهار أجاد العرب » وإحياء تراٹهم فى 
ختلف الآداب يالعلوم والفنون » والإصلاح عند بنبغى أن بتجه إلى تحسين 
أحرال التاس الاقتصادية وكف أيدى الموظفين الأتراك عن اللعسف بهم . 
على أن قرة التزاع كانت قصيرة إذ ما لبشت أن اندلعت المرب العالمية الأولى 
وانتصر الاتحادیون ف هذا الزاع وب حکمھم مرکز یا شدیداً تی جلاء القوات 
العمانية عن ولاية سورية ۱۹۹۸ م . 


)١(‏ محمد شفيق غربال : مهاج مفصل لدروس العوامل العارعية فى بناء الأمة العربية عل ما هى 
عليه الپوم > ص ٠١۸-۱۰۷‏ . 


اتل نای 
التقسمات اللإدارية ى بلاد الشام 


قسم المماليك بلاد الشام إلى ست وحدات إدارية »> عرفت بام « نیابات » 
هى نيابة الشام ونيابة حلب ونيابة طرابلس ونيابة حماه ونيابة صفد ونياية الكرك ". 
وعندما قتح الساطان سايم بلاد الشام فى سنة ٠١١١‏ م آبنى التقسيات الإدارية 
فيها على ما كانت عليه فى عهد المماليك وعين جانبردى الغزالى ناثبا على دمشق : 
ولكن بعد حركة التمرد الفاشلة الى قام بها جانبردی الغزالی "ء شر ع السلطان 
سلمان القاتوف ف وضع نظام جديد لإدارة بلاد الشام قام على الأسس التالية : 
١‏ - تعيون نواب عتائيين جدد للنيابات السورية بدلا من النواب المماليك . 
ر ١‏ ) التضيم التقليدى لبلاد الشام الى استقر من عهد المماليك بح 
إقرار العصبيات البدوية والركانية والدرزية ى مناطقها ۔ 
( ب ) التقسم الإدارى العام ااإمبراطو رة العانية والڏىقسمت الإميراطورية 
عوجبه إلى قسمین ريسيين هما الروملى ومقره مناستر أو صوفية 
والأناضول ومقره أنقرة ثم كوتاهية ". 
و عوجي ها النظام الحدید قسمت بلاد الشام إلى ثلاث وحدات إدارية عرفت 
پامم و وللایات » هی : 
١‏ - ولاية دمشق وشملت عشرة ألوية « سناجق » . 
)0 امد عزت عبد الكرم : العق سم الإدارى لسورية ف العهد الافى > ( حوليات كلية 
الآداب چامعة عبن شمس ) جلد ۱ ص۱۲۹ . 
( ۲ ) قضى عل ثورة جائبر دى الغزالى بعد مصرعه ی معرکة و القاہو ۾ قرب دمشق ق سنة ۲۱١١م‏ 
کان قائد الیش العانی فرهاد باشا . 


( ۳ ) امد عزت عبد الكرع : المرجع السابق » ص ۱۳۸ - ٠ ٠١١‏ 
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۲ ولاية حاب وشملت تسعة ألوية . 

ولاية طراباس وشملت خسة ت آلوية رة . 

و عهد الساطان مراد الثالث ر 4 ٠١۹١‏ م ) قسمت الإمبراطورية إلى 
إيالات أو باشويات » وتألفت كل إيالة من سناجق » وعين على كل إبالة وزير 
أو باشا بثلا ثة « أطواغ » ". وعلى كل سنج ميرميران أو باشا « بطوغين » . 

وبثاء على هذا التقسم الإدارى قسمتبلاد الشام إلى الباشويات أو الإيالاٽت 
التالىة ٠:‏ 


باشوية حلب » وباشوية الشام أو دمشق » وباشوية طرابلس » وبى هذا 
التقسم الإدارى قانًا حى سنة ٠۹٠٠‏ م حين أحدثت إيالة صيدا لمراقبة العصبيات 
الإقطاعية المسلحة فى جبل لبنان» بعد ثورة الأمير فخر الدين المعی الثانی ( ۱٦۳۲‏ 
۳ م) » وتم تشکیل إيالة صیدا بسلخ اُجزاء من [یالی طراباس ودمشق واتخذت 
مدينة صيدا مرا طا ۳ . 


وى بداية القرن الثامن عشر كانت التقسمات الإدارية ف بلاد الشا 
ں ع . ( 
الحو العا ١‏ : 


› » -إيالة حلب » ومركزها حلب وضمت الألوية التالية : إدنه « أضنه‎ ١ 
. » باليس › بره جك » حلب » عزیز « آعزاز» کلیس »> معرة النعمان‎ 


— إيالة الشام ١‏ : ومرکزها دمشق وضصمٹ الألورة العالية : دەشق › القدس 


(۱) فیلیب حی : تاریخ سوریا ولہنان وقلسطین و ترجمة کال الیازجی » ج ۲ ص ٠۰۷‏ . 

( ۲ ) الطوغ أو التوخ : كلمة فارسية الأصل وتعى ذيل الفرس . 

(۳( أحمد عزت عبد الكر م : التقسي الإدارى لسورية ف العهد العاف ( حوليات كلية الآداب 
جامعة عبن شمس جلا 1 ص )۱١1 - 1٦١ ٤ 1٤١‏ . 

(4) ورد هذا العقسي بى « مالك عبانية خريطة سى ۾ وهى حريطة من القياس الكير غفوظة ى 
مكتية السلطان عيد العزیز فى محف طوبةبو ف إستانپول وجری طبعها فی سنة ۱۱۳۹ ۱۷۲١/۵‏ م . 

٠ (‏ ) أظهرت المريطة السايقة دود إيالة الشام عل النحو التالى : من الشال إيالة حلب وإيالة 
طرابلس » ومن الحنوب مصر وصعراء سيناء » ومن الشرق بادية الشام ومن الغرب ابحر المتوسط وإيالة 
طرابلس ر الال الغرن » . 


رة > نایلس » عجلون » صفد » صدا ) . بيروت . الكرك » الشو بلك 

۳ س إيالة طراباس ": ومركزها طرابلس وضمت الألوية الالية : طرايلس» 
حمص + حماه » السلمية »> جيلة . 

وبقيت بلاد الشام ف ظل التقسمات الإدارية السابقة ‏ وكان قد أعيد 
کیل لل میا قل مکی زل کا۰ حى الفتح المصرى ها . 

آلنی ایرام باشا التقسهات الإدارية الى سادت بلاد الشام فى العهد العاف 
الأول» فعين و ف دیسمبر ۱۸۲۱م متسلمين على المدن الساحلية مثل صور وصيدا 
وبروت وطرابلس وربطهم به مباشرة ٤‏ م عدل عن ذلك بع سنة واحدة ونوس 
الا پشیر الها | فی اکتوبر ۱۸۳۲ م بإدارة شثون هذه المدن فول الأخير 

و خریف ۱۸۳۲م عین محمد على شریف باشا حا کا عامنًا ( سحکمداراً ) 
عل جمیع االات بر الشام ) باستغناء جيل لبنان حث بقیت إدارته تحت إشراف 
الامير بشير الشهاى . 

(۱) لا آستطيع آن آعڙو اختفاء إيالة صيدا الى شكلت عام ۰ م وكائت موجيدة 
قبل عام PIA“‏ من التشكيلات الإدارية لادد الشام إل سیب وأحد هو عام یات التقسمات الإدارية 
العمانية . 

( ۲ ) نقل مركز إيالة صيدا منمدينة صدا إلى مدينة عكا ى عهد أحمد باشا ازار » والنى وى دمشق 
آریع مرات تی الفترۃ ( ۱۷۸۵ - ۱۸۰۳ م) ۔ 

ضمت إيالة طرابلس إلى صيدا نى عهد الوالى سلمان باشا. العادل ويستدل على ذاك من ختمه ( والى 
صیدا وطرابلس حالا) الموجهة إلى متسل طرابلس وا مۇرخ فى ٩‏ شعبان ۱۲۲۷ دو ٠۰‏ شول ۱۸1۲ م . 

أتظر الوتيقتن تيقتين ف ( المعلم إبراهم العوره : تاریخ ولاية سان باشا المادل » ص ٤۸٥‏ ) . 

(۳) يورد بولياك ى كتابه الإقطاع فى مصر وسورية وفلسطين ولبثان ص ٠١١‏ أن مركز إيالة 
صدا تقل إلى عکا ی سنة ۱۷۷۷ م . 

٤ (‏ ) كان هئالك اتجاه لتیین الآمیر بشیر الشہای حا کا على بلاد الشام لكئه اعتذر » کا رأّى 
إبراهي باشا أنه ليس من المناسب تين حنا بحرى لا ينقصه من المرحلات لشغل هذا المنصب ثم صدر مرسوم 
تيون شر یف باشا ی ۲۱ جمادی الأول ۱۲٤۸‏ ھ . انظر »› آسد رس : بیان بوائق الشام » جلد ۲ 
کس ۱4٤۹۱ e ۸٦‏ 


14 
وإذا کان الح المصری قد استطاع فی بادئ الأمر تحطي اقسات 
الإدارية التقليدية فى بلاد الشام وإقامة وحدة [دارية فما » إلا أن هذه الوحدة م تدم 
طويلا » واضطر الح اللصرى تحت تأثير الثورات المستمرة أن يعيد التشكيلات 
الإدارية السابقة » فأعيد تشكيل إيالة صيدا ٠ن‏ جليد بد أن ساذت عنها عكا 
وعين‌سلمانباشا الفرنساوى والياعايها فاتخذ مدينة صدا مقَرا له “ما فصلت حلب 
عن[يالة اشام وعين[ماعيلبك والباً علیها ی٦۲‏ ربیع الأول ۱۸۳٤۵۱۲۰۰‏ م" . 
وعلى أيةحالفقدأصبحتبلاد الشامف واخر العم دالمصرى(۱۸۳۹م ) مقسمة إلى 
عدد من‌الوحدات الإدارية هى |بالاتالشام حلب وصيدا وطرابلسالشام ويافا وأدنة ", 
وعند عودة العمائيين إل باد الشام فى عام ۱۸٤١‏ م عادت معهم تشكيلاتهم 
الإدارية الى كانت موجودة قبل اکم الأصرى » ولم يرف العمانرون بعد عردتهم 
إلیها فی (حداث آی تخیبرات سری تغییر إدارى بسيط تثل بنقل مركز إيالة صيدا 
إلى بيروت » ولكنهم أسرفرا فى النصف الثانى منه فى إحداث التغييرات الإدارية › 
حی کاد أن یکون هنالات تغییر جزی ےری فی كل سنة ويكرن ذلاث بإضافة بعض 
الأقضية أو بعض قرى القضاء إلى قضاء آحر ضمن الإيالة نفسها أو إلمحاق بعض 
الأقضية بإيالة أخحرى. أو رى تشكيل لواء جديد داخل الإبالة نفسما عن طربق 

سلخ بعض القاعقاميات عن لواء أو أكثر لتكوين ذلا الاراء °). 

(۱) سلبان آبو عز الدین : إبراهي باشا ق سوریا ء ص ۱۳۱ - ۱۴۲ . 

(۲) أسد رم : امرجم السابق » جلد ۲ ص ٤٠٤‏ . 

(۴( تفن المرجع » جلد 4 ص ٠١‏ . 
وقد استطعت آن أحدد أتساع إيالة الشام قبل ۱۸٠٤‏ م بمافى عشرة سنة » الى أصيحت تعرف بولاية سورية 
بعد عام 1۸۹4 م وحی هاية العهد العانى تحديداً اسيع آن آقول عنه إِنه آدق بکثیر ما وچدته ی بعض 
المصادر الثانو ية ٠‏ وقد ساعد ف تحفیق ذلك عثوری عل أعداد 1 سالنامه ü‏ الدولة العاثية ص العدد الأول 
وغو لوط اا العدد الفا فهو غار موجود - إل العدد ۸ ود نظمت بذاك جدولا يان بعاد الولاپات 
الماتية نى بر الشام فى النصف الثانى من القرن التاسم عشر وأللقته .هذه الرسالة . وقد استثئيت إيالة حلب 
« ولاية حلب » فا بعد من المحدول وذلك لأن المدود بيا وبين ولاية سورية تكاد تكون ثابعة پاستناء 


« معرة النمان » والى كانت تتيع لولاية سورية ی بعض الاحیان لا سا نی السنوات ۱۲۷۲/۱۲۹۹ د 
BIVA»‏ / ۱ م سن <P IAVE / 21141 PIAA / ۸ ۱۲۸۰١‏ 


انظر الأعداد 4 و ۱۰ و ۱۹ و ۱۷ ومن ۲۲۳ - ۲۹ من أعداد سالثامه دولت علية عانية 
( القمم الحاص بإيالة الشام تم ولاية سورية ) وباق الأعداد من نفس السالنامه فى الق الخحاص بولاية حلب . 


0“ 
ونستطيع ن : قم | لبحث نى التقسمات الإدارية نى بلاد الشام بعد عودة 
العمانيين إليها ف سنة E‏ إلى قسمین الأول منهما من سنة ۱۸١٤ ۱۸٤ ٩‏ م 
وما الثانی فھو من ۱۸٦٤‏ ۱۹۱۸ م . 
لا : التقسمات الإدارية من ۱۸٤۰‏ ٤۱۸۹م‏ : وا ذكرت آنا فان 
انان ار تعديلا كيرا عل التشكيلات الإدارية الى سبقت القتح المصرى 
لبلاد الشام . فوجدت فيها إيالات حاب والشام وصيدا › آما إيالة طرابلس والى 
شكلت ف بداية العهد العانى'" فقد احتفت من خر يطة التقسهات الإدارية ف بلاد 
الشام بعد عودة العانيين نيبن إليها ف سنة ١٠م‏ وأصبحت وء تابا لإيالة صيدا ٠‏ 
وای ضمت ف سنة ١۱۳۹ھ‏ / ۹٤۱۸م‏ ألو ية طرابلس وللاذقية + وعكا 
والقدس الشريف . 
وف ستة 11 ٤ A0۰ ss‏ أوجد فیا لواء برا الذى دم یر وت وصیدا 
وصور ودر القمر وبلاد بشارة › وأوجد فیا أرضا ف نفس العام لوا نابلس . 
ما إيالة الشام فقد ضمت ف سنة ۲۲۲٠ھ‏ ١١۱۸م‏ لواء الشام الشريف أو 
دمشیق ) ولواء حمص‌شمل قضباء حمص یم تدمر وقضاء حصن الا كراد . وأما 
لواء جماه فقد شمل -حماآه ومعرة التعمان و وجد کذلا لواء عجلول الذى صم عجلون 
مع توابع إربد والبلقاء ". 
ول تستقر التقساٽ فى كلتا الإيالتين تماما فی سنة ۱۲۷۲ ه / 1۸١١‏ م 
ضمت إالة صدا ۹٦‏ قضاء موزعة على النحو اتا : 
وء اللاذقية ( ٠۷‏ قضاء) ولواءطرابلس (أقضية ) لواء جبلنصارا ( ٠١‏ قضاء) 
لواء جبل دروزى( ۸ قضاء) لواء صيدا ( ٤‏ أقضية ) لواء بلاد بشاره ( ۷ أقضية ) 


(۱) أحمد عزت عبد الكرم . التقسم الإدارى لسورية فى المد العانى . ( حيليات كلية الآداب 
جامعة عبن شس ) جلد ۱ »> ص ۱۵۷ ¬ ٠١۸‏ . 

( ۲ ) سالتامه ۱۲۹٩‏ ھ دثعة + ص ۸۰٩‏ وسالنامه ۱۲۹۰ د دفعة ۴ ص ۸۳ > دفعة ٤‏ ص 
AV — AT"‏ 


)۳( سالتامه ۱۲۷۲ دفعة ۱١‏ ص ۱+۳ - ۱٠١٤‏ . 
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لواء عكا ( ١١‏ قضاء) لواء نابلس ( ٩‏ أقضية ) لواء القدس ( ۷ أقضية) . 

آما إيالة الشام فقد بلغ عدد الأقضية قیها ى سنة ٠۲۷۲‏ هھ / 1۸١١‏ م) 
( ۲۷ قضاء) موزعة على الشكل التالى : 

لواء الشام ١١(‏ قضاء) » ولواء حمص قضائين اثنين › ولواء حماه ( ۳ أقضية) 
هى حماة » ومعرة النعمان » وكقر تاب > ولواء حوران » قضائين »› ولواء عجلون 
الذى ضم أقضية عجلون مع توابع ريد . والبلقاء مع الكرك . 

مما سيت يضح لنا بأن التقسيات والتشكيلات الإدارية فى داخحل كاتا الإيالتين 
كانت نى تغير مستمر ولا تبت على حال . فى بعض الستين تشكل بعض الألوية 
وق ستين أخرى تزول هقه التشکیلات > إلا ننا نستطيع آن نلحظ بالرغم من 
هذه التخييرات المستمرة بقاء واإستمرار بعض الألوية فى كلتا الإيالتين والى م 
يلحقها تخيير يذ كر » وهه الألوية هى الى اعتمدتها ش جدول التقسمات الإدارية 
والذى ألمحقته بهذا ايحت ). 

وبقيت التقسيات الإدارية فى إيالة الشام على النحو الذى سبق ذكره حى 
سنة ۱۲۸۱ ھ / ۱۸٦٤‏ م › إذ بعد هذا التاریخ أجری تقسم لداری جدید إِثر 
تطییتی قانون تشكيل الولايات "“ فضمت إيالة الشام ف سنة ۱۲۸۰ د / ۱۹۸۳ مء 
۹ قضاء منها ۱۸ قضاء ى لواء الشام وقضاء واحد نى لواء حمص و٣‏ آقضية ف 
لواء حماۃ ولا آقضیة تی لواء حوران آما لواء عجلون فقد آدمج نی لواء حوران "“ . طم 
بتخیر هذا النقسے فی سنة ۱۲۸۱ د / ۱۸٦٤‏ م 


تطبیق قانون تشکیل الولایات ۱۸٦٤‏ م : 
صدر نظام الولایات ی ۷ جمادی الآنحرسنة ۱۲۸۱ھ الوافق ۸ نوير ۱۸١٤‏ م 
واشارك ق وضعه فؤاد اشا ومدحت »اشا الذىتولى إدارة ولاية الطونة فی سنة ۱۲۸۱ د/ 


(1) اظرىلحق شم )٤(‏ . 
( ۲ ) شكلت متصرفية جيل لبتان قبل ذلك وقصلت عن إيالة صیدا فى سنة ۱۸١١‏ م إثر حوادث 
۰ = 
( ۳ ) سالتامه ۱۲۸۰ دفعة ۱۸ ص ۱۸۵ ۔ 
٤ (‏ ) سالتامه ۱۲۸۱ دقعة ۱۹ ص 1۱۸۰ . 


۷ 
4 م » وقام بتطبيتى أصول هذا النظام فيها " و عوجب هذا القانون قسمت 
ولابات الا راط رة العثمانية السيع والعشرون لل ئلاثىن ولابة ¥( 

وصیخ ها النظام ف ۷۸ مادة ومادة خصوصة ¿ وقسمت هله عل آبراب 
وفصول ¢ وستتحدث عن المواد الى ا علاقة با تسات الإدارية من هذا النظام 
وهى المواد الحمس الأول » والى نصت على أن الات الدولة العانية ثة تقسم إلى دوائر 


ویطلق على کل دار ة منها اسم ولاية براسها وال وتضم کل داثرة عدداً مناسًا 
من الألوية . 


وتنقسم الول ية إل آلوية یراس کلا منها متصرف وة تقسمالألوية بدو رها إل أقضية 
یراس کلا منها قانمقام وتقسم الأقضية إلى نواح وقرى ومزار ع ويرأس الناحية موظف 
یعرف عدار التاحة . 


أما الباب الأول فتضمن ثلاثة فصول اخحتص الأول منها بالإدارة الملكية 
والثانى بالأمور النقوقية » والثالث بأمور الرلاية اللحصوصية »› وجميع هذه الفصول 
تتعلق بالإدارة العمومية المركزية . 


ما الياب الثانى فتض من فصلين الأول منهما . يختص بإدارة الأمور المدنية 
والاخر يإدارة أمور ار ء الحقوقية » واخحتص الباب الثالث بإدارة مور القضاء 
والباب الرابع بإدارة أمور القرى » وأما الباب اللحامس فقد تضمن كيقية إجراء 
الأصول الانتخابية نى القرى وف القضاء وى اللواء وكذلاك الأصول الائتخابية ف 
مرا كر الولايات © . 

وبعوجب هذا النظام أنيطات أمور الولاية الملكية ( المدنية ) والمالية والضابطة 


١ (‏ ) انظر مذ کرات مدحت باشا ( ترجمة پوسف کال حتاتة) ص ۱۳۸ ۔ 
Davison, Roderie. H. Reform In The Ottoman Empire (1856 - 1876) PP. {¥ )‏ 
ıgo.‏ - 188 
رسالة دکتوراه غير منشورة « میکروفیلم ۾ ف مكتبة اللامعة الأهبركية / يروت . 
( ۳) اللسعور : جلد ۱ ص ۳۸۲ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۸۹ » ووجد تظام مدراء النواحى ف نظام إدارة 
الولايات العمومية > انظر الاستور جلد ١‏ ص ۸ء٤‏ . 
( + ) تقس المصدر جلد ۱ ص ۳۹۹-۴۳۸٩‏ . 


1۸ 
وإجراعات الأحكام ا-حقوقية إلى الوالى العين بإرادة سنية ٠‏ . 

وی ۲۹ شوال سنة ۱۸۷١ / ۸٠۲۸۷‏ م صدر« نظام إدارة الولايات العمومية». 
وقد بين المدف من وضع هذا النظام ق المقدمة حيث ورد فيها ما بى : « التشكيلات 
الأساسية للولايات قد تعينت بالنظام امعين بتاريخ ۷ شهر جمادى الالحرة سنة 
۱ھ ۰ وا کان قد وضع نظام مؤسس لأجل الحا ١ة‏ النظامية لا وبحث هذا 
النظام فى إدارة الحا ك » ولكن يعين وظائف الأمورين الإجرائية ومجالس الإدارات 
والبلدية وإدارة النواحى فقط »'. 

وجاءعت صياغة هذا النظام فی ٠۲۹‏ مادة ومادة حخصوصة " ولكن جرى 
تعديل هذا النظام عوجب الادة « ٠١۸‏ » من القانون الأساسى العمانى ( دستور 
مدحت الذى أعلن فى ۱۸۷١‏ م) والى تنص على « أن أصول الولايات ستؤسس 
عل قاعدة توسیح داثرة المأذونية وتفرنق الوظاثئت وستعان درجاتها بنظام 
خصودں . 

وقد استغرق تعديل هذا القانون مدة طويلة وأعيد النظر فيه أكر من مرة ١‏ 
وصدر آخیراً نی ۱۷ ربيع الآحر سنة ۱۳۲۳۱ ھ۸ / ۱۹۱۳ م فى عهد السلطان عمد 
رشاد » وصیغ فى ٠٤۹١‏ مادة مم مقدمة ومادة مؤقئة* ونمى هذا القانون « قانون 

إدارة الولايات العموءية ٠‏ . 

الإدارى وبذلك حدد القانون اختصاصات ووظائف أعضاء الحهاز الإدارى الم › 
ولا شلك أن هذا النظام الذى ربط ولاية سورية بالحكومة المركزية ف إستانبول كان 

(۱) جاء فی مذ کرات مدحت اشا ترجمة ( یوش کال حتاتة) ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ءبأنه ) یکن 
القصد من إحداث نظام الولايات سوي ضبط الواردات والمصر وفات والنظر نى أحوال رعايا الدولة وإصلاحها 
وأعمار البلاد وإسعاد الأها . 

(۲( الدستور : جلد ۱ ص ۳۹۷ . 

(۳) نشر هدا النظام ى جريدة تقوم وقايع ف الاأعداد من رقم ۱۳۳۹ - تاریخ ۱١‏ حرم 
همق ۰ تاریخ ۷ صقر سنة ۱۲۸۸ د . 


)٤(‏ انظر جريدة المقتبس العدد' ۳۲۵ سنة ۱۹۱۱ م > وجريدة آقدام رت ۳۹4 لسنة ۱۹۱ م 
١ (‏ ) إدارة عمومية ولايات قانوف . نشره طبعت فى مطبعة سلانيك ف إستانبول سنة ۱۳۲۳۱ د . 
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نظامسًا مفرطًا فى المركزية إذ قيد اللحهاز ادى ى الولاية حى فى أتفه الأمور 
بتعلمات الدولة وأوامرها الى تصدر من العاصمة وتستغرق وقتًا حى تصل إلى 
دمشق فنتج عن ذلاك بطء ف سير العاملات الإدار ية یخفف من آثاره إلا انتظام 
شبكة المواصلات البريدية لا سما « التلغراف » ى آواخر القرن التاسعم عشر حيث 
قلل بحض الشى ء من البطء ق سر المعاملات . 

وهكذا يتبين لنا أن الدولة الانية حرصت على بسط الیک المرکزی فی الولایات 
فوثقت أواصر تبعية الولاة لاحكومة المركزية فى إستانيول ونظمت إدارة الولاية على 
نحو يكفل ها الميمنة على كل فروع العمل الحكوي بها وبدا الفرق واضحاًا 
بين احتصاص الوالى فى أوائل القرن العشرين و « الباشا » فى أوائل القرن السادس 
عشم ١‏ . 

وم يات قانون تشکیل الولایات ۱۲۸۱ د ۱۸٦٤/‏ م) جديد ف جال المقسم 
الإدارى للولاية لن تقسم الولاية إلى ألوية « سناجق » والألوية إلى أقضية كان أمراً 
معروفًا ومعمولا به قبل أن يصدر هذا القانون " . 

ولكن الحديد فى هذا القانون هو أن الدولة أعادت النظر عوجبه فى النقسمات 
الإدارية للاياتها . فضمت ولايات لأخرى وشكات ابات جديدة . ونالت 
بلاد الشام نصيبًا من هذه التغييرات إذ اخنفت إيالة صيدا وقسمت بلاد الشام 
إلى قسمين أو ولايتين هما ولاية سورية وقد اتسعت بضم أجزاء من 
إيالى طرابلس وصيدا القدمتين وولاية حلب وقد اتسعت بضم أجزاء من 
الحزيرة والأناضول "“ . 


ولكن تشكيل ولاية سورية لم يكن فور إعلان قانون تشكي لى الولايات فى عام 


١ (‏ ) أحمد عزت عبد الكرم : العقسم الإدارى لسورية ف العهد التافى » ( حوليات كلية الآداب» 
جامعة إبراهي باشا » ۱۹۰۱ م ؟ جلد ١‏ ص ۱۸۳) . 
( ۲ ) سالتامه دفعة ٠٥‏ سنه 1۲۷۷ ص ۷4 - ۸٩‏ . 
وسالنامه ۱۲۹۰ دفعة ٤‏ ص ۸٩‏ » حیٹ کان لواء القدس يقم إلى نواحى يافا واللد والرملة والجدل 
وليل الرحمن وغزة مع خان يوس . 
( ۳) أحمد عزت عبد الكرم : المرجم السابق »> ص ۱۸١‏ . 
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فقد بداً امم ولاية سورية يظهر فى سالنامه الدولة العمانية اعتباراً من‎ ٤م‎ ٤ 
مء واستقر هذا الاسم حى نهاية العهد العمانى١) ولکن رسوخ‎ ۱۸۹١ سنة ۱۲۸۲ ھ‎ 
الاسم وشاته لم يرافقه ثبات حدوده الإدارية > إذ منيت ولاية سورية بانفصالات‎ 
إدارية متلاحقة › وأول انفصال إدارى حدث فى الرلاية بعد أن اتخذت طابعها‎ 
م عن ولاية سورية ليشكل متصرفية‎ ۱۸۷١ ابحديد هو استقلال لواء القدس فى سنة‎ 
. مستقلة تخار الباب العالى رسا‎ 

وتلا هذا الانفصال انفصال آخر جس ۾ يثرك لولاية سورية سوى ثلاثة آلوية 


ونصف بعد أن سلخ عنها أربعة ألوية ونصف . 


ثانا : التقسيات الإدار ية فى ولاية سورية من سنة ۱۸۲٤‏ م إلى ۲۹۱۲ م : 
عوجب نظام الولایات الذی صدر ف ستة ۱۲۸۱ ه / ۱۸٠٤‏ م ونظام إدارة 
اللايات الحعمومية الذى صدر فى سنة ۱۲۸۷ د / ۱۸۷١‏ م قسمت ولاية سورية 


)١(‏ م تحدد سالنامات الدولة العثانية تاريخ تشكيل ولاية سورية على وجه التحقيق فى سنة 
۱ هھ لا تدخل آی تغیر إدارى فإيالات بلاد الشام الثلاثة حلب والشام وصيداء وش سنة ۱۲۸۲ ۸ 
تختى إيالة صيدا لحل ملها ولاية سورية كى تضم ألوية بلاد الشام الوسلى والنوبية وش سنة 
۴ ه / ۱۸١١‏ م تظهر إيالة صيدا من جديد عدودها وآلويا القدية ولكن فى سثة ٠۲۸4‏ / 
۷ م تخت إيالة صيدا اتيا من خارطة العقسمات الإدارية وتحل مكانها ولاية سورية » هذا وقد 
وجدت فى رشيف إستالبول وثيقة مؤرخة نى ۲١‏ فى الحجة ٠۲۸١‏ ه تشير إلى تشكيل ولاية سورية ددا 
وجری تطہيق قانون الرلايات فا . 

انظر مجلس والا ر ۲۲۲۲۸ آنا أرجح الرثيقة على السالنامه » وانظر كذلك سالنامه دفعة ٠۸‏ سنة 
۰ هھ ص ۱۸١‏ ودفعة ۱۹ سنة ۱۲۸۱ د ص ۱۸ › ودفعة ۲۰ ستة ۱۲۸۲ د ص ۷۲ ودفعة ۲١‏ 
سنة ۱۲۸۴۲ ه حيث تذ كر ولاية سورية وعدد أقضيتبا ٠‏ وإيالة صيدا القدعة . واخعفت إيالة صيدا فى 
سالنامه دفعة ۲۲ سلة ٤‏ ۱۲۸ د وكذلك ی سالنامه دقع ۲۴۳ سنة ٢۲۸۵‏ هد . لذاك نستطیع أن نعتبر الفرة 
۱۸۹٩ - 4‏ م ف سالثامات الدولة العبائية فارة تشكيل ولاية سورية . 

(۲) حاولت أن آعرف الفترة الى ساد فما لفظ إيالة آو ولاية فى القسي الإدارى عند العانيين وى 
اللفظين استعمل آرلا > وقد يكون لفط إيالة قد سبق لفظ ولاية ى عهد السلطان سايم الأول و بعد ذلك شاع 
كلا اللفظين › ولكن بعد عودة العانيين إلى بلاد الشام تورد السالنامه لفظ إيالة وبني ذلك حى صدور 
قانون تشكيل الولايات ٠۸٠١‏ م حيث أختى لفط إيالة وساد استمال لفظ ولاية حى نباية العهد الثاف 
وعذا لا یعی آن لفظ إيالة ‏ یکن مستعماد فثاد نی طط موجود فی مشحف طويقبو يعو إل سنه ٠٠١۷‏ د 
أى فى منتصف القرن السابم عثر میلادی ورد لفظ و شام ولا یی حرمین وقیی دفتری ». 


4 

إلى ألوية (سناجق) والألوية بدورها إلى أقضية والأقضية إلى نواح وقرى وغلات 

ومزار ع > ولا کان التقسم الإإدارى من الناحية الحغرافية لولاية سورية غير. ثابت 

فسوف أ کت فى دراس بالاألوية الى وجدت فى إيالة الشام قبل سنة 1۸٦٤‏ م 

واستمر وجودها ضمن ولاية سورية حى سنة ۱۹1١‏ م وهذه الألوية هى : لواء 
دمشی آو الشام ولواء حوران ولواء حماه ٠‏ ¢ لواء الكرك أو معان . 

آما الألوية الأخرى الى ضمت إلى ولاية سورية بعد سنة ۱۸٦٤‏ م م لم تبث 
أن فصلت عنها كلواء القدس رألوية طرابلس وبيروت وعكا واللاذقية ونابلس 
فقد أحرجتها عن نطاق البحث لأسباب منها : 

١‏ سإنهذه الألوية م تدحل ضمن إيالة الشام قبل سنة ۱۸٦٤‏ م منذ أن 
سلخت عنها ق سنة ٠۹٠١‏ م لتشكل إيالة صيدا . 

۲ عند ما ضمت إيالة صيدا برمتها إلى إيالة الشام لتنبثق عنهما ولاية 
سورية من سنة ٠1۸٦٤‏ ١٦۱۸م‏ »› ل تدم هده الوحدة الإدارية مدة 
طويلة إذ ما لبشت‌القدس آن انفصلت نی سنة ۱۳۹۱ هھ / ۱۸۷٤‏ م وأصبحت 
متصرفية تخابر الباب العالى وعرفت بام قدس‌شر یف متصرفلفی إدارة مستقلة ۽ ) 
با کانت نی سنة ۸۱۲۹۰ / ۱۸۷۳ م لواء تابعًا لولاية سورية بامع « قدس شريف 
سنجاغی» وای ف الرتبب بعد لواء عكا وقبل لواء البلقاء "“. 

هذا ولم أتفق مع كثير من ال"صادر ف تحديد تاريخ انفصال متصرفية القدس 
عن ولاية سورية؟. وتشير بعض أعداد « سالنامه » الدولة العمانية بأن القدس 

١ (‏ ) شیف إستانبی : عینیات دفری › رتم ٩۸‏ تاریخ الشیقة ٤‏ ۱ جمادی الأول ۱۲۹۰ ۾ »> 
تقذ كر الوثيفة السابقة آن لواء القدس كان مستقلا نى نفس التاريخ . ولكن إدارة الضبطية ( الثرطة ) كانت 
تتبع ولاية سورية ۔ 

( ۲ ) سالنامه دولة علية عمانية لسنة ۱۲۹۱ ھ > دفعة ۲۹ ص ٠٠٤‏ . 

( ۳ ) سالئامه دفعة ۲۸ ص ۲٥۳‏ »> ودفة ۲۷ ص ۲٠۲‏ ودفعة ۲۹ ص ۲٠١‏ و دفعة ۲٤‏ 
ص ۹۲ . 

٤ (‏ ) أحبد عزت عبد الكرم : التقسي الإدارى لسورية فى العهد العاف » يذكر أن انفصال ٠‏ 
القدس کان نی سنة ۱۸۸۷ م انظر ص ۱۸۱ . وحمد کرد على : طط الشام جزہ ۴ ص ۲۳۹ يذ كر أن 
انقصال القدس کان ف سنة f AV:‏ ¢ وعارق العارف : امفصل فى تاريخ القدس ج ١‏ ص ۳١١‏ 
( انفصال القدس ۱۸۷١‏ م) . وبولس مسعد : دليل سورية ولبنان » ج ۱ ص ۲٤١ ۰ ۱٤١‏ (انفصال 
القدس ۱۸۷١‏ م). وغيرمم . 
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قد ضمت ثانية إلى ولاية سورية ف الفرة الواقعة ما بین ۲۹۸٠د‏ / 1۸۸١‏ م > 
۱۳۰۰ ۳م حیث تذ کرها سالنامه الدولة فی سنة 1۲۹۷ ھ ‏ ۱۸۷۹ م 
هکذا « قدس شریف متصرفلتی » آى متصرفية القدس الشریف وش سنة ۱۲۹۸ هھ 
- ۱۸۸۱ م تد کر لواء القدس مندرجا تحت ولاية سورية > وکذلاك ی سنة ۱١١۹۹‏ 
۲ م ولکن فی سنة ۱۳۰۰ د / ۱۸۸۲ م تذكر السالتامه القدس 
بالعبارة التالية : «قدس شريف مستقلا إدارة أو لنور » وش سنة ١١۳٠د‏ / 

. م »> قدس شر يف سنجاغى مسقلا إدارة أو لنمقده در"‎ AA 


ويبدو لى أن سبب هذه التغييرات الإدارية يعود إل تغيير الولاة والمتصرفين 
أو عزمم وتعيين آخرين بدلا منهم + أو أن يعزل الوالى أو المعصرف فتضى الولاية 
أو المعصرفية إلى الولاية الجاورة ريما يم تعيون وال أو متصرف جديد . 


آما ولاية بيروت » فقد فصات عن ولاية سورية فى سنة ۱۴۳۰۵ ھ / ۱۸۸۷ م 
وقد بررت الدولة العانية ذلك بأنه « نتيجة لازدياد أهمية مدينة بيروت وصساسيتها» 
وللوقوف نى وجه التفوذ الأجنتى والتقليل من شأنه وأسبابه بالإضافة إلى اتساع 
ولابة سورية واتخاذ ولا تها مدينة دمشقى مرکزاً هم > الأمر الذى معل بيروت ف 
وضع دون أهميتها > ولذلاك استدعت الضرورة السرعة بى جعلها للاي 
مكونة من ألوية بيروت وعكا والبلقاء وطرابلس الشام واللاذقية ووقع هذا 
القرار أعضاء الجاس الحصوص ٠»‏ وبعد ذلك صدرت الإرادة السلطانية 
بتعیین على باشا والى آيدين السابق واليًا على بوروت ١‏ . 


وفكرت الدولة العانية فى سنة ٠۳۰۵‏ ده / ۱۸۸۷ م بتشكيل ولاية جديدة 


١ (‏ ) سالتامه دولة علية عثانية دفعة ۳۵ ص ۲4۸ »> ودفعة ۳۲ صن ۲٠۹‏ . 

( ۲ ) اتظر سالنامه دة ۲۸ ص ۳۲۸ ودفعة ۳۹ ص ۳۹ . 

(۲) يلاحظ آن استعال اللواء ر سنجاغى » والحصرفية (متصرفلفى ) هما دلالة واحدة فيقال لاء 
القدس المستل أو متصرفية القدس الستقلة و ورد نفس العی عخصوص جيل لبتان انظر دة ۲۳۹ ص ٠٣۹‏ 
حیٿ وردت عبارة و جل لبئان ستجاغی محستقاا إدارة اولنمقده در » . 

)٤ (‏ أرشيف إستانبي : مجلس مخصوص ٠‏ وثيقة رقم ٤٠1١‏ تاريخ ١‏ ربيع الآخر ٠۳٠٠١‏ »> 
تاریخ ۸ ربیم الآخر ۱۳١۰٥١‏ د. 
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على حساب ولابة سورية تضم اوا حوران والبلقاء لا بيتهماً من اتصال وجرت 
الاتصالات من أجل ذلك مح .المشيخة الإسلا مية والدمر عسكر ونظارة الداخلية 
والمالية والأوقاف الممايونية والدفر الحاقانى ووالى بيروت من أجل تنفيذ ذلك 
لكتها عادت وصرفت النظر عن تشكيل هذه الولارة "' . 

وبتاء على ما تقدم ذکره من اساب سأعث فى التقسمات الإدارية المتعلقة 
بالألوية التالية : الشام » وحماة » وحوران » والكرك . 


و : لواء الشام أو دمشق : 

اعتبر هذا اللواء من الصنف الأول وتقافى متصرفة فرتبًا شهر يا بلغ ۷١‏ أيرة 
عمانية ى الشهر وهو مباغ ل يتقاضه متصرف آخر 'باستثاء متصرف لواء 
بر وت . 

وقد طرأت على لراء دمشتق تغريرات إدارية مستمرة كان من نتيجتها إما أن 
تلحق به أو تفصل عنه بعض الأقضية أو مجرى تشكيل قضاء جديد » فى 
سنة ۱۲۸۵ ه  ۱۸٦۸‏ م كان لواء الشام الشريف يضم مدينة الشام مع نواحى 
اثرح والغوطة وجبل قلمون ووادی برده ووادی العجم م ناح البقاع الشرف 
وبعليك » ولبقاع الغرن مع راشيا . وحاصبياء"م آلغيت متصرفية المركز 
( لواء دمشق ) وجب الإرادة السنية ا لمؤرخحة ف۸ تشرين الثانىسنة ۱۲۸۷ د مالية 
۱ م ٭ م آعید تشکیلها ثانية ف ۸ شباط ۱۲۹٤۲‏ مالية / ۱۸۷۸ م وأحيات 
إدارتها إلى معاون الوالى وجب الإرادة السنية اعتبارا من أبلول ٠۳٠۲‏ مالية 
IAAT j‏ م 

و سنة ٠۳١۷‏ مكان لواء الشام يشمل أقضية بعليك ويتبعها قربة والبقاع 


١ (‏ ) أشيف إستائبو : مجلس صوص ٠‏ وبق رتم ٤۱۱۳‏ تريخ ١١‏ ربيع الآخر ٠۴٠١‏ ه 
( كناب من الصدر الأعظم إلى نظارة العدلية) . 

( ۲ ) آرشیف إسانبولي : جلس عخصوص ويفة رش ۳۲۹۰ (ميزانية سنة ۱۲۳۹۸ د) ۲٣‏ 
ئی الحجة ۱۲۹۸ د . 

( ۳ ) سالتامه دة ۲۴۳ سنة ۱۲۸۵ ھ » ص ۱۸۸ . 

٤ (‏ ) سالتامه ولاية سورية سنة ۱۳۱۷ ۵ھ › ص ۲۹۹ - ۲۹۷ . 
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قرية وه ١مز رعة وناحية وأما قضاء وادى الحجم فيشمل ۸۲ قرية و١٠۲ مزرعة‎ ٠٠ ويتبعه‎ 
قرية‎ ٠١ قرية و ۱۹ مزرعة وغم قضاء النباك‎ ۷٤ وقضاء دوما أو جيل قلمون وفيه‎ 
و۳ مزار ع أما قضاء حاصبیا فکان بتبعه ۱۸ قر بة وقضاء راشیا کان تعد‎ 


۷ قرية. 
وش سنة ۱۳۱۸ ھ / ۱۹٠١‏ م كانت التشكيلات الإدارية ف لواء الشامعلى 
انحو التالى " : 
القضاء المركز ٠‏ علد النواحی عدد القرى 
قضاء الشام دمشی 0۰ 
قضاء بعلبلك يلباك ۲ ۹1 
قضاء البقاع الأحلaة‏ ١ه‏ فر ية و ٠١‏ مزرعة 
قضاء الثيلك النبلك ۲ ۲۸ 
ذضاء دوما دوما ۱ هڵ 
قضاء وادى المج قطنا ۱ ۲٤‏ 
قضاء حاصبیا حاصبا ۱۸ 
قضاء راشا راشا ۲۰ 
قضاء الز بدانی الز بدانی ۲۸ 


وتنازعت ولاية سورية مع متصرفية جيل لبنان على ملكية بعض الأراضى 
الواقعة تى قضاء البقاع الذى يتبع لواء دمشق »> واستغرق 'انزاع أكار من سنة 
وشكات ب مان مشركة ضمت مثلين عن ولاية سو رية ومتصرقية جبل لبنان للنظر فى 
هذا التراع وسحخسمهةه وحلاصة الحل<ت هو ادعاء متصرفية جبل ليٽاڻ باعثداء 
ولاية سورية على حدودها وضم بعض الأراضى التابعة للمتصرفية > فلذلاك طالبت 

١ (‏ ) سالتامه دولة علية عمانية : دة ٤١‏ ص £4۲ . 

وش سنة ۱۲۹۸ ۵ / ۱۸۸۱ م کان لواء الشام يضم ۱ قرية وسبع نواح وعاف قصبات ومان 
أقضية ( انظر سالنامه ولاية سورية دفعة ۱۴۳ ص ۲۹۴۳) . آما نی سنه ۱۳۱۲ هر 1۸۹4 فکان يضم 
۸ رة وناحية واحدة فقط ( انظر سالنامه ولاية سورية لسنة ۱۲۳۱۲ ص ۲٤٣۹‏ ). 

( ۲ ) ساانامه ولاية سورية لسلة ۱۴۳۱۸ ۵ ص ۲۷۸ - ۲۸۸ . 


Ye 

بتعديل خط الدود الفاصل بين الولاية والمتصرفية "“ وغكنت الدولة من حل التراع 
سلميًا . ومن أسباب التراع على ملكية البقاع حصب أراضيه وحاجة متصرفية 
جبل لبتان لی عحصوا ته . 

وقبیل الحرب العالية الأولى أثارت بادية زحاة النزاع من جديد : ولكن على 
نطاق أوسع إذ طالبت فى مذ كرة رفعتها مع بلديات الصرفية الأخرى إلى قناصل 
الدول الحامية ناشدتهم فيها مساعدتها على ضى البقاع إلى متصرفية جل لبنان"“ . 
وما مجدر ذكره أن قضاء البقاع كان تابعا للواء الشام قبل إعلان قانوت جيل لبنان 
الآساسى فى سنة ۱۸٦٤‏ م حيث ورد ذكره فى سالنامه الدولة العمانية فى سنة ۸٠۲۹١‏ 
A0۰‏ م مندرجا تحت لواء الشام. 

وحافظ لراء الشام على تقسماته الإدارية السابقة حى خروج العانيين 
من بلاد الشام ف سنة ۱۹۱۸ م . 


انيا : لواء حماه : 
ضے ھذا اللواء الاطقة الشالية من ولاية سورية وحدث فيه کر من تغییر 
إداری ف رة الواقعة ما بین ۱۸۹۲ / ۱۹۱٩‏ م فى سنة ۱۲۸۷ ه / ۱۸۷١‏ م 
کان يضم أقضية حمص » وحصن ألا كراد ومعرة النعمان ولكن معرة النعمان ما ليشت 
أن قصلت عن لواء حماه وضمت الى ولاية حلب »› ی‌سنة ۱۲۹۲ هھ / 1۸۷٥‏ م . 
آما ی ستة ۱۲۹۸ ھ / 1۸۸۱ م فکان ی لواء حماه ناحيتان وقضاءان وقصبتال 


و۷۲ قرية" . وى أواخحرالعهد العيانى تشكل هذا اللواء من ر بعة أقضية " هى : 


)١ (‏ آرشیت إسانبول : بیلدیز أو راق رت ۲٣۹۷‏ قىم ه رت المغلف ۸۳ تاریخ ۱۲ شعبان 
۳ھ 

( ۲ ) البقاع لبنانيين ( لائحة رتبا بلدية زحلة و بلايات جبل لبنان إلى معام الدول العظمى الامية 
وإلی حك الرآی العام الأورنی آذار ۱۹۱۳ م) ص ۸-۳ . 

(۴( سالئامه الدولة العانية ¢ دفعة £ ص ۸۷ . 

(4( سالنامه الدولة العانية لسنة ١۲۸۷‏ > دفعة ۲۵ ص ۲۱۴ :> لسلة ۱۳۹۲ د دفعة ٣١‏ 
ص ۲٥۲‏ . 

( ه ) سالنامه ولاية سورية »> دقعة 1۲ ص ۲۹۸ . 

(<) سالتامه ولاية سورية > لسلة ۱۳۱۸ ھ۵ ص ۳۸۹ - ۳۹۷ ء 


۷٦ 


القضاء المركز عدد الواح عدد افر ى 
اء حماه حماه ۲ ۹¥ 
قضاء حمس -جمتسں ۲٦ a‏ 1 
قضاء السلمية السلمية ۲ 1۹ 


واعتبر متصرف لاء حماه من الصنف الثانی وتقاضی راثیا قدره ( ۰ ٤‏ رة 
عمانية فى الشهر > آما قضاء حمص فاعتير قاعقامه من الصنف الأول وتقاضى 
راتا قدره « ۲۵ » ليرة عمانية). 


وكانت الولاية إذا لاحظت تقدمًا عمرانيًا أو زبادة نى عدد سكان إحدى 
القرى جعلت منها مركزاً لناحية مشل قرية الرستن ف لواء حماه وال اقخذت مركا 
لتاحية الرستن نظراً لازدياد سكانيا ٠١‏ . 


ثانا : لواء حوران : 

شهد لواء حوران تشکیلات إدارية مستمرة وانتقل مركز اللواء بين قربة 
وأخرى» فقد كان مركز الاء ف أول الأمر ٠‏ مزيريب » ثم انتقل إلى قرية « شيخ : 
ہر لاطت ا کل ا ایخ سکن ۲ وج مله وات 
الى وضع اک م ر شا مدیریات حسب أهمية موقعيا ۳ 


وراعت ولاية سور ية الاعتبارات العسكر رة ف تسین مرکز اللواء ف تقسماته 
الإدارية أيضًا > قيالرغم من أن قرية الشيخ معد هی أقل أهمية من مدن الاواء ء 
إلا آن الرلابة اتخذتها مرکا لإدارة اللواء سلازتها م حد ردا ولسهولة اعابرات 


(۱) أرشيف إستاتبوى : لس صوص وثيقة رم ۰ میزانية سنة ۱۲۹۸ د . 

(۲) رشيف إستانول : خصومی إرادات » وثیقة رتم 44 تاریخ ۲۲ رجب ۱۳۱۹ ۸ . 

(۳( آرشين إسانبرل داعلية » وثيقة ر ٣۹‏ تاریخ ٦‏ حرم ۱۳۱۹ ھ e‏ رتم ۲۸۹۷/٤۷‏ 
اریخ ذی المج ۳۱۲ , 


WY 
. الإدارية معها ولسهولة سوق العسكر منها إلى أما كن الاضطرابات فى اللواء"‎ 

و سنة ۱۲۸۷ هھ / ۱۸۷١‏ م كان لواء حوران يضم إليه أقضية جبل الدروز 
وعجلون وقنيطرة " وبی محافظًا على هذا التقسیم حى سنة ۱۳۱۸ د / ۱۹۰۰ م 
إذ صم انی أقضية قسمت إداريا على النحو التالى " : 


القضاء المركز عدد النواحجى عدد القرى 

قضاء حوران الشيخ سعد 9 ۲ ۹ 

قضاء عجلون إربد ۲ 1۰۲ 

قضاء القنيطرة القنيطرة ۴۳ ۷ قرية و۲۷ مزرعة 
قضاء بصر الحرير بصر الحرير اا 

قضاء درعا درعا i‏ ۲۹ 

قضاء السويداء السوداء ۱ ۳٠‏ 

قضاء صلخد صلخد 1 

قضاء عاهرة عاهرة ۱ ۳۳ 


ومن اللاحظ أن أقضية السويداء وصلخد وعاهرة تقح كلها ضمن منطقة 
جبل الدروز » الذى حرصت الولاية على مراقبته والإشراف على الأمور الإدارية 
فيه فعملت على تنظم إدارته ووضعت: لوائح إصلاحية لتنظيمه والنهوض به 
ولكن الضائقة المالية الى حلت بالدولة والولاية كانت تقف حجر عرة فى طريق 
الإصلاحات الى تروم الولاية إجراءها ى اللواء > فثلا كانت القسهات الإدارية 
محاجة إلى ملء الشواغر وإ كال النواقص وهذا لا يتسى الولاية نظراً لتأحر مرتبات 
الموظفين "). 
١ (‏ ) آرشیف إستانبولی : شورا دولت » وثيقة رتم ۲۱۳۱ تاریخ ٩‏ رمضان ٠۳١٤‏ ه . 
( ۲ ) سالئامه الدولة العماثية > لسنة ۱۲۷۸ هھ »› دثعة ۲۵ ص ۲۲۲ . 
( ۳ ) سالنامه ولاية سورية > سثة ۱۳۱۸ ھ۵ > ص ۳۹۸ - 4٨4‏ . 
( + ) نقل هذا المركز إل قرية الشیخ مسکین نی عام ۱۳۱۸ د / ۱۸۹۸ م انظر > أرشيف 
إستانبول : داخلية » وثيقة رتم ۷۱۸ تاریخ ۲۲ ر بيع ول سنة ۱۳۱۸ * . 

( ه ) أرشیف إستانبول : داحلية » وثيقة رت ۲٠٠۱‏ تاريخ ۲۹ ذى القعدة ۱۳١١۴‏ . 

٩ (‏ ) أرشيف إساابول : داحلية » وثيقة ر ۷۸١‏ تاريخ ٦‏ ربيع الآحر ۸٠۳١۲‏ . 


۸ 


رابعاً : لواء الكرك : 

بقيت المنطقة ابحنوبية من ولاية سورية دون حكومة بعد اتسحاب إبراهم 
باشا ۸4۰ م“ وخضعت الكراد لنفوذ عاثلة الال )١‏ الفعل مع بقائها تحت 
ألسيادة الاسمية للدولة العمانية 4 اد بعیت الدولة تدرجها ف ( السالتامه )لحت لواء 
عجلون کما ی ستة ۱۲۷۲ ھ ‏ ۱۸۵۵ م وعندما دمج لواء عجلون لواء 
حوران ف ستة ۱۲۷۸ ه - 1۸١١‏ م » أصبحت الكرك قضاء ثابعًا للواء حوران 
ولكن ذلك لم يدم طويلا إذ فصلت الكرك عن لواء حوران وألحقت بلواء اللقاء ف 
سنة ۱۲۸١‏ د / 1۸٦۸‏ م وألحق معها ناحيتا الطفياة والاط ١‏ 


و سنة ٠۲۹۷‏ د | ۹ م الق قضاء الكرك ومعان بلواء تابلس 
بعد فصلهما عن لواء القدس^. ما ف سنة ١۱۳۰ھ‏ ۱۸۸۸ م ققد 
احق قضاء السلط بلواء حوران ١‏ وقي سنة ۱۳۱۱ د / ۱۸۹۳ م" ء.شكل لواء 
الكرك وعرف باسم لواء معان,”" بعد أن قصل عن لواء البلقاء الذى كان يتيع ولاية 


N) «»‏ 
لار وس ًٍ 


)١(‏ بقيت عائلة الحالى وى عشررة بدوية استوطنت القرى الحيطة بالكرك كالربة والقصر نم 
استلمت زمام السلطة الحلية فى الكرك وسيطرت على المتاطق الحاو رة ها ء دی الخال کذلك ی ست ۱۸۹4 »> 
عتدما أوعزت اللكوبة العثانية ف إستانبول لوالها ى دمشق بالعمل على الال متطقة الكرك وترطيد الأمن 
فبا > وفعلا سبر الوالى -حملة عسكرية استطاعت أن تحقق مهمها سلما قدخلت الكرك وإستولت عل قلا 
ورت العم الان علبا > اقظر متيب الماضی وسلآن موی : تاریخ الأردن فى القرن المشرين ص ۸ . 

)+( سالتامه الدرلة العانية سنة ۱۲۷۲ د دقعة ٠١‏ ص ٠٠4‏ . 

(۴) المصدر السايق »> سنة ٠۲۷۸‏ د دقعة ١‏ ص ٤ ۱١۲‏ سنة ۱۲۷۸ د دفعة ۱۹ ص ۱٥۲‏ ۔ 

(٤)‏ آشیف إستافبوی : مجلس مخصوس » وثیقة تم ۲۱۰۱ تاریخ ۲۰ شرل پ۲۹ ۾ 

. إ١ ص‎ ٤£ دقعة‎ ٤ سالتامه الدولة العانية‎ (٥) 

)1( امصدر السايق : ستة ٠١١١‏ د دقعة ٤۹‏ ص ١هد‏ . 

(۷) أعيد تشكيل لواء معان نى نة ۰ */ ۱۸۹۲ م ٠‏ انظر رشيف إستانبول > داغلية 
وشیغة غ ۲۲۹۰/۱۱ تاریخ ۷ شوال ٠۳٠۰‏ د . 

)۸( سالتامه الدولة العبانية » ستة ٠۴١١٠١‏ دفعة 4۸ ص ٤٣‏ ه . 


۷۹ 


وهكذا تشكل لواء معان بأقضيته الثلاثة الكرك والساط والطفياة ووجد فيه فى 
سنة ١۳١١١‏ ه / 1۸۹٤‏ م ناحية واحدة و ٠١‏ قرية'. 


وکان التشکیل الإداری للواء الكرك فش ستة ۱۳۱۸ ۸ ۱۹٠١‏ م على الحو 


الال ۴ : 
القضاء المركز عدد النواحی عدد القرى 
قضاء الكرك الكرك ۳ ۳ 
قضاء معان معان ۳) ۱ ۸ (قباثل بدویة ) 
قضاء الطفيلة الطفيلة ٤‏ 
قضاء الساط "“ السلمل ۲ ۹ 


وبعد أن تحدثنا عن التشكيلات الإدارية فى ألوية ولاية سورية مدر بنا أن 
نقارن بين تقسماتها الإدارية وبين تقسماتولايى بير وت وحلب ى عام واحد وليكن 
عام ۱۳۱۱ھ / 1۸4۳م 


)١ (‏ المصدر السابق > دفعة ٠٠١‏ ص ٥٦١‏ . 

(إ ۲ ) سالنامه ولاية سورية > سنة ۱۳۱۸ ه٠‏ ص ۹ء٤‏ = ٤(١‏ . 

( ۳ ) كانت معان مركزاً للراء انظر » جريدة إقدام السنة الآیل( ٠۳١۳‏ د العدد ۷٣‏ ) . 
( ۽ ) کانت عان قرية تابعة لقضاء الساط فی سنة 1۳۱۸ ه . 

( ه ) سالثامه الدولة العبانية > دفعة £٩‏ ص ١٠١0ء‏ س ۵١‏ . 
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١‏ ولاية سورية 


تاحة قضاء 

۷ ۱ 
۳ ٣ 

٥ ۳ 

۳ ١ 
MA A 


۲ ولاة بەر وت 


قضاء 


4 ا 


وا 
لواء الشام‌الشر 7 
اواء حماه 
لواء حو ران 
لواء معان 


جوع 


لواء 
أواء بر وت 
لواء عکا 
لواء طرابلس الشام 
لواء اللاذقية 
لواء البلقاء 
جوع 


۸1 


۳ ولاية حلب 


ف سلة ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹4 م 


قری اللحة . . قضاء'  ٠‏ لواء 
۳٠ 14‏ ۱۳ لواء حلب 
AY‏ ۱۱ ۳ لواء آورفه 
٤ ۹ Af‏ واء مرعش 
e ٠ 1‏ الجمو ع 


هذا وقد باغت ولابة سورية أقصى اتساع ها بعد انفصال متضرفية .القدس 
ئی سنة ۱۲۹٩‏ ھ / ۱۸۷۸ م حيث ضمت ۸ ألوية و۲۸ قضاء بين بلغ عدد ألوية 
الدولة العانية ٠٠٠١‏ لواء و ٠۲۷‏ قضاء" . 


)1( سالنامه الدولة العمانية دفعه ۹ ص 60 . 
( ۲ ) رشيف إستانبیلي : مجلس خصوص › وثبقة رقم ۳۱۰۱ تاریخ ۲۰ شوال ۱۲۹۷ د . 


القتصلالتالٹ 
الحهازاللإدارى ف ولاية شورية 


تشكل الحهاز الإدارى نى ولاية سورية بعد صدور قانون تشكيل الولايات 


۱ ه / ۱۸١4‏ م على النحو التالى " : 

١‏ --والى ولاية سورية : وهو المسثول الأول عن الحهاز المدنى فيها وحمل 
لقب ياشا . 

۲ أركان الولاية :م الدفردار والنائب " والكتو جى . 

٣‏ ججلس إدارة الولاية : برثاسة الوالى وعضوية أركان الولاية مثابة أعضاء 
داتمین م سبعة أعضاء و متخن . 

٤‏ كيار مأمورى ( موظق ) الولاية : وهم مدير المعارف وآ لالاى بك ومفتش 
العدلية» ومدير المصالح الأجتبية ومدير تحرير الويركو ومدير الدقتر الحاقانی و رئيس 
مدیری « ياش مدير » التلغراف والبوستة وحاسب الأوقاف ورثيس الولاية 
« ولايت سرتحصيلدار » وناظر النفوس ومدير أوراق الولاية وبيطرى الولاية ". ] 

وأقام حولاء الموظفون فى « دمشق » مركز ولاية سورية وأشرف كل م: 

fee ک٣‎ f 
. عدد آنحر من الموظغين التابعين له فى مراكز الألو ية والأقضية‎ 

)١ (‏ سالتامه ولاية سورية دقعة 1۸ ص £١ ٤١‏ > ودقعة |١‏ ص 4ه . 

(۲) التائب : هو قاضى دمشق واعتبر مقعدا الحكام الشرعيين ,موجب قانون الولايات ٠۸٠١‏ م 
م لقب بتائي المرکر . أتظر : الادة ٠۹‏ من قظام الولايات ى الدستور جلد ١‏ ص ۳۸4 . 

(۴) عوجي ألادة الحامسة من قاو إدارة الولايات العمومية ٠۹١١‏ نص القانو على وجوب وجود 
هة المولفين قتالية فى مركز الولاية : التاثي ٠‏ الدفردار » المكتوجى »> قوتدان ( آمر ) الآى الدرله ۽ 
مدراه . النافعة والر راعة . الدفر اللاقاى » اليوليس > الأوقاف » التفوس » الصحة » ومعاون الال ومدير 
للآمور الأجنيية وترجمان . 

انظ جموعة قياتين م بافغة الركية ۾ ص ‡. 

AY 


AY 

ما الحهاز المدنى ف مركز اللواء فكان على النجوالتالى '' : 

١‏ المتصرف : وهو مسثول عن الحهاز المد قى اللواء وحمل لقب. باشا 
أو بلك . 

۲ ركان الاراء : النائب الشرعى نى اللواء وا مغ ونقيب الأشراف والحاسب 
ومدير التحريرات 

٣‏ مجلس إدارة اللاء : ويرأسه المقصرف ويتألف من أعضاء دانين هم 
أركان اللواء مع تانية أعضاء منتخبين ". ۰ 

ويشرف موظفو مركز اللواء على عدد من الموظفين التابعين طم فى أقضية اللواء . 
وأما ابلحهاز الإدارى نى القضاء فيرأسه القانمقام وهو حمل رتية بك ويرس نجاس 
إدارة القضاء أيضًا ويشرف على مربي القضاء“ . 

وسأثناول اختصاصات وصلاحيات أعضاء اهاز المد ف ولاية. سورية 
عضواً عضواًء مح بيان الجالس الإدارية فى مركز كل من القضاء واللواء والولاية . 


ولا - الحهازالإداری نى مركز الولاية 


: -الوالى‎ ١ 

نصت الادة السادسة من نظام اللايات ۱۲۸١‏ ء / 1۸٦٤‏ م على ما يى : 
« نظارة أمور اللاية الملكية والمالية والضابطة ولبوتيقة وإجراءات الأحكام المحقوقة 
تحال إلى وال منصوب من طرف الحضرة السلطانية الشريفة وكا ن والى الولاية هو 
مأمور بتنفيذ جميع أوامر الدولة کذلاك هو مآمور بإجراء ما هو داخل ى حدود 
المأذونية المعينة له من آحكام ولايته الداخلية“» . 


١ (‏ ) سالتامه ولاية سورية > دفعة 1۸ ص ۷١‏ . 

(۲( اختلف عدد أءضاء مجلس إدارة اللواء المنعخبين من لاء لآخر قبلغ عدده ى لواء -حوران ستة 
أعضاء فقط » ائظر » سالتامه ولاية سورية > دقعة 1۸ ص ٠۲١‏ . 

(۳) الأصدر اسايق »> ص ٠١١‏ . 

- ۳۸۲ الاستور : مجلا | ص‎ )٤( 


A4 

وعين بعية الوالى موظف مسئول عن الأمور المالية ق الولاية باس « دفردار » 
ولكن بالرشم من وجود الدفتردار بعية الوالى إلا أنه بكون مسثولا عن الالية آمام 
نظارة الالية مباشرة"» وربط بالوالى مباشرة عدد من كبار موظنى الولاية حددت 
صلاحیات واختصاصات کل منوم بنظام حاص . 

وترأس الوالى مجلس إدارة الولاية المكون من مفتش الحكام الشرعيين ‏ 
والدفتردار والمكتومجى ومدير الأمور الحارجية وأربعة أعضاء منتخبين منهم انان 
من المسلمين واثنان من غير المسلمين . 

. وأشرف الوالى آيضًا على أمور ضابطة الولاية الى رأسها ضابط برتبة « ميرالاى » 

باسم آلاى بك وجعل تحت إمرة الوالى مباشرة . 

هذا خلاصة ما ورد فی صلاحیات الوالی ,عوجب نظام الولایات ۱۲۸۱ ۸ / 
64 م -. 

ولكن قانون إدارة الولايات العمومية الذى صدر فى سنة ۱۲۸۷ ۸ / 1۸۷١‏ م 
توسح فی ذ كر وظائف الوالى وقسمها إلى عدة أقسام الأول منها فی بيان اختصاصات 
الوإلى نى الأمو ر الملكية وتتلخص اختصاصاته ف هذه الناحيةبالإشراف على [جراءالفرانين 
والأنظمة والتعلمات الى تصدرها الدولة › وبالتفتيش على تصرفات ومعاملات 
المتصرفين وموظی الللاية المركزيينوإذا وجد حطاً أو نقصاً يضر بإدارة الولاية ويستاز م 
عزل اموظف الخطى فيتعخذ التدابير اللازمة لعزله . وإذا كان سيب العزل جنحة 
أو جناة فله المح بإحالة الموظف إلى الحا ة7 . 

وول الوالى -حق تعيين مواعيد اجماع مالس النواحى والألوية ها أعطى 
الحتى بإجراء الأمور الاعتيادية ضمن نطاق صلاحياته ٠‏ أما الأمور الحارجة عن 
احتصاصه فعليه أن يرفع الأوراق التعلقة بها إلى الباب العالى . 


)١ (‏ انظر المادة ۸ من الدستور جلا | ص ۳۸۲۳ . 
(۲) آصح الحاکم یعرف بالنائب - فيا بعد - . 
(۴) صدر نظام عحاكة الأمورين فى ۳ ربیع الأول ۱۲۸۸ د > انظر ء الاستور جلد ١‏ 
ص ۳۷۹ - ۳۸١‏ وانظر > كذلك الادة ۹ ( ف المأمورين) من القانون الساسی بی کٹز الرغائب و 


متجخبات اځوائي IETS‏ 


Ao 

ركلف الوالى بالتفتيش مرة أو مرتين فى السنة على جميع أنحاء الولاية على أن 

لا تتجاوز مدة التفتيش فى كل مرة ثلاثة أشهر وإذا اضطر القيام مجولة تفتيشية 

بصورة فوق العادة فعليه ن يخبر الباب العالى عقب إجرائها عن درجة ازومها 
وأهميتها " . 


اختصاصات الرالى فى الأمور المالية : 

وتتلخص بالإشراف على تحصيل إيرادات وتكاليف الولاية وإدارة الأمرال 
المتحصلة والمنازعات الى تنشاً عن ذلاث ومراقبة معاملات وحركات مأمورى التحصيل 
ومع الوالى من التصرف بأموال الولاية خار اج حدود الميزانية الحصصة ها » وإذا 
اضطر إلى ذلك فعليه أن يستأذن من نظارة الماليةء کا م يسمح له بصرف أى 
میلغ مھما کان تافھًا دون إذن رسمی." . 
احدصاصات الوالى فى آمور المعارف وأمور التجارة والزراعة : 

وهى العمل على ترقية التعليم والربية وتقدم التجارة والزراعة والصناعة داخل 
حدود ولايته مع إنشاء الطرق العامة وفتح ابلحداول وتنظيف الأنهار وانحافظة على 
الصحة العامة واستصلاح الأراضى البور وإحداث صتاديق للمنافع العامة 
والادخحار »> والاستفادة من الروة الحرجية للولاية وغير ذلات من الأمور الى تهدف 
لرفع مستوى الولاية وتحسين أحوال السكان فيها . 
اختصاصات الرالى ى أمور الأمن : 

اعتبر الوالى مسثولا عن الأمن والاستقرار ف الولاية بواسطة استخدام قوة من 
الشرطة » وطلب منه العمل لرقاية الأهالى من اعتداءات اللصوص وقطاع الطرق 
وتأمين راحتهم باستتصال الذين يتحركون ضد الدولة والأهال . وترجب عايه غابرة 
الباب العالى من أى حركة تخل قوق الدولة أوالأهالى واتخاذ التدابير المؤقتة ريا 
تصلإليه تعلمات الباب العالى وسمح لهف هته الحالة فقظ بصرف الأموال اللازمة لإعادة 


١ (‏ ) الدستور جلد | ص ۳۹۹-۳۹۸ . 
( ۲) الدستور : ملد ( ص ۳۹۹ . 


۸٦ 
الأمن عن طريتق تجهيز قوق الأمن بالمواد الغذائية وغير ذلك . وخول بعوجب‎ 
من نظام إدارة الولايات الحق باستخدام القوة العسكربة إذا کان يرى‎ .١١ لمادة‎ 
+٤" بأن قوات الأمن لا تكى للقضاء على حركة التمرد‎ 
: اختصاصات الوالى فى إجراء الأمور ابحنائية والمدنية‎ 

وهی تتمشل تى تنفيذ الأحكام الى تصدرها عا كر الولاية » ما الأحكام الى 
تحتاج إلى الاستئذان من الباب العالى قبل تنفيذها » فرفع مح الأوراق المتعاقة بها 
إلى الأستانة ليجرى تدقيقها هناك" د 

وبعد أن محثنا فى الحتصاصات وإلى سورية كنا وردت فى النظامين الصادرين 

ی ستی ۱۸٦٤‏ م و۱۸۷۱ م سنيحث عن مدى انطباق هذه الأنظمة - من 
حيث الواقع - على تصرفات ولاة سورية . 

بى والى سورية ظا بعقام رفيم ف الولاية ف النصف التانى من القرن التاسح 
عشر وإن کان آقل من ذی قبل » وأرقق امه بکثیر من عبارات الا-حرام 
والتبجيل » إذ حاطب السلطان با يلى : « دستورمكرم »> مشیر مفخم > نظام العام 
مدير آمور ابحمهور بالفكر الثاقب » متم مهام الأنام بالرأى الصاثب » مهد 
بنيان الدولة والإقيال » مشيد أركان السعادة والإجلال » الحفوف بصنوف عراطف 
الملك الأعلى حالا وإلى عكا وملحقاءما وسر عسكربرية الشام ۾" . 

ونحوطب من الرعايا با يلل « سعادة وى لنم الدستو رالوقور الأفخموا الصف ١‏ 
المشير اقم » واحاتا ١‏ وى الم العظي وا والمشير الخ أدام الله بقاه وجعل ارات 
مسعاه امز مرتقاه » أو « ول الم آصی الشم أفلاطون تدبير أعظم مشیر 
آفندم ۾ ١‏ 

3 كان ولاة سورية يقابلون عند قدومهم إلى دمشق عراسي فخمة » فيخرج 

(4) الاستور : جلد ١‏ ص ٠١‏ . 

( ۲ ) جرى توسيع صادحية الولاة بموجب كافون إدارة الولايات العمومية ٠۹۱۳‏ م والذى نسخت 
آحكامه نظا الرلايات وإدارة الرلايات المموبية . 

(۴) أسد رس : الأصول العربية لتاريخ سورية ى عهد عمد على باشا » جلد ص ٠٠٠‏ . 


( 4( آصف : كلمة قارسية الأصل ومعثاها « وزير ۾ . 
)٠ (‏ أرشيف إستانبول : داخلية » وثیقة رتم ۲۰۸۰ تاریخ ۷ جمادى الآخرة ٠۲٠۷‏ ه . 


AY 
لاستقبالم كبار ضباط الحيش وكبار الموظقين رالعاماء ورؤساء الملل بأليستهم الرمية‎ 
وبع ذلك يقرا الفرمان السلطانى اللحاص بتوجيه الولاية إلى الوالى والذى يتضمن‎ 

تعظمات فا5ةة( ‏ . 


ولكن ولاة دمشق بالرغم من کل هذا التعظم فإن ناص ل تک ن لتدوم م 
طویلاء إذ کثراً ما بتعرضون مزل أوالتقل فقد وى سورية ى الفترة الواقعة ما بين 
(۱۲۷۹٭ | ۱۸۹م ۳۳۷ ھ / ۱۹1۸ م) آی خلال سبع وحمسین سنة 
أربعة وثلاثون ولي" . 

وفقد وال سوریة ی عام ۱۲۸۸ ھ - ۱۸۷۱ م منصبًا شرفيًا هاسًا > وذلاك 
لقصل إمارة الحج الشاى عن وظيفته وإفرادها بأمير خاص » وكان ذلاك ى عهد 
الوالى عبد اللطيف صبحى باشا" . 

واعتاد ولاة سورية فى التصف الثافى من القرن التاسح عشر أن يبعٹوا بتقاریر 
مفصاة إلى الباب العالى ييينوا فيها تصرفات كبار موظى الولاية > ودسائس القناصل 
الأجانب فى دمشق مع هم الحوادث الى جرت فى الولاية . 

وتضمن بعض هذه التقارير اقراحات بإصلاح طائفى الدروز والنصيرية 
ومد الطرق والسكاك الحديدية ف الولاية . 

ولكن الاستانة م تكن تستجيب إلى هذه الاقراحات بل كانت تعمد أحيانًا 
إلى رسال تعلمات مضادة تامًا وتطلب من والى سوربة تقذ هذه التعلمات 
والگوامر حرا ٠9‏ ويبين لتا هذا بوضوح مدى تبعية ولاة سورية وانصياعهم 
لأوامر الدولة بعد صدور نظام الولايات سنة ۱۸٠٤‏ م . 

هذا ول يكن ولاة سورية مطمئتين على مناصبهم » فكان عليهم مواجهة 

١ (‏ ) آشیف إستانبول : روزنامة جریدة حوادث رت 4۸۷ تاریخ جمادی الاو ۱۲۸۲ د . 

( ۲ ) انظر اللحق تم (1) . 

( ۳ ) محمد آدیب ۲ل تی الاين المحصی : متتخبات التوازیخ لدمشق + ۱ : ص ۲۷١‏ . 

1۹٤4۸۲ یجب ۱۲۸۱ د ؟‎ ٤ تاریخ‎ ۲۹۰۰٤ آشیت ف إستانبول : داحلية . وثیقة رقم‎ )٤( 


تاریخ ٤‏ حرم ۱۳۰۰ھ ؟ مجلس عحصوص وثیقة م ۲۹۴۳۲ تاریخ ۱۲ صفر ۱۲۹٩‏ ه ؛ داخلية وثيقة 
تاریخ ۱۲ رجب ۸۱۳۱١‏ . 


AR 
دسائس قناصل الدول الأجنبية لا سما إنكلرة وإذا سلموا من ذلاك كانت تلفق‎ 
لإليهم التهم من قبل جواسيسں السلطان فم یکن مدحت باشا آحر من اتهم يحاولة‎ 
الاستقلال بولاية سورية بل نجد الاتهام نفسه يوجه إلى الرالى حسنين ناظم باشا‎ 
أيضًا - حيث ورد ف تقر بر رفعه أحد ابمحواسيس - بأنه رأس جمعية سرية تهدف‎ 
إلى تحويل ولاية سورية وجبل الدروز إلى « إدارة متازة » ويتهم التقرير + فى‎ 
الشام وعدداً لحر من أركان الولاية مثل عاسب الأوقاف ومدير المطبحة وقائد‎ 

الدرك وبعض وجوه دمشق بالانماء إلى هذه الحمعية . ٠‏ 
أما علاقة ولاة سورية بالعشائر البدوية فكانت تارة حسنة لكنها غالا ما تكون 
سيئة وأحياتًا كان ولاة سورية يكلفون مشايخ القبائل عهمات عسكرية ضد 
ولكن مثل هذا التعاون لم يكن ليدوم طويلا إذ كان ينتهى جرد قيض البدو 
امال من الحكومة م يغتنمون ول منامبة تسنح طم يركذوا لاهرار إلى الصحراء حمن أن 
يقدموا مساعدة حقيقية الدولة " . 
وب الوالى طيلة نصف القرن الأخير من الحکم العماى لسورية يقوم بدورة 
٠‏ تفتيشية نى أرجاء الولاية يتفقد الأحوال فيها ويأمر بإجراء اللازم"ء وكان أثناء 
هذه الحولة لا ينفلك يخابر الأستانة ويرفع إليها التقارير أا كان فإذا كان ف لواء 
حوران مثلا کتب فی نهاية تقریره « عن حوران ۲ . 
ركان على‌الوالى أن يستأذن المحكومة قبل قبول الأومة من الوك الأجانب وقبل 
الحضور إلى العاصمة . ها كان يقار ح على الدولة مح بعض القناصل الأجانب 
الأوسمة الحكومية لقاء ما قدموا من خدمات للولارة *) . 
)١(‏ انظر الفصل الحادى عشر . 
( ۲) آشيف إستانبو : داخلية : شيقة ۲۱۹ اریخ ٩‏ حرم ۱۳۲۰ ۵ » ٤٥۲٠۲‏ تاريخ 
۷ رجب ۱۲۸۹ ه٤ ٩۱٤۲۸‏ تاریخ ۲۹ جمادی الآخر ۱۲۹۲ ۸ . 
(۴) آشیف إستانبو : روزثامة جريدة حوادث ( ۱۲۸۱ ۸) ّم ٠١4‏ ص ٠٥١‏ > جريدة 
٤ (‏ ) آشيف إستانہول ديوان آحكام عدلية وثيقة رقم ٩‏ تاریخ ٩‏ ربيع الآخر ٠۲۸١‏ ۾ 


)١ (‏ أشيف إستاتيلي : خارجية › فة شم ۱۳۳۹4 تاریخ ۲۷ جمادى الأول ١۲۸٠د‏ ؛ 
۹ م تاریخ ٠١‏ ربیع الأول ۱۳۰۳ د »> ٤۱۱۷١‏ تاریخ ٤‏ صفر ۱۲۸۹د . 


۸۹ 


۲ معاون الوا : 

ل یتعرض قانون تشکیل الولایات ۱۸٩٤‏ لذ کر معاون الوالی أو بيان اخحتصاصاته 
بعد أن بين احتصاصات الوالى » 5ا نصت المادة الثامنة عشرة من النظام المذ كور 
بأن « رياسة مجلس الإدارة تکون للوالی ویتوکل‌عنه حین غیابه من کان ستنیبه ویعینه 
لذلا من المأمورين . 

کا نص القانون أيضًا فى المادة ۲٤١‏ بأن و «تصرف لواء المركز مأمور بإعانة والى 
الولاية فش اللحصوصيات العمومية وق غياب الوالى جرى الرئاسة ف الجالس الموجود 
فيها » "“» ولكن القانون عاد فذ كر معاون الوالى تى الادة الخحصوصة الملحقة بالقانون 
واعتبره مسولا عن الأمور الأجتبية"' . 

کا كان مشير الحيش اللامس يةوم بأعال الوالى بالوكالة تى حالة مرض 
الوالى أو غيابه أو عزله “ ريا يعين وال جديد وعضر إلى دمشتق لاستلام 

أما نظام إدارة الولايات الخمرمية ۱۲۸۷ ده - 1۸۷١‏ م » فذ كر معاون الوالى 
وتعرضت الادة ۱۷ لاختصاصات معاون الوالى الى تتاسخص بعاونة الوالى فى كل 
الأمور الى يعينها الوالى له » ومطالعة الرسائل الواردة إلى مكتب الوالى من دواثر 
الولاية وإبحالتها إلى الدوائر المختصة ١‏ وتقديم حلاصة عنها للوالى ء كا أجاز نظام 
إدارة الولايات تحويل وظيفة معاون الوالى إلى وظيفة آخرى مركزية » ى أن بقوم 
بأعبائها موظف مرکزى بالإضافة إلى عله الآساسى «). ۰ 


(۱) الاستور : جلد | ص ۳۸۳ . 

( ۲ ) ألغيت متصرفية المركز وأعبليت وظيفتها الوالى وألنى مجلس إدارة المركز وأعطيت وظيفته 
إلى مجلس إدارة الولاية وألنى مجلس ييز اللواء وأعطيت وظيفته التملقة برؤية الاعاوى بداية إلى مجلس 
الاعاوى المشكل مجدداً والرظائت الععلقة بالاستتناف إلى ديوان المییز ( الظر الاستور جلد |١‏ ص .)١۸١‏ 

( ۳) الستور : مجلا ۱ ص ۳۹۷ . 

)+( أرشيف إستانبوى : داخلية » وثیقة رتم ٥ 4٣۷‏ تاریخ ۲۷ شعپان ٠۲۹۷‏ . 

. ٤١1 ص‎ ١ الدستور : جلد‎ )١ ( 


۰ 

کا تجاهلت « سالنامات » ولاية سورية منصب معاون الوالى ما يدل علي أن 
هذه 'لوظيفة لم تكن ثابتة فى ولاية سورية 2 

ما قانون إدارة الرلايات العمومية ۱۹٠۴۳‏ فقد أشار نى الادة اللحامسة والادة 
الثانية والستين إلى معاون الوالى وقضى بوجوب وجوده ". 

ومهما يكن من أمر فان الوثاتق الحفوظة ى أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول 
لم تشر إلى هذا المتصب خلال القعرة الواقعة من ( ۱۲۸۱ھ / ۱٣٣٣۲ - ۱۸٦٤‏ د 
/ ۹ +( . 


۳ الدفردار 2 

وهو يلى الوالى ف السام الوظينى من حيث الأهمية » وغتع دفردار الشام بنفوذ 
كبير ى القرن الثامن عشر "“ واحتفظ عكانة مرموقة بعد عودة العمانيين إلى سورية 
۰ م حيث كان يخاطب بالعبارات الائية : « سعادة أفتدم سی امم کرم 
الشم دفتردار لك أفندى دام للخرات مدى» أو «سعادة سى المحمم أفندم 
دقردارلك آفندی المغخم 4 

کا ثقاضی راتيا شهر يا أعلى بكثير من رواتب أمثاله قى الولايات الأخرى > 
فبیما تقاضی دفردار الشام عشرین آلف قرش ف الشهر ۱۸٤١ / ۸٠۲٣۹۴۳‏ م 
قاض دفتر دار آنقره سوى سيعة آلاف وحمسماثة قرش ٩”‏ . 

و وجب قانون تشكيل الولايات ۱۸٤‏ مء استقل دقر دارالشام عنالوالى بالأمور 
المالية وأصبح مسئولا مام قظارة المالية مباشرة “١‏ وارتبط به حاسبو الألوية ونفذوا 
آوامره وتخلهاته ٩‏ . 


.1١ ٠ ٤ إدارة عيمة ولايات قانو » ص‎ )١( 

(۲) اليدرى اللاق : حرادث دمشى اليوبية > ص ٤4‏ . 

(۴) آشیت إستانيول : داخلية >¿ وثغة تم ۰ تاریخ ۷ جمادی الأول ۲٥۷‏ مھ . 
وثیقة شم ۷۹۱١‏ تاریخ ۲۵ جمادی الآخرة ۱۲۹۴ د . 

(4) انظر المادة (۸) مث قانين تشكيل الولا يات فى الدستور جلد ١‏ ص ٣۸م‏ . 

(د) آلقیت حاسية جية اقاء الذى حو مركز الولاية وآحيلت مأموريا إ لى الدفردار . 


۹۱ 
ونص نظام إدارة الولايات العمومية ۱۸۷١‏ م على أن اختصاصات الدفر دار 
هى : إجراء الأحكام الى يعينها نظام مالية اللاية والإشراف على جميع موظى 
الولاية فما يتعلتق بالأمور والأنظمة المالية وإحبار الوالى بالحالفات المالية وبيان طريقة 
إصلاحها » وإنداء الرآى واللاحظة فيا تعلق تعيين الحاسبين ومديرى الال 
وعزلے ٩‏ : 
وقد قلت أهمية الدقردار ف النصف الثانى من القرن التاسح عشر فأصبح 
الوالى يقار ح على الدولة بالإنعام عليه بالأومة كا احتاج إلى شهادة الوالى له بغيرته 
على المصلحة العامة من أجل زيادة راتبه"» وتعرض لعزل وامحا كة لتستره على 
الخالفات المالية فى الولاية“؟. 


: المکتو ى‎ ٤ 


أشرف هذا على أمور تحريرات الولاية وتمل بعيته قل تحريرات لإجراء 
مكاتبات الداثرةالرسمية والحافظةاع ل أوراقهاوقيودهاوأشرف المكتو جى كذاك على مطبعة 
الولاية وقام بعمل هام جد وهو إصدار حولية سنوية لولاية سورية عرفت بامم 
« السالتامه ۾ ١‏ . 

ووسعت صلاحية المكتويجى مرجب نظام إدارة الرلايات العمومية ۱۸۷١‏ م 
حيث جعل تحت إمرته عدد كبير من الموظفين موزعين على قلم التحريرات وقلم 
أوراق الولاية وإدارة مطبعة الولاية » وأشرف على نشر أوامر وتعلهات الحكومة ى 
جراد الولاية > کا راقب المسودات الى ری تحریرها من قبل معاون تحریرات 
الولاية ‏ . 


)١ (‏ أفظر المادة ٠۸‏ من نظام إدارة الولايات ف الاستور مجلا | ص ٤٠١ - ٤١١‏ . 

(۲) آرشیف إستانبول : داحلية › وثیقة رتم ٤۷۲٥۷‏ تاریخ ۲۸ ذى الحچة ۸٠١۹۰‏ . 

(۴)( أرشيف إستانبئي : مجاس والا : وثيقة ّم ۹ تاریخ ۲٣‏ جمادی الآخرة ۱۲۷۰ ھ. 

» السالنامه »> كلمة فارسية مؤلفة من سال وتعى سنة ونامه وتعى أو راق فهى ر الأو رإق السنوية‎ )  ( 
د٠۲۸۸‎ - ۱۲۸۲ أو و الحرلية ۾ وأول سالتامه ظهرت فى ولاية سورية کانت ف عهد الرال حمد راش باشا‎ 
. ) ۲۹۹ انظر محمد آدیب آل تى الدين احص » منعخيات التواريخ لدمشق »> ج ۱ ص‎ ( 

(ه) الدستور : جلد ١‏ ص ۲ء٤‏ . 


۹۲ 
وُکان مکتو ی ولابة سورية عضرا داا ی مجلس إدارة الولاية) ون تولوا 
هذا المتصب فى ولاية سورية »> (خليل أفندى اللحورى ) صاحب أول جريدة 

عربية ف بالاد الشام و سحليقة الأخبار » وذلات ف سنة ۷ م . 


ه مدير الأمور الأجنبية : 

يعين هذا الموظاف من طرف الدولة بناء على اختيار نظارة اللحارجية ووظيفته 
النظر فى الأمور اللحارجية ويكون واسططة للمخابرات بين الوالى ولموظفين الأجانب 
كالقناصل وموظى القدصليات على أن بكون ذلك بأمر الوالى وبعلمه وأن يبدى 
ملاحظاته للوالى كتابة أو شفأها فى الأمور التعلقة بالأ-حكام الحهدية والقاعد الدولبة 
فى المصالح الأجنبية الى تحال له". 

وقد تولى هذا المنصب موظفرن معظمهم من المسيحيين وكانت معرفة القراءة 
والكتابة واللغة الأجنبية مع حسن الط واللياقة مؤهلات لمن يشغل هذا المنصب 
ول نعار عل وثاتق توضح عا إذا كان هنالاث خابرات تجرى بين مدير الأمورالأجنبية 
ونظارة الحارجية › ونستطيع أن نصفه بأنه أشبه بضابط اتصال بين الوالى والقتاصل 
وكان مقر مدير الأمور الأجنبية ف بيروت كا عمات الدولة على رفع راتبه الشنهرى 
وحصصت له مصر وفات فرق العادة لاختلاطه بقناصل الدول الأجنبية " . 


"ب ملبر المعارف : 


واختصاصه ترؤس مجلس معارف ‏ الولاية والإشراف والندقيق على ما جرى من 
المصالح التعلقة ععارف الولاية وإجراء ما يتقرر من الإصلاحات وتفتيش المدارس 


)١ (‏ شرف مكتويجى ولاية بير وت على رقاية الصحف حى أصيح معروةا مراقبة ابطرائد آكثر 
من كونه كاتا لأسرار الولاية لكثرة تشدده فى اللضيرق عليها فى عهد السلطان عبد الحميد ( انظر سام 
سرکیس : غراتب المکتوچی » ص ۱١‏ ) . 

(۲( أنظرالمادة ٠١‏ من ذظام الولایات فی الدستو ر جلد ١‏ ص ۳۸۳ المادة ۲۲ جلدا ص۲ ٠٠‏ . 
)۳( رشيف إستاذبول : خارجية » وثيغة رت ۰ ۱۷۰۰ تاریخ ۲۹ ذی القعدة ۱۲۹۷ ۸ . 
داحلیة › وثیغة رتم ۱۲۵۰۹ تاریخ ۷ جمادی الأو ٠۲۷۲‏ د »› داخلية › وثيقة ر ۳۷۳٠٠١‏ تاريخ 

۲ الحرم ۱۲۸۲ھ 
(4) ائظر الفصل التاسع . 


Ar 
والمكتبات الموجودة فى مركز اللاية وبشكل خحاص المدارس الإعدادية وااسلطانية‎ 
وصرف خخصصات معارف اللاية واستعماطا نى دائرة النظام التعلق بها »> وهو‎ 
مسئول تى الدرجة الأولى عا يتعلتق بأموال المعارف وعليه أن يعمل خحلاصة سنوية‎ 
. يرفعها إلى الوالى ف نهاية كل سنة كى برفعما الرالى بدوره إلى الاب اأعالى"‎ 

ول مح مدير العارف عدد من ا)عاونين والمفتشين وأمر هیلاء بإجراء أ کام 
الأنظمة والتعلهات الى تزودم بها نظارة المعارف " . 


۷ احتصاصات مدير الزراعة والتجارة : 


نصت الادة ۱۲ من نظام الولایات ۱۲۸۱ د / ۱۸٦٤‏ م على .وجود مأمور 
واحد لانظر فى آمر الزراعة وتسهيل إدارة التجارة وتقدير حصولات الولاية وفبط 
إخراجاتها وإدخالاتهاء ویعین من‌طرف الدولة بانتخاب‌نظارة التجارةوالز راعة معا . 

وحددث اشتصاصات هذا الأمور الذى سى مديراً لاز راعة والنجارة فطلب 
منه القيام بإجراء التنظهات المقتضية لأمور الز راعة فشا ولا حسب ما يتطلبه اموق 
اغراق لکل علء وحسب قابليته الطبيعية وعليه القيام أيضا بإجراء التدقيقات 
والكشف على الأمور الى ساعد على ترق تجارة الولاية وتبليغها إلى الوالى كابة . 
وعايه آن يقدم حلاصت نى حر كل سنة عن زراعة وتجارة الولاية ويقدمها إلى الوالى 
کی يرفعها إلى الباب العا : 

كانت الدولة قد آصدرت نی ۱۷ شعبان سنة ۱۲۸۰ ۸ / ۱۸۹۳ م تعليات 
بشأن وظائف مدير الزراعة » كلف مدير الزراعة موجبها بالعمل جانا وعين له 
وکلاء ق النواحی رالرى بدون راتب وع الاير أن يعمل على ترغيب السكان 
بزراعة آصناف أخرى غير الحنطة والشہیںء کا کلف ایض بالفصل ق الدعاری 
ولمنازعات الى تقع بين المزارعين "“وكان مدير الزراعة يتخب عادة من آعيان 
الولاية . 


)1( الدستور جلد ١‏ ص ٤٠٤٣۳‏ . 
إ۲ ) الدسعور جلد ۲ ص ۱۷۸ . 
۳(7( الدستو ر جلد إ۱ ص ۳۸۴ 2۰۲ ۲ e‏ جلد ص ۳۸۴-۲۸۱ ٠‏ 


4٤ 


۸-مدیر الدفر الحاقانی : 
واختصاصه تفتيش وإجراء أحكام القوانين والأنظمة والتعاات الى تتعلق 
نحق إدارة الأملاك والأراضى والنفوس وما کان متها غختصسًا معاملات تصرف الأملاك 
لکا والإش اف على معاملات الأمورين الموجودين ئى الأقضية > ولاخ الوأ 
عن کل موظف یتصرف بحلاف النظامء وریدی اوی ملاحظاته حول انیخاب 
موظی الدقر الحاقای وعزم > وعليه ضا أن يعدم تقر درا إلى الرالى بتضمن خلاصة 
الاجراءات الي تی قام بھا ف خلال الستة - 


۹ مأمورو ر موظفو) الأملاك والنقوس '"“ : 
وظائف مأمورى الأملاك والتفوس هى إدارة القيود الأساسية الحلية الى تحٿو 

على أجناس وأتواع وعدد عموم الأملاك والأراضى والأشياء الى تتبعها وإيراداتها 
السلوية وما هو مرتب عليها من التكالىف مرجب الأنظمة الحاصة بها . وتنظم 
خلاصات التكاليف الراجعة عل الآملاك نى أروقاتها المعينة وإدارة القيود الحلية 
الأساسية الحاوية أنواع ومقادير التكاليف الشخصية وجمع قود عامة النقوس وتدو ينها 
والإشراف على إدارة قيود ما يقح من من التغيبرات ق الأملاك وفراغها وانتقاطا ومواليد 
التفوس ووفياتها وما بتعلق ععاملات تذا كر المرور وجوازات السقر . 


: هیر الأوقاف‎ ٩ 
: تتلخص اخحتصاصات مدير الأوقاف بإجراء الأمور التالية‎ 


تحصيل آموال الأوقاف و إرساها إلى نحز ينة الأوقاف فى أوقاتها المعينة . 
إدارة حسابات الأخحرذات والمدفوعات وقيودها . 


(۱) صر قاقوت سمل النفوس ف ۸ شعبان ۱۲۹۸ وصیغ تى 4 فصول و ٠١‏ مادة وكاف الفأرض 
من سن هنا التظام هو أذ القرعة العسكرية . وتصت المادة r‏ : « إن مأموری تعلات التفوس ى كل 
قضاء يدور ون القرى كل ثلاثة أشهر » ويدور مأمورو جل نفوس الألوية ى رأس كل ستة آشهو مرا كز 
القضاء و يدو ر تظار بل تفوس الولايات ى رأس كل سنة جميع مرا كز الألوية والقضاء مرة واحدة لتفتيش 
المعاملات ( اخظر قیلیب جلاد : قمر الإدارة والقضاء جلد ۲ ص ١۷۸‏ ) . 


4۹۵ 
® رؤبة حسابات متو الأوقاف واستيفاء الرسوم العائدة الخزينة . 
© تعميرات الأوقاف المضبوطة ومبايعاتها . 
© العاملات التعلقة بتوجيه! الحهات ولوظائف وتحقيق الأوقاف غير 
المشروطة له والتدقيق عليها . 
التظارة على إدارة الصناديق والفراغات والانتقالات والحاولات وأحكام 
المحافظة على نظامات الأوقاف" . 


1 بك الآی أو « الآ بكي » : 
وهو ضابط یکون تحت إمرة الوالی ورتبته میرالای وهو مأمور بإجراء نظامات 
عسا كر الأمن ( الضابطة ) وترجع إليه مستولية هيثة ضابطة الولاية"). 


۴ مدير اللافعة : 

وجب الادة ٠١‏ من نظام الولايات ۱۸٦٤‏ م وجد ف مركز الولاية مأمور 
لأمور النافعة بعين من طرف الدولة بناء على احتيار نظارة النافعة ويكون 
مأموراً بالكشف على الطرق والعابر ويساعده ئى ذلا مهتدسون يعملون معيته › 
وعوجب نظام إدارة الولايات أصبحت وظيفته جلب المكلفين للعمل فى الطرق 
وجمعهم ق الأوقات العررة لم . وآن يقوم بتحصيل البالغ النقدية من المكلقين 
ویقدم بیاتا بذاك إلى الوالی فی دقر صوص بوضح فيه مقدار ما تم وما تب من 


العمل ى الطرق“ . 


. افظر الفصل اكان‎ )١( 
. اثظر القصل الحامس‎ )۲( 
. ٤١4 - ه٣ ص‎ ١ الاستور : جلد‎ )۳( 


۹٦ 


ثانياً - الجهاز الإدارى نى الاواء 


١.المتصرف‏ : 
مل الوالى نى اللواء موظف عين بإرادة سلطانبة مى « متصرقا ‏ وخول حق 
الإشراف على الأمور الملكية والمالية والأمن ضمن دائرة اللواء > وطلب منه 
تنفيذ الأوامر والتعلمات الى يرسلعا إليه والى سورية » ويختلف راتب المتصرف 
محسب أهمية اللواء 4 ادل ان معاون الوا آحاتا قد کلف بأدارة لوا 


د " ۳ 


وطلب من آلتصرف أن يشرف على تصرفات ومعاملات موظنى اللواء ون 
يخبر الوالى عن كل تصرف يعتبره مالفا نظام » وهو مسئول أيضنًا عن قوة الأمن 
ى اللواءء ويستطيع ن يسوق عسا كر الضابطة ( الشرطة ) من قضاء لاحر ويوزعها 
على الأقضبية التابعة له بعد أخذ موافقة الوالى د 

أ وم يكن المعصرف يثبت فى مركزه مدة طويلة فقد تبدل على لواء حماة خلال 

لاڻين سنة ۱۲۸۱ ۱۳۱۱ ه ثلاثة وعشرون متصرقا » آما لواء حوران فقد 
ضرب رقا قیاسینا بين ألوية ولاية سورية ف ىكثرة عدد من تيدل عليه من المنصرفين » 
إذ تبدل 'علنه فى نفس الفترة السابقة اثنان وثلائون متصرقًا معدل أقل من سنة 
المتصرف الواحد "'۔ 

ط يكن المتصرفون على قدر كبير من اللحلق فقد وجد بينهم مرتشون "“ 
ومغتصبون وسارقون ٩‏ . 

وإذا عزل حدم لا يلبث أن يتقدم بطاب آحر من أجل تعیینه فى أحد 
ارا كز الشاغرة وكانت الدولة تستجيب لرغبتهم فى يعض الأحيان * . 

١ (‏ ) سالتامه ولاية سورية > دقعة ۲۱ ص ۲۹۷-۲۹٩‏ . 

( ۲ ) سالنامه ولاية سورية : دقعةَ ۲۸ ص 11-11 . 

( ۳ ) ارشیف إستانبول : عینات دفری رقم ٩۲‏ تاریخ الوثيقة ۱۸ شعبان ۱۲۹۱ * . 


٤ (‏ ) ارشیف إستانبول : مجلس صوص »› وثیقة رقم ۱۷۰۱ تاریخ ۲۲ ذى الحجة ۱۲۸۸ د . 
٥ (‏ ) آرشییف إستانبول : عینیات دفتری ۰ رتم ۹۸ وثیفة رقم ٩۳۱‏ سنة ۱۲۹۰ ۸ . 


۹۷ 
ووجد ى الوقت نفسه متصرفون مصلحون قدرت الولاية أهمية بقائهم ف مناصبهم 
فاقرحت على الحکومة ی إستانہول إبقاء‌هم فی آماکنه "“ . 
واحتلفت رتب المتصرفين ودرجاتهم وألقابهم ولکن ذلاك الاختلاف م يکن 
له علاقة بأنواع المتصرفيات الى حكمونها فثلا عين لقصرفية القدس . متصرف 
برتبة وزير تم تلا متصرف من الرتبة الثالثة وحمل وسامًا جيديسًا من الرتبة الثالثة 
لذلاف ارم أو الأمر ى إستانبول منحه الوسام من الرتبة الثانية أسوة بممثلى 
الطوائف ف القدس ". 
۲ اسب اللواء : 
عن ف کل لواء عاسب عرف باس و اسه ھی ( وأخحتصا به إجراء أمور 
اللواء الحسابية حسب الأصول الى يوصى بها من طرف دفردارية الولاية وتفيذ 
الأوامر الى يصدرها دقر دار الولاية إليه بواسطة اصرف . 


۳ - مدير تحربرات اللواء : 
ویشرف على قم تحر يرات اللواء ونجرى بواسطته جميع مكاتبات اللوأء الرعية 
ويطلب من مدير التحر يرات الحافظة على المكاتبات والقيود الرجية . 


٤‏ - مأمور دفر خحاقانی اللواء 
بقوم مأمورالدفتر اللحاقانى بتنفيذ التعلمات والأوامر الى يرسلما إليه مدير دفر 
خاقای الولابة دواسطة اصرف . 


: مامور نفوس الوا ء‎ ٥ 
واختصاصه إجراء الأمور الختصة بإدارة التفوس والأملاك العمومية مع إدارة‎ 
۳ معامالات تذا کر المرور وجوازات سفر القضاء المر بوط رکز اللواء -حسب الأصول‎ 


س س ا س سد 


1(7( أرشيف إستانبول » داخلية » وثيقة ر ٣١‏ تاریخ ۲ ذى القعدة سنه ۱۳٢۳‏ ه. 

( ۲ ) آرشیف إستانبول : داخلية » وثیقة رقم ۳۷۲۹۹ تاریخ 1۸ ذى القعدة ۱۲۹۵ د . 

( ۳ ) فصت الماد ۸ من قائون جل الوس على ما يلل : 

یاز م ان یکون نی کل قضاء مأمور نفوس وق ممیت کاقب واحد ونی کل لواء مثل ذلك ونی کل مرک 
ولاية فاظر نقوس » . 

انظر »> ليب جلاد : قاموس الإدارة والقضاء > جلد ۲ سس ٠۷۸‏ 


۹۸ 


ثالثاً - ا لخهازالاداری ف القضاء 


۱ القاعقام 4( 

راس كل قضاء من آقضية "“ ولاية سورية موظف أطاق عليه له لقب قاعقام ۰ 
وهو معن من قبل الدولة کی بنظر ق ج الأمور اللكية والالية والضبابطة تى 
القضاء ومرجعه الأول متصرف اللواء : والقانقام مأمور بإجراء أحكام القضاء 
الداخلية الى هى ضمن نطاق اختصاصه وتنفيذ جميع أوامر الدولة والتعلمات الى 
ترد من طرف الولاية واللواء > وحول القاعمقام عرجب الادة ٤٤‏ من اظام الولايات 
۱۸٤ /| ۱‏ م تحصيل واردات الدولة وإرساها إلى مركز الاراء ۳ کا ترأس 
مجلس إدارة القضاء واعتبر آمراً لاعسا كر الضابماة الى توجد فى القضاء وق له 
استخدامها وفقًا للأوامر الى بتلقاها من متصرف اللواء . 

وعوجب الادة ٤١‏ من نظام إدارة الولايات العمومية 1۸۷١ / ۸١١۸۷‏ م 
حول القاعقام انتخاب مدراء الاواحى ضمن دائرة القضاء وجاب مالس النواحى إلى 
مركز القضاء بعد الاستئذان من متصر ف الاواء ). 

ول يستقر القاعقام فی مرکزه طويلا › إذ كانت تجرى تنقلات شاملة تنشر 
نى جريدة الدولة الرسمية” فلا كان بنقل قاعقام معان ی آقصی جتوب 
ولابة سورىة إلى البقاع فالقسم الغرل الشمالى منها: وكانت الولاية تبرر مثل هذه 
التنقلات « بأند بسبب قرب زەن تحصيلات ال تام والأعشار وحی لا ماخر 
جبابة الأموال الأمير بة اقتضت المصلحة العامة إجرا ء التنقلات الم كورة " 


١ م مدير القخاء ( الدستور جلد‎ ۱۸٠٤ كان يطلق على القامقام قبل صدو رنظام الولايات‎ O) 
. )٤۸٩ ص‎ 

(۲) كان قامقام قضاء المركز مماوناً لحصرف اللواء عوجب المادة ٣٠١‏ من ثظام الولايات ولكن 
مرعات ءا آلغيت فاتمقامية مركز الواء وأفيطت إدار با اعرف . 

(۳) الدستور : جلد ۱ ص ۳۸۹ ۔ 

() المصدر الايق : جلد ١‏ ص ۷اء> . 

)١ (‏ إرشبة إستاذيول : روزنامة جر يدة حوادث ( سل ١۲۸۲‏ )قم ۳۰۱ ضس ۱۲۰۱ 


)١ (‏ إشيت إاستانيول : داحلية د وثیعة ر ۷۰٦14‏ تاریخ ۷ شعبان 2۸۱۴۰۰ , 


۹۹ 

وكانت معرفة القراءة والكتابة والاسان العرف مع الاتصاف بالصغات الحميدة 
مؤهلات هامة بالنسية لايجنة انتخاب القاعقامين ف ولابة سورية" . 

وطلب من القابقام أن يقدم ترجمة كاملة من حياته والأعمال الى قام بها أثناء 
خدمته ونو ع کل عمل وأحیاتا کان بتأخر تعيين الاقام ريما تصل قيوده من 
ولاية أخرى . 

هذا وقد روعيت الدقة والاحمام تى انتخاب القاعقامين + فرجدت نة خحادة 
لانتخابهم بالاقتراع السرى بين أعضاء اللجنة > وبعد إعلان نتيجة الاقراع كانت 
بحنة انتخاب القانمقامين تقرح أسماء المنتخبين على الوالى الذى يبعث موافقته 
إلى نظارة الداخلية الى كانت بدورها تعحيد فحص قود القاعُقام وأوراقه 
تانية . 

4ا سبق يتضح لنا اهام الإدارة العمانية بانتخاب القاعقامين وحرصها على 
أن يكونوا من ذوى الصغات الحسنة ون يعرفوت اللخة العربية > لأن القانمقامين هم 
قاعدة احهاز الإدارى ف الولاية لذاك يتوجب عليه أن يكوا ذوى خبرة ودراية 
بأحرال السكان . يلذلاث عزلت القاعقاءين الذين يسيون معاهاة السكان . 


.مدير مال القضاء : 


عوجب نظام الولايات 1۸٦4‏ م كانت أمور القضاء الالية حولة إلى القانحقام 
ولكن وجب نظام إدارة الولايات العمومية ۱۸۷١‏ م فصلت هذه الأمور ٠ن‏ 
القاتمقام وانرطت عوظاف مسثول مام حاسب أللوأء عن الوا جى المالة وحددت 
صلاحيته بإجراء أمور القضاء ال الية وفق النظام الالى وتعامات عاسب اللواء الى 
يبلغها إلى قانقام القضاء بواسطة متصر ف اللواء . 


)١ (‏ أرشيف إستانبول : داخلية . ويعة ٠٤۲٥۷‏ ( ۱۲ ذى القعدة ٦١١۸٣ ٠ ) ۱۲۹٩‏ 
( ۳ رمضان ۲ ۱۲۹د) > ۷۹۷۰۰ ( ۱۳۰۴ د) »> ۱۲۹۱ ( ۲۱ جمادی الاو ۱۲۱۲۶ ۰ ۱۸ جمادی 
الآخرة ٠١١۶١‏ *) . 


+ + 


۴ - الموظفون الآحرون : 
قام بأمور القضاء الكتابية عدد من الكتاب بإشراف اتام القضاء وتتلخص 

اختصاصاتهم بإدارة جميع اللكاتبات والقرد والحافظة عليعا . 

أما أمور القضاء الى تتعاق بالا ملاك والافوس فةد صم فا عدد من المأمورين 
بتناسي م أهمية القضاء وعدد سكانه . وكافى مؤلاء باحافظة على دفر تحرير 
التفوس والأملاك العموى » وتنظم جداول بييان وقوعات الملا والنفوس وجب 
التحقيقات الرسعية الى حروها ¢ والنظر ق معاد لات تذا کر الأرور وجوازاتٹ السفر 
ف القضاء . 


رابعاً - الحهاز الإدارى ف الناحية 


اتصف هذا الحهاز باليساطة والحلو من التعقيد - وكانت وظيقة مدير الناحية 
إعلامية محضة فهو ينشر آنظمة وقوانين الدواة ويعلن أوامرها وتنبيهاتها فى القرى 
التابعة الناحيته ويبلغ قانقامالةضاء بالحقيقات الى ريما غاتير القرى فا يختص 
بالولادات والوفيات والأراضى المكتومة ومنع مدير الناحية وجب الادة ١ه‏ من 
نظام إدارة الولايات من توقيع العقو بات ابلازائية عن طريق ااسجن أو اللوقيف كا 
منم من النظر ف الدعاوى والتدحل فى اختصاصات جالس اختيارية القرى " . 
اختار : تلخصت اختصاصات عتار القرية الذى كن اعتباره أصغخر 
موظف إدارى ف الولاية جمساعدة رجال الحكومة فى تحصيل أموال الدولة ا مغر وضة 
على سكان القرية بموجب قرار مجلس الاختيار ية وتذا كر التوزيع الى يرسلها مدير 
الناحية » وتبليغ تذاكر الإحضار الى ترسل بععرفة الحكومة لأجل جاب بعض 
الأشخاص . وإخبار مدير الناحية با يقع فى الةرية من ولادات ووفيات ومساعدة 
الحكومة فى القبض على المذنبين وإعطاء المعلومات إلى مدير الناحية عن الأراضى 


المكتومة وغير ذلا . 


)١ (‏ الاستور : جلد ١‏ ص 2۰۹ . 


الدوائر الحكومية فى ولاية سورية : 

وجدت نى دمشق ومرا كز الألوية دوائر كشرة عكن اعتبارها صورة مصغرة من 
الدوائر الحكومية الى وجدت ى إستانبول : وبمكن إجماطا کا لى : 

أولا : الدواوين والأقلام : وهى ديوان تمييز الولاية وجلدس تيز اشام وحكمة 
تجارة الشام وقلم حاسبة الولاية ء وقلم صندوق مال الشام : وقلم مكتوجى الولاية 
وشعبة قلم الأو راق وشعبة قلم الأرجمة . 

ثانیاً : الدوائر وهی : 

دائرة بريد الثام : تتألف من مدير الإر يد رئيسا ومآمور وكاتب ومقيد ۔ 

داثرة الأشغال : وتتالف من رئيس أول ورئيسں ثان مع تانية أعضاء . 

دائرة الز راعة : وتتألف من رئيس أول وريس ثان وغانية أعضاء . 

دائرة النافعة : ويرأسها مهندس مع عدد من الموظفين والكتاب . 

دائرة الأورمان : ر الحراج ) : تتألف من مفتش وكاتب " . 

دائرة بلدية الشام : يرأسها مدير وتسعة أعضاء . 

دوائر انحا کم الشرعية : وقد باغ عددها <مس جاک ف دمڈی 

دواثر العدلية : ع كمة الاسثناف وجل العدلية و#كمة البدلية . 

الدواثر العسكرية : داثرة الدرك والبوليس ودائرة الحيش اللحامس الماي . 


(Y9 


ثالتًا : احالس واللجان والغرف : 
مجلس إدارة المعارف ¢ سلحنة المهاجرين ن نة تحرار الأملاك وعرفة أوقاف 
اللرمين الشريفين وغرفة الز راعة وبحان إخراج النفوس ال مكتومة " ومفتش إصلاحات 
# :1 
جبل الدروز ” . 
( ۱( سالنامه ولاية سورية سنه ۱۲۹٩‏ د »> دفعة ١١‏ س £ 4 0 لسلة ۰۳د دف 
۸ ص A۲ ¬ ٦‏ . 
( ۲ ) انظر القصل الراب . 


(۳( جريدة إقدام 8 السثة القالغة »> العدد 4 ۸۲ . 
٤ (‏ ) آرشيف إستائبول : داحلية › وثیقة رف ٩۷‏ تاریخ ۱۷ رجب ۱۳١۸‏ ۸ . 


۰۲ 


الجالس الإدارية ق ولاية سورية : 

وجد فى ولاية سورية مجالس إدارية علية اشترك فيها الأهالى »> وهى الس 
اخحتيارية القرى وجالس إدارة النواحى ونجالس الأقضية والأولوية والولاية . 

وقد وردت آصول انتخاب انجالس فی نظام الرلایات ۱۸۹٤/۸۱۲۸۱‏ م . آما 
اختصاصاتها فوردت فى نظام إدارة الرلايات العمرمرة ۱۲۸۷ د / ۱۸۷١‏ م وهذه 
احالس هى : 


أولا : مجلس اختيارية القرية : 

(ا) انا اخارين وأعفاء اس الاجيارية ] 
بدفعول ن وکو سنوًا ادوا مسین قرش انر . وینتخب ما م من سهم 
ختارین انين ومن )١۲  ۳(‏ عضواً حسب سبة عدد أهالى قريتهم بشرط 
ن یکون ھۇلاعانختار ون والأعضاء من رعايا الدولة الذين يدفعون لالخزينة ماثة قرش 
ویرکوسنو ًا وان لا بقل گر الواحد متهم عن لاون ستة . هذا إذا کان جم مع أهل 
القر دة م طائفة وأسحدة . 

أما إذا كانت القرية مؤلفة من طرائف تو فیجری له آل کل 
اء الذين تم انتخابهم على نوفج خاص توزعه الولاية عليهم . وترسل 
نسخة من هذا النموذج إلى مدير الناحية أو قاعقام القضاء کی يأمر بتعيين 

وق للحكوهة عزل احتار ن من اللدهة ٣‏ فق کا ى الاحتياربة عرزا 
ومجری بعد ذلا اجیاع آحر لانتخاب غرم على الحو السابق "؟ . 


(1( آرشیف إستانبول : جلس والا > وثیقة رتم ۲٤۲۳۸‏ تاریخ ۲۰ ذی الحچة ۱۲۸۱د . 


1۳ 


( ب ) اختصاصات مجلس اختيارية القر بة ") : 
١‏ -النظر فى الدعاوى الى تقح بين أفراد القرية صلحًا . 
٣‏ س إجراء المذاكرات المتعاقة باحتياجات القربة . 
۳ . مطالعة الأشياء المتعلقة بنظافة القر رة وانتخاب حارس ها . 
٤‏ النظر تى المصالح المتعلقة بتسهيل أسباب زراعة القرية وتجارتها . 
الإشراف على تحصيل الأموال الأميرية من القرية وإعطاء قرارات 
بحسن توز بعها على أهل القرية . 
أن يقبل التبرعات الموصى بها لوجوه البر فى القربة ويستعملها كا ورد 
ف الوصية . 
- الإشراف على آموال الأيتام وأموال وأملاك التوفين من في ورثة حارج 
القرية . 
- إعلام مدير الناحية بواسطة الختارين عن الأراضى المالية القابلة 
لازراعة . 
۹ -الإشراف على إدارة المدارس وتعيين حصة القرية من العمل المكلفين 
بالعمل نى العارق . 
٠١‏ -إجراء التحقيقات الأولية بأفعال المانيين الذين ينبغى تسليمهم إلى 
الحكومة . 
١-إعلام‏ امقام القضاء بواسطة مدير الناحية عن سوء حركة الحتارين إذا 
وجدت ومنع مجلس القرية من الحم آو إجراء أى نو ع من العاملات ابحزاثية . 


Q 


گے 


< 


حح 


ثانياً : مجلس إدارة الناحية : 
لم یذ کر مجلس إدارة الناحية فی قانون قث کل اارلابات ۱۲۸۱ هھ / ۱۸١٤‏ م 
وقد نص القصل اللحامس من نظام إدارة الولايات العمومية ۱۲۸۷ ۸ / ۱۸۷۴ م 
على بيان تشكيل واحتصاصات مجلس الناحية . 


(۱) انظر المواد ۷ ٠١١ - ٠ ١‏ من نظام إدارة الولايات العمومية فى الدستو ر > جلد ١‏ ص ۴۱۷- 
٤۹‏ . 


E: 
وعوجب النظام الآنف الذ كر يتشكل مجلس الناحية من الأعضاء الجلوبين‎ 
مركز الناحية فى أوقات معينة حيث لا بتجاو ز عدد أعضاء كل قر ية من قرى الناحية‎ 
عن أربعة أشخاص من مجلس الاختيارية فيها . ويجتمع مجلس الناحية أر بع مرات‎ 
ف السنة فى المواسم والمناسبات الى بعينها الوالى حيث لا تتجاوز مدة انعقاده ف‎ 
. کل دورة آسبوعًا واحداً‎ 
أما اختصاصات مجلس الناحية ء فهى إجراء اذا كرات فى التأسيسات النافعة‎ 
والطرق الى يرغب الجلس ف إنشائها بالإعانات الادية - العملية - أو النقدية من‎ 
طرف آهالى القرى الموجودين داحل داثرة الناحية والنظر فى الأمور المتعلة بالمراعى‎ 
ولمشانى المشركة والمواد المتعلقة بزيادة عدد أ لات الزراعة » وبعد ذلات ترفع قرارات‎ 
مجلس الناحية لقاعقام القضاء وهى ليست قطعية » ومنع مجلس الناحية من رؤية‎ 
الدعاوی أو أحذ جزاء نقدى أو المذا كرة عص لحة ما حار ج نطاق الاختصاصات‎ 
الحددة له ومنع أعضاء مجلس الناحية من عقد أى اجماع م دون إذن مدير‎ 
. ١ التاحية‎ 
: ثالثاً : تجلس إدارة القضاء‎ 
انتخاب أعضاء المجلس : يعقد ف مركز القضاء جمعية تدعى جمعية‎ ) ١ ( 
التفريتق مؤلفة من قاعقام القض اء وحا كمه الشرعى واأفى ومن رؤساء الطوائف غير‎ 
الإسلامية » ومن كتاب القضاء وتفرز هذه الحمعية لأجل مجلس الإدارة أماء عدد‎ 
من أهالى مركز القضاء والقرى التابعة له > يساوى ثلاثة أهثال العدد المطلوب » فثلا‎ 
يلزم مجلس إدارة القضاء ثلا ثة أعضاء منتخرين فرشح المعية تسعة أعضاء وتوزع‎ 
لوائح بأمائهم على القرى التابعة لاقضاء كى تنتخب مجالس الاحتيارية فيها مثلى‎ 
العدد المطلوب أى ر ستة أعضاء » وبعد ذلاث. تعاد هذه الأوراق إلى مركز القضاء‎ 
وتجتمع جمعية التفريتق ثانية وتنظر فى هذه الأوراق باعتبار كل قرية أا‎ 
واحداً > والأعضاء .الثلاثة الذين بنالرن أكرية الأصوات هم الذين رى‎ 
۲٩ ہے نھ‎ 
. ٤۱۷ ع٥ فى الاستور > جلد ( ص‎ ٠٠١ ٩ ٤ ا ) افظر المواد‎ ( 


( ۲ ) تتلخص علية انتخاب مجالس الإدارة الحا كم على النحو التالى : يتألف مجلس ثحت رئاسة 
الوا أو المعصرف آو القامقام عل حسب المركز يدعى خلس العفريق ويتكون من الأعضاء ‏ 


ر ب ) اختصاصات علس إدارة المضاء : 
١‏ فحص إبرادات ونافقات القضاء . واذلاث اعتبر مجلس القفضاء مسولا عن 
سنداٿ النفقات . 
۲ - النظرق عاسبات صناديق المنافع العمومية وإدارة أموال الىكومة المنقولة 
وغير المنقولة . 
۴ تسم التكاليف الفروضة بقرار من مجلس إدارة اللواء على الحلات 
والقری . 

. اتخاذ التدابير التعلقة بالصحة العامة‎ ٤ 

ه ‏ إنشاء الطرق الحص وص .ة بن القرى . 

٦‏ النظر فش البابعات والمقاولات والصرفيات العائدة لاحك 

ضمن صلا حية القاعمام"'. 
رابعاً : لس إدارة اللراء : 

ر ١‏ ) انتخاب أعضاء المجلس : تعمل فى مركز كل لواء جمعية تفريق مولفة 
من المعصرف ولنائب آوالقاضى الشرعى « والحاسبة جى » والمفى والرؤساء الروحانيين 
للطوائف غير الإسلامية المرجردينق مركز الاواء مع كاتب التحريرات ى الواءء ويفرز 
هؤلاء أسماء ٠۲‏ شخصا من أهل مركز الاواء أو من أهالى الأقضية الملحقَة به > 
م ترسال هذه الأسماء على أو راق مطبوعة إلى مرا كز الأقضرة التابة للواء کی يتخب 
مجلس إدارة كل قضاء غانية أشخاص من الائى عثشر شخصا ادونة آساؤم ف 
الأوراق ثم بم أعضاء مجلس القضاء على ورتة الانتخاب ويعيدونها إلى مركز 
اللواء . وعند وصول الأوراق من مرا كز الاًقضية تجتمع بلحنة التفريق ثانية > وتفرز 
أماء الثمانية الفائزين بالا كثرية ثم ترتفع أسماء الفائزين فى الانتخاب إلى الوالى 


(B, 
E 
ي‎ 


حالمنصوص علمم ى القائون و يسى هؤلاء مجلس تفر يق يتخب أعاء الذواتا لاز ينع ثقة الأهالى ومن 
رعايا الدولة مع مراعاة السبةالعددية السكان على أن يكن حرلاء ثلاثة أمثال العدد المطلوب . ثم توزع 
الأوراق على الأقضية أو الألوية أو الترى وتم مجلس العفريق ويفرز الأو راق و يستخلص قدر الفلشن 
خم يرفمها الوالى فيتخب التصف مهم و يرسل مرسوياً إلى أعضاء مجلس اللواء . آما أعضاء مجلس القضاء فيجرى 
المرسوم ي المحصرف . 

انظر ؛ مد أمین الصوفی الطرابلسی : مير اللیال > ج ۲ ص ۲۲۱ . 

)١ (‏ الاسترر : جلد ١‏ ص ١٠؟‏ . 


۱۹٦ 
فيعين قسسًا منهم لعضوية مجلس الإدارة وقسمًا آخر اعضوية مجلس تيز اللواء‎ 
. °" ویکتب الوالى طم مراسم « بیو رلدی » إشعاراً بانتخابهي‎ 
: ب ) اختصاصات مجلس إدأرة اللواء‎ ( 

وهى نفس اختصاصات علس إدارة القضاء ولكن بشكل أوسع إذ أن اللواء 
يضم عدداً من الأقضية . 
خامساً : مجلس إدارة الولاية : 

١ (‏ ) اتتخاب أعضاء الجلس : 

يتشكل جلس تفريق فى مركز الولاية ممن مأمور دعاوى مجلس الحقوق ومأمور 
دعاو مجلس الحنايات والمغى والقاضى والر ؤساء الروحانيين تحت رثاسة الواا, 
وينتخبون من رعايا الدولة عدداً من الأشخاص #ن بعرفون القراءة والكتابة ويدفعون 
ویرکو سنویًا لا يقل عن ٠٠١‏ قرش » يساو ثلاثة أمثال العدد المطلوب 
لعضوية مجلس الإدارة م يرسلوا هذه الأوراق المطبوعة إلى جال إدارات الألوية ء 
وبعد أن تجرى علية الفرز بنفن الطريقة يعرةں الوالى آماء الفاثز :ن على الباب 
العالى فيصادق على تعيينهم براسم تصدر عن مقام الصدارة . 

ر به ) احتصاصات حادس الرلاية : قسبت اختصاصات مجلس إدارة 
الولاية إلى قسمين : 

الأول : الأمور الإدارية . والثانى : الدعاوى الإداربة . 


الأمور الإدارية : 

١‏ - تنظيم المبايعات والمقاولاات وإلزام الواردات العشرية والرسوم ومزايدات 
الأحراح الأميرية وإنشاءات الأبنية وتفتيش الخصصات والمصاريف العائدة 
للاضابطة . 

۲ - التدقيتق ى قرارات جالس الدوائر البلدية وإنشاء الطرق اللازمة بين 


١ (‏ ) اللستور : جلد ۱ ص ۳۹4 . 


الألوية ٤‏ اثر الأمور راع واتچارية ولان ا داخل اوي : 


٤‏ تقسم التكاليف الى تفرةن على أهالى الولاية بين الألوية وتحصيليا 
منها سواء تلاف الى تفرض من طرف الدولة أو الى تفرضس باقراج ح من جلس 
الولاية العموی بجا القصديى عایيا من :الباب العاف : 

٥‏ تخصیص بیوت الإصلا ح و بیوت المرضی وتسس مأو للغر باء وحلات 
الأسواق والمقابر . 

٦‏ المذاكرة بكل نو ع من الأعال الى يلها الوالى إلى انجلس فما يعختص 
بالادارة اة ۰ 


الدعاوى الإدارية :+ 

١‏ - استنطاق مأمورى اللاية فما يقع غليهم من التهم وإجراء عا كاتهم وفقًا 
لأحكام النظام الخصوص بهم . 

س التظر فى الاخحتلافات الى تحدث بين دوائر الولابة وجالسها . وبين 
اها ك وموظى الولاية وذلات حسب مأمو رياتهم والصلاحية العائدة لوظائف 
المأمورين بها . 

۳ -.. الشكايات الى تقع من الأهالى ضد «أمورى الحكومة ولمتازعات الى 
تحدثٹ بسب تقسم التكاليف فما ین الأهالى . 

4 - الدعاوؤى الى تكون بين الاس من جوة التراءات الأموال الأمير ية 
غيرها من القاولات . 

ومنع مجلس إدارة الولاية من ادحل فى الحا مات الشرعية والقانونية المتعلقة 
بالحقوق الشخصية ومنع من إجراء المذاكرة فى المواد الحزائية ما م يكن حاضراً به 
أكثر من نصف الأعضاء . ولا بد من أ كرءة الثلثين فى المواد الحزائية وإذا تساوت 
الآراء نى الأمور الاعتيادية فرجح ابلحانب الذى فيه الوالى أو من يقوم مقامه ق 
حالة غیابه . و ری تسجيل جميع مذا كرات الجل من طرف الكتبة العاملين 


e 


1۸ 

برفقة « الباشكاتب » وتسجل فى هذه الحاضر أهم وقائع الحاسة مع ذكر آساء 
ب باشخاتب 1 ت 

الأعضاء الحاضرین مہ تفصیلات القرارات ویوتع علیما الرئہں والباشکاتب 
والأعضاء". 


سادساً : مجلس الولاية العموف : 

خوچت تظام الرلابات (AE‏ ؟ ودل ف الولا رة خلس E‏ تالف من 
عصوین مسلمین‌وآحر بن ير ٠‏ سادين عن کل ‌لواء ء و رتام ةهنا ایل ں تکون لوال وف 
حالة غيابه إلى من يوكله الرالى من الموظفين “ وام هذا المجلس ف مركز الرلارة 
مرة فى السنة على ن لا تتجاوز مدة اججاعه آربعين یوما . 


١ (‏ ) انتخاب الجلس : ہے تشکیل هذا الجلس قبل انعقادہ بشہر ویکون 
تشكيله على النحو التالى : 

١‏ يتمع نى مركز اللواء 'أربعة أعضاء ا فاد 
إِذا ضم اللواء حمسة أقضية > فیجتمع ف ر الاواء عشروك عضرا من أعضاء 
هذه احالس . 

۲ بنتخب الحتمعون ثلا ثة أعضاء من بينم لتمتل الاراء ف مجلس عو 
الولاية . 

۳ ممل أعضاء كل تضاء معوم ءطالب قضائهم مكتوبة على أوراق 
ويسلمونها لأعضاء الجاس الذين تم انتخابم.م لبحثعا فى الجا العفرى 

رب ) اختصاصات الجلس : , 

١‏ - تسوية الطرق السلطانية الى تود داخلل الرلاية والطرق. اللحصرصية الى 
توجد داحل الألوية والأقضية والحافظة عليها . والاظر فى الأمور الخعلقة بالطرق 
ولمذاكرة بتوسيع أمور الزراعة والتجارة وتسهيلما ومطالعة الأمور الختصة بتعديل 
ويركو الألوية والأقضية والقرى › وعلى الأعضاء الذين عضرون من كل لواء أن 

يعرضوا مطالب أقضية ألويتهم على الوالی کی يعرضها على املس لامذاكرة » ورآی 


( ۱) الاستور : ملد 1 ص £1۲ - ٤١٤‏ . 


۹ 
الجلس العموي هو استشارى فقط . فرفع قراراته إلى الوالى الذى يباخها بدوره إل 
ا لحكومة المركزية ف إستانبول ٠‏ ومجرى تنفيذها بعد موافقة مجلس الوكلاء ( النظار 
أو الوزراء) وصدور الإرادة"'. 

وعوجب نظام إدارة الولايات العمومية ۱۸۷١‏ م سحت صلاحيات جلس 
الولاية العموى » فأصبح من حقه النظر فى دفاتر توزيع الفكالرف على الألوية ٠كا‏ 
منح حت زيادة تكاليف الألوية من الضراثب + ومنع الجلس العموى من إجراء 
المذا كرات إذا لم محضر ثلا الأعضاء" . 

وجرت العادة أن ياتى والى سورية خطابًا فى حفل افتتاح الجلس العموف 
ستعرض فيه أحوال الولاية الداخلية > فيتحدث عن ‌الشثون الز راعية والتعليمية وأحوال 
المواصلات وغيرها من المرافق العامة ". 


سابعاً : الجالس البلدية : 

نصت الادة ۱۱١‏ من نظام إدارة الولايات العمومية ۱۸۷١‏ >“ على تشكيل 
مجلس بلدى لانظر نى الأمور البلدية ف المدينة أو القصبة الى تكون مركز الولاية 
أو اللواء أو القضاء ويكون ذلات على النحو التالى : 

بتآلف الجلس البلدى من رئيس واحد ومعاون واحد وستة عضاء وعدد آخر من 
الأعضاء الاستشاريين ومن بين هؤلاء طبيب المديتة وموندسما ها يوجد فى الجلس 
البلدى كاتب واحد ومين صندوق واحد . 

أما كيفية انتخا رئيس وأعضاء الجاسس البادى فوى تفس الكيفية الى يم 
بها انتخاب مجلس إدارة الولاية > ومدة انتخاب الأعضاء سنتان وجرى تغيير 
نصقهم فى كل سنة . وبعنع من عضو رة امجلس البلدی کل من کان حکوما عليه 


(1( الدسعور : جلد ۱ ص ۴۸۰ ¬ ۳۸١‏ . 

( ۲ ) الصدر السابق »> ص ٤١١ - 1١‏ . 

(۳) جريدة الآمة › العدد ۸ه تاریخ ۱۲ شباط ۱۹1١‏ م ۔ 

€9 درت أثظمة. بلدية إستانبول قبل صدو ر هذا النظام › فی ۱١‏ جمادی الاو ۱۲۷4 ۸ > 
صدر تظام الداثرة البلدية السادسة و ٣+‏ خوال صدر نظام عموبى لدائرة بيك أوغل والغلطة سراى وق 
۱۷ ریضان ۱۲۷۰ د صدر نظام الأزقة وغير ذلك . انظر الدستور › جلا ۲ ص ۳۹٣۵‏ ك ٤۸١‏ . 


۱1۰ 
نى جناية أو جنحة أو موظفًا أو متعهداً أو كان عمره قل من عشرين سنة . 

ولا بتقاغى رئيس وأعضاء الجلس البادى مرتبات » ويعقد المجاس البلدى 
اجتاعین فی الأسپو ع برئاسة رئيس الجلس أو معاونه فى حالة غيابه وإذا غاب 
الاثنان فتكون رئاسة انحاس لأ كبر الأعضاء سنا . 

احتصاصات ملس الادرة : وتتاخص بالإشراف على كافة إنشاءات الأ بنية ف 
الإلدة وعلى الأمور والمصالح المتعلقة با مياه . والعمل على إزالة حطر الأبنية اللحربة 
وهدمها والإشراف على التدابير اللازمة لتسهيل المرور وأعال انقل ضمن داثرة 
اليلدية والعمل على نظافة المدينة والإشراف على المقاديس والأوزان والأء عار ومع 
التلاعب بها . وذ ابلزاء التقدى من الخالفين لتعلمات وأنظمة الجلس البلدى . 

ما إيرادات البلدية ›» فهى : 

. الرسوم والبالغ الى تخصصها ها الحكومة‎ - ١ 

۲ الأموال الى تؤحذ من المستفيدين من تنظهات البلدية . 

۳ _ حاصلات ابلحزاء النقدى ورد وم قيد عقرد الأجور ۔ 

٤‏ - الإعانات ولبات . وبنظم الجلس البلدى دفر ميزانية فى كل شهر 
ويرفعه إلى مجلس إدارة اللواء > وبعد ذلاث رفع إلى مجلس إدارة الولاية لامصادقة 
عليه » و آنحر كل سنة ينظم جدول ببيان اليزافية الشهرية الى تحتوى عليها 
دفاتر الحسابات ويرسل هذا ابلعدول مع جدول انحر يتضمن بيان الواردات . 
والفقات المتوقعة لاسنة القادمة " إلى نظارة الداخحلية . 


١ (‏ ) اثظر الدستور علد ء ١‏ ص 1۸ع - 4۲1 .۔ 


القص ل الا ئح 
الحهاز القضا 


شرف شيخ الإسلام وقاضى عسكر الروسى وقاضى عسكر الأناضول على 
الحهاز القضاى العانى . فعين قاغى الروم صغار قضاة الرلايات العبانية فى 
أو رباء وعين قاضى الأناضول صغار قَضاة الرلايات العثانية فى آسيا ومصر١).‏ 

وق البدء كان القضاة العمانيون يتقلدون مناصبمم دة طويلة » إلا أن اختلال 
التظام القضافى بسبب انخراط أبتاء الوزراء وكبار رجال الدولة " وبعض الحهلاء 
ف سلاك القضاء بواسطة الشفاعة والانتساب حى امتلاً دفر القضاة بهم : قد 
أدى إل إنقاص مدة التولية لسنة واحدة فقط : كا أنه لم يقتصر إنقاص 
مدة التولية على سلك القضاء » بل كان عام نى جميع وظائف الدولة 
وتدنت منزلة العلماء > وفقدوا اعتبارمم عند الدولة حى أصيح بإمكان الللترمين 
والحباة عزلى , 

واتصف القضاء الشرعى- إلى جانب ما تقدم _ بالبساطة » فقد كان القافى 
ينظر منفرداً فى الدعاوى ويفصل بين اللصوم ويستمع إلى الشهود ويناقشهم دون 
أن يكون هناك عام نی القضية › آما مکان الفصل فی القضایا فقد کان ہے ف 
امحكمة › وف بعض الأحیان فی بیت القاضفی : ركان عيط بالقاضی كتابه » وكان 
بابه مفتوحًا للجمیع؟ 

واتصف القضاء العانى ‏ أيضًا - بسرعة البت ف القضاياء فقد يصدر الحک 

ُ 


Gibb & Bowen: Islamic Society and the West. Vol. I. Part II. PP. ra1-122. )۷(‏ 
(۲) کان دافم الوزراء لإدخال آبنائهم فى السلك القضائى هو لن رجال هذا الساك مصونون من 
لقتل والصادرة > انظر تاریخ جودث و ترجمة عبد آلقادر الانا » ج ١‏ ص 1۲۹ . 
(۳( آحمد چودت : تاریخ جودت ( ترجمة عبد القادر الدنا) چ ۱ ص ۱۲۸ . 
Volney: Travels Through Syria and Egypt, Vol. II. PP. 325-328. )+(‏ 
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وبنفذ فى جلسة والحدة . وكان الوالى قبل عصر التنظمات بقضى بين المتخاصمين 
وپنفذ المکم فی آن واحد . ۰ 

ولا كانت الدواة العانية قد أحذت بنظام الشر ع الإسلاى منذ نشأتها فقد 
هيمن تطبيق الشر ع على جمرع إداراتوا . فعند سن" قانون : أو الإقدام على عملما 
کان لا بد من الاستناد عل فتوی بص درها شیخ الإسلام لإضفاء صفة الشرعية على 
ذلات النظام أو ذلات الإجراء . 

ولكن الدولة العمانية بدت نى عصر التنظمات باقتباس أشياء كثرة عن الغرب › 
وما اقتيسته من جملة ذلاث « النظام القضانى ادى" . فسنت قانون ابلحزاء امايو 
فی ۲۸ ذی الحجة ۱۲۷۲۳ هھ الموافی ٩‏ غسطس ۱۸١۸‏ م + وبتطبيت الاظام القضائى 
المدلى وإنشاء اجام النظامية اضطرت الدواة إلى تحديد صلاحيات كل من النظامين 
القضائيين الشرعى واألنى . 


و : القضاء الشرعى والمحاك الشرعية : 

U‏ کانت المحكمة الشرعية سامل وڊردها و ركن هام هو الفاذى أو تائيه 
. فسأتحدث عن اختصاصات كل منوما ق النصف الثانى من القرن التاسم عشر . 

١‏ -القاضى : تمتع قاضى دمشق فى القرن الثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسح تکشر فود کر ْ فأشرف عل ل دفردار الولا ية وصادی عل 
حساباته» وتدنحل رفع مظالم ابمحند وراقب الأسعار وأمن المواد الخذائة . واعتبر 
مسولا عن مكافحة الغلاء ٠"‏ .> إلى جانب الفصل ف الدعاوى . وبصفة 
عامة فقد تمتع القاضى ف ظا النظام العمانى بالإشراف العام على حسن سير الإدارة 
ف الولاية 9 

أا ف النصف الثانى من القرن التاسح عشر . فقد احتفظ قاضى دمشق عركزه 


س ل ب ر ی س 


)١ (‏ عبد ألكرم غرايبة : مقدمة تاريخ العرب الحديث ۽ ج ١‏ ص ۸4 . 

Zeine, Zeirne: Arab- Turkish Relations and The Emergence of Arab (۲ ( 
Nationalism. P. 46. 

( ۳ ) البدیرى اللاق : حوادث دمشق اليومية ( تحقيق أحمد عزت عبد الكرم ) ص £1 — A‏ 

Gibb & Bowen: Tslnmic Society and the West. Vol. T. Part IL, P, 1325. (٤ ) 


۱1۳ 
السابق » وبأهميته كأ كبر شخصية دينية نى الولارة > فأدر ج امه ف و سالتامه ۾ 
ولاية سورية بعد اسم الوالى والدفردار واعتبر من أركان الولاية "٠ء‏ كما حول نظام 
الولایات ۱۲۸۱ ه / ۱۸٦٤‏ م القاضى أو نائبه رئاسة ديوان ييز الولاية أو مجلس 

ييز اللراء آو مجلس دعاوی القضاء ". 

إلا أن صلاحيات القافى القدعة قد انتقصت ١‏ وعهد بها إلى موظفين 
مدفيين » فثلا حول مفتشو الضابماة عوجب تعلمات وظائف الضابطة الصادرة فى 
۳ ربیع الأول ۱۲۸۲ هھ / آخسطس ۱۸۹۷ م مراقبة الأسعار والأو زان والمتلاعبين 
بالمواد الغذائية كالحيز واللحوم د2د الغشس آو بداعی الإهمال 0 

کا ربط نظام الولایات ۱۲۸۱ د / ۱۸٦١‏ م دفتردار الولاية فش الأمور الالية 
بنظارة المالية مباشرة “ ونحول الوالى وجب نظام إدارة الولايات العمومية ۲۹ شوال 
۷ ٭ / ۱۸۷۱ م الإشراف عل آعال الدفردار وموظی الائیۃ)۔ کا آن 
تشکیل جام زظامية جديدة وتحدرد اختصاصس اجام الشرعية حيث منعت من 
النظر نى القضابا الحنائية والحقوقية آفقد القافی جزءآً كيرا من ااسلطة : فاقتصرت 
سلطته على النظر فى أمور الأوقاف والركات والأحوال الشخصية . 

ل ان قاضى دىشى بالرغم ن ذلاث کله تع بقسط وافر من الاحبرام َ 
ونحاطبه الساطان بالعبارة التالية : « أتض قضاة اأسلمين : أو ولاة الموحدين . 
معدن الفضل واليقين رافع أعلام الشريعة والدين وارث علوم الانبياء والمرسلين 
المحتص عر یله عنادة الاک المين ارقا ەة منوره قاضيسى ودی یشان ذرشانلث 
او جنجی رتبه سی حار وحامل آرلانسه جای زاده مولانا السيد محمد أفندى 


زیدت فضایله »" . 
١ (‏ ) سالنامه ولاية سورية : دقعة 1۸ ص ٠١‏ . 
(۲) اتظر المیاد ۱۹ و ۳۹ و ٩۱‏ . من نظام الولایات ۱۲۸۱ د . الدستور جلد ۱ ص ٠ ٠۳۸١‏ 
۳A4‏ ¢ ۳° 
( ۳ ) اثظر البند السادس من تعلمات مأآمورى تفتيش الضابطة : الستور جاد ۲ ص 11۸ . 
٤ (‏ ) انظر اادة الثامنة من نظام الولايات » الدستور جلد ١‏ ص ۳۸۳ . 
( ه) افظر الیاد من ۸ - ۱۰ من نظام إدارة الولايات الحمومية > الداستور جلد ۱ ص ۳۹۹ . 
)٦ (‏ مديرية الوشائق التارعية بدمشق : سحل عحكة الباب العلية بدمشق الشام رقم السجلل 1۳۹ 
1۲ . 


11٤ 
جا مارس قاض دمشق صلاحية تعيين نوابه ف الرلایات > فإذا وقع اخحتياره‎ 
عل أحدهم كتب إليه بالصيغة التالية أو ما يشبهها : و« مفخر العلماء والمدرسين‎ 

العظام ‏ فلان ٤‏ دام بالیر موفقًا . 
ننهی الیک بعد التحية والتسلم آنا فوضنا لکے تعاطی الأحكام الشرعية عحكمة 
السنانية الواقعة بدمشى الشام فال وقوفگم على هذه المراسلة الشرعية مقتضى أن 
تبادروا بالتوجه إلى امحكمة ارقو وتتعاطلا بها الأسحكام الشرعية على صح الأقرال 
المعولعليها من مذهب سيدنا الإمامالأعظم أن حنيفة التعمأن عليه الرجمة والرضوان > 
ون کون سلوکم بوجه الدةة والاهمام لیکون علوم کم هذا والسلام » تحریراً فی 
غرة جمادى الثالى سنة تسعين ومايتين ولف . 


( إمضاء) محمود عزيز الولملافة بدمشق ٠١‏ 

وف بعض الأحيان كان يعهد بقضاء اء مکمتین لنائب واحد لا سما إِذا كانت 
امحكمتان قريبتين > كحكمة القسام ولباب متلا" کا كان القافی الشرعی 
ف دمشق زود نرابه رؤساء اک الشام بالتعلمات الى کانت ترد إلیه من الاستادة 
أو باملاحظات الى ہدیا هو » فکان رتیہں کتاب « باشکاتب كلل حكمة 
يسجل هڏه التعليات ف الات الأول وال رة (a‏ من سجل المىكمة» کا کان 


« باشکاتب ۲ القاضى يتو تبليغ التعلمات على النحو التالى : « جناب إخواننا 
الرمین ر وسأع ام الشام دم مکرمین cC‏ نوی الیکم اه سب مر جناب 
فضياتلو أفندينا الأفندى ...م ینهی الحر ۵). 

ونظر القاضى ونوابه 2 القضابا الشخصية ص ذفقة وطلاق وزواج وإرٹث 


وآعطيت حجچ النففة من طرف الحكمة الشرعرة ء وکانٽت هله اجج تحمل 
آرقاما متظمة تتصمن م الب حرفة وش جر دة الضبط ورش السجل وصبفحته 5 


)0 هو - آسطوانی زاده مکرمتلو السید مود راغب افندی ‏ کا جاء فى التص » أى السيد المكرم 
خمود راغب آفتدی ابن الاسطوا . 

( ۲ ) مديرية الوثائى التار ية بدمشى : حبلى محكة السنانية قيد الصكوك الشرعية رم ۰ ص >٣‏ 
وانظر كذاك حل محکمة العونية » م ٩٩۸‏ ص ۲ . 

(۳( مايرية الوائق التار ية بدمشق : سبل حکمة الاب ۰ رت ٩1۲‏ ص ۲ . 

٤ (‏ ) مديرية الائق التار ية بدمشق : بل الاق الشرعية محكة البزورية رقم ٠۷‏ ص ۲ . 

)٠ (‏ مديرية الوثائق التارخية يدمشق : سجل الوثائى الشرعية محكة البزورية ر ٩۲۲‏ ص 4 . 


11 
وکان جری تسجیل بیع العقارات والاراضی ف عاکم دم مشق الشرعية » ولكن بعد 
إعلان نظام ر الطابو » ف سنة ۱۸٦١‏ م نقلت صلاحية تسجيل بيع الأراضى 
إلى دا رة الطاب مع احتفاظ احا الشرعية بحت إجراء بيع الخراس » فثلا إذا 
حدثت علية بيع غراس وفراخ أرض فى وقت واحد تجرى المحكمة الشرعية عملية 
بيع الغراس وتبحول عملية فراغ الأرض لدائرة الطابو""» . 

ولكن إزاء إلحاح الأهالى على قاضى دمشق بتسجيل عقود البيع ف اجا ك 
الشرعية اضطر إلى إجازة ذلاك على شرط أن يقوم الأهالى بتسجيل الأملاك فى 
داثرة « الطابو » أولا تم حضروا « قوجان » حبة من طرف داثرة الطابو ٠‏ وبعد 
ذلك مرر كاتب الحكمة الشرعية «حجة استحکام » م تحمل م وتار يخ 
« القوجان""'» » ولا أستطيع أن أفسر تعاق الأهالى بتسجيل ملا كهم ى امحكمة 
الشرعية إلا بأنهم آلخوا التظام القديم واعتادوه : فصعب عليهم التكيف مع النظم 
الحدبدة . 

ول تكن اجا الشرعية وقفاً عل ‌المسلمين فقط . بل كان المسيحيون مجرون 
مبایعاتهم فیها » فکان يشرط عل السيحى أن يحضر إشعاراً و علي وبر ۲ من 
بطر یرکیته و بطر يقخانة » باه من رعايا الدولة ء م م هذا الإشعار من 
البطر يراك أو وكياه ". 

وحرص القاضى على تمشية مصالح اب محممور : فافت نظر كتاب الحا كى بضرورة 
التقيد بأوقات الدوام »> وعدم ا لحضور لقابلته إلا ئى االات الأضطرار, ارہ کا 
طلب من کتاب احا کی فحص سساباته م وتسديد الحاصلات الشعرية للخرينة على 
ن يذو إشعارآً بذلك من جانب اللازينة“. 

(1) مايرية الوثائق التار ية بدمشتق : جل محكة العوئیة رم ٩۲۸‏ ص ۲۳۸ لستة ۱۲۸۷ م . 
وجل تم ۴۳ ص ۱ لسنة ۱۲۸۹ ھ » وائظر سیل محکة البزوریة رق ۹۲۰ نة ۱۲۸۷/۸٩‏ س۲۹ 
۰ هھ 

( ۲ ) مديرية الرثائق التارعية۔ بدمشق : سحل حکة العوئیة رتم ۷۹۸ ع ٣‏ تاريخ ۸ حرم . 

٣ (‏ ) مديرية الؤائق التارعية بدمشق : سحل الوثائق الشرعة رقم ٥۷۲‏ ص ۱١١‏ نة 1۲۸۲ * . 
ول رق ۸۰۰ ص ۱۷۹ لسنة ۱۲۷۸ د . 


(٤ (‏ مديرية الوثائق التارعخية بدمشق : سحل محكة البزورية الكبرى ثم ص ۳ ۔ 
( ه ) مدرسة الاق التارعية بدمشق : عل عحکة المونية ر ۷۹۸ ص ۲۷١‏ . 


1۱٦ 
` ۲ وراقب القاضی نوابه بواسطة مفتش اختارہ کی طوف باجا کی « ویتجسس‎ 
عليها « قدوة الفضلا من الحترمين العظام مكرمتلو عمر أفندى دمم رمتا ننھی الیم‎ 
بعد السلا م امسنون » أننا ذا لک بالتفتيش على كافة أمور الحكام اموجودين‎ 
بدمشق الشام ء بحیٹ انه ف کل يوم تروحوا احا م وتتجسسوا عن آمورهم سر‎ 
وجهرا : وإذا وجد من أحد لكام -حركة مغايرة للأمر الثرعى أو مغابرة ارضہانا‎ 
نيهوا عليه » و اذا ل عتثل تفيدونا عنه وعن الحركة اللاصلة منهء وكذلات إذا أوحذ‎ 
ر كذا) عصول عالت القانون أو قلمية زايده عن حد الاعتدال كذلاث تردعوه‎ 
وبعده تفيدونا عنه » فحال اطلاعكى على هذه الراسلة تبادروا إلى إجراء مآموريتكم‎ 
. امز بورة بوجه الدقة والا دام‎ 
. حرر تی حامس عشر شهر شعبان سنة اثنين وغانين ومايتين وألف‎ 
(خام)‎ 
» بخم أفنديتا الأفندى الحرم"‎ 
النائب": عين النائب من قبل القاضى على أن يترلى القضاء وفقا‎ ۲ 
للمذهب الحننى » وى الحكمة الى يعينها القافى له . ويلاحظ من سجلات‎ 
احا الشرعية ى دمشق بأن معظم نواب قاضی دمشق كانوا من أبناء العاثلات‎ 
الدمشقية مثل عائلة الغزى والکز بری والاسطوای وغیرها » وقد لعب آبتاء هذه‎ 
> الأسر دوراً ريسا نى الحياة السياسية ف سورية بعد انفصاها عن الدولة العمانية‎ 
> کا وجد بعض النواب  أحياتا  من المذاهب الأخرى » كالمذهب الشافعى‎ 
وعند ذکر حکم الناثب الشافعى كانت تذ كر العبارة التالية : « لدى مولانا عمادة‎ 


)١ (‏ مديرية الوثائق التارخية بدمشق : سحل الوثاتق الشرعية رقم ٠۷۲‏ ص ۴ . 
( ۲) كان الثائب ف القرن القامن عشر يعبن من قبل القاضى » وهو من الفقهاء الحليين وكان عليه أن 
یشتری متصیه من کل قاض جدید» و بالرنم من التفييراتالستمرة ألقضاة الرسميين » خقد أمكن الحافظتعل 
الاستترارق إدارةالقضاء بفضلبقاءالنواب ق متاصہ_ |ڈظر Gibb & Bowen: lamic Society and the‏ 
West. Val. I. Part. I. P. 124.‏ 
٣ (‏ ) مديرية الوائق التار ية بدمشق : افظر على سيل الخال »› جل عحكة القسام م ۳ وتیل 
حكة ادان رتم ٠٤۷‏ وعرها . : 


11۷ 
العلماء الكرام - الشيخ محمد سلیم آفندی الى - الام الشافعى . . . ٣.‏ ت 
کا کان يشرط القاضی أخذ موا ا التاثب الشافعى أو الحنبل على حجج المذاهب 
غير الحنفية » وامتنع عن تصديقها إلا بعد ختمها من نائب المذهب "'. 

وى بعض الأحيان كان قاضى دمشق ينع إجراء المبايعات إلا على المذهب 
الحتى ء ولا راذن لنواب المذهب الشافعى واحنبلى بإجراء ذلا ". 

ومشل النائب القاضى نى الألوية البعيدة عن دمشتى تمشلا كاملا . واستشاره 
تى الأشباء الحامة فقمط ‏ , 

واختلفت مرتبات وا ب القافی من مکان لاخر »> فثلا تقاذی نائب قضاء 
حاصبيًا ( ٠۲۵‏ ) قرشا ونائب قضاء النباك ( ٠۰‏ ) قرش ونائب لواء حماه 
(٠۰۰۰ (‏ قرش : وآما نائب لواء معان فقد تقاض ( )۱۷٥١‏ قرشا "۰ ویعود 
ذلك إلى ارتفاع أسعار الحاجيات وغلاء اأعيشة ى لواء معان آنذالك“ . 

وقد کان ی مدينة دمشق ی سنة ۱۲۹٩‏ هھ عدد من الحا كى الشرعية هى : 
الباب ولقسام والعونية والسنانية والميدان والصالحية» كا كان ف كل منها نائب 
قاض وباشکاتب » أما مدير مال الأيتام فقد كان فى عحكمة الباب الى كانت 
مقر لقاضی دمشی." قبل تنظم احا > ن¿ الشرعية 7 تدٹ اسم « الثيابة الشرعية لولاية 
سورية » » ووجد ف مدينة دم ا محكمتا البزوربة والعمارة"“). آما مرا كز 
الألوية والأقضية فكان فيها عاك شرعية » كا كان قى مراكز النواحى نواب 
شرعيون » وذلك فى أواخحر العهد العمانى" . 


.. ٠۹ مديرية الؤائق التاريخية بدمشق : جل رت ۵۷۱ ص‎ )١( 

( ۲ ) مديرية الائق التارعية بدمشق : سحل ححكة البزورية شغ 1۴۰ ص ۳ . 

( ۳ ) مديرية الوثائق التارخية بسشق : سحل عحکة الباب رق ٦4١‏ ص ۲ . 

٤ (‏ ) مديرية الثائق التار ية بامشق : دركنار ( مصنف) رق ۷ سنة ۱۴۳۲١‏ د . 

٥ (‏ ) مديرية الات التار ية بدمشق : درکنار ( مصنف) رق ٤٥‏ رواتب ۳٠١‏ . 
)٩(‏ آشیف إستانبول : دالية » وثيقة رت ۷۸۰/۳ تاريخ ربيع الآحر ۸٠۳١١‏ . 
( ۷ ) سالثامه ولاية سورية > دقعهة (١‏ ص 1٤‏ . 

(۸) مديرية الوثائق : مصنف قم ٠4‏ . 

)٩ (‏ مديرية الوثائق : مصنف رق ٣ه‏ . 


۱1۸ 


الإإفتاء : 
وجد المفى فى ولايات الدولة إلى جانب القاضى . ولكن لكل منهما عمل 
مستقل عن الآحر."؛ » سهمة المغى إبداء الرآى فى بعض السائل الفقهية عند 
استشارته » فیضح السائل مشکلته فى نصوص غدودة يجيب عنها المفى بالسلب 
أو الإجاب . ٠‏ 
وقد راس مفی إستانہول جميح امغتين نى الإمبراطورية العمانية - بل تع 
بالمقام الأول بين كبار رجال الدين العيانيين » واقب بشيخ الإسلام » هذا بالإضافة 
إلى أنه كان بإمكانه إصدار فتوى تعلن أن خلع السلطان أمر تتطلبه الشريعة › 
ما كانت موافقته الرسمية واجبة وضرورية ف حالة إعلان المرب . 
وعندما آقدم السلاطين العانيون على قتل آقربائهم من الذ كور حين جلوسهم 
على العرش » استصدروا فتوى تجيز ذلاك من شيخ الإسلام . 
وقد ازداد نفوذ شيخ الإسلام ف القرنين السابع والثامن عشر حين فقد السلاطين 
سیطرتهم المطلقة على الأمور". وش بداية الربع الأخر من القرن التاسع عشر > 
بل فى سنة ولحدة (١۱۸۷م)‏ أصدر شيخ الإسلام فتويين شهيرتين ف خلم 
سلطانين » كان الأول منهما السلطان عبد العزیز (خلع فی ۲۹ مايو )1۸۷١‏ > 
أما الثائى فكان السلطان مراد اللحامس (خلم فی ۳٣‏ اغسطس )۱۸۷١‏ . 
ولكن بالرغ من نفوذ شيخ الإسلام › فإن جهاز الإفتاء كان أقل تدظيمًا من 
جهاز القضاء » كا أن المفتين كانوا أقل مرتبة من القضاة : ولكنهم أعلى مرتبة من 
نوابهم ویعود عدم تنظم جهاز الإفتاء تاظيمًا قتا إلى عاماين . 
الأول هو عدم تقاضى المفتين ية مرتبات رسمية . 
ما الثافى فلأنهم كانوا متساوين من الناحية النظرية مع بعضهم البعض "' 
)١(‏ تقلب اغى فى مناصب الإفعاء والضاء وتعرض للعزل والئى ء وتقلد مناصب ف مجلس إدارة 
الإيالة دون أن يإثر ذلك عليه أو يعلل من مكانته . انظر مقال سد رم : الشيخ أحد الغر والقضاء فى 
بر وت قبل معة عام > المشرق > السثة ۳١‏ العدد ٩‏ سنة ۱۹۳۴ م ص ٤١1‏ ۸ء . 
Gibb & Bowen: Islamic Saciety and ihe West. Vol. I. Part 11. PP. 45-Ab. {FY )‏ 
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11۹ 
وف حالة عدم وجود مفى كان القاضى يقوم بإصدار الفتاوى . 

وكان المفتون ف ولاية سورية من المشايخ الحليين ‏ بوجه عام _ وجرت العادة 
بأن يقبت الباب العالى المشايخ الأحناف نى مناصيهم ف حين كان الحكام الحليون 
يشبتون المشايخ من المذاهب الأخرى » وغتعت طوائف الأشراف عفتين خاصين بها » 
كل عسب مذهبها الحاص ٠‏ واحتكرت بعض الاسر الدمشقية منصب الإفتاء 
الحنى فى دمشق مثل أسرة العمادى وأسرة المرادى"'. 


وبا أن غالبية مسلمى سورية كانت من أتباع اذهب الشافعي فقد 
أقرّت السلطات تين رجال إفتاء على المذهب الشافعى وآخحرين على المذهب 
الحنبلى وكان مفى دمشق الحنبلىينتمىإما إلىعائلة السيوطى وإما إلى عائلة الشطى . 
ما مف الشافعية فكان ينتمى إلى عائلة الغزى "ء وكان مفى دمشق عضواً داعا 
فى مجلس إدارة الولاية وجلسى إدارة اللواء والقضاء » ولكن ف أوائل القرن العشرين 
بدا وكأن تعيين الى من حت الأهالى . إذ استطاع أهل دمشتق إلغاء تعيين المفى 
سلهان أفندى ابحوخدار الذى عين من قبل شيخ الإسلام > وعكنوا من نقاه 
إلى جدة“'. 


كنا صرفت الدولة مرتبات لامفتين واورشتهم ف نهاية القرن التاسع عشر) 
ويبدو أن منزلة المهبى قد تدتت كثراً فى أواحر العهد العاف » ولم تنل التقدير 
الحدير بها . حيث وردت شكوى ءن مفى تضاء الكرك إلى والى وقاضى ولاية 
سورية يذ كر فيها اغى الإهانات الى وجهت إليه من قبل موظى لواء الكرك ء 
والى يعتبرها لا تليق بمكانته الدينية . 


(۱) امرادى : سلك الدرر ني أعيان القرن الثان عشر ج ۲ ص 1۷-11 . 

(۲( عبد الكرم غرايبة : مقدمة تاريخ المرب الخحديث ٤‏ ج ۱ ص ۸٩1 ~۸٩‏ »> وانظر الرادى : 
سلاك آلدرر ج ١‏ ص ۱۱۷ . : 

( ۳ ) جريدة المقبس › المدد ٦۰ ٤‏ سنة ۱۹۱۱ م وجريدة إقدام العدد ۲۹۰ تاريخ ۹1١1/1/۸‏ 

€3 جريدة إقدام > ألسنة الثانية رق ٤ه‏ سلة 1۸۹١‏ م . 


( ه ) مديرية الوثائق التارعية بدمشق : دركنار ( مصنف) رقم ٠١‏ . 


۱1۰ 


إصلاح القضاأء الفرعی : 

أصدر السلطان عبد الحید ( ۱۸۳۹ ۱۸١١‏ ) خحطين همايونيين بتاريخ 
۷ رجب ۱۲۷۱ ۸ھ / ۱۸٥۵‏ م : استھدف الأول منھما تنظ توجیهات مناصب 
القضاة: واستهدف الثانی تنظم تعيين نواب القضاة" ). وف نهابة عهد السلطان 
عبد الجید ٤‏ صدر خط ہمایوی یتعای بتنظم الر وم الی ری استفاڑھا ی احا کم 
الشرعية". واستمر إصلاح القضاء الشرعى ف عهد السلطان عبد العريز 
1A۷ — 1۸1)‏ م( > حيث بدا عدد من العلماء العمائين بتنظم الأحكام 
الشرعية فى الدواة : وفى المذهب إلحتى » واستمر لهم هذا من حرم ۱۲۸١‏ هھ 
لخابة ۲۹ شعبان ۱۲۹۳ م » وقد أطلق على هذه الأحكام الشرعية الى صيغخت 
ى ۱۸١١‏ مادة اسم و الجلة ٠"٠‏ > وسنتتيع هذه الأنظمة الإصلاحية نظاما 
نظامًا : 
١‏ نظام توجيبات مناصب القضاء : 

صیغ هذا النظام فى ( ۲١‏ ) بنداً ء وستتعرض للبنود الى تثير إلى تطور النظام 
القضاى بى الدولة العمانية . 

وح البند الأول من. النظام الطريقة الى كانت متبعة منذ القدم ف توجيه 
مناصب القضاة . فأشار إلى أن العادة قد جرت منذ القد بأن يعقد « حضرة 
أصحاب السياحة الأفندية » : قضاة عسا كر الروملى والأناضول ديوانًا ربعم مرات 
ف السنة . روجهون بها المناصب إلى طالبيما . فنص الظام على إصلا ج تلات 
الطريقة » وذلات بان بعقد هذا الدیوان بعد عام ۱۲۷۱ ھ / ۱۸١۵‏ م مرتون 
ى السنة ٠‏ الأول ف أول حرم والثانرة ف اول رچب » م توچه المخاصبكالعادة ۔ 
واستثى النظام القضاة الذين زادت مدة انفصاهمم عن خمسة عشر عام من 
توجيه المناصب إليهم » لكنه أجاز توجيه المناصب القضائية على الملازمين الذين 


( 1) الدستور تلد ۱ ص ۱4۲ ¬ ۱۴۹ . 
( ۲ ) المصدر السابق ء ص ١١١ - 1۳١‏ . 
(۳) اخلة ۔ ع ١‏ ۷ا٣‏ 


1۲۱ 
تتبین أهليتهم فى الامتحان : واستيحدث النظام منصًا فى متام مشيخة الإسلام : 
کی شرف صاحه على عالس الامتحان . کذلاب مح الاظام انتقال القاضى 
الذى وضع مؤقتًا فى اللحدمة القضائية إلى منصب قضائى آحر على من الرتبة الى 
لها . 
ما الملازمون الذين اجتاز وا الامتحان فتسجل ازم رشهرتهم وبلادم ف 
دفر حاص یخم من طرف اصحاب الاحة الأفندرة وضاة العسا كر والأمور 
المشرف على الس الامتحان ٠‏ تم تقدم هذه الدفاتر إلى شيخ الإسلام » تحفظ 
نسخة منها فى مقام الأمشيذة . أما الأسخة الثانية فتصدر الإشارة العالية المحضمنة 
تنفيذها > وتعاد إلى طرف «الروزناجة »"« كى تحرر تذاكر التوجيه » . 


ونص البند السابع من الاظام ال كور على تنظيم دفر بن عند انعقاد الدروان 
يذ كر فيهما بوضو ح دة المناصب الى مجهت مع أسماء القضاة الذين وجه عليهم 
القضاء » وشهرة كل منهم › م يخم الدفران من طرف قضاة العسكر » وترفع إلى 
مام المشيخة الإسلامية : فتصدر فى أعللى كل نسعخة منها الإشارة اللحاصة بالإجراء 
وتعاد إلى طرف « الروزناتجه » الى تقدم الدفار من جديد إلى السلطان « لتوشيح 
وتذييل أعلاه بخط الحضرة الساطانية » على وجه النظام القدم : م تحرر تذاكر 
التوجيه . 

وأجازت الادتان ( ٩‏ و )٠١‏ مديد مناصب القضاة فى حالات خحاصة » وذلك 
لإبلاخ نهاية مدة من هم فى الرتب التالية : « سته وأولى وقر يبه » تى الروملى و « سته 
وموصله وثانيه » فى الأناضول دة ستة عشر شهرآً فقط ٠‏ ولن هم دونهم ف الرتبة 
اة اثى عشر شهراً فقط › ولا موز التمديد زبادة على ذلا . 

وإجراءات التمديد كإجراءات التعيين تماما > فلا بد من صدور الإرادة فى 
كلتا المالتين » تم تصدر بعد ذلا تذاكر «اأد» التمديد. 

وبموجب البند ٠١(‏ ) طلب النظام من الديوان , إجراء الدقة والاهعام والاحراز . 


١ (‏ ) الروزناجه »> دقر البومية والروزنامه : التقوع > وروزناجه جى : كاتب اليومية» آنا 
روزڼامه جی : فهو منظم التقوم . 


1۲ 
من توجيه منصب قضاى على أصحاب الطرق السيفية والقلمية ٠‏ وساثر أصحاب 
الرتب والمرتبات : ها طلب النظام من القضاة المؤقتين الذين تقرب مدة توليتهم 
من تهايتها أن ينقدم كل منهم لقام المشيخة الإسلامية بعرض حال مرفق بتذ كرة 
التوجيه الى أعطيت م 
وبعد ذلاث رى السؤال عن قيده . وإخراجه من طرف الروزنا مجه » 
فيؤشر عليه السلطان بالعبارة التالية « فليحقق » أى ليجرى تحقيق قيده » م يرسل 
إلى دائرة الفتوى » حيث يم التحقيق فيه » تم يرفع ثانية إلى السلطان كى تصدر 
الإشارة العلية بالعبارة التالية : « فليقضى إبقاؤه » » وتحرر بعد ذلاث تذكرة الإبقاء 

من طرف الروزتاجه . 


سابقتا : وبلتمس کل منھم فی عرض‌حاله إبقاءه ق منصبه› 


وا كد البند (YT)‏ عل صرو رة وجود تل كرة التوجيه ف القضاة کا کانت 
تذا كر الإبقاء تحرر قبل أن تنتهى مدة شاغلى مناصب القضاء بثلاثة شهور. 


أما إذا تيين لدى النحقيق والتدقيق فى دائرة الفتوى بأن - مستدعي الإيقاء- 
ليس من حلمة العم الشريف » بل من أهل الطرق القلمية أو السيفية أو من 
أصحاب الرتب والمرتبات : فتصدر الإإشارة السلطانية على « عرض حال طالب الإبقاء 


بعبارة « فلیرقن قیده » آی لیشطب قیده من الروزناجه . 


وعندما صدر نظام تشكيل الولايات ق ۷ جمادى الآحرة ٠۲۸١‏ ۸ / 
٤‏ م عين بموجب المادة ٠١‏ و۱۷ من النظام المذ كور مفتش الحكام الشرعيين 
من قبل السلطان بانتخاب دائرة الفتوى ليكون مفتشتًا بمىميع الحا كم الشرعية : 
وميزاً للإعلامات وسائر الوثائق الشرعية الى يلز م تقدعها مركز الحكومة »> ها ترأس 
ديوان عييز الولارة ".۔ 


١ (‏ ) كان السك الوظينى نى الدولة العلية يضم ثادثة أنوإع أو طرق . الطريقة العلمية ( رجال الدين 
والقضاء ) والطار يشة السيفية ( المسسكريون ) والطر يقة القلمية ( أر باب القلم من الموظفين الدنيين ) . 


( ۲ ) الدستور > جلد ۱ ص ۳۸٤‏ . 


۱۳ 


۲ نظام النواب : 

صدر اللحط اممایوی مح النواب ف ۱۷ رجب ۱۲۷۱ د / ۱۸١١‏ م وصيخ 
فی ائی عشر بنداً › ووفقا هذا النظام قسع التواب باعتبار الأهلية والرتب إلى نحمسة 
آقسام ¢ وخصص لکل واحد منهم بلاد وأقضية تتناسسب احراله ورتىته وکفاءته . 
وجرى هذا النقسم رکا نص النظام منعًا للالهاسات وحى لا يعن أحد لنيابة أقضية 
تختص بصنف آخر » أى لا جرى نقل صنف معين إلى قضاء أعلى فى الرتبة › أو 

الصنف الأول : الموالى الفخام وكبار المدرسين : الكرام الذين تظهر درايتهم 
واستحقاقاتهم مكل الوجوه بواسطة الاستخدام . 

الصنف الثانى : من يلى الصنف الأول ش الأهلية > من الموالى الدورية والمدرسين 
‌ من کان استحقاقم م معروقًا ومشهوراً من کل الوجوه من‌أشراف القضاة . 
ظهرت قابایتهم واستعدادم فى الامتحان من الموالى والمدرسين مع من كانوا من 
حيث الأهلية دون إشراف القضاة المعدودين من الصنف الثانى . 

الصنف الرابع : القر يبون من‌الصنف الثااتث والذين فيم استعداد للقضاء . 

الصنف الحامس : من هم دون المذ كو رين أعلاه والذوات الذين ينبخرطون ف 
سلات النواب بعد الامتحان . 

وكل من يثبت ‏ من الأفندية ذوى الأصناف الأربعة الأو - الأهلية والحدارة 
وحسن السلوك والتفانى فى اللحدمة : ولم يكن قد تعدى عل الأهالى أثناء خدمته 
القضائية أو استعبى ر استقال ) أو وقع انفصاله قبل إتعام مدته المعينة › ينقل 
إلى الصنف الأعلى . 

و وجب البند الرابع » حصرت النيابة الشرعية فى مرا كز الولايات والمدن والبلاد 
المشابهة ها فى السامة : وحصت هذه بالصنف الأول » آما الأقضية الى هى 
قاعقاميات فخصت بالصنف اثانى »> آما القاعقاميات العيدة عن مركز الرلاية 


۱۲٤ 
. قخصت بالصنت اثالث » ومن دون ذاف أهمية بالرابعم واللحنامس‎ 

وحذددت مله نواب الأقضية افر ية 4 ن مرکز الولابة بانية عشر شهراً 6 5 
الأقضية اليعدة فحدد ( طا ستتان ول بزل التواب ناء مده لمت م ما ٤‏ 
يستعفوا أو ترد عليهم شكايات " > ولكتهم يعزاون بعد انتهاء مدة كل متهم 
وجری تعیین عررم 

كنا يعزل التواب الذين تتحقق الدولة بأنهم حكموا حك حالف للشرع 
الشريف أو ارتكاب رشوة »> ومحكمون عوجب قانون الحزاء امايو . 

وقد اعتبر الط الممایون احا کم الشرعية ف (ستانبول حك مكاتب ( مدارس) 
للدين د سلکون طر یی التابة َ فرداوم آر: باب الااستجحداد متهم ق إحدىی احا کم 
و سعول لقعم أصول الحم و والكتارة 4 ¢ بأخحذون شهادة عم وحبر ) من قاضی 
المحكمة الى داوموا فيها على أن تتضمن تصرححًا عن مدة دوامهم وإعراباً عن 
قابلیته م للقضاء وحسن سلوکه م واستقامته م ¢ يتقدم کل متهم باستدعاء إلى 
مقام الفتوی کی يسمح ل بلحول الامتحان . 

أا الذين لا محملون شهادة ( على وخبر ) فلا بسمح فم يالتقدم إلى الامتحان . 
۰ هھ / ۱۸۷۳ م ويتضمن ( 1۹ ) مادة » وما جاء فيه فسخ أحكام الأنظمة 
السابقة الى تخالف الأحكام المندرجة فيه ". 

وخحلاصة هذا النظام آنه أحدث تعديلا فى التصنيف السابق لانواب مع إبقاء 
عددها على ما هو عليه » وجرى الرتيب اللحديد على الاسق التالى : 

)١(‏ فص البند التاسم : خصو شکایات الأحهلين على ما يلى : ( إذا تشكى المدير - مدير 
التاحية - أو أهالى قضاء مديريته من حاكهم » فيعحقق القاعقام التشكى يأطرافه من طرف الجلس ويفيد 
حقيقة الال مضبطة إلى والى الإيالة وبعد ذاك يحصل التدقيق على صورة شكوامم فى مجلس الإيالة وإذا 
كانت مقرونة بالصحة ومطابقة الواقع فيعرض عنما إلى مجلس الإيالة حسب وقوعها وكذاك عند ما حصل 
الشكى من النواب الوجودين فى حل القانمة'مية عقق هو ذاته الحقيقة فى مجلس الإيالة ويعرض عم 
عضيطة وإذا وقعت سوء حركة من ثاب مركز الإيالة يعرض عا وتتبين حسب رقوعها فى جلس الإيالة) . 

(۲) الدستور »> جلا ۲ ص 1٤١‏ . 


الصنبف الأول : الذين أحرزوا رتبة الحرمين الحترمين 
الصنف الثا : موالى البلاد الحمسة وخرجوها : ولكن يكن اعتبار بعف 


الفتوى فقط . 


الصنف الثالث : الموالى الدورية وكبار المدرسين > ويعكن اعتيار يعض 
مؤلاء صنضسًا ثانا بناء على استحقاقهم وأهليتوم العلرمة » على أن ي ذلاك يتاء على 
تسيب من مقام الفتوى فقط . 

الصنف الرايع واللحامس : ر المسودون الذين داوموا ف الفتواخانة » ثلاث سنوت 
متواليات . وكذلاى المستخدمون ف كتابة الوقائم أو التيابة أو انحاكر الشرعية 
ى إستانبول : ويقيد هؤلاء حسب درجة أهليتهم ى الصنف اثالث أو الرايع 
أو اللحامس ٠‏ ويم ذلك بقرار مجلس الانتخاب ووافقة مقام الفتوى . 

أما المهتون . الذين يعملون ثلاث سنوات متواليات ئى الولايات فيجریق 
اشحانهم ف مجلس الايخاب سب الأصول الموضوعة مح تلامذة واب بیت 
العام « تعلم حانه ۾ عند وقو ع انقصاهم سب الإمجاب . ويقيدون ف أحد 
الأصناف الغلاثة اذ كررة حسب درجة أهليتهم > أما الموجودون ى الحدمات 
الشرعية مثل كتاب احا كم وزيابة المعية والنواحى وكل الراغبين جدیدآ فساو طریق 
لنيابة . فعليهم أن بداوموا فى بيت تعايم النواب » ولا بقيدون فى أحد الأصناف 
الحمسة ¿ ما لم منوا فى مجلس الانتخاب > وتتبين درجة أهليتهم وفتًا ألأصيل 
الموضوعة 

أما أصحاب الصنفين الراب واللعامس + والذین صاروا وبا حمس مرات : 
وأدوا وظائفهم على الحو الكل »› فرق درجات م عرجب الاضبطة الى تنظم ق 
مجلس الانسخاب بعد إجراء التحقيقات القتضاة . 

و بموجب الادة السادسة + عمل دقر ئی مجلس الانتخاب بام سجل الأمورين 
الشرعيين شين أصناف عوم المكام الشرعين وريخ تعيينهم واقع م 
ورجمة أحواطمم وتقيد به جميع الوقوعات الحعلقة بهم - 


۲١ 


وقد عبنت مدة الحكام الشرعيين فى ولاية سورية وبعض اللايات ا 
لدة سنتين ۰ وف قم آخر من ولايات الدولة دة ستتين ونصف السنة » وخلال 
هذهالمدة لا يفصل الحكام الشرعيون من مأموريتهم› ما لم يستعفوا ( : تبلا آو 
تقع عليهم شكوى . وإذا تبين بعد التحقيق من قبل الوالى آو نائب المركز صحة 
هذه الشکوی فتحال صو رة التحقيق لحلس الانتخاب › وتجرى المعاملة المقتضاة ¿ 
مثل التوبيخ أو التبديل أو الحرمان من الأمورية لمدة معينة » أو تنزيل الصنف 
بحسب درجة ما يتبين من حالته ٠‏ وخوّل النظام مجلس الا نتخاب الحافظة على 
أحكام هذا النظام وإجراء الدقة فى تنفيذ مواده . 


۳ تنظم رسوم احا کم الشرعية : 

صدر : ۱۹ عفرا د Al‏ خط همايوی يتعلق بتنظيم الرسوم 
وتضصمن الفصل الأول من الباب الأول و تعجدرلک مأمورية اماک الشرعية f‏ . 
الميايحات ومتفرعاتها > فنع القضاة والتواب م إعطاء - مبارعة المقاات ٣‏ س 
والأملاك الحارجة عن دائرتهم آما الفصل الان فاختص ف جج ارقف 
والثالث ى بيان تحرير الركة ومتفرعاتها ›» وعوجبه جب تحرير الركات من قبل 
حا القضصاء الذى وحدت فيه ومح القضاة والنواب من رور تركة خارج 

أما الباب الثانى فقد اشتمل على ثلاثة فصول : الأول ف بيان حر ج الإعلامات 
والحجج الشرعية"')ء والثانى فى بيان تحديد كية الارج الذى يؤخحذ من الركات 


۱9( وجب الادة ۳۷ يؤخ عن قضايا المكم والإلزام « بارۃ » عن کل قرش آی 2 0 
و وجب المادة ٠۲‏ يؤخذ ۲۲٠١‏ قرغا عن السنند الشرعى الذى يعلى لإثبات حرية أصلية و ۷١‏ قرشاً عن 
حجة إثبات العتق . و عوجب الادة ٠٠‏ يؤّخذ عن السندات الشرعية بى عقد التكاح و إثباته و بارة ۾ واحدة 
عن كل قرش بالنظر لمقدار المعجل والمؤجل »> وتؤخذ « بارة » واحدة عن كل قرش عن سندات الحالصة 
والطلاق بحسب كية المهر المعجل والمئجل . و موجب المادة ٠٠‏ يؤحذ رمم قلمية وقيدية من ہ - ۳۰ قرغا 
عن حجج إقرار العتق ونصب أولياء الجانين والمفقودين والمحتوهين وتقدير النفقات الصغير . 


1۲۷ 
الى تحرر بعرفة الشر ع ومتفرعاتها “. 
والثالث فى بيان تحرير الأجور الى تؤحذ لأجل خدام الشرع الشريف 
الذين يرسلون بمصلحة متنوعة من طرف الحا ك الشرعية ". 
وقد جاء فى خانمة هذا النظام ما يفید أن الدرلة العمانية عازمة على تنظ الشئون 
القضائية وامحافظة على هذه القوانين والوعد بإصدار غيرها » وفسخت أحكام هذا 
النظام الأحكام افغالفة له « إن أحكام هذا النظام تكون مرعية الإجراء ودستورا 
العمل بامها اعتباراً من تاريخ إعلانها "“» » ونصت الادة )۷٠١(‏ عل أن 
« النظام الذى ياز م تأسيسه حق مواد متنوعة منذ الآن وصاعدآً مناسبة تلاحق الأفكار 
وتعاقب الموادث بضاف ذيلاعلاوة إلى هذا النظام“ » . 
وآتبح النظام السابق بنظام خر“ يتعلتى باستيفاء خرج السندات المقرر 
آذه بلحانب اليرى من الدعاوى الى ينظر وممحكم بها فى الحا كم الشرعية والنظامية 


)١ (‏ موب الادة ( ٠٤‏ ) بعد إخراج المصاريف والديون وثلث الوصية من ‌الركات يؤحذ عن الباق 


الذى ينق بين الورثة ۾ بارة » واحدة عن كل قرش رمم قسمة و ۰ بارة عن کل ٠۰۰۰‏ قرش دم 
قيدية دفر . 

و وجب الادة ( ٠۹‏ ) يؤخذ حرج تذكرة إذن عن البكر الى ت#روج ٠١‏ قروش يعن اليب 
د قروش ۔ 

( ۲ ) قضت الاد من ( ٦۷ - ٠٠‏ ) بأن يدم أرباب الصالح حرج ( أى نفقات) الأمورين 
الكتاب والأمتاء الذين ترسلهم الحكة الشرعية لأجل اماع الدعاوى وفصلها وإقرار الوصية ونصب الوكيل 
والإدافة والاسعدانة ولمبايعة وإقرار اللاك والعطليق والخالعة وتفريق الأشياء وتقسم العقارات بالإبراء 
والمصاللة والتحليت وما ماثل ذاك من سائر الحصوصیات الى فی مکاہا من ۰۰ ۳۰۰ قرش سب 
تحمل المصلسة باس « خرج خصوص » ون أجل تزكية الشہود فی علدا بؤخذ من ٠١٠١ - ۲١‏ قرثاً » 
و إذا كافت الاعوى نى الكارج واستغرقت أكثر من ثلاثة أيام فيؤذ ٠ه‏ قرش عن كل يوم زيادة عدا عن 
اللرج الذى تحدد سابقاً وإذا استعمل وسائل النقل فيقعضى على أعحاب المصالح أن يدفعوا المأءور بقار 
الكفاية مأ كولاته وتسوية أجرة وسيلة التقل . 

( ۳ و )٤‏ الاستور » مجلا ١‏ ص ٠١١‏ > انظر المادتين ٠۸‏ و ۷١‏ من النظام . 

( ه ) الاسثور > جلد ۱ ص ۱۸۴ - ۱۸۸ . 

لا يذ كر الدستور تاريخ صدور هذا النظام » ولكى وجدت هذا النظام مكتوباً فى محل حكة 
البزورية رق ۳۱ لست ۱۲۸۷ / ۱۲۸۸ د ص ٣۷٤‏ ۷۷م ۔ ما یدل على آن هذا النظام كان 
معمولا په ی سنة ۱۸۷۰ / ۱۸۷۱ م . 


۱۲۸ 
والرسو م التحصيلية الى تؤ نحذ لاميرى كذلات عن المواد الحقوقية الى حکے بھا وتتحصل 
ععرقة الحكومة ودک صیخ ذا الاظام ف مادة : واحتصت اواد هن A— o‏ 

باحر ج الذى يؤحذ عن سندات الحا ك الشرعية 

وسنعت الادة الحامسة كتاب امحجا كم الشرعية من تقاضى آى مالغ بامي 
« حرج أو كاتبية أو قلمية أو [كرامية قلیلا کان آو کثراً عن شىء ما يعطى 
من الحا کم سواء كان مثل هذه الستدات الشرعية أو كان من الدعاوى الى لا يازم 
آن یعطی بها سندات »“ . 

وبعوجب هذا التظام أصبح مرظفو الحا كى »سثولين عن الرسو م الى يتقاضونها 
زيادة عن المقرر"؟. 


: مجلة الأحكام العدلية‎ ٤ 
استخرق هذا العمل الإصلاسى العظم النصف الثاني من عهد الساطان‎ 

عبد العزيز ( ۱۸۷١ - ۱۸١١‏ م) واستمر العمل به مدة سبح سنوت واستودف 
تنظم القضاء الان وجمعه فى سجل مى « جلة الأحكام العدلية » من قبل جمعية 
خحاصة من العلماء “ميت ١‏ مجلة جمعى "» > واشترك فى تنظي الجلة كل من 
ناظر ديوان الأحكام العدلية أحمد جودت : ومفتش الأوقاف المماءونية خليل . 
وأحد أعضاء شورى الدولة « سيف الدين » وأحد أعضاء ديوان الأحكام العدلية 
أحمد خلوصی . وتقام هؤلاء بتقرير إلى الصدر الأعظم طلبوا فيه العمل على 
تألیف ہ کتاب نی العاملات الفقهية يكون مضبوطًا وسهل الأحذ ء. وعارياً 
من الاختادفات حاو ًا للأقول الحختارة وسهلى المطالعة » ء وجاء فيه يض « بأنه إذا 
وجد هذا الكتاب فسوف حصضل منه فائدة عظيمة عامة لكل من واب الشرع 
وأعضاء الجا كم النظامية والمأمورين بالإدارة فرصل ذم إبطالعته الاتساب إلى 
الشر ع » . 


(۱) انظر المادة الحامسة من الدستور »› جلد ١‏ س ۱۸٤‏ . 

(-۳) مديرية الاق التار ية بدمشق : سحل محكة ايدان رٹم ٠۱١‏ ص ۳ . 

Zeine, Zeine: Arab-Turkish Relations and The Emergence of Arab ê۳ ( 
Nationalism. P. 26. 
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ويورد التقرير أيضا بأن ( الموقعين المذكورين أعلاه) قد اجتمعوا فى دائرة 
ديوان الأحكام العدلية وبدعوا برتيب ملة مؤلفة عن المسائل والأمور الكثرة 
الوقوع اللازمة جداًا م قسم المحاملات الفقهية ١‏ جموعة من أقرال السادة الحنفية 
مووق بها وقسمت إل كتب متعددة وسعیت بالأحكام العمدلة > و بعد محتام اللمدمة 
والكتاب الأول منها أعطيت نسخة لقام المشيخة الإسلاة : + سخ آخری لمن له 
مهارة ومعرفة كافية فى على .الفقه من الذوات الفخام » تم بعد إجراء ما لزم من 
اتهذيب والتعدیل فا بناء على بعض ملاحظات منهم حررت متها نسخة وعرضت 
عل حضرتکم العلية» والآن حصات المبادرة إلى ترجمة هذه المقدمة والكتاب إلى 

اللة الحربية »> وبعد ذلاث سيشر ع بتأليف باق الكتي "٠ء‏ 


وتضمنت كتب الحلة الستة عشر ( )۱۸١١‏ مادة وضمت ما لى : القدمة 
وفيها بيان القواعد الفقهية » و بختص الكتاب الأول ببيان الاصطلاحات الفقهية 
المتعلقة بالبيح » والثانى بالإجارات » والثالث بالكفالة > والرايع بالحوالة > واللحامس 
بالرهن . والسادس بالأمانات » واسابع بالمبة » آما الثامن فيختص بالغصب 
والإتلاف > والتاسع بالحجر وال كراه والشفعة > والعاشر بالشركات » والحادى 
عشر بالوكالة » والثانى عشر بالصاح ولإبراء »> والثالث عشر بالأمور المتعلقة 
بالإقرار + أما الرايع عشر فيختص بالدعرى » واللحامس عشر بالبينات والتحليف 


(¥) 


والسادس عشر بالقضاء 

وهكذا نرى بأن العمل تى إعداد الجلة - وهى تحتوى على القوانين الشرعية 
والأسحكام العدلية المطابقة للكتب الفقهية » والى قام بتحريرها جماعة العلماء 
امحققين والفقهاء ادققين من آمثال جودت باشا . . . وبعد أن استحسنها الباب 
العالى صدرت الإرادة السنية لتكون دستو راً لاعمل بها . . . نراه قد استعرق من 
غرة تحر م ۲۸٦‏ ھ ۱۳ آبریل لغایة ۲۹ شعبان ۱۳۹۲ ہہ ۱۸۷١‏ م م ى کر 


من سبع سنواٽ . 


ا ٠٠‏ س ر و ت س ی ر 


() لجل > ص ۹-۱ 
( ۲ ) امرجم الساپق » ص ~۱١‏ ۴۱۷ . 


۰ 


ثانياً : القضاء النظاف انحا کم النظامية : 

أخذت الدولة العانية تى بداية النصف الثافى من القرن اساب عشر باقتباس 
الأنظمة والقوانين الخربية »> وكان ذلاك بعد إعلان ١‏ خطى شريت همايون »۲ 
ف سنة ۱۲۷۲ ه ۱۸١١‏ م . إذ أعقب ذلاك الط صدور قانون اللعزاء الممايوفق 
فی ۲۸ ذى الحجة سنة ۱۲۷۶۲ ه- ۱۸٥۸‏ م » وقد صيغ نى مقدمة وثلاثة أبواب 
موزعة على فصول ضمت ۲٦4‏ مادة. 

تم أصدرت بعد ذلك نظام تأسيس مجلس الأحكام العدلية ووجهت رياسته 
لی محمد فؤاد باشا وذلاف نی ٦‏ حرم ستة ۱۲۷۸ ه  ۱۸١١‏ م » وعقتضى الط 
الهمايونى الذى صدر بهذا اللحصوص قسم مجلس الأحكام العدلية إلى ثلاثة أقسام 
اخحتص الأول بإدارة الأمور اللكة والتانى بالذا كرة وتنظم القوانين والأحكام › 
والقالث بانحا مات الى يلزم إحالتها إليه "'. 

وعندما صدر نظام تشکرل الولایات فی ۷ جمادى الاخحرة ٠۱۲۸۱‏ ه / 
64 م لم تكن الدولة العمانية قد وضحت نظامًا لامحا کے النظامية ". لذا تعرض 
هذا النظام لإقامة دواوين عييز ف الولايات »› بكرن كل ديوان متها تحت رئاسة 
مفتش الحكام ”ء ويتألف من ستة أعضاء ثلاثة مسامين وثلاثة غير مسامين ۵ 
باسم« ميزين ٠»‏ وكلف ديوان التمييز بالنظر فى الدعاوى الى تفصل وتحسم قانوضا 
ونظاما باستثناء الدعاوى اللحاصة بالمسلمين والى يازم رؤيما ف الحا كم الشرعية 
وكذلك بالنسبة للدعاوى اللحاصة بغير المسلمين والى ترى ف إدارتهم الروحانية ء أما 
التعلقة بالأمور التجارية الصرفة رى فى مجالس التجارة » وترفع أحكام الدعاوى 
التى يفصل فيها ديوان التمييز إلى الوالى » فيصدق على الأحكام إذا كان مسموحًا 


(۱) الدستور » جلد | ص ۳۲۳ - ۷٣‏ . 

(۲( کثز الرغائب فی متعخبات الرائي > ج ۵ ص ۲۰ - ٠ ۲١‏ وإانظر كذلك > فیلیب جلاد : 
قاموس الادارة والقضاء » جلد ۲ ص ٩۰‏ . 

( ۴) انظر تظام إدارة الولايات الحمومية فی الدستور › جلد ۱ ص ۳۹۷ . 

(4) آلغيت هذه الوظيفة قبا بعد » وأصيح ائب المركز هو رئيس ديوان المييز . 

)١ (‏ انتخاب آعضاء ديران المييز ولس المييز ومجلس دعاوى القضاء > م بنقس الكيفية الى 
يتخب فبا أعضاء مجالس إدارة الولاية واالواء والقضاء . 


1۳1 
له بتنفيذها » وإلا فيرفع آحكام ديوان التمييز إلى استانبول ليجرى تدقيقها هناك . 
وأجاز نظام تشكيل الولايات لديوان التمييز حق النظر فى الأمور الحنائية . 

عن طريتق عقد جمعية مؤقتة مكونة من بعض أعضاء ديوان التميوز . 
وعوجب الادة ۲۳ » شكل فى مركز الولاية مجلس تجارة مكون من ريس 
واحد » وأعضاء متعددين حسب الأصول الى عينها قانون التجارة . 

هذا ف مرکز الولاية ما ق مرکز اللواء فشکل با چلس ييز حقوق 
برثاسة الحا کم الشرعی (النائب ) › وکان ی تشكيل أعضائه مثل ديوان ييز › 
اللاية » وله تفس الصلاحيات » ولكن ضمن داثرة الأواء > وترفع أحكامه إلى 
المتصرف الذى ينفذ الأحكام الى يسمح له بتنفيذها »› أما الأحكام اللعارجة 

عن صلاحياته فيرفعها إلى الوالى ليجرى فحصها فى مركر الولابة". 

آما ی مراکز الأقضية فقد وجد حاك للنظر فى الأمور الشرعية » يم تعيينه 
بناء على انتخاب مقام الفتوى » ويرأس هذا الحاکم مجلس دعاوى القضاء » وهو 
مكون من ثلاثة أعضاء مسلمين وغیر مسامین"» ویختص بالنظر ى الدعاوی 

الى تفصل وتحسم قانونًا ونظامًا » وبتدقيق الأمور القانونية الى فى درجة الحنح 
والقبائح "'» الى تكون ضمن صلاحياته » ومنع من النظر نى الأمور التالية : 
١‏ --الدعاوى اللحاصة بأهل الإسلام والى تلزم رؤيتها فى امحاکم الشرعية : 
وكذللك القضايا العائدة لغير السلمين » والى يلزم النظر فيها من قبل إدارتهم 

الروحانية .. 


( ۱) الدستور > جلد ۱ ص ۳۸۰١ - ۳۸٤‏ ۰ ۳۸۹ . 

(۲) کان مجلس دعاوی تضاء حص يضم ستة أعضاء بيهم مسيحى واحد : افظر أرشيف 
إستانبولي : ديوان آحكام عداية » وثیقة شم ٩‏ اریخ ٩‏ ربع ڈآى ۱۲۸١‏ هد . 

(۳) ورد تعریف الحنحة فی قائون اللزاء امايو »> حيث فنصت المادة الرابعة على ما لى : النحة 
مى أفعال تستاز م الحازاة التأديبية » وعقو با الحبس أكثر من أسبوع » والتى المققت والطرد من الأمورية 
والزاء النقدى . 

أما القباحة : فقد ورد تعريفها تى الادة الحامسة من القافون المذكور : القباحة هى أضال أو 
حركات تستاز م الجازاة التكديرية > وعقو بها المبس من أريع وعشر ين ماعة إلى أسبوع » والزاء النقدى 
إلى ماية قرش فقط . 


۲ 

۲ القضايا الى تتعلق بالأمور الحنائية ‏ !ءوالى ينبغى تدقيقها ورؤبتها 
تى مجلس ابلحنايات . 

٣‏ الدعاوى المتعلقة بالأمور التجارية الصرفة والى ترى ف مالس تجارة 
الألوبة . 

وينفذ قاعقام القضاء الأحكام الى يرفعها إليه مجلس الدعاوى إذا كانت ضمن 
صلاحياته ء ويرفع الأحكام الى لا مق له تنفيذها إلى المتصرف . 

وعندما صدر نظام دیوان الأحكام العدلة فی ۱۳ ذى القعدة ۱۲۸۹١‏ ھ- 
۹ م ثبت تقسيمات الجالس النظامية الى وردت فى قانون تشكيل الولايات 
4 م » حيث جاء تى مقدمة هذا التظام بأن احاكم النظامية قى الدولة قسمت 
لل ريع درجات › اوا : مجلس الدعاوى الموجودة ف القضارات . وثانيها : جالس 
ييز الحقوق الموجودة فى الألوية » وثالثها : دواوين المميزين الموجودة فى مراكز 
الولايات » ورابعها : ديوان الأحكام العدلية الموجود نى دار السعادة وهو أعظم 
احا کم النظامية " . 


نظام احا كى النظامية : 
تحر صدور هذا التظام إلى آنحر شوال سنة ۱۲۸۸ ۵ھ ۱۸۷۲ م » وصیغ 
ف نای عشرة مادة ومقدمة "۳ . و وچب هذا النظام »> اعترت احا کم التظامرة 


)١ (‏ « ابمتاية هى أفعال تستلزم الحازاة الإرهابية وعقوبتها القل والوضع ف الكورك مؤبداً أو 
و التشهير والسجن نى القلاع والننى المؤيد والحرومية من الرقب والمأموريات > وإسقاط القوق المدنية 
مۋبدا ۾ . 

وإلكورك - وجب الادة ٠۹‏ من انون الحزاء امايو - هو وضع الديد ف الأرجل الاستخدام 
نى اللات الفاقة » والشخص المستحق الجزاء بالكورك تجرى عحقه أيشاً أصول اشير »› ويعى من 
التشير من كان مره أقل من ٠۸‏ سنة وأ كار من ۷١‏ سنة » وى 1۷ ذى الحجة ۱۲۷۸ د صدرت فقرة 
نظامية يإعفاء العلماء والمشايخ والأتمة من أهل الإسلام والعصقين بالروحيات من سائر الملل من اشير . 
والكو رك آنواع ما المؤبد حى الموت > ويها المؤقت من ثلاث إلى مس عشرة سنة . 

( ۲) الدستور › مجلا ۱ ص 1۰ ۰ ۳۹۰ . 

(۴) كان قد صدر قيل هذا النظام بفرة وجيزة « قظام تشكيلات ووظائف عاك القت المادية 
وألزاتية التظامية ى دار السعادة »۾ وتضمن هدا النطام الى صدر ف ۲١‏ رشان YTAA‏ ھ مسا وعشر ین 
مادة » وچری تصنیف الجا ک ى إستانرل إلى ثلائة أصناف : بداية واستكتاف ويز . 

انظر تظام انحا کے النظامية ی إدستور ۰ء مجلا ۱ ص 1۷۳ - ۱۷١‏ . 


۳۳ 
العمانية على درجتين : 

. غا الدرجة الأول : وهى الى ترى الدعاوى بدلية‎ )١( 

( ب ) محاكم الدرجة الانية : وهى الى ترى الدعاوى استثناقً . 

وعلل هذا الأساس » خولت مالس الدعاوى الموجودة فى مراكز الأقضية 
النظر فى الدعاوى بداية . أما مجالس التمييز الموجودة فى مراكز الألوية فخولت 
النظر نى الدعاوى بداية واستثنافًا : وأما دواوين التمييز الموجودة فى مرا كز الولابات 
فخولت النظر فى الدعاوى استثناقا فقط . 

ونص النظام على إيجاد مجلس اختيارية فى كل قرية وناحية . من أجل إنهاء 
الدعاوى القابلة لتسو ية بين الأفراد صلحاً _ وأشرت إلى ذلات من قبل - . 

وآما الأمور التجارية فأحيلت إلى عاك تجارية خاصة توجد فى مراكز 
الولايات والألوية ٠‏ واحتص الفصل الأول من هذا النظام ببيان صلاحيات مجلس 
احتيارية القربة » وحددها بإجراء التوفيق بين الأطراف المتنازعة فى القرية » وعاولة 
حل القضية صلحًا › دون إرغام أحد الطرفين على قبول الحكم . 

ما الفصل الثانى : فاختص ببيان احتصاصات علس دعاوى القضاء » وكرر 
ما ورد فی نظام الولایات ۱۸١٤‏ م من استثناءات . ولكنه حدد بدقة أ كر آنا اع 
القضايا الى عق مجلس دعاوى القضاء أن يفصل فيها قطعًا أو استنناقًا . فثلا 
غق له أن یری الدعاوی‌الی تقع ضصمن‌دائرة القضاء بوجه قطعى : على آن لا تتجاوز 
قيمة المبلغ الذى جک به عن خمسة آلاف قرش » أما الدعاوى الى تحتاج إلى 
استثناف کالاعتداء على حدود الأراضی مثلا » فیکون ااستأنف عیراً باستئنافها 
مجلس تمييز اللواء أو ديوان ييز الرلاية »ولا جوز له أن بستأنف تکراراً ى 
دیوان ترز الولاية إذا كانت دعواه قد استؤنفت ف جل ں کییزاللواء ۔ 

وخحول النظام مجلس دعاوى القضاء ٠‏ باح قطعًّا على القبائح المحررة 
نى المادة اللحامسة من قانون اللحزاء . آما الحنح الحررة فى المادة الرابعة من القانون 
المذ كور فیحکم فيها حكمًا قابلا للاستئناف. وبعد إجراء التحقيقات اللازمة 
ترسل إلى مجلس ييز اللواء . 

أما الفصل اثالث : فاختص ف الأمور التعلقة بوظائف مجلس تييز الاواء 


۱۳4 
وهی النظر ی استئناف دعاوی اتح الى ترى فى مالس دعاوى أقضية اللواء ء 
وینظر ایض ف‌دعاوی ابحنایات ویصدر آحکامًا فیها› کا یقوم‌بالنظر ف الدعاوی 
الحاصة عجلس دعاوى القضاء الذى هومركز الاواء". وبعد أن يجرى مجلس 
یز اللواء عا كات الدعاوی التعلقة بالحنایات برسل آوراقھا کنا هی إلى ديوان 
ييز الولاية . 

وبين الفصل الرابع : وظائف ديوان تييز الولاية »> وهى النظر فى القضايا 
الى تستأنف إليه راسا من الس دعاوى الأقضية والتعلقة بالحقوق العادية › 
والنظر كذلات فى الدعاوى الحقوقية والزائية القابلة للاستتناف > والى ترفعها ٠‏ 
إليه جالس تمييز الألوية » وأن يدةق كذلات نى إعلانات الس التمييز ابحناثية . 
و جک کذلات ف دعاوی الحنايات الى تقع ف اللواء الذى هو مركز الولاية »> ویر 
عند الاقتضاء الدعاوى الى تكون فرق العادة كالحنايات العظيمة الى تقع داحل 
الولاية وتوجب الحلل . 

وطلب من ديوان ييز الولاية فحص أوراق الس التمييز المتعلقة بابحنايات 
قبل رفعها إلى دیوان الأحكام العدلية › فإذا وجد فيها تقصراً أو نقصا من حيث 
الحك ونحا كة » فتحرر الأسباب وتعاد الأوراق إلى جالس التمييز لجل إصلاحها 
وإكاطا › ٤‏ ترفع بعد خلك إلى دیوان الأحكام العدلية ٠.‏ 

وطلب من ديوان ييز الولاية أيضً أن ينظم جدولا فى نهاية كل سنة يرين فيه 
عدد الدعاوى الى نظر فيها والى لا تزال قيد الحا كمة خلال الستة قى جميع عاك 
الولاية »> ويرسله إلى نظارة ديوان الأحكام العدلية". 


حا کے التجارة : 


صدر نظام التجارة البرية فى أربعة أبواب » ضمت ( )۳٠١‏ مادة")» تم 
صدر. ف ٩‏ شوال ۱۲۷۰ ھ  ۱۸١۹‏ م ذيل للقائرن التجارى امابو فى 'سيعة 


)١ (‏ مغلا مجلس ييز لوه حماة ينظر الاعاوى الحاصة مجلس دعاوى قضاء حماة تظراً لإلغاء 
معصرفية مركز الولاية وقامقامية مركز اللواء وقت صدو ر النظام . 

. ۱۷١ = 1۷٥ ص‎ ١ الدستور + جلد‎ )۲ ( 

۳٣۲ - ۲۹1 ٤ ۲٣٣ - 1۹۲ الدستور . جلد 1 ص‎ )۳ ( 


o 
مادة » م صدر بعد ذلات قانون التجارة البحرية بتاريخ‎ )٠١۲( فصول ضمت‎ 
. م وتضمن (۲۸۲) مادة‎ ۱۸١۳۴ ربیع الأول » ۱۲۸۰ هھ‎ ٦ 

وتأحر صدور نظام حاكم المجارة إلى ١‏ ربیع الاخحر ۷ هھ ۱۷۹ م 
وم( ٥‏ ) مادة صیغخت فى عشرة فصول » شملت‌النوا جى الاتية: : الاستدعاعات 
الى تقدم حا كى التجارة » بيان صورة جلب وإحضار الطرفين ؛ إجراء احا مات 
التجارية علتًا » الإجراعات التأديبية الى تتخذ لمقظ النظام فى الحكمة ٠‏ بيان 
حضور الطرفين لامحكمة » كيفية النظر فى الدعوى› اکا الى تعطى عواجهة 
الطرفين » شروط الحم على الغائب والاعتراض على الحكي وشروط الاستئناف 
وإعادة الحا كة 

أا نظام قم دعاوی التجارة فکان قد صدر فی ۱١‏ ربیع الأول ۱۲۸١‏ ھ - 
۸م ٤‏ وصیخ ف4 ( ٤۷‏ ) مادة » ونصت الادة الثالثة منه على أن قم الدعاوی 
بتألف من مدير واحد وباشكاتب واحد ومترجمين وكتبة ''. 


ونص ذیل قانون التجارة اهمایرنی الذی صدر فی ٩‏ شوال ۱۲۷۰ھ ۱۸١١‏ م 
فى الادة اللحامسة منه على تبعية جميع عاك التجارة ودواوين الاستئناف التجارى 
لإدارة ديوان نظارة التجارة . وأوضحت المواد ( > ۸) من ذيل القانون التجارى : 
كيفية تشكيل حا كر التجارة » واعتبرت كل حكمة تجارة عبارة عن مجلس واحد 
فقط وتكون مؤلفة من رئيس واحد وعضوين دانعين وآربعة أعضاء مؤقتين . 

ما اکم التجارة المنقسمة إلى قسمين تحت اسم جالس برية أو بحرية فيكون 
ھا رئیسان کی بقو م الرئیس الثانی مقام الرثيس الأول قى حالة غيابه »ويوجد ف هذا 
النو ع من الحاكر عضوان داتبان وأربعة أعضاء مؤقتين فى كل مجلس » وإذا غاب 
الرئيسان » يقوم بهمة رئاسة الجلس أقدم الأعضاء الموجودين ومجرى انتخاب 
أعضاء اجام امؤقتين من قبل أقدم التجار ف الولاية أواللواء » على أن يم الانتخاب 
با كر ية الآراء . وهؤلاء الأعضاء لا يتقاضون راتيا > وإنما تكون مأموريتهم فخرية 
ومدة انتخابهم سنة وإحدة »> ويجوز إعادة انتخابهم فى السنة الثانية فقط ‏ أما 


)١(‏ اللستور : جلد ١‏ »> ص ١ه‏ - إ۷ه. 


۱۳۹ 
انتخابهم لامرة الثالثة فينبغى أن تعر عليه م سنة واحدة على الأقل بدون انتخاب '۔ 
ویوجد ی کل محكمة باشکاتب واحد وکاتب أو أكر وترجمان . 

وی ۱۲ ذى القعدة ۱۲۹۲ ھ / ٠١‏ دیسمبر ۱۸۷١‏ م صدر فرمان بتعديل 
احا کم النطامية ٠‏ واستهدف إعادة تنظم احا کم اأظامية بإجراء التعديلات 
التالية : 

١ (‏ ) فصل راسة محكمة التمييز عن عهدة نظارة ديوان الأحكاء"“ 
وتعیین رئيس أو وريس ثان ها » وتقسيمها إلى دائرتين . 

ر ب ) إضافة وظائف ديران الاستئناف التجارى وديوان الحناية معا إلى 
وظائف عكمة الاستئناف الموجودة إععية ديوان الأحكام العدلية »> وتنظيمها مجددا 
باعتبارھا هیثة واحدۃ تنقسے إلى ثلا ثة أقسام : الأول لانظر ف المواد الدزائة ٠‏ والثافى 
للنتظر تى الحقوق العادية » ولثالث : لاانظر نى المعاملات التجارية . 

( < ) ربط هيئة احا كر التجارية وقلم الدعاوى المتعلق بها بنظارة العدلية ء 
على أن جرى إصلا ح الحقوق الإبتدائية الطريقة › وبذلات أصبحت نظارة العدلية 
مسثولة عن الحا كم ء وألخيت رقابة النظارات الأخحرى . 

( د ) بعد انتخاب أعضاء الحاكم النظامية وتعيينهم ٠‏ يعطى لكل فرد 
منهم براءة عالية سلطانية تتضمن عدم عزله وتبديله بلا موجب › ويوضح 
نظام خاص لتقاعد ". 


انحا كى النظامية ق ولاية سورية : 

بعد صدور الأنظمة والقوانين السابقة اهتمت الدولة العمانية بتأسيس الحا ك 
النظامية ى ولاية سوردة > وقد وجل فى سنة ۱۳۰۲۳ هس ۱۸۸١‏ م فى مدينة دمشی 
الدوائر العدلية التالة *: 


( ۱) الدستور ¿ جلد ۱ ص ۲٥۳ - ۲٤۹‏ . 
( ۲) المصدر السابق » ص ٠١۷-٠٥۴‏ . 
(۳) فیلیب جلاد : قاموس الإدارة والقضاء » جلد ۲ ص۱۱۸ - ٠٠۹‏ > وانظر كثر الرغائب 
ق متتخیات اځوائب > ج ٩‏ ص ٥‏ 6 4 . 
)٤(‏ سالئامه ولاية سو رية » دقع 1۸ ص £ - ٤۷‏ . 


۱۳۷ 
١ (‏ ) دائرة عحكمة الاستناف الحقوقية » ودائرة محكمة الاستئناف الحزائية 
وتراس هاتین المحکمتين ریس ول ‌ ےک ة مكونة 2 ریس ٿان وماع عام وعشرة 


£ . 
أعضصاء . 


رب ) مجلس العدلية » وتألف من رئيس مفتشى العدلية - رثيسًا ‏ والرئيس 
الأول لىكمة الاستئناف _ نائًا الرس م ست ة أعضاء هم : الرئيس الثاى 
محكمة الاستئناف > ومدعی عام الولابة والرئیس الأول ی البداية ٤‏ والرٹیس 
الثاى حكمة البداية ¢ ومعاول مدعی عام الولاية ٤‏ ورئیس حكمة الجارة وکاتب 
ا مجلس . 

( ^ ) دائرة هته الاتهام ¢ وتألفت من رتيس وعصودن 


(د ) قل حكمة الا ستقناف : و وتالف من باشکاتب وکاتب الحقوق وکاتب 
راء ومقیدین أريعة مباشر رن . 


ما الدوائر العدلية فى لواء الشام فهى : دائر حكمة البداية الحقوقية »> وداثرة 
حكمة البداية ابلعزائية ويرأسهما رئيس أول ورئيس ثان ‏ فى حالة غيابه - » 
ويشترك فى عضويتها مسلمون وغير مسلمين . آما قل حكمة البداية › تالف من 
باشکاتب يساعده کاتب جواء ومبيض وكاتب ضبط ' ومقيد للوثائق الشرعية'» 
کان فی مرا كز ألوية حماه وحوران عام بدابة » واهتمت الدولة بإنشاء اد 
النظامية فى ولاية سورية لاسيما فى لواء حوران » حيث أنشأت ت ثلاث اکم بداية 
نظامىة فى مرا كز أقضية السو يداء وعاهرة وصلذد » ورصدت هذه امحاکر ق 
سنة ۱۳۱۹ ۸ ۱۹۰۱ م بلقا قدره ( 1۲۰۷۰ ) فرشا ء وضمت کل محكمة من 
هذه اکم قاضینا وعضوین وباشکاتب ومستنطق ومباشر 
کا راقبت الدولة موظبى العدلية فى ولاية سورية › فعندما تعددت شكاوى 
سكان دمشق من تصرفات رؤوساء وأعضاء دائرة العدلية فى الشام > أجرت الدولة 
تنقلات شاملة وعزلت بعض الموظفين : وأمرت بإجراء انتخاب موظفين من 


)١ (‏ أرشيف إستانبوى : داعلية وثيقة ۳۲۵۹ )٦(‏ حرم ۱۳۱۹ ) وثيقة ٠١۹۷۲‏ ( شال 
۳ ) ۷ ( ۲۲ مضان ۱۲۹۷) . 


۱۴۸ 
ذوى الأهلية والاستقامة مكان المعزولين وهم التاثب العام وريس عحكمة البداية ‏ 
الذی جیء ببدیل له من سلانیات . 

وهکذا نری آنه بالرخم من سحدائة القضاء النظاى » وحرص الدولة على نزاهته ‏ 
وإصلاحه » فإن ذلك م يعن من تسرب الفساد والرشوة إليه > فعمدت الدولة إلى 
اتخاذ إجراءات حازمة ضد الرتشين » ولكن ذلك م يشكل رادعًا كافيا للقضاء 
على الفساد والرشوة الى تفشت نى جميع أجهزة الحك والإدارة . 

وټولی مدير قحریرات لواء الشام ( وهو صاحب منصب إدارى ) رئاسة حكمة 
بداية الشام باعتباره من ذوى الكفاءة واللياقة . 

و تكن تنقلات رجال السلات القضائى تقتصر على داخحل الولاية » بل كانت 
تد لتشمل ولايات ججاورة » فثلا جرى نقل رئيس حكمة استثناف ولاية سورية 
مفتشًا للأمور العدلية فى ولاية حلب . وعين مدعى عام حكمة استئناف واية 
سوریة بدلا منه › وق حالة مرض آحد اعضاء احا کے کان ری تعیین آخر بدلا 
منه بناء على قرار من بلحنة انتخاب الموظفين"'. 

وقد نظرت الحا کم النظامية فى ولاية سورية ى جام ۱۲۹۹ ھ ‏ ۱۸۸۲ م 


فى )۲١(‏ قضية حقوقية» و )۱٦٤١(‏ قضية جزائة "'. 


١ (‏ ) آشيف إستانبولي : داخلية › وثیغة رت ٦۷۹4۲‏ تاریخ ۳ څرم. ۱۲۹۴۳ د . 
( ۲ ) سالتامه ولاية سورية > دفعة ۱۵ ص ۲۹۷ . 


القص لخا سی 
ا حهازالعسکری وجهاز الأمن 


اهاز العسكرى ٠:‏ 

قبل أن يقضى الساطان مود الثانى على الانكشارية فى عام ۱۸۲١‏ م »› 
وجد ف ولاية سورية عدد من طوائف الحند مل « القبوقول ۾ وهر جند الدولة وكانوا 
من المشاة » والا نكشارية « الرلية » أو الحلية وهم من أبناعالشام وكانوا من الفرسان» 
وأحلاط شى من العسا كر المرتزقة من استخدمهم ولاة دمشق وقت الحاجة كالمغاربة 
م مشاة »> ولا كراد والرکان وم فرسان » وأطلتق عليهم أآحياتًا اسم اللوند 
الدالاتية أو الدلاة' . 

ولكن هذه العناصر من المعسكر تلاشت عن المسرح السیاسی ش بلاد الشام 
بعد « الواقعة اللبيرية » فى سنة ۱۸۲١‏ م » وحات علها كتائب من‌العسكر النظاى۔ 
واستطاعت الدولة أن توثتق من أواصر تبعيتها على ولاياتها بواسطة الحيش النظاى 
الحديد بعد أن دربته ونظمته وفتق الأساليب العسكرية الأوربية » فقسمت 
الإمبراطورية إلى عدد من الدوائر العسكر ية وضع ى كل دائرة مها جيش 
خاص بها . 

التقسيمات العسكرية : بلغ عدد الدوائر العسكرية ف الإمبراطورية الحمانية 
سبع دوائر وضعت فيها سبعة جيوش جرى توزيعها على النعحو الال : 

١‏ -الدائرة العسكر ية الأولى : وشملت ولايات قسطمونى وأنقره وبروسة وفيها 
اليش الأول الممايوف ١‏ برنجى أوردو همايرنى » ومقره العاصمة « إستانبول » . 

۲ الدائرة العسكر ية الثائية : وفيها اليش الثانى انهمابوى « إيكنجى آوردو 
همايونى » ومقره « أدرنة » . 


١ (‏ ) أحبد عزت عبد الكرم : مقدمة حيادث دمشق اليوبية » ص >١ - ٤٠‏ . 
1۳۹ 


N 


۴ الداثرة العسكرية الثالقة : وفیها اليش اثالث المایونی « أوجنجى 
آوردو همایونی » ومقره « سلانیاث » . 

٤‏ - الداثرة العسكر ية الرابعة : وفيها ابحيش الرابع امايونى « دردنجى أوردو 
همایونی » ومقره « آرزنجان » . 

ه ‏ الداثرة العسكرية الحامسة : وفيها الحيش الحاص اممايونى « يشنجى 
أو ردو همایونی ۲ ومقره دمشق › وقد شمات هذه الداثرة جميع ولايات بلاد 
الشام الثلاث ( حلب وسورية وبيروت ) ومتصرفيى ( القدس ودير الزور ) المستقلتين 
بالإضافة إلى ولاية أضنةء وعرف هذا الیش ایض باسے جیش« عرستان ‏ ".؟ 

الدائرة العسكرية السادسة : ويها ايش السادس الممايونى « التنجى 
آوردو همايوى » . وشملت ولايات بغداد والموصل والبصرة »> ومقره « بخداد ۾ 

۷-الدائرة العسكرية السابعة : وكانت خاصة بولاية اليمن وفيها اليش 
السابع « یدنجی آوردو همایو» " . 

ويلاحظ من النقسيمات العسكرية السابقة عدم انطباقها تماما على التقنيمات 
الإدارية لاإمبراطورية العمانية > إذ شملت الدائرة العسكرية الحامسة ولايات بر 
الشام الثلاث مع متصرفتين مستقلتين فيها »> وولاية رابعة فى الأناضول . 


اخيش الحامس : 

واتخذتمدينة دمشق مقر هذا اميش لا ها من أهمية جغرافية لتوسطها بلاد 
الشام ء باللإضافة إلى أهميتها الروحيةء لأنيا مركز تجمع احج الشای قبل انطلاقه فى 
رحلة طويلة نحو الأماكن المقدسة . 

وكا قائد هذا اعيش ممل رتبة « مشر » ویتقاضی مرتبًا شهریًا قدره 
٠۲١ (‏ )"ليرة'عمانية » ويساعده فى الأمور العسكرية أركان مؤلفة من كبار ضباط 


لإ 1 جرت قبيل الرب العالية الأرل تشكيلات عسكرية » تبدل على أثرها اسم اليش المرابط 
فى الشام من اليش الحامس إلى اليش الرايم » وی آثئاء المرب عبن جمال باشا قائداً عاماً له . 

(۲) على رشاد : دولت عانية عصر حاضر تار خی » ص ۲۹۰ , 

)۲( سی ( قو آغاسی ) : عائلی أو ردوسی « آحوال وتسيقات عسكرية بی ۾ - ص ٠١١‏ . 


141 
اليش الحامس برئاسة ضابط برتبة مير لواء» ومن ضصابطين برتبة قاعقام وآحرين 
برتبة بیکباشی وضابط برتبة قول أغاسی وآخر برتبة یوزباشى- أعضاء. 
وتع مشير اميش الحامس مكانة مرموةة فى ولاية سورية » إذكان يعين ولي 
بالركالة قى حالة عزل آو غياب وال سورية عن دمشق ٠"‏ ها كانت تجرى له 
مرامم استقبال عند تعيينه مشيراً للجيش الحامس "» ول تكن علاقة مشير الجيش 
الحامس بوالى سورية حسنة بالرخم من أن نظام الولايات ٤٦۱۸م»‏ ونظام إدارة 
الولايات العمومية ۱۸۷١‏ م وقانون إدارة الولابات'العمومية ا معدل الذى صد رق س ۱۹۱۳م 
صت جميعها على ضرورة تعاون الوالى والمشبر فى حشد القوة العسكرية للقضاء 
على الثررات والفتن الى تنشب ف الولاية ‏ . 
إلا أن مشیر الحيش الحامس لم يكن منسجمًا ف تصرفاته مع والى سورية > 
بل كان أحياتا يقف موقف المتفرج من اعتداءات البدو على السكان بالرغم من 
إلحاح الوإلى (رمدحت باشا آنذاك ۱۸۷۹) »› على أن يساعد اميش الحامس 
قوات الدرك التابعة للوالى*'. 


وييدو أن موقف المشير""“ يعود إلى السببين التاليين : 


سه 


١ (‏ ) سانام ولاية سورية > دفعة ٠۸‏ ص ۷ه 4 . 

(۲) أرشيف إسانبيل : داعلية › وثیقة ر ٤۱۱۷١‏ تاریخ + صفر ۱۲۸٩‏ د > وانظر تقوع 
وقائع رٹم ۱۲۱ تاریخ ۲ دبيع الآلحر A) ١‏ 

(۳) طبن » الستة الأول »> رتم ۲۷ تاریخ ۳۰ رجب ۱۳۲١‏ ۸ . 

(+) انظر الادة ٠١‏ من نظام الرلايات ۱۸٠٤‏ الى تخول الؤلى استخدام القرة العسكرية ف 
االات الاضطرارية بعد إعطاء أمر رسمى إلى آكبر باط السا كر النظامية ى الولاية . ( الاستور : 


څلد ۱ ص )٠۰‏ . 
(ه) آرشیف إستانبوے : یبلدیز سرای > مدسحت باشا آو رای »> ٩٩٩‏ ظرف ٩۴‏ تاريخ ٠١‏ 
رجب ۱۲۹۷ . 


)٩ (‏ کانت جشسیات مشیری اليوش العانية فى سئة ٠۰‏ ۹ متعددة > فثاظر الربية عمود شوکت 
باشا كان عربياً > وكذاك قائد الفيلق الفالك > آما رئيس آركان اليوش الحانية فكان أرناؤطاً > 
ركذالت قائد الفيلق الرايم » ركان قائد الفياق اكائ كورجيا » وقائد الفيلق انامس تاتاريا والسادسر 
جركسيا والسابع بشناقيا > انثار جريدة المقتبس المدد ۷ه تة ١1۹1م ٠‏ 


1٤۲ 

١‏ -إحراج مركز الوالى وإظهاره عظهر العاجز عن توطيد دعام الأمن 
والاستقرار . 

۲ من مصلحة المشير حدوث اضطراباث ف الولاية » كى تضطر الحكومة 
المركز ية فى إستانيول إلى الاستعانة به ومتحه صلاحيات واسعة للقضاء على الثورة > 
وإذا استطاع أن يفعل ذلك لفت إليه الأنظار ونال رضى المسثولين وإنعاماتهم › 
إلا أن هذه اللحلافات بين الولاة ولمشيرين فى للاية سورية لم تكن بصورة 


مىسسنمرة ‌ 


مستوی ضباط الیش الخاهش : 

اتصت ضباط وأفراد اليش اللحامس بالشجاعة والإقدام »لا سيما إذا أحسنت 
قیادتھم › وذلك لانھم کانوا یتدربون تدرا عسکریًا شاا » کا کانت أنظمة 
الحيش مقتبسة عن أنظمة ابمحيش الألانى وكان مدربو الحيش من الان » ويذكر 
محمد کرد على ( آنه لم یتأورب ای ل یصبح آوربیای هذهالأرض مدة حک العانيين 
شىء من من أوضاعنا مئل الي ں ) . 

وتشير الوثاثق ( الحفوظة قى أوشيهف رثاسة الوزراء فى إستانبول ) إلى آن الحيش 
کان يقوم با لتا ورات العسكر ية ى صحراء المامة بالقرب من دمشق › کا كانت 
الإنعامات والأومة تنح لضباط ابحيش بناء على اقتراح والى سورية . 

ا تعيين الضباط ونقلهم فكان م بعد استشارة الصدر الأعظم وصدور 
الإرادة السنية . نيهت الدولة تى المدة الأخيرة إلى ضرورة إصلاح القلاع 
والعناية بها وبناء اللكنات . وما جدر ذكره أن رواتب ضباط اليش الحامس 
كانت قليلة إذا ما قورنت برواثب الموظفين المدنيين"'. 


)١(‏ مد کرد عل : طط الشام 2 ہ ہ ص ٣١‏ ۔ 
(۲( ارش شیف إستانيول : داخلية : وة 45۰۲٦‏ ( ۱ جمادی الاحر ۱۲۸۹) ۰ ۴۳۹۷۱۸ 
( ۲۰ شعیان 14( e) YI‏ جمادی الخرة ۱۲۸۱) ۰ ٤۱۰۷4‏ ( ۲۵ صفر )۱۲۸١‏ . 
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تقسات ابليش اللحامس : 

قىم اليش الحامس الممايوى ى بلاد الشام إلى أربع فرق من المشاة » موزعة 
على نانية ألوية › تنقسم بدورها إلى ( ۱٩‏ آلای) آو ( ٤‏ طابوراً) › وبلغت 
قوة ابمحيش اللحامس من المدفعية طابوراولحدآموزعاً على ثلاثة ر بلوكات ) »وقسمت 
الفرقة اللحامسة من القرسان إلى ثلاثة ألوية موزعة إلى ستة آلايات » . 

وان ف ولاية سورية فی سنة ۱۲۹٩‏ ه ‏ ۱۸۷۸ م عشرة طوابير عسكرية 
موزعة على ألوية الولاية العانية المانية + آما الطابوران التاسع والعاشر فكانا 
متنقلین"" . 

وق آخر العهد العہانی کان توزيع ابحيش الحامس ئى بلاد الام على 
الحو الال "° : 


ألا : المشاة : 

الفقة المركر اللواء ٠ ٠‏ المركز الآلاى المركر 

۱۷ دەشى ۳ دمشو | دشن 
ی ا 1 بعلبلك 


1 
طرابلر 8 علرابلس 
۸ الاذقية 
)١(‏ بلغت قوة الدولة العائية ى سنة ۱۳۲۸ ۱۹۱۰/۵ م ۰ ۱۹۲ طاہوراً نظامیاً و ٣۲۰‏ 
طابوراً ردیفاً و ۱۹ طابوراً حافظاً و ۲٤۹‏ بطارية مدافع ضمت ۱١۹٤‏ مدفاً »> وبلغ عدد جيش الدولة 
زين السام ۳٠١ - ٥‏ آلف مقاتل » باستطلاعت الدولة أثثاء المرب الروسية ۱۸۷١‏ م آن تحشد 
٠١‏ ألف مقاتل . وبلغ عدد أنفار طابور المشاة ( بيادة) ( )٠٠١ - ۲٠٠١‏ نفر نى حالة السلم » 
آما فی حالة المرب ( ۷۰۰ ۸۰۰) تفر نظای ومن ( ۷۰۰ - ٠٠٠۰‏ ) نفر رديف › آما عدد آثقار 
طابور الميالة ( سواری ) فکان نی حالة السلم من ٠۲١ = ٠۰۰‏ نفراً » وى حالة المرب من ٠١ - ٠٠٠۰‏ ه 
تفر » اثظر عمد آمین صونی السکری الطرابلسی : مير اللیال »> ص ۲۲۱ - ۲۲۴۳ . 
( ۲ ) سالنامه ولاية سورية > دفعة 1(١‏ ص ٦١‏ . 
(۴) ساطم الحصرى : البلاد العربية والدولة العائية ص ۳ه ت ٤ه‏ > وإنظر عيد الكرع 
غرايبة : سورية فى القرن التابع شر > ص ٩۷‏ ¬ 1۸ . 


٤ 


۸ عکا 
۱۹ حلب 
٣‏ أضنة 


انيا : اليالة ٠‏ 
ألمُرقة المركر 


= 


۳٦٣ 


۴Y 


۳۸ 


۳۹ 


1٤ 
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أورفه 


3 عا 
۰ ابلس 
۷١ ١‏ القدس 
۷۲ افا 
۷۳۱ حلب 
ا ٤‏ ادلب 
(۷ آورفه 
ا ۹ عینتاب 
۷۷ أضنة 
u‏ إسكتدرونة 
| مرعش 
| ۸۰ مرعش 
الالاى المركر 
٥‏ ابلس 
س 
|۷ حلب 
[ ۲۸ یروت 
٩4‏ دمشقی 
س 


وھکذا نجد أن دمشق وھی مرکز الحیش الحامس کان لا قم فیھا إلا 
الفرقة ( ۱۷ ) مشاة والفرقة ر ه) حياأة . 
وتبع ابلحيش الحامس فى ولاية سورية عدد من الميسسات العسكرية » إذ 


14o 
أحقت به مدارس عسكرة رشدية وإعدادية » خرجت خلال النصف الأحر من‎ 
القرن التاسع عشر وأواثل القرن العشرين مثات من الضباط من أبتاء الشام "'» الذين‎ 
لعبوا دوراً هاما نى الحيش السورى بعد انقصال سوريا عن الدولة العمانية سواء فى‎ 
. عهد الانتداب أم فى عهد الاستقلال‎ 
كما لقث بايش الحامس دائرة الأمور الصحية"'ء وعدد من المستشفيات‎ 
العسکرية فی کل من دمشق وبروت وحاب"'.‎ 


التجنيد : 

بى أبناء سورية فى العهد العانى الأول ى منتى عن الأمور العسكرية › کا 
حالت الدولة بينهم وبين الانخراط فى السلاف العسكرى » لذا ركن هولاء إلى 
الحياة المدنية الرتيبة > وساموا زمام آمورهم لعناصر عسكرية غريبة ومخامرة . 

ولم يفكر السلاطين العمانيون قبل عهد اللطان سلیم الثالث ( ۱۷۸۹ ۷١۱۸م‏ 
بإدخحال أبناء البلاد فى الحيش العانى » ولكن الدولة العمانية ما لبثت أن عداتعن 
ذلاف وانتهجت سياسة جديدة فى تجنيد ااسكان وحملهم بالقوة على الانخراط 
فى السلات العكسرى ٠‏ وكان ذلات بعد قضاء السلطان عمرد الثافی على الانكشارية 
عام وشروعه ی إرساء اس نظام عسکری جديد وفقًا لأساليب اليوش 
الأوربية » فكان الساطان حمود الثانى أول من آمر مجمع العساكر النظامية 
لإنشاء النظام الديد“ . 


وعندما عادت الدولة العمانية إلى بلاد الشام ر عام ١٤۱۸م)‏ بعد خحروج 
محمد على باشا منها » قات بتطبيق أصول نظام التجنيد الإجبارى الذى كانت 


(۱) محمد کرد على : خطط الشام ج ه ص ۲۹ . 

( ۲ ) سالتامه ولاية سورية » دقع 1۸ ص 1١‏ ¬ 1 . 

)۳( ی ( قول آغاسی ) ¢ عیانل أوردویی »> ص ۱۸4 ¬ ۱۹٤‏ - 

( + ) أرشيف استانبلي : داخلية » وثيقة رتم ۳٠۰۹۰‏ تاریخ ۱٤‏ ربیع الآخر ۱۲۸۰ * 
وتضمنت مخطوطاً صغيراً باسم ( عقود الحمان فى نصيحة الإخوان) لؤلفه مصطى بن عبد القادر بن عل 
لكيل . 


14٦ 
› قد آعلتنه تی حط کلخانه ۱۸۳۹ م وجاء فيه > « أن الحندية.فر يضة على الأهالى‎ 
. ون إعطاء السار لأجل عافظة الوطن هو من فرائض خمة الأهالى»‎ 

وقد اتبعت الدولة فى التجنيد أسلوب د القرعة الشرعية ۾ » فکان السلطان حه 
بقرمان القرعة نى كل عام إلى مدينة دمشق حيث تجرى مراسم خحاصة عند قراءته » 
ویکون ذلك حضور الوالى ومشير اميش والقاضى والمفى والأعيان والعلماء والوجهاء » 
وبعد تلاوة الفرمان يتلو اغى والحاضرون دعاء حاصًا اساطان . ثم يعقد مجلس 
القرعة و عضر الأفراد المكلقون الذين بلغوا سن اللحدمة العسكرية إلى الجلس › وبعله 
للك تجرى القرعة . 

وبعد نام القرعة يكتب الوالى لاصدر الأعظم بان الشرعية قد آجريت على 
كل وجه ء بل تطو ع بعض الأفراد زيادة على التصاب المقرر" . 

ثم يوز ع هؤلاء الأفراد على الألوية الى عينث لكل متهم " كى يدربوا 
قی معسکرات ابمیش › ھا کان مشیر امیش انامس پبعث باحیار 'تدریبھم 
إلى العاصمة وبعد انتهاء التدريب البوي كان اجنود بتوجهون بالدعاء رة : 
الساطان ۳ . 

وا أن مشير اليش اللحامس .كان يشرف على .الأمور العسكرية ف عدة 
ولايات ء فقد كان يخابر الأستافة حول إجراء القرعة العسكرية فى الألوية 
الأحرى مثل لواء مرعش ونابلس والقدس . 

ويبدو لن أن اهام ولاة سورية بكر عدد المتطوعين بالرغي من قاة عددم ٥(‏ 
يعود إلى ن ولاة سوريا كانوا حاولون قى تقاريرهم الإحاء إلى الباب العالى بان آوامره 
تتق على آم وجه » ف حين أن الناس كانوا يتذمرون من الإنخراط فى ابحندية . 
آم الذين كانوا يتطوعون - وهم قلة - فقد يكون الدافع إتطوعهم » إما الفقر »وزم 


(۱) آشیف إسانيول : داخلية > وشیقة رقم ۳۹۹۹۸ سنة (۱۳۸ ه. 

( ۲ ) آشیف إسانییل : داخلية »> وثیقة رتم ۳۹۸۰۲۳ تاریخ ۲۷ رجب ۱۲۸۱ د . 

(۲) آشیف إسانبیل : داحلية » وع قم ۲۹۹۸٩‏ تاریخ ۷ جمادی الآخرة ۱۲۸۱« , 

٤ (‏ ) أشيف إسائيلى : داعلية » وثیقة م ۲۵۱۷۷ تاریخ ۲۰ جمادی لرل ۲۸۰ م . 
(DJ)‏ م جاوز عدد العطیعین آحیاناً عن ( ۲۰ ) ون يمض.الأحیان ( ١‏ ۷) وقد صل )1۸۰( 
افظر الائ افالية نى آرشيف إستانيولي = داخلية ۲۰۰۱۲ و ۲۵۱۲۸ و ۳۹۲۸۰ 


14۷ 

عاولة إسقاط التكليف العسكرى عنهم » لأن القرعة قد تصيبهم فى سنين قادمة › 
فخیر لم والحالة هذہ ان یسرعوا إلى التطوع › لا سیا إذا کانوا قد جابوا إلى مکان 
إجراء القرعة من مناطى بعيدة . 

ولقد ورد ذ كر تخرف الناس من الانخراط ف الحندية ف رسالة عحطرطة ")ء 
حیث یذ کر مؤلفھا ما یی : 

« . . . لما ريت الناس تى كرب واضطراب وتجنب واجتناب » وتصعب 
واستصعاب عا هو مطلوب متهم ی الأمر الشاهانی والرتیب اللحاقانی » فأردت 
ن اين لإخوانى ٠١‏ بشتمل عليه هذا الأمر الفكرم ورتب الفخم» م ینوی رسالته 
بقوله : « . . . وما حملى على كتابة هذه الحروف ف هذه الطروس إلا الشفقة على 
إحوانى المسلمين وتقدم النصيحة فم فى إعلاء كلمة الدين » . 

لذلا كانت الدولة تنتهز الفرصة لإرغام أهالى دمشق على دخول الحندية . 
ووجدت ف) حوادث ۱۸٦١‏ م فرصة ذهبية › فاغتنمتها »> وساق فؤاد باشا آلى 
شخص من أبناء الشام قسراً إلى العسكرية » وکان لذلاك وقعم سی“ نى نفوس أهل 
دمشتق » لدرجة ل تستطع معها الدولة إجراء القرعة فى العام التالى "“. 

وعند ما رادت ولاية سورية تطبيتق نظام التجنيد على « عربان » سورية امتنعوا 
عن الحضور من أجل إجراء المعاينة للقرعة الشرعية » واضطر موظفوا الولابة من 
الإداربين إلى بذل جهود كبيرة لإقناعهم » وكانوا يلجأون إلى رؤسائهم بالترغيب 
والنشويق » وإذا ما كلات جهودم بالنجاح ابتهجت الولاية وأبرقت إلى إستانبول 
بنجاح مساعيها ف حمل البدو على الدحول فى ابحندية ". 

وما تقدم يتبين لنا مدى تخوف السكان من مغبة الدخول فى العسكرية › 
ومرد ذلك اللعوف إلى القرون الطويلة الى عاشوها فى منأى عن الحك والمشاركة فى 
أعبائه . 


)١(‏ مصطى بن عبد القادر الكوملى : عقو الان فى نصيحة الإخوان > خحطوط صغير 
نی عشرين صفحة خفوظ فى أرشيف إستانبولي تحت رقم داعلية »> وثيغة ر ٠٠٠٠١‏ تاريخ ٠١‏ 
رييع الآخر ۰ *. 

( ۲ ) أرشيف إستانبول : داخلية › ويقة م 0 ¬ ۲۲ شعیان 1۲۸۰ ھ . 

(۳) آرشیف إستائبول : خصومی إرادات؛ › وثیقة رتم ۲۲۱/۲۲ تاریخ ۱۸ رجب ۵١۱۳۱*ه‏ . 


VA 

واستطاعت الولاية أن تأخحذ القرعة الشرعية من نواحى النصيرية "» فى حين 
نها وجدت صعوبة نى أخذها من جبل الدروز بسبب ثوراتهم المستمرة"؟. 

وعندما أرادت الدولة أن تحصى نفوس سكان لواء الكرك مثلماً حصت لواء 
حوران ”"ء انتفض أهلٍالكرلك والعشاثر الحيطة بها على الدولة » وقابلوا قائون الحدمة 
العسكرية الإجبارية بالسخط والثورة ء وتوحدت صقوف العشائر ف اللواء 
واتفقت على الانقضاض على الدولة قبل أن تبداً بتنفيذ هذا القانون » فانداعت ثورة 
الكرك ف ٠۹٠١‏ م والى قضت عليها الدولة بقسوة بالخة*. 

وسعت الدولة - قيل ذلات ‏ جدينًا لتطبيتى نظام التجنيد فى مدن ولاية سورية »> 
فی عام ۱۲۹۳ هھ ۱۸۷١‏ م أصابت القرعة الشرعية فى الشام (البقايا) ممن 
رم أقل من ستين عامًا » وأحالت إل خدمة الرديت الذين تجاوزوا الستين › 
كا أعفت من الحدمة العاجزين من السكان على أن يقدموا رما معلومًا مقابل 

(o et” 

إعفاتهم 

وق أثناء المرب العالمية الأولى جندت الدولة من بلاد الشام نحو ربع مليون 
شخص . : 1 
قانون أحذ العسكر QAN Saf:‏ : 

صدر هذا القانون فى ۷ صفر سنة ۱۸۸٦ - ۰٤‏ م » وصیخ فی (۱۲۰) 
مادة: رتبت عانية فصول » وخاعة من أجل تنظيم إجراء القرعة الشرعية. وقد لى 


(۱) آشیت إسانییل : عینیات دفری »> وثیقة رم ٩۰٥‏ سنة 1۲۸۵ ھ . 

(۲) جريدة إقدام »> السنة المامسة › العدد ٠٥۹۰‏ تاریخ ۱۷ کانون ول ٠۸۹۸‏ م »> اثظر 
اقصل الادی عٿر . 

(( صدر قاتون پل التقوس فی ۸ شعیان ۱۲۹۸ ه » وكان الغرض منه أذ القرعة المسكرية 
إذ جاء فى المادة الرابعة مه : إت تبين عدم قيده - الشخمى - من غير سبب وعذر مشر وع فی حله » 
قيعد من النفوس الكيية > ويقخة عته جزاء ققدى من جيدى فضى إلى الليرة » وعبس من ٤‏ ساعة إلى 
شر واحد » وین كان داحلا نى الآسنان السكرية ول يقيد اعه > فيخذ باد قرعة إذا کات قصدہ 
الإعفاء) ٠‏ اقظر فيليي جلد : اموس الإدارة والقضاء » جلد ۲ ص ۱۷۸ , 

(4) فردريك بيك تاریخ شرق الأردن قیاتلها ( تعریب اء الاين طرًان) ص ۱۸4 . 

)١ (‏ آشیف انبل : عینیات دقتری » ر ٠۰۲‏ لسلة ٠۲۹۲‏ . 

. ١ خمد کرد على : طط الشام » ج ہ ص‎ )٩( 


۱44 
هذا القانون أحکام الأنظمة السابةة اعا من اول مارس ۱۳۰۴۳ مالیة ۱۸۸۷ م 
آى بعد أربعة أشهر من تاريخ صدور" 

وعوجب هذا القانون كلف جميع السلمين من أآهالى الإمبراطورية العمانية 
بأداء الميدمة العسكرية المغروضة عليهم شخصًا وتوجب على کل فرد متهم 
باغ العشرين من العمر أن بتوجه إلى دائرة أذ العسكرمن أجل سحب القرعة. 

ونصت الادة الرابعة من القانون على أن مدة اللادمة العسكرية عشرون سنة 
كاملة »> موزعة على النحو التالى : 

١ ٠‏ الست سنوات الأولى من اللحدمة النظامية تؤدى فى السلاك العسكرى 

النظای م الاحتياط . 

۲ أما المانى سنوات الى تليها فختصة بالحدمة الى تؤدى بسلا الرديف : 

. السنين الست الباقية وتنحصر باللحدمة الى تؤدى فى سلاك المحفظ‎ ٣ 

والذين بؤدون اللحدمة فى الأصناف الثلائة المذ كورة على التوالى يكونون قد 
أغوا الواجبات المغروضة عليهم فى العسكرية . 

أما مدة تحدمة العسا كر الذين يشتغلون نى الأعال الفنية "' فقد جعلت اثنا 
عشر عاما ٤‏ بمحيث تكون مدة خدمتهم النظامية والاحتياطية غانى سنوات ومدة 
خدمتهم ف الرديف أربع سنوات فقط › ويعفون من الليدمة فى امستحفظ " . 

ومن آجل تنظطم معاملات أخذ العسكر فقد قسمت الإمبراطورية العمأنية 
إلى ست دوائر « معسکرات ) ۲ تنطیق اما على اللقسيمات العسكرية الى أشرت 
إليها » باستفناء اليمن الى شكلت دائرة خحاصة » وقسمت دائرة كل معسكر إلى 
ربع دوائر « فرق » وکل دائرة فرقة إل دائرنى لواء وکل دائرة لواعإلی دائرنی آلای 


)١(‏ جموعة قوانين : نسخة مطبوعة وخفوظة فى مكتبة الحامعة الأمريكية - بيروت ء 
( الصفحات غير مرقمة) . 
( ۲ ) الأعمال الفنية من الأنواح التالية: ما يتعلق بالشراع ٠‏ آرمه جيلاك ۾ والدافم«طو جياك» 
والبتادق «تفتكجيلك » والأعمال التارية «اتشجياك »وما يتعلق بسطحالسفيدة ١‏ كوكرنة » وقنيو الصناثع 
البحرية . 
(۳) انظر الادة الساددة من قانون أخذ العسكرية المديد . 


10٠ 
› وكل داثرة آلاى إلى آربع دوائر طرابير وكل دائرة طابور إلى أربع دواثر بلوكات‎ 
©١ وکان ی کل دائرة معسکر « جیش » غانية أقلام و٤ شحبة لأحذ العسكر‎ 

ونصت المواد ( )٤٥١ - ۲٠‏ : على أن المستشنين من اللحدمة العسكرية هم 

6 خحدمة الحرم الشريف وخدمة مقامات الرسل والأولياء 

۵ رعاة قرابین ( اضاسحی ) السلطان وعددم ( )۲١‏ شخصاً . 

# الموالى الكرام وحكام الشر ع الشريف ومدرسو الدرس العام ومشايخ الطرق 
من أصحاب الزوايا وأنعة المساجد ونحطباء ابوامع . 

- * وأعنى من اللحدمة أيضً ذوى العلل وغير المقتدرين . 

# ومن كان وحيد آبويه أو متزوجا من أجنبية» أو صغيرة آو عجوز ليس 
هن معين". 

وتضمن الفصل الرايع من قانون أخحذ العسكر بيان المعاملة القتضى إجراؤها 
حى الذين يرون من اللدمة العسكرية أو الذين يقصدون التخاص منها بإبحدى 
ا لحيل > ٳذ نصت الادة ( ٦٠‏ ) على ضرورة اتخاذ عقو بات زجر ية رية ضام وسوقهم 
قسراً إلى العسكر ية lc‏ حرم القانون الذين لا اتون سحب القرعة فى سنة ما » 
من جميع الحقوق الاستئنائية الى يستفيد منها خیرم ”و الى تصيب قرعتهم 

فى السنة التالة » وتقيد آماؤم و فى اللحدمة العسكرية قبل أسماء غرم »> وتعطی م 

( تمراً) زجرية » وتعتبر خحلمتهم من تاريخ حضوره أو القبض عليهم حى يستوفوا 
مدة الحدمة العسكرية . 

ويموجب الادة ( 1۷ ) سيق إلى العسكرية كل من يتزو ج بنتا صغيرة فى 
السابعة أو اثامنة من العمر أو عجوزاً بقصد التخلص من اللحدمة دون النظر إلى 
حالة زوجته الى ليس ها معين. 


١ (‏ ) انظر ألادة الحادية عشرة من القانرن السابق . 

( ۲ ) مجموعة قوانين : افظر الفصل الثالث من قاين أخذ السكر . 
)١(‏ لا يقبل من هئلاء ( البدل ) العسكرى . 

( 4 ) افظر الادتين ٠٠‏ و ١۷‏ من الفصل الراب من القائون السابق . 


10١ 
وأوضصحت |المادة ( ۷۹) كيفية إجراء القرعة » ويكون ذا بتسجيل أسماء‎ 
الكافين فى دفتر حاص » وجابهم إلى مجلس القضاء » أما الذين لا يستطيعون‎ 
الحضور بسبب المرض أو الإقامة فى بلاد بعيدة فيجاب أقرباهم كى يسحبوا‎ 
قرعتهم » ولیکون کل منهم وکیلا عن قریبه وکان على جمیع اتير القری الحضور‎ 
إلى جاس القضاء عند إجراء القرعة . وتبداً هذه العملية بتسجيل أسماء المكلفين‎ 
ی رطاقات حاصة > م تسجل أرقامهم ف بطاقات أخری على أن يوضع کل نوع‎ 
› من البطاقات ف كيس خاص » تم تخلط جيداً » وبعد ذلك يقوم مفى القضاء‎ 
أو من يقوم مقامه > بتلاوة دعاء ختصر مناسب لاءحال "ء وبعد ذلاك يتولى ا مى‎ 
المناداة على الأسماء الموجودة فى الكيس اسا اما ء م يقبل صاحب الاسم‎ 
» ومد يده فى الكيس الاخحر ويتناول « قرعته » ويسلمها إلى الضابط الختص‎ 
. فیسجل رقمه إزاء اجه‎ 
وبع انتهاء العملية تؤخحذ الأرقام المطلوبة لمخدمة وحاط أصحابها علا‎ 
i ." بذللق‎ 
الفصل الثامن من القانون » فقد تضمن شروط قبول البدل النقدى » وبدفع‎ 2 
هذا البدل يم الإعفاء من اللحدمة العسكرية النظامية . واشرط القانون على دافمى‎ 
البدل النقدى أن يؤدوا اللندمة العسكرية لمدة حمسة أشهر فقط فى الموقم العسكرى‎ 
الأكثر قربا إلى بلدتهم » على أن بخبرةا شعبة أذ العسكر بأنهم پبتغون دفم‎ 
كانت القرعة الشرعية تجرى فى الأقضية على الحو الال : يقد رجال الحكوة اجاعاً عاب‎ )١( 
ئى دار الحكوية محضره جميع المشايخ وخاتر القرى التابعة القضاء ويقرمون - م« الفرمان ۾ آى الآمر‎ 
السلطانى العالى بأحذ السكر نى حفلة رعية تجمع بين موظى الككرمة من ملكيين وعسكريين > قتصطاف‎ 
انود رافعة سلاحها جى آخر قراءة إلفربان » فيقوم القاضى أو المفى بعد ذاك بدعاء إلى الله ليحفظ الدولة‎ 
العلية ومد عمر ذى الشوكة السلطان > ومختمونه بصراخ الحضور « باد شاهم جوق يشا » أى فليحيا ساطاننا‎ 
كيرا . ثم يشرعون نى اتتخاب العسكر أو انود وتعيين الماعوين التجنيد حضور هيتة الحكومة ومشايخ‎ 
› القرى ووجهائبا > فكان يأقى الشاب وعد يده إلى كيس ويسحب منه ماسورة ضمنها ورقة ملفوة‎ 
فيأغذها مته أحد صغار الضباط ويقراً ما فبا ويعلن قائلا : ( خالية آو عسكرية) فيرددها الحاجب‎ 
بصوت مسو ع شتصرخ والدة الشاب إا مزغردة أو مولولة . انظر يوست موسى نشت : طرائف الآمس‎ 


غرائب اليوم > ص ۲١-۲۴‏ . . 


(۲) انظر الادة ۹ من قانون أحذ العسكر . 


1e۲ 
واستتى القانون أصحاب « النمر الزجرية » من‎ ٠ البدل بعد سحب قرعتهم‎ 
حق دفم البدل "“ »> واعتبر هذا القانون من الإصلاحات المامة الى جرت‎ 
." ف الدندية العمانىة‎ 

ولكن هذا القانون من حيث التطبيق لم يكن بأوفر حظًا من القوانين العمانية 
الأخحرى» ويعرد ذلاك لعدم وجرد قيود مضيوطة للنفوس فى الولايةء حيث نم تكن 
الدولة قد حصت النفوس فى جميع أنحاء الولاية ". 

لذلك كانت الحكومة تضطر إلى الاعباد عل « مشایخ وشاتير » القرى › 
فيبعث هؤلاء بأولاد الفلاحين إلى ابحندية » ويستيقون أولادهم أو من يرضون عنهم 
عند أهلهم . وكان لاشيخ اليلمالطرلى ق هذا الأمر إذ كان موظفو دائرة التجنيد يغادرون 
دمشت إلى القرى ويحلون ضيوقاً على المشايخ » فيكر م هؤلاء وفادتهم ° . 

وهكذا استطاع المشايخ أن يؤثروا على موظى التجنيد ومولوا دون قطبيق 
القانون على قسم من الأهالى » كا حالت الرشوة وفساد الموظفين وأصحاب العصبيات 
والمتنقذون والأعيان دون التوسع فى التجنيد . 
اللحدمة العسكرية : 

احتلفت مدة اللحدمة العسكر ية فى الدولة العمانية من زمن لأخحر › فبيما ورد 
فى حط كلخانة بأن مدة اللحدمة العسكرية من )١ - ٤(‏ سنوات » نجد أن 
مدتها قد ارتفعت إلى عشرين سنة فى قانون أخذ العسكر النىصدر ف سنة ١١٠٠د‏ 
۱۸١‏ م ولل أکرمن ذلك فی آواحر العهد العاى ءحيث بلغت مدتها (ه٠)‏ 
سنة » منها سنة واحدة تحت التدر يب وثلاث سنين فى اللدمة الفعلية تحت السلاح 
بالسبة للمشاة وأربع سنين بالنسبة الفرسان والمدفعية > تم عكث هؤلاء خمس 


)١ (‏ أنظر الادة ٠٠۹‏ عن القائونٍ السابق . 

(۲) يق بك مانياسى : لحة فى تاريخ اللندية العانية ( نشرة عب الدين الحطيب ) انظر ملحق 
کباب الإسلام والإصلاح ص ۳۲ ۔ 

(۳) تأعر إحصاء النفوں فی لواف حوران والکرك حى سنة ٠۹۱۰‏ م » انظر محمد أديب آل 
تی الاين الخصی : منعخبات التواریخ لامشق › ج ١‏ ص ۲۸۱ . 

٩ (‏ ) يوست مویی خنشت : طرائف الامس غرائب اليوم » ص ۲۳ . 


10 
وبذلا تکون مدة حدمتهم ( ۲١‏ ) سنة ٩‏ 

واتبع ترتیب آحر مع إبقاء مدة اللحدمة حمسة وعشرين عاما وبموجب هذا 
الرتيب يقم الكاف باللحدمة مانية شهور تحت السلاح وسنتين وأربعة أشهر 
ف القرعة الاحتاطة ٤‏ . ست سین ق الاحتياط وع ٤‏ الرديف وسیح ف 
المستحفظ . وطلب من أفراد الرديف عدم مخادرة الواء ء لكنه سمح فم إعمارسة 

| التجارة فيه »> وإِذا أراد آحدم مغادرة اللراء فعليه أن يعلر رئيس الدائرة العسكرية . 

ئی اللواء بذلا . ۰ 

واتبعت ولاية سورية فى يعض الأحيان أسلوبًا جائراً نى التجنيد » وذلاف 
بزيادة عدد المكلفين المقيدين نى دفاتر أحذ العسكر إلى ثلاثة أمثال العدد المطلوب ٠‏ 
طمعًا فى تحصيل البدل التقدى من الأهالى » حى إذا ما جاء وقت القرعة أحذت 
من المائة حمسة وتسعين نفراً وأحياتا أحذت النصاب كاملا" . 

وكان من نتيجة ذلات أن تذمر الأهالى » وضاقوا ذرعاًا باللحدهة العسكرية »كا 
دفع ذلا بأهل سورية لاماس كل وسيلة لاتهرب من اللحدمة بالرغم من اتخاذ 
السلطات إجراءات زجرية ضد افاريين من الحدمة »> إذ كانت تبعد من تقيض 
عليه إلى أماكن نائية حى يعر عليه أمر العودة › الأءر الذى دفع بالفارين من 
الحدمة إلى أن بتحولوا إلى قطاع طرق" . 

وما زاد نى نفور السكان من اللحدمة العسكرية إرسال المكلفين بها إلى بلاد 
بعيدة كاليمن والروملى وكريت وابحبل الأسود وبغداد » واستمرار الفتن والثورات 
فى تلاك الولايات وارتفاع عدد القتلل لى قطاعات اميش المرسلة لتأديب العصاة › 
لذلا صب اسم الندية مرادقا و للكوليرا م . 
( ۱) حى ( قول آغاسی) : عائلی آوردوسی ۰ ص 1١‏ . 
( ۲ ) آشیف إستانہول : بیلدیز سرای » مدحت باشا أو راق ٩‏ ظرف ٩۲‏ تاریخ ٠١‏ رجب 

۷ هد . 
( ۳ ) ارشیف إستانبول : عینیات دفتری »> رشم ٩۰۳‏ . 


٤ (‏ ) انظر يوسف موی خنغت : طرائف الأمس غرائب اليوم »> ص ٠٠١‏ - وانظر كاك 
فخری البارودی : مذ کرات الہاریدی > ج ۱ ص ۹۸ ¬ ۹٩‏ - 
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1 
وعندما آزداد فرار العسا كر من اللدمة اضبطرت وزارة الحربية العيانة لاص دار 
. وطلبت إليهم العودة إلى معسكراته ' وی آنحر العهد العاف 
إعلان الدستور ۱۹١۸‏ - دحل اأسحيون واليهود فی السات العسکری 
فی۔ وبلغ عددهم ف اليش المحامس سنة ٠‏ ۱م )٥٦(‏ رجلا منهم( C٤‏ 


عقو عام عنهم 


و 
e A‏ 


البدل المسكرى والإعانة العسكرية : 

غوجب قانون أذ العسكر £+ ھ— AAI‏ . طاب من کل فرد مكلف 
يالحدمة العسكر دة ولا یرعب ف الانيخراط السلاف اکى حمسو رة عيانية ‌ 
على أن تدرب مدة حمسة أشهر ق اد الحسکرات ه یعطی ف نهایتها 1 یذ کرة f‏ 
آى شهادة إنهاء اللحدمة > تم ينقل بعدها إلى الرديف الاحتياطى ". 

وم تكن قيمة البدل العسكرى ثابتة» بل كانت ترتفع أحيانا > فثلا فى أعقاب 
حوادٹ ۱۸٦۰‏ م » قرر قؤاد باشا تجتید أهالی دمشق » وطالب من کل فرد 
لا يرغب فى أداء اللحدمة العسكرية من أبتاء التجار والأعيان أن يدفع عشرين 
لف قرش كتو ع من العقو بة لن هذا المبلغ يعادل أربعة أمثال البدل العادى . 
ومع ذلك فقد دفع ماتنا شخص من أبناء الأعيان البدل المغروض علبهم °. 
كما بلغ البدل العسكرى ثلاثين ليرة عمانية ان آتم اللبدمة الفعلية وأراد أن بتتخلص 
ن الحدمة ف رديت . 

أما الإعانة العسكرية ء فكان یدفعها ‏ قبل [علان الدستور ۱۹۰۸م - 
غير المسلمين ف الشام مقابل إعفائهم من الحدمة العسكرية › وأعفت الدولة منها 
رجال الدين والنساء والأطفال فيا دون اللحاءسة عشرة والشيوخ فوق اللنامسة 
والسيعين والفقراء . 

. د‎ 1٣۳٣۲ ۶ سلة‎ ٣٣ جريدة طثين : الستة الأول » العدد‎ )١( 

)۲( جريدة الم » العدد ١إ‏ و ١‏ ستة ۰ مم 

٣۰۰-۹۷ فخری الیارودی : مذ کرات الیارودی “چ ۱ ص‎ (r) 


د رشيف إستانبو : داعلية ء وثيقة رة ۰۸۰۱ تاریخ ۱١‏ ربیم الیل ۱٣۷۷‏ ھ. 
(۵) سی (قی آغاسی) : عائل آردیا ات ع ایل ۲۷ 
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وتركت الدولة جباية الإعانة العسكرية لرؤساء الطوائف » لكن مؤلاء كانرا 
بتلكأون ف تحصياها ودقعها لادولة بانتظام » فثلا م تحصل الدولة الإعانة العسكرية 
من مسیحی الشام منذ عام ۱۲۵۹ ھ ۱۸٤۳‏ م حی عام ۱۲۷۷ ھ ۱۸۹۱ م 
فارا كت حى أصبح جموعها أ كر من خحمسة ملايين قرش فى مدينة دمشق فقط › 
عدا منطقى حاصبيا وراشيا وغيرهما من الناطق الى سكتها مسيحرون »> واقلاف 
آرت الدولة الولاية بتحصيل هذه المبالغ""» لكن حوادث ۱۸٠١‏ م فوتت الفرصة 
على الولاية لتتحصيل مبالغ الإعانة المتأخرة منهم . 

وبعد انتهاء -حوادث ۱۸٠١‏ م ل يدفع المسيحيون الإعانة العسكرية عن سنى 
۷۱ هھ ۱۸٩۵‏ م بو ۱۲۷۲ هھ ۱۸١١‏ م بالرغم من حاجة الدولة الماسة إلى 
امال » لذلات عادت الدولة فطلبت من والى سورية ضرورة الإسراع فى تحصيلها 
منھہ ". 

وأصدرت الدولة بعد حوادث ۱۸٠١‏ م نظامًا حاصا باستيفاء الإعانة العسكرية 
من غير اأسلمين » وجرى تعديل موعد تحصيل الإعانة من سبتمبر إلى مارس › 
وقسّمت على عشرة أقساط تستوف مثل الويركو تام "٠ء‏ كنا قامت الدولة بتوزيم 
أو راق ملونة على دافعى الإعانة العسكرية » وبينت فيها قيمة الإعانة المطلوبة من 
كل مكلف » وروعي فى جباية الإعانة العسكرية ظروف -جباية ضرية 
الویركو. 

وق سنة ۱۹٠۲‏ م عدلت الدولة عن جباية الإعانة العسكرية بواسطة رجال 
الدين من غير المسلمين » وقام جباة ضرائب الحكومة مجبايتها ء تم ألغيت الإعانة 
العسكرية بعد إعلان الدستور 1۹٠۸‏ مءوحل علها قانون فرض اللحدمة العسكرية 
عل غير المسلمين. 


)١(‏ شیف إستانبول : مجلس دالا » وثیقة رتم ۲۲۹۸۱ تاریخ ۲ ذى القعدة ۱۲۸۰ د 
(۲( أرشيت إستائہول : لس خصو ء وثیعة رم ۱٤۳۷‏ تاریخ ۲۰ الحرم ۱۳۸٩‏ ۵ ۔ 
( ۳) انظر الفصل السادس . 

( 4 ) الاستور › جلا ١‏ ص ۲۷ . 

)١ (‏ أحمد قدامة : معام وأعلام > ج ١‏ ص ١١١‏ . 
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جهاز الأهن ""' : 

م پکن نى ولاية سورية جهاز أمن منظيم قبل عصر التنظیمات ء بل كانت 
الحامیات المانية وقوات الوالى اللحاصة من المرتزقة هى الى تقوم بعهمة حفظ 
الآمن والنظام . 

تم شكلت الدولة نى النصف الثافى من القرن التاسع عشر قوات آمن حاصة ء 
جعلتها مرجب نظام الولایات ۱۸٦٤‏ م تحت إمرة الوالى وخحولته الح بنقل هذه 
القوات من مكان إلى آحر داحل حدود الولاية ء وعينت الدولة ضابطا ( آلاى بلك ) 
برية « مبرالاى » قاثداً لقوة الأمن : وجعلت ارتباطه بالوالى . 

ونصت الادتان ١‏ ٤و‏ ۲> من نظام إدارة الولايات العمومية لسنة ۱۸۷١‏ م على 
تحويل مسثولية هيئة ضابطة اللواء العمومية لأ كبر ضباط الضابطة الموجودين ف 
اللواء + وطلب منها اقباع أتظمة الصابطة وتعليماتها . 

م أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة الى تتعلق بإدارة الضابطة » فى ۲۳ ربيح 
الأول ۱۲۸٤‏ ھ / ۱۸٦۷‏ م صدرت تعلیمات تتضمضن تعر بفات تتعلق بانشخاب 
مأمو رى الفتيش وصةاتهم ووظائفه م + و ۳ ربيع الأول هھ ۸14 م 
صدر نظام إدارة الضايطة فى ثلاثين مادة : مم أصدرت ف ١١‏ ربيع الأول 
ستة ۱۲۸١‏ ه / ۱۸٦۹‏ م تظامًا يختص بوظائف عساكر الضابطة الملكية » م 
آتیعت ذلات بتعليمات تتعلق بوظائف العسا كر الضابطة ی ۱١‏ صفر ۱۲۸۷ د |/ 
۰ 2 


تقسیات جهاز الأمن : 
وجب نظام إدارة الضابطة ( ٣‏ ربیع الأول سنة ۱۲۸٩‏ ه) قسمت عساكر 
الضابطة ف الولاية إلى قسمين : الأول منهما حيالة > والانحر مشاة » ويعتبر هذان 


FF 


(۱) بالغ من أن قوى الأمن نى ولاية سورية كانت مرتيملة بالمهاز المع » ويشرف علا 
ضايط تحت إمرة لوال » إلا آتی آحيذ عنما مع ابمهاز العسكرى لا بين الهازين من علاقة وشيجة > 
خصوصا رن كاد مهما يكل الآحر فى سحفظ الأمن وتوطيده وفرض حيبة الدولة ٠‏ 

( ۲) اللستور ۽ جلد ١‏ ص ٤۰۹‏ » جلد ۲ ص ٤۷‏ ٠ب‏ ' 
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: والطابور إل بلوکات‎ ٠ القسمان الايا واحداً > وقسے لای الضابطة إلى طوابیر‎ 
)٠١  ه‎ ( طوابير : والبلوك من‎ ) ٠١ -- ۲ والبلوك إلى طواقم : وتشکل الا لای من(‎ 
طواتع » واختلف طاق اللعيالة عن طاتم المشاة من حيث العدد » فقد كان يتألف‎ 
طاقم الحيالة من أربعة فرسان + أما طاقم المشاة فكان من عانية أنفار بالإضافة إلى‎ 
: والاحر‎ ١ اثنين من صف الضباط > أحدهما « قول وكيل » أى وكيل الرس‎ 
قول وکیلی معاون » ى معاون وكيل الحرس . وم يتجاوز اللميالة ستين جنيهاً . أا‎ « 
. بلوك المشاة فلم يتجاوز مائة تفر‎ 

وكانت هيئة ضباط البلوك تالف من ثلائة ضباط هي : «بلوك 
أغامى» رئيس البلوك و « بلوك آغاسى معاونى » معاون رئيس البلوك » و « زورنال 
أمينى ٠‏ أمين دفر اليومية » وحص كل لواء بطابور من عساكر الضابطة 
يوز ع على أقضية اللواء . 

هيئة أركان قوة الأمن : ترأس هذه الميئة ضابط برتبة آلاى بك . واتخذ 
دمشق مقرًا له > وساعده فی ذلا ضابط آحر باس « أمين إدارة القوة ؛ وشكل 
تی دمشت أيضًا مجلس آلاى برئاسة « الآ لای بكى » وعدد من كبار ضباط شرطة 
الولابة . ۰ 

آما رئیس الطابور « طابور اغاسی » فقد آقام فی مرکر الاواء ٤‏ وشکل مجلس 
طابور نى الألوية الى توجد فيها أغوات طوابير من كبار ضباط الطابور » أما 
رئيس البلوك - « لوك أغاسى » فقد آقام فى مركز القضاء . 
اللدمة فى جهاز الشرطة: حدد النظام مدة ال لحدمة فى سلاف الضابطة بسنتين كاملتن › 
ولذلك منم النظام إخحراج المنتسبين إلى هذا السللك دون إعغام مدتهم‌باستشناء حالات 
توجب عزلم قبل إتمام مدة مأموريتهم » وهى الاستعفاء آو الحم عليهم با حيس 
أ كر من ثلاثة شهور أو ثلاث مرات ى السنة بداعى التقصير والإهمال أو القيام 
عركات منافية لشرف الضابطة أو امرض الشديد "٠ء‏ أما سن البو فهى من 
)٥٩ - ۲۹ (‏ سنه . 


. 1٥١ من نظام إدارة الضابطة ف الدستور ۽ جلد ۲ ص‎ ۲٠١ أنظر الادة‎ )١( 
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مرتبات قوی الأمن : كانت مرتبات رجال الشرطة .- لاسا المشاة منهم - 
قلياة > ققد تقاضى اللحيالة /٠١‏ زيادة على رواتب المشاة > وصرفت الدولة للأفراد 

جرايات بومية من ایز ا صرقت ile‏ لدوابعم > کا صرفت لے ملابس رة 

بط غير كافية .٠"‏ ومتع رجال الشرطة - مرجب النظام ولتعلمات من أحك 
أو طلب آی شیء من الها دون دفع ته . 

وظائف الضابطة : أنيط بالضابطة الحافظة على الأمن ولاظام ومطاردة 
الاصوص » وقطح دابر الأشقياء وقطاع الطرق » وكان سلاحهم سیا > فقد 
صرف لكل نفر متهم بندقية ومسدس وسيف قصير »> كاعهدت الدولة إلى رجال 
الشرطة تحصيل الضرائب بعد أن صرفت الثظر عن ١‏ ستعخدام موظفين خاصين 
یله الهمة'. 

امفتشون : صدر نظام الفتشین ق ۲۳ ربيع الأول سنة ۱۲۸۴ هس 1۸١۷‏ م 
وعرف النظام وظيقة المفتش بأنها و رؤية الأشغال اللازمة إلى أصول البوليس فى كل 
ملكة وإجرازها » . يعنى معرفة الأشغال الكاية وللحزئية الى يلزم أن يعرفها 
ويتعلمها ويطلع عليها مأمورو الحكومة ى الأمور التعلقة ف الدولة واللحصوصات 
العائدة إلى الأهالى والسكان مهما كانت بأوتاتها وحقائقها وإخراجها إلى الوجود 
وإجراء تحقيقاتها المقتضاة »إما بصورة رسمية علنية أو بتبديل اليئة وصورة حفية 
عند الاقتضاء > وإعطاء الحبر عنها إلى مأءورى الدكومة حقائة 


وطلب من المفتش- عدا ما تقدم أشياء كثيرة منها الاجتهاد بإصلاح الأشياء 
الخالفة للنظام > والمبادرة للتحقيق فى الحوادث الحالفة للأصول والقواعد » وأن ينظم 
بها حضرآً ‏ زورنالا » وأن يراقب الأجانب الذين يدخلون إل الولاية قاحمين من ولابة 
آخری» ویدقق تی جوازات سفر الركاب » وتذاكر مرورهم ف ال موا والقطارات »> 
ويقوم بتسلي المشبوهين منهم إلى الإدارة الحلية » وطلب منه أيضًا مراقبة الأسعار 


(1) اتظر المادتين ١ ١‏ و V۷‏ من التظام السابق . 
( ۲ ) اللعتور ۽ جلد ۲ ( امش ص ١٥ہ٦)‏ ۔ 
( ۲) انظر البند السادس من وظائت مأموری التفتیش ف اللستور » جلد ۲ ص ٠٠۷‏ . 


1۹ 
والاوزان ومنع التلاعب بها : والإشراف على نظافة الشوار ع › وتتفيذ الهمات 
الى يؤمر بها من قيل الولاية . ۰ 
وجرى تصنيف الفتشين إلى أربعة أنواع حسب الكفاءة ومعرفة القراءة والكتابة 
وإجادة اللغات غير الركية لا سما لغة الولاية الحلية »> وحسب الدراية والحبرة فى 
مور التفتيش والتحقيق . وترارحت مرتباتهم الشهرية من ( ۷٠١ ۲٣١‏ )قرف ٠‏ 
ويم انتبخاب هؤلاء المفتشين بعرفة كبار مأمورى وضباط الولاية على أن يوافق الوالى 
عل تعییته ". 
ويرتبط المفتشون با كبر موظف ءدنى ف النطقة الى هم فيها > ومنحوا حى 
استيخدام جنود الشرطة وقت الضرورة . وطاب منهم تسجيل الرقوعات والحوادث 
الشهرية الى تحدث ضمن منطقة مأموريتهي ". 


قوات الأمن فى ولاية سورية : 
تلفت قرات الأمن ف ولابة سورية من ثلاثة آنواع : 
١‏ س قوة الدرك « زاندرمة » وأشرفت على حفظ الأمن ومطاردة الأشقياء ومنع 
التهريب على الحدود وتولت أشخال الخافر . 
۲ قوة الشرطة « ضبطية » وعهد إليها القيام باللدمة ضمن مراكز الأقضية 
لتبليغ المذ كرات الإدارية والعدلية واساعدة مشايخالقرىعلى جباة الأموال اله ير رة 9) 
٣‏ -قوة الممتشين « البوليس » وعهد إليها التحقيتى فى الخالفات ومراقبة 
الأجانب»› وقد بلغ چمو ع هذه القوات الثلاٹثق سنة ۵۱۲۹۹ ۱۸۸۲م ( )۲٠۲‏ 
نفراً موزعين على النحو الالى: 
( ۱) عدلت رواتب لاء ى اية العهد العانی حیث تقاضی مدير البولیس ۲٠٠۰‏ قرش 
ءالسر قویسیر ٠٠١٠۰‏ قرش والقومسير الثاقى ۷١١‏ قرشاً والثالث ٠٠١‏ قرش والعاون ٠٠۰‏ قرش ورجل 
البوليس ٤١ ٠‏ قرش > افظر جريدة الأمة العدد ٠١‏ سنة ۱۹۱۰ م . 
(۲) انظر البند الخامس ی الدستور وظائف مأموری التفتیش »› جلد ۲ ص 1١٦۷‏ . 
)۳( انظر البلود ٦‏ و ۷و ۹و ٠٠١‏ من التظام السابق ف اللستور > جلد ۲ ص 1٩۷‏ ¬ 1۹ . 
( + ) بشارة خلیل الحوری : حقائق لبنائية ٤‏ ج ١‏ ص ۳۳ . 
( ه ) سالثامه ولايث سورية لسنة ۱۲۹۹ ه » دفعة ٠۴‏ ص ٠٠١‏ . 


۰ 
قوة الدرلة و زاندرمة » قوة الشرطة و ضبطية » قوة الفتشين الطابور اللواء 
شود ر 2 لور 


« البوليس » 
خحيالة مشاة خيالة مشاة آفراد 
«ببادةی 3 سواری » 
٤ e‏ الول الشام 
f‏ .-— س س س الحامس الشام 
۳١ - 4 Y9 11۸‏ الثانى یروت 
114۸ "1 114 ۹ ۹ الثالث طرابلس واللاذقة 
C4 |‏ س . الرابح حماه 
س ۴ ۱ ب الأول ضصيطية حوران 


- ¥ 114 هه الثاى ضبطية البلقاء 


٤‏ ۲ س س سے باوران 


lio FY "6 VII YE‏ المجموع 
يتضح من ابمحدول السابق آن عدد قوات الأمن فى ولاية سورية والى شملت 
إيالة صيدا القدمة كان قليلا جد ١‏ » إذ لم يتجاوزعدد الفرسان ( )٠۳١١۳‏ فارسا 
وكان عدد المشاة آقل من ذلا حي بلغ ٠١٠١‏ نفراً > أمارقوة راليوليس فكانت ۴ 
قليلة نى لواء بيروت ونادرة نى ألوية حماه والبلقاء وطرابلس واللاذقية » ومفقودة فى 
لواء حوران . وما لا شاك فيه أن مثل هذا العدد القليل من قوى الأمن لا بستطيعم 
مهما يلغ من التدريب والانضباط أن بفرض سيادة القانون والنظام ف ولاية بلغ 
عدد سكانها قرابة نصف مليون من الأنفس ". فلاعيب إذا كانت حالة الأمن 
ىولاية سورية فى‌غاية الاضطراب » وحوادث القتل ف ازدياد مستمر ء ا ع 
التهب والساب ¢ وكرت اعتداءات البدو حی تجاوزتٹ لاط البعيدة اف 
ضواحى دمشق لعدم وجود رادع فع ال يردع اللصوص وقطاع الطرق والبدو . وحاولت 
الولاية إجراء زيادة فى عدد قوات الضابطة »> ولكنها كانت زيادة طفيفة م تتجاوز 


١ (‏ ) افظر سالتامه ولاية سورية > دفعة £ ۱ ص ۲۸۱ - ۲۹۵ . 


1١ 

(۲۳۹) نفراً » أضيفوا إلى قوة الأمن خلال اربع سنوات ععدل )٥۹(‏ نفراً فى 
اة ١‏ , ۰ 

وقد بلغ لغ جموع جتود الدرك وال رطة ف سنة ۳ ۹ در — (YIFYT) AA‏ 
جندًا ء منم ) (\o¥‏ رالا و 4 )۲ ۰( نھر . 


حالة الأأمن نى ولاية سورية : قامت ولاية سورية خلال النصف الثافى مز 
القرن الاسع عشر بمحاولات جادة الإرساء دعام الأمن ولنظام » وفرض سيادة 
القانون ف ربوع الولاية » إلأ أن عاولات الرلاية هذه كانت تصطدم بصعوبات 
رئيسية همها : 


١‏ عدم وجود قوات أمن كافية ورادعة » تستطيح أنتفرض هيبة الدولة 
وسیادتها . 

۲ - رفض بعض طوائف السكان - رخاصة للعصبيات الإقطاعية ‏ غاولات 
الإدارة العمانية لإدخحال التنظمات والإصلاحات المدنية إلى e‏ 1 لاعتتادم[ 
بأن الدولة تهدف من إدخال هذه التنظمات تقويض استقلاطم ۳), , . ما اضطر 
الدولة إزاء حركات التمرد والعصيان إلى تجريد حملات عسكررة ة لدبي المتمردين 
والقضاء على ثوراتهم › وكانت تنجح فی ذلا فی أغلب الأحيان > ولكن بعد أن 
يتكبد الطرفان خسائر مادية فى الأتفس ولمتلكات : وليت الأمر كان ينتهى 
عند هذا الحد » إذ لا يابث أن ينقضى وقت قصير حى تقوم ثورة أخرى فى 
تفس المکان أو فى مكان آنحر . وما زاد فى الطين بلة تلات اللحلافات الى كانت 
قاعة بين مشر اليش انامس ووالى سورية > إذ كان مشير اميش يتعمد أحاناً 
عدم الاسججابة لطاب الوالى فى سوق العسكر إلى متاطق العصبان » لکى برباث 
الوالى ويظهره بعظوهرالعاجز الذى لا يستطيم إدارة الولاية > وهكذا كانت تهد د 
المصلحة العامة بالمنافسة غير الشريفة a‏ 


(1( سالثامه ولاية سورية » دثعة ۱۸ سنة ٠۴١۴‏ دص ٣ه‏ . 

( ۲ ) المصدر السابق ص ۲ه . 

(۴) انظر الفصل اغادى عثر . 

)+( آرشیف إستانبول : بیلدیز سرای » مدحت باشا أوراق ٩٩٩‏ ظرف ٠۲‏ . 


۱1۲ 
وما لا شك فيه ن إدارة الولاية كانت تسى باستمرار لبسط سيطرتها ونفوذها 
على أجزا ء الولاية . قنشطت الإدارة فى إقامة افر الحراسة ف الأماكن الناثية لع 
تسلط العر بان على عابرى السبيل . ووضعت نى هذه الخافر جنوداً من أجل تحقيق 

هذا الخرضر ". 

ومجدر بتا ونحن بصدد الحديث عن الأمن أن نذكر بعض الأرقام الى وردت 
فى سالتامه ولاية سورية_علها تلى بعض الضوء على حالة الأمن آنذاك : 

سجرّلت سالنامه ولاية سورية الحوادث التالية عن القترة الواقعة ما بين أيلول 
سیتمبر ۱۲۹۷ مالية  ۱۸۸١‏ م إلى نهاية شهر آب ( أغسطس) من العام التالى 
ما یل : 

۷ حوادت قتل . ۲۸ حادثة سرقة : ۱١‏ حادثة غص › ٤‏ حرادث إسقاط 
جنين » ٣٣‏ حادثة فعل شنيح . ١‏ حادثة إزالة بكارة . 

و بعد ثلاث سنوات سجات الأرقام التالية آى عن الفترة الواقعة بين آب 
( أغسطس ٠۳١۰)‏ مالية ‏ ٤۱۸۸م‏ لغاية ( تموز) وليو ٠۳١١١‏ مالية ‏ ۱۸۵۷م : 

, حادثة إسفاط جتن‎ ٠١ : جرعة قتل ن ۷۷۸ حادتة :سرتة‎ ٣ 

۷ حادثة ضرب وج ر ح» ٠١۸‏ حادئة فعل شتيع » ٤۹‏ حادئة إزالة بكارة . 

إن الأرقام المذ كورة أعلاه هى عدد المحوادث الى علمت بها الحكومة »> ويبدو 
أن ما م يصل إلى معها آكثر من ذاث » كا يتبين من الأرتام ازدياد الحوادث إلى 
أكتر من الضعف خلال ثلات سنوات فقط .. فهل عى هذا أن ارام فى 
ازدياد ؟ آم أن الإحصائيات أصبحت أكثر دة وانتظامًا > قد يكون أحد السبيين 
هو الصحيح وقد يكون الاثنان معا . 

هذا وقد نظرت احا کم النظامية ف ولاية سورية ف عام واحد فقط سنة 
۹4۹ ه ف( ٠۲١‏ ) قضية حقوقية ( مدنية ) و( ٠١١١‏ ) قضية جزائية ( جناثية ) 
منها ف لواء الشام فقط ( ۱۹١‏ ) قضية حقوقية و )٥١۸(‏ جزاثية"). 
( ۱(“ آرشت إستائيول داخلية ›» وة رت ۲٠۷۵‏ تاریخ ۲۷ رجب ٠۳۲١‏ د > واقظر 


محمد آدیب آل تی الاين اللحصى : منتخبات التوار يخ لامشی ٢‏ ج ۱ ص ۲۸۱ . 
( ۲ ) سالنامه ولاية سوریة › دفعة 1 ص ۲۹۰ ¬ ۲۹۷ ۰ دفعة ۱۸ ص۹٠۲‏ . 


11۳ 
ومهما يكن من آمر فإن الدولة العمانية قد استطاعت ف الربع الأخحير من القرن 
التاسع عشر أن تمارس سلطتها ف جمع الضرائب . بل نجحت ف فرض سيادتها 
ونفوذها على العشائر لا سما بعد أن بدأت بتطبرق السياسة الى رمتها لتوطيد دعام 
الأمن » الأمر الذى أوقع الرعب نى قلوب السكان . فأصبحوا يتجنبون الاحتكاك 
بها ""“. ولكن جب أن نسارع إلى القرل بن سطرة الدولة لم تكن مهابة فى كل 
الأوقات » وف كافة الأما كن » إلا أن الدولة ى السنين العشر الأخيرة من حكمها 
فى للاية سورية لحت لاتخاذ أسالرب عنيغة رادعة ضد المتمردين فى جبل الدروز 
والكرك » عندما شكل قائد الحملة الحورانية رسای باشا الفاروق ) ديوان حرب 
آصدر احکاما بالإعدام على عدد من أشقياء الدروز »> وتم تنفيذ الإعدام فى 
ميدان المرجة بدمشق"). وأظهرت جرائد إستانبول اهناما خاصا بتتبعم أخبار 
الأمن ف لاية سورية ونشر أخبار الحملة باستمرار"٠.‏ 
فم عض وقت طويل على هذه الحوادث حى دخات الدولة العمانية الحرب 
العالمية الأو . 


.1۸١ - فردريك بيك : تاریخ شرق الآردن وتبائلها ( تعریب ہاء الدین طوقان) ص۲۸۱‎ )١( 
. یکی آقدام : المدد ۳۹۹ تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۱۱ م‎ )۲( 
. مالية‎ ٠۳۲١ تشرين أو‎ ۲٠ تاريخ‎ ٠۲ توركيا : السنة الآولى › العدد‎ )۴( 


القصل‌الساوس 
موارد لولاية 


ا كانت الضرائب والرسوم من أهم مورد ولاية سورية ق العهد العمالى > 
فانه ینبقی علينا أن نبحث نى هذه الوارد » وكيفية تحصیلها وجبایتها فى عصر 
التنظيات » مع حة عنها قبل هذا العصر . 


ألا : موارد الولاية قبل عصر التنظهات : 

تفان السلاطين العانيون وولاتهم فى فرض الضرائب والرسوم قبل عصر 
التنظهات : حى باخ عددها فى بعض العهود وق بعض‌البلاد سبعنًا وتسعين ضريبة 
ورا ٠ء‏ وكان السيب نى "فرص هذه الضرائب الكثرة هو أن الوالى كان مسثولا 
عن التظام فى الولاية > وعن الإتفاق على اليش والموظفين العاملين برفقته › لذلك 
اضطر الوالى العبانى إلى جباية_ضرائب مبتدعة وغير رسمية_لتأمين نققاته الحاصة 
ونفعات الولاة العامة > على أن بعض الولاة سرفوا ى فرض الضرائب التسفية 
لدرجة لا تطاق > قعلاوة .. على الضرائب الرسمية كالأعشار وابلءرية ورسوم المواشى 
والحمارك »> كان هناك _قرائب أخرى لا تدحل خزينة الدولة و غا تذهب إلى حزان , 
الولاة وکیار الموظفين › فف ضوا ضرائب. لحاصة ٠‏ على شجرة الزيتون "» وغيرها م" 
الأشجار القمرة + 

کا كان هنالاث رسوم تفرض على الحاصلات الى تنقل من المحقول إلى 
المدن" . وسوم أخرى ”تفرض على الحلات التجارية والأماكن العامة فى 


() مد کروعل : غوطة مشق > ص 1۳۹ . 

(۲) کان يوذ من کل شجرة زيتوة نى لاء حمشتق « أقجة ۾ واحدة » وف لواء ناء نصف 
أقية ٠‏ أما فى القدس وصفد ونايلس وحص كانت تقس وإردات شجر الزيتون متاصفة بين صاحب 
الإقطاح والفلاح . انظر » على الحسنى : تاريخ سورية الاقتصادى ص ٠١١‏ . . 

(۳) کاتت قرية الكسوة الاقة عل بسند ٠١‏ کر جتوب دمشق مرکا له لتحصیل الفضرائب 
المغروضة على اللاصلات الرراعية . 
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المدن'). ومن هذه الرسوم : 


رسوم فوح بر : إذا فح أحد التاس کا أو علد تارا وچب عله 
دفع ربيم معين ء محدده الوالى بعد الساومة . 


مباشرة حمام  :‏ عند المباشرة بفتح أو استئجار حمام . 


ضريبة العزوبة : تستوش عن كل شاب غير متزوج » وقيمتها ست بارات 
السنة 2 


ضريبة الزواج : تستون سين الزواح » ركان يؤخذ ثلاثو بار عند زواج 
كل أرملة . 

قدوم غلمانية : وكانت تؤخحذ عند الولادة » ععدل ستين بارة عن الاين 
اکر + 


عيدية : وكانت تؤخحذ ف كل عيد »› وكذلك خميسية ف كل خميس : 


ج ت 


رسم قوم : .و يجرى تحصياه عند قدوم الوالى واستلامه الوظيفة كتكربم له . 
رس خلعت : وی هدیة لوال ٠۔‏ 


بالإضافة إلى بعض البدع مثل بدعة القهوة وهى ٠١‏ بارة على أقة القهوة 
وبدعة أزمير › وهى ضريبة على الشمح والقطن اننام » وضريبة المرورو ترانزيت » 
على البضائع الى تنقل من عل لاخر" ولکن عندما صدرت التنظیات ۱۸۳۹ م 


)١(‏ کان هناك ضراب آخری متل « رم قان ۾ وذلك داخل انات القام »> وكانت توخذ عل 
التحو الال : 

(ه بارات) عن حمل الأرؤ و ( ۲/) من قيمة حمل البقلي أو الفستق و ( ۴ بارة) عن حمل 
الحروب »> و ( ه بارات) عن حمل الزيت و ( ٤‏ بارات) عن حمل السمسم وقير ذلك . انظر ء عل 
الحسی : تاریخ سوريیا الاقصادی ص ٠١١‏ 

(۲) على الحسى : تاريخ سوريا الاقتصادی » ص ٠١١۲‏ . 

(۴) فيصل شيخ الأرض : نظ اكم والإدارة ف الدولة السانية فى أوإحر القرن الان عثر 


لإ رسالة ماجستبر غير منشورة سن الامعة الأمريكية - بیروت ) ص ۱١۷ - ٠١١‏ . 


۱ 
رقعت ج هذه الرسو م واليدع ذد رب الولاة ف ولایاہم ¢ وشکلت الس 
للإدارة فأصبح لا عت ارلاة فرضس الضرائب على السكان"'. 


ثانياً : موارد الولاية فى عصر التنظمات : ` 

ألغی حط کالخانة ۱۸۳۹ م البدع والضرائب غير الرسمية "ء الى كانت شائعة 
5 ولابة سوربة وغیرها من ولبات الدولة ف القرنين السابع والتامن عشر . 

ونظمت الضرائي ف الصف الانى من القرن التاسع عشر بفعل القرانين 
والأنظمة الضر يبية" الى أصدرتها اادولة تى دور الإصلاح والتجديد › فأصبحت 
ضرائب الأعشار والويركو والبدل العسكرى ورب الأغنام من الإيرادات الرئیسة 
نى ولاية سورية » بالإضافة إلى إيرادات ثانوية «ثل رسوم الطابو والحاكم وبعض 
الرسوم اللتتوعة ج والحاصلات المتقرةة 4 وستہحٹث ف کل توع من هذه 


الضرائب 


١-الأعشار‏ : 
العشر من التكاليف' الشرعية ر القدعة » وكان . يستوق! عن ا-حاصلات الزراعية 
بنسبة /٠١‏ » وى العهد العانى' طرحت الأعشار لاملتزمين بالمزاد العلى وكان لا بد ' 
للملترم مهما بلغت درجة ثرا اته من أن بعین مصرفيًا نى العاصمة كى يضمن دفع 

ما عليه من أموال للخزينة طبقا لعقد الالتزام . 


ولا لم يستطح أحد غير المصرفين المسجلة أماؤهم لدى الحزينة القيام بهذه 
المسثولية »> فقلد شکل هؤلاء؟ طبقة متازة ۳ . hE‏ 


)١(‏ ل قكن الرسوم السابقة معروفة فى كل ألوية إيالة الام > بل كان هناك قوع من الضرائب 
الحلية » فعاد عرفت الضرائب التالية فى لراء صفد وهى و قدوم حصادة ۾ أى عتد ما جين وقت الحصاد > 
بالإضافة إلى الرسوم السابقة . آما تى لواء طرابلس فكان هناك ضرائب م هدايا مياشرية ۾ أى عند المباشرة 
يعمل أو مشر وع » « ورسم منشور » عند قدو م متشور من الوا أو اقطان » و ۾ وحدمت رياسٹ ۾ 
وغيرها , 

(۲( جاء نى حط كلنانة « لذاك يلزم بعد الآن آن يتعين على كل فرد من آهالى اليلاد ويركو 
مثاسب بالنسبة إلى آملا که ومقدرته کی لا یژحذ من احد شیء زاند عن مقدرته » . 
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1۹۷ 
أما بعد إعلان التنظمات ۱۸۳۹ م فقد أصدرت الدولة أنظمة مالية متعددة 
أولا « نظام إحالة الأعشار » الذى صدر ف ۱۱ رجب ۱۲۷۲ ۸ / ۱۸۵٦‏ م وصیخ 
فى سيع وعشرين مادة . وأوضح هذا النظام أصول مزايدة وإحالة الأعشار والرسوم 
الى تحال وتلزم من قبل الدولة > وكيفية ربط المتعهدين والكفلاء بكفالات مالية › 
كا نص النظام على لزوم إجراء مزايدات الأعشار بصورة علنية » على أن ي ذلك 
فى مجلس القضاء آولا > وتلزم قرى القضاء قرية قرية ثم تجرى الزايدة ى مجلس 
اللواء ثانياً . وتلزم أقضية اللواء قضاء قضاء » ثم تجرى المزايدة نى مجلس إدارة 
الولاية ثالاً » وتلزم الألوية لياء لواء . 
وأجازالنظام إحالة [يرادات الأعشار والرسوم لعدة أقضية لاتزم واحد على أن 
تكون تلك الأقضية ضمن لواء واحد » ومنع النظام إحالة أعشار لواعين اترم واحد . 
وبين النظام بأن تزيم الرسوم العادية يكون لسنة واحدة فقط » أما رسوم 
ابمحمارك وأعشار الزيتون ورسوم صيد الماك فتكون لمدة سنتين » وأما الأعشار 
الأخرى فلمدة سنة ولحدة » وإذا اقتضى الأمر فتلزم عن سنتين › وأما جفالك 
(«زارع ) الأملاك الممايونية والملاحات فدة الترامها من ( ۲ ٠‏ ) سنوات . 
وحدد موم ابتداء المزايدة نى أو سبتمير من كل عام » على ن تبدأً مزايدة 
الرسوم آلا > وتستمر لغاية أول يناير > أما مزايدة الأعشار فلغاية أو أبريل 
من کل عام 
ونص النظام على إجراء المزايدة ى العاصمة إذا ل يقبل اللتزمون على المزايدة 
فى مراكز الأقضية أو الألوية أو فى مركز الولاية » وقد حرص النظام على 
وجود كفل آقوياء من المصرفيين يتعهدون بدقع أموال الدول مع فوائدها إذا 
عجز اللتزم عن دفع الأموال ق حينها » وى حالة عجز الصراف أو إفلاسه عن 
٠‏ (1) ف عهد الإدارة الصرية م يكن تعصيل الشر من الفلاسين متتلعا » سيث كان يستوف الع 
أو الن» وأحياتا السيع أو السدس أو الحمس . انظر » سد رم : بیان بیائق الشام ٤‏ ج ۳ ص ۱۸١‏ 


( ۲) الاستور + جلا ۲ ص ٤١ ٦‏ . 
(۳) جرى تعديل هذه المواعيد فى 1۸٦۷‏ م فأصبح مارس هو موعد إحالة الرسوم وشهر 
يونية مود إحالة الأعشار . 


13۸ 
| 5 ٠ 5 ت‎ ِ 5 

دف الاموا الام کات الدولة جر عل آملا که وآمواله وتبیعها ف المزاد ٤‏ واد 
س e resh =m ِ n.‏ 
م ټک حه لتسدید دونه ET‏ عليه المبالغ الياقية . اما القری ی 0 
خا أحد من الماترمين عدار أعشارها بصورة « الأمانة » بإشراف متصرف الا اويه 
مقا ماف الأقضة . 

وی ٩‏ شعبان ۱۲۷۷ د / ۱۸١١‏ م صدر « نظام الواردات العشرية الى 
ال بالالترام باستتناء اللحر ير والدخحان والريتون ۾ » وعوجب هذا التظام جری 
حصيل العشر عيتاً عن القطن وسار الحصولات الزراعية > وعيتا آو نقد حسب 
رائج البلدة ووفقاً لقرار املس الحلى وبرضاء الطرفين عا ينتج من العلف والعنب 
0 1 أ ت القمح واش 
ولأتمار وحاصلات العسل > وأجاز النظام دفع أعشار حاصلات القمح والشعير 
بحساب الحرمة أو الكيل ¿ مع ضرورة مراقبة المكابيل المستعملة من قبل الملازمين 
وقاية للمزارعين من غدر اللتزمين . وأعى التظام الطب ولحم والحضار من 
الأعشار"؟. ٤‏ 

آما نظام عشر الحریر فصدر ی ۱١‏ آب ۱۲۷۳ مالية / ۱۸١۷‏ م وفرشن 
العشر والحمرك عيااً أو نقداً على الحرير ومصادرة الحرير امهرب . ها طلب النظام 
e.‏ المأمورين إجراء الدقة َ وح همرور الخریر مام يکن پیل آصعابه تذكرة حتومة 
من اللترمين إشعاراً بإعطاء العشر والمرك"'. ) 
آو #دولة عیتاً أو نقد » إلا أنه کان يدفع نى الواقع ا كثر من ذلاك »> فقد زادت 
الدولة ضريبة العشر حى أوصلتها إلى ۱١‏ من أجل تنفيذ المشاريع الإصلاحية 
مت عام ۱۸۷۸ م وکانت هڌه الريادة تدرجية إذ زيد على العشر دبع با ئة 
من أجل دفع الغرامة إلى رسيا م زيد فى سنة ۱۸۸١‏ م وإحد بالئة من آجل 
تأسيس مصرف زراعى ونصف بائة للمعارف » وى سة ۱۸4۷م زيد غلى 
فعشر أيضًا نصف ' بالئة ياسم القجهيزات العسكرية"'. 


raa we 


(1) اللستور + جلا ۲ ص 4۷ 4¿ . 
(۴) اتور › جلد ۲ ص ١ه‏ ۔ 
(۲) عل الحسی : تاریخ سوریا الاقتصادی » ص ۲۳۰ . 
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- الوپرکو*) : 
فرضت هذه الضريبة بعوجب نحط كوللانة ۹ م 1 . . . لذلك يأرم 
بعد الآن آن يتين على كل فرد من آمالى اللا ویرکو ماسب ۲ ٤‏ ويقسم 
را ویک اللاك : تحر صدور نظام ویرکو الأملاك حى ٠١‏ رجب 
cP AU f a YY‏ وصیخ فی اثی عشر بنداً بارغ من آنه کان معروفاً ی 
إيالة الشام قبل داك » فقد بدت تحصیلات الویرکو فيها اعتباراً من سنة ٠۲۵۷‏ ۸| 
١‏ وبلخغت جباية الشام عن a \Y dJ e AF / a 1۲0۹ all‏ 
٤ Af‏ آلف قرش ٤‏ وأضيفت عليه ضام فی سنة ۸۱۲۷۸ / ۲٦۱۸م‏ . 
وبموجب نظام ١٠١‏ رجب 1۲۷۷ ٦١-۸‏ م حول أمة وغتارزی القری توزیح 
ضرببة الویرکو على قرا عوجب دفار حاص تسجل فيه جمیع یوت القری بشکل 
دقیق > م یری بعد فاك توزیع ايا الى قررها اس | إدارة اقضاء على آهالى 
زه اسه : رات د بش یت سک سن اوی بسب قر اماما 
ى مجلس القضاء ' ویخم ¢ بعاد ال القرية للعمل موجه ؛ وطلب م لس 
القضاء فحص جميع دفاتر القرى الحفوظة ى الجلس ى آخر كل سنة ء والنظر 
ف کل اشتباہ . 
وخول الحاسبون نى مراكز الألوية وغيرم من الموظفين الاليين والإداريين 
أموال الويركو إلى صندوق القضاء بعد الانتهاء من تحصيله . 


)١(‏ الویرکو : كلمة تركية تعى جزية أو خراج أو مال میری آو ریم ویصدرها ویر مك ۾ 
وتعى الوهب أو العطاء والمنح أو اة . 
( ۲) الاستور › جلد ۲ ص ۲۲-۱۹ ۔ 
(۳) أشيف إسانبول : داخلية » وثيقة رتم ۲۰۰۸ تاریخ ۲۵ رجب ٠۲۵۷‏ ه . 
٤ (‏ ) آشيف إستانبول : داغلية » وثيقة رقم ۳٥۰١۱۹‏ تاریخ ۸ صغر ۱۳۷۹ ۸ . 


¥۹ 

أما الأسس الى تؤخذ إعوجبها ضريبة الويركو فهى : 

© يثفق على قيمة الميال ا لخصصة على القرى بين جالس الالوية والأقضية 
نم تسام مضابط الميبالغ إلى كل قرية مع بيان مبلغ الويركو المطلوب من كل منها . 

© تمع الحتارو وأعضاء علس الاخحتيار ية والتفوس الكلفة ف [إحدی 
ساحات القرية ويقسمون فا بینم الویرکو الحرر ف الأضطة حسب حالة وقدرة 

کل متهم 

# تحرر قيمة امالغ الى تقررت على كل منهم »› على نسختين ›» ترسل 
واحدة منهما إلى مركز القضاء وتحقظ الأخرى ف القرية . 

وتسهيلا من الدولة على الأهالى قامت بتقسيط الويركو عل عشرق قاط 
فى السنة ‏ يبدأ دقع القسط الأول منها تى أول مارس ء ويدفع الأشحير ى نهاية 
دیسمیر . ولکن لا کانت أقساط مارس وآبریل ومایو ورعا یوتیو پتعذدر 
تحصيلها من فقراء القلاحين نظراً لان المحصولات ) تكن قد نضجت بعد » لذلاك 
أجلت الدولة استيفاء الأقساط الشهر ية منهم على آن تحصل مضاعفة فى الأشهر 
التالية ء واولت الدولة التاحية المالىة عتابتها »> فقامت بتوزیع آوراق الو يرك 
الطيوعة على الفلاحین کی تکون عثابة سنداتٹ دفع ی يديهم > باعثیار قیم ةمكل 
تل كرة متها حمسة قر وش ۰ 1 

وطلبت الدولة من الولاية أن تقوم بإفهام الأهالى بآن لا يدفع أحد منهم شيشا 
من الال دون آن يأخحڌ به سنداً يکون عتما بخ الحتار > وسنت الدولة تظامًا 
خاصا لتحصیل الویرکو من طائةة الور المدعويين و قبطا ۽ بالرغم من تعذر 
إقامتهم ى منطقة واحدة »> بل زادت على ذلك › بأن قسمتهم إلى فثات وأصناف 
حسب مقدرتهم الالية : وجرى تحصيل الويركو من النور لقاء إعفاء المسلمين ' 
متهم من العسكرية وإعفاء غير المسلمين من دفع الإعانة العسيكرية ٠١‏ 
وتقاضست الدولة من المزارعين ٤‏ فى الألف عن الأراضى الأمير ية الى يزرعها 
(1) اللستور » جلد ۲ من e‏ 


(( كات متمبرفية جبلل لبنان ستو من البدو والنور احجولین رعا یب ٥‏ | قرا عن کل فرد 
مہم . . أفظر » لطن د فياحت علية وإجماعية - الجنة من الأدياء .ص ۹ء . 


۱۷1 

السكان » ها تقاضت ۸ ف الألف عن الأراضى المزروعة بالأشجار" أو الى 

شيدت فيها أبتية"“» وف سنة ۱۹۱۰ م .أعادت نظارة المالية البحث فى كيفية 

استياء الويركو ووضعت لانجة لتحصيله على أساس إيراد الأملاك بدلا من 
تخمینها ") . 

(ب) ويركو القتع “ : فرضت الدولة العمانية هذه ضريبة على التجار 
بناء على القرار امور خ فی ٤‏ ربیع الاو ۱۲۹۷ ھ / ۱۸۷۹ م والصادر بشأن 
الأملاك والأغنام والأعشار ء وشملت هذه الضريية بعد عام ٠۳١١۳‏ ۾ | 6٥‏ م 
أصحاب الرواتب والمشاهرات وأبلغت إلى ٠١‏ نى الألف . 

وق عام ۱۳۲۴ ھ / ۱۹۰٥‏ م صدر نظام حاص یقضی باستیفاء الفريبة 
مذ كورة على قسمین : مقطوع ونس › وبعد عام ۱۲۳۱ ۸ / ۱۹۱۲ م أضيف 
إليها نو ع ثالث هو الضريبة المتحولة » وسنبحث ف كل نوع من هذه الضرائب 
الثلاث . 

الضريبة المقطرعة : يدقع هذه الضريبة كل من لم يتخذ علا خاصا 
لمارسة صنعته مل المتعهدين والأطباء والمهتلسين > وقد قسم هولاء إلى حمس 
فثات ھی : الفئة الأوى › وهم النازلون فى العاصمة وضريبتهم ثلانمئة قرش 

سنويًا . أ اة الثانىة فهم التازلون خارج العاصمة وص ر دبتهم منتان وخحمسین 

(1) على الحسى : تاريخ سوريا الاقتصادى ص > i‏ 

( ۲) بلغت قيمة ويركو الأملاك فى لبنان 1۸ قرشاً و ۲١‏ بارة عن كل شجرة زيتون أو سفرجل 
آو توت آو تین و ۷ قروش و ۲۰ بارة عن کل شجرة چوز و ۲ قرشاً و ۲۰ بارة عن كل قطمة آرض ٠‏ 
تحرث على زوج قدان . انظر : مباحث علمية واجاعية ص ١٠ء‏ . 

(۳( جريد3ة الآمة » العدد ۲١‏ سئة ۰م 

)٤(‏ يرجح إحدات هذه الضرية إلى ما قبل عصر انات وكان أصلها ريم الاحتساب 
الذى أحدثه السلطان بود التانى سة ۱ ه / 1۸۲١‏ م وغو عبارة عن ضريبة تؤخد يأماء متنوعة 
تسمى يومية الذكا كين وشہر ية الدكا كين و دم الا كولات والذهب والفضة والجوهرات والمشوجات » م آلشى 
رمم الاحتساب فی ۱۹ جچمادی الأول سنة ٠۲١ ٤‏ د / 1۸۳۸ م بموجب إرادة سلطانية ونشر نظام مورخ 
فی ۱۹ من ذی القعدة ۱۲١٤‏ د / ۱۸۳۹ م يقضى بتوزيع التكاليف على الأهالى عن طريق تعيين مقار 

لا ك والأراضی والیوانات . انظر. حمد کرد على > خحطط الشام > ج ہ ص ٩۷‏ و ۹۸ . 


ا ا ااتع إلقالثة فتدة رسن فرشتا فى السنة . والزا بطة 
وشا ي اة . اما القعة_ الثالثة فتدفع مته وتحمسرل 
دف اة وسبعین قرش العامة مسين قرشًا > وطبق هذا اتتام على 
الصتاعيين من معماريين ورۋساء آشغال وعمال محيث تبداً ضر يبتهم من سه ڪر 
تا إلى ثلاة قرش 

الضريبة النسبية" : فرضت هذه الضريبة على الإيراد غير الصاف المقدر 
لمحل الى بشغله الكلف › مجعل هذا اللوع من الضريبة على نحمسة أنوإع > 
کل منھا حتوی عل قسم ٥ن‏ أنواع التجارة والصناعة » ومقدار نسية الضريبه 
التابعة طا¿ وهى : 

النوع الأول : أصحاب المصارف ونسبة ضرييتةم ۰ من الإیراد غير 
الصاف . 

النوع الثاني : المشتغلون بالأوراق الالية والمتوسطون نى إجراء البيع ' والشراء 
والمتعهدون والأطباء والهندسون ووكلاء الدعاوی وشركات النقل وأصحاب المناعات 
رالأعبال القلمية ونسبة ضريبتهم ١٠١‏ . 

النوع الثالت : تجار للحملة. والصيارفة وباعة الأقمشة والجوهرات ونسبة 
ضریبتهم ۱۲ ۸ . . 

النوع الرايع : بائعر الأقمثة والألبسة والأدوبة ولعماور وأشباه ذلك وإسشبة 
صرييتهم AbD‏ . 

الع اللامس : أرباب المهن الحرة كالتجارين والحدادين والحياطين وبائى 
الحبوب ول كولات وأصحاب افنادق ولقاهى ونسبة ضريبتهم ۸ . 


الضر يبة المتحو لة ٠"‏ : وجعلت قسأن : 

الأول : یطرح على أصحاب الحلات التجارية والصناعية لاستفادتهم من 
خحدمة العاملين عند م > وتبداً هذه الضريية بستة قروش وتنتهى ئة قرش ۾ کا 
حصلت من آصعاب الرواتب بتسبة ۳/ من جموع الإيراد السنوى » على آن لا يقل 


(۲ء ۲( محند کرد على + طط الشام :ج ٩‏ ص ٠١٠١٠-۹٩‏ ٍ 


1 
الإيراد عن ألى قرش فى السنة » ومن كان إيراده أقل من ذلك فيعى . 


الثانى : بطر ح على أجراء الصناعة مثل : صناعة عجلات عربات النقل 
وال لات التجارية وغيرها . 


۴ ضر يبة البدل العسكرى ' : 

وكانت تسمى بالويركو المقطوح أو الال المقطوع أو الحدود : وأحياناً الإعانة 
ابلحهادية ". وكان هذا البدل يستوق من غير ااأسلمين باسم الإعانة العسكرية ء 
وف بعض السنين كانت الدولة لا تستطيع تحصيله متهم "ء وسنت الدولة قانونا 
ينظ دقع اليدل العسکری على عشرة أقساط تبداً من شهر مارس نی كل عام : 
وطريقة جبايتها كالويركو تماما » وقد راعى النظام أن لا تحصل هذه الضريبة 
من فقراء الفلاحين ف مواسم الحرث والزرع بل تحصل من أصحاب التجارة 
م تحصل البقايا من أصحاب الزراعة بعد ذلا .)١‏ 
٤‏ -ضريبة المسقفات : 

بدأت الحكومة بجباية هذه الضريبة منذ سنة ٠۲۷١‏ ه / ۱۸١۸‏ م › وذلك 
بعد أن أجرت تحرير المسقفات نى المان والقصبات والقرى وبدأت مبايتها بنسبة 
خحمسة ئى الألف من بيوت السكن الى لا تتجاوز قيمتها العشرين آلف قرش › 
وغانية فى الألف من بيوت السكن‌الى تر بوقيمتها على ذلات المقدار » أما المسققات 
المعدة لاإ مجار» ففرضت عليها عشرة ى الألف من قيمتها: وكذلك عن البساتين 
والكروم المستشناة من الأعشار » وأربعة نى الألف عن مسقفات الأوقاف المكلفة 
بدفع حرج الحاسية ٠‏ ولکن الدولة عدلت عن هذا النظام سنة ٠۳١۲١‏ مالية / 
٠‏ م وأصدرت قانوتًا يقضى بتحرير جميع المسقفات وتحديد إيراد غير 
صاف ها بدلا من القيمة السالفة الذكر . 

)١ (‏ انظر الفصل الحامس . 
(۴) لحن من الآدباء : لينان - مباحث علمية واجاعية - ص ٠٠٤‏ . 


(۳) آشیف إستانبیل : مالية > وة ر ٤۸۱۲۷‏ تأریخ ٠۲۹۲‏ د . 
٤ (‏ ) اللستور »› جلد ۲ ص ۲۷. 


۱4 
وش سنة ۱۳۲۸ ھ / 1۹۱۲ م بدت الدولة بتعيين هيئات التحرير » وباشرت 
بتطبيق مواد ذلات القانون فى أَقضية دمشق وحمص وحماة . وبعليلك والبقاع 
وااز بدانی > وهو يقضی باستیفاء ۱۲/ من ايراد غير الصاف بحميخ المسقفات 
سواء كانت للسكن أو للإجار و4/ من الطواحين والمعامل والبيوت المعدة للسكن 
المحمولة منالحشب واللبن » ومن جملة مقتضيات ذلك القانون استشناء بيوت السكن 
الى يقل إيرادها عن ۲٠١‏ قرشاً »> و أئناء ا لحرب العالمية الأو زادت الدولة هذه 
الرسوم بنسبة ١‏ باسى ضريبة الحرب و /.٠١‏ باس سحصة الولاية وطرقها » و ٠٠‏ 

باس حصة البلدية'؟ . 


: ن ضريبة المعارف‎ ٤ 
وكانت هذه الضريبة تجبى بنسبة .ه ./ من قسم المسقفات » وكانت تضاف‎ 
وتجى معها'ء وبعد ذلك تدفعها الحكومة إلى إدارة النافعة‎ ٠ إلى ضريبة الويركو‎ 
٠١ مصلحة الأشغال العامة » التقوم بإتفاقها على إنشاء وترميم المدارس‎ « 
۾‎ ۱۲۸٩ وبموجب نظام المعارف العمومية الذی إصدر فی ۲۲ جمادی الأول‎ 
م أنشأت الدولة صندوقًا لمعارف » كانت [يراداته عيارة عن الخصصات‎ 4 / 
الأمير ية والإعانة السنوية الى يدفعها آهالى اللاية مم تخصيصات الوقف والإعانات‎ 
تفرقة والاقساط الى يدفعها_طلاب المدارس العالية والحزاء النقدى » وتصرف‎ 
هذه الإيرادات فى إنشاء المدارس' الرشدية والإإعدادية » وى دقع رواتب العلمين‎ 
2 وعير ذلك من آوجه المصروفاتا"' . وی سنة ۱۸۸۵م زادت الدولة اثر يتسبة‎ 
كحصة للمعارف.‎ 


( 1( محمد کرد عل : خطط الشام »> ج ٤‏ ص ۲۹۹ ٠٠١‏ . 


( ۲) عارف العارف : المفصل ف تاریخ القاس › ج ۱ ص ۳۳۱“ ۴٣۲‏ . 
(۳) الدستور ء جلد ۴ ص ۱۸٩‏ - ۱۸۷ . 
)٤ (‏ على السی : تاریخ سوريا الاقصادی ص ۲۴۰ . 
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ه ‏ ضر يبة العمال المكلفين : 

صد ر نظام الطرق والمعابر ف ۱۸ جمادی الأو A۸٦4 /a 1A٦‏ م 
وصیغ ی ۲٢۸‏ مادة »> وعوجب هذا النظام كلف الأفراد من الذ كور فى المدن 
والقصبات والقرى الذين تراو ح أعارهم بين )٠١  ٠١(‏ سنة » وكذلك 
حيوانات الحمل ولعربات الى بها » بالعمل مدة عشرين يوا ش كل خس 
ستوات » أى معدل أربعة أيام ى الستة »> وأجاز النظام أن يدقع ا كافون بدلا 
شخصیا عنهم . 

وقد أجاز النظام مجلس الولاية العمويى . بأن يزيد مدة العمل ى الطرق معدل 
يوم واحد فى السنة » إذا رأى ضرورة لذلك › > وأنس القدرة ى الأهالى على العمل 
على ن لا تتجاوز مدة الزيادة عشرة يام خلال حمس سنوات . وإذا اشتغل 
أهالى القر ية أوالمدينة أ كر من المعدل السنوى فتحسب لى الزيادة من السنة التالية ء 
هذا ومنع النظام تعبيد الطرق ش مواسم الزراعة آوالصناعة » كا منع تكليف العمال 
الذین تبعل مناطق سکتهم عن مراکز العمل مسافة متا إل کار من ۱١‏ ساعة 
إلا بإذن الباب العالى ‏ . 

آما قيمة البدل النقدى نى بلاد الشام فيلغت ستة عشر قرشًا فى السنة" تم 
ارتفعت تی نھایة العهد العیانی › فتراوحت قیمتها من ( ۲۰ )۴١‏ قرش ف السنة 
واختافت باخحتلاف الولايات وأجرة العمال فبها"' . 
٦‏ -رسوم آلمواشی : 

کان هذا ارہ سم يدقع عيتاً فى أوائل العهد العانى » وهو غنمة واحدة عن كل 
عشرة أغنام 0 «١‏ ر تستوف الدولة شيشا عن بقية الحيوانات › م طبتى هذا النظام 

على أصول التازى »> > لكن الدولة ألغت ذلك نى سنة ٠۰‏ هھ » وآحذت تستوی 

(1) اللستور + جلد ۴ ص ۲۹۱ - ۲۹۷ . ۰ 
( ۲ ) عارف العارف : المفصل فى تاريخ القاس ج ١‏ ص ۴۳۱ . 


(۳) على الحسى : تاريخ سوريا الاقتصادى ص۲۴۳۱ 
٤ (‏ ) نصا ب الزكاة الشرعى عن الأغتام ۽ رأس واحدة عن كل أربمين . 


۱۷۳ 
الرسم بشقدير قيمة الواشى + فاستوفت بارة عن كل قرش من قيمتها أى بنسبة ۲/ 
وف سنة ۱۸۲۹/۸۱۲م أعيد استيفاؤهاعيتاًء م عادت الدولة فى سنة ۸٠٠١٠١١‏ / 
٩۹‏ م » فأحذت تستو رسوم المواشى بنسبة /٠١‏ من إنتاجها» فاستوفت رما 
قدره أربعة قروش عن كل رأس غم أو ماعز وعشرة قروش عن كل رأس إبل 
أو جاموس . ۰ 

وما ليشت هذه الرسوم أن أحذت فى الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النتوجات 
الحيوانية » فأصبح رسم المواشى عانية قروش عن كل رأس من الضأن أو الماعز 
وعشرين قرشا عن كل رأس من الإبل"' » واستوش رب الواشى حين تعدادها 
من التجار وعابرى السبيل » أما سكان القرى فكان يستوى بعد انتهاء التعداد". 

وقد لزمت ولاية سورية فی سنة ۱۲۹۲۳ ھ / ۱۸۷٩‏ م » رسوم الحهوانات فى 
لواء حماه بخمسة وعشرين آلف قرش على أن يفرض ال لتزم عشرين قرشًا على 
کل راس من اليوانات يباع ى اللواء المد كور" . 

وصادفت ولاية سورية صحوبة »> عندما أرادت عد الأغناء ۴ منطة؛ جبل 
الدروز » ولكنها توصلت إلى تحقيق غايتها » بعد أن أرسلت قوة عسكرية رافقت 
موظی التعداد ° . 
۷-- الرسوم والجمارك : 

صدر نظام [یرادات الرسوم ی ٠۰‏ شوال سنة ۱۸۹۲/۸۱۲۷۸ م » و وجب 
هذا النظام أعفيت منتوجات القضاء من الرسوم ابلحمركية إذا استهلكت داخحل 
القضاء أو سوقت إلى أقضية أخرى ليس ها كمارك » ولكن فرضت عليها ضريبة 
« تمغة » بنسبة بارة والحدة عن کل قرش من قیمتها آى معدل ۲ / » آما إذا 


)١(‏ كانت رسوم الموإشى فى متصرفية جبل لبتان أقل عما كانت عليه فى ولاية سورية »> حيث 
اتون قرشان ونصف عن كل رآس غم وقرشان فقط عن كل رأس من الماعز » انظر بلنة من الأدباء : 
لبثان ( مپاحث علمية واجاعية ) ص 014 . 

(۲) محمد کرد على : طط الام > ج ه ص ٩۳‏ . 

(۳( آرشيف إستانبرل : شور دولت > وثيقة م ۱ تاریخ ه ربيع الآخر 7۳ھ . 

(4) جريدة المقتبس : المدد ۳۷۷ » سلة 1۹1١‏ م . 


¥ 

نقلت هذه النتوجات إلى أقضية هما جمارك فلا يدقع عنها رس' «٠‏ اة » . 

وحدّد النظام الرسوم الى تؤخذ عن كل أقة منالقهوة بانين بارة .ما رسوم 
الأخشاب الى تقطع من الأحراش الأمير ية فهى ۲١‏ من قيمتها > :أما رتوم 
أحشاب الأحراش اللاصة فهى ٠١‏ من قيمة الأحشاب . ويستوق هذا الزنم 
إما نقد حسب السعر الرائج نى البلدة > وإما عيناً > وفقا لقرار اجلس الحلى 
وبرضا الطرفين . أما سم صيد السمك فهو ۲١‏ من قيمة السك المصطاد ء 
ويؤخحذ عيناً أو نقدا » وفرض رسم مبيع على ما يباح ى الأسواق من الجوهرات 
والأوانى الذهبية والفضية › وما يباع من الحيوانات بنسية بارة واحدة عن كل قرش 
من سعر ابيع ". | 

واحتكرت الدولة بيع الدحان ولملح فاصدرت یی ۲۸ ذی الحجة ۱۲۷۸ د/ 
۲ م « نظام إدارة الدحان الذى ينتج فى الدولة الحمانية أمانة بصو رة الالحصاز - 
الاحتكار - وصيغ ى خحمسة وعشرين بنداً ٤‏ م أصدرت ۱۹ رجب ۹ھ 
۲ م نظام یختص بردم بيع الدحان الذى يؤخذ من آصحاب الذكاكين الى 
تبیع الدحان فى مرا كز الإيالات ولألوية والأقضية »› وعوجب النظام المذ كور 
يؤخذ رسى ١‏ بيعية » بنسبة ٠‏ / من الأجرة السنوية لحلات بيع الدحان . وألغى 
النظام الرسوم القدية مثل يومية الذكا كين وغيرها ". 

وی ۱۹ ربیع الول ۱۲۸٩‏ ه - ۱۸٦4‏ م صدر نظام تصدير اللخان إلى 
حارج الدولة العثانية »> وش ٠١‏ صفر ۱۲۸۷ ه- ۱۸۷١‏ م صدر نظام مرور 
الدخان وعوجبه مح لتجار الدحان بالمرور من مركز ابحمارك بدون رمم على أن 
تكون وجهة سيرم مطاقة للبيانات المد كورة فى تذكرة المرورء ون يكون قد 
استوی الرسم منهم . 

وکانت الدرلة قد صدرت ی ۲ رجب ۱۲۸١‏ ھ / ۱۸٦۷‏ م قراراً بتعدیل 
سم اللحان » و عوجبه أصبحت الرسوم الین تؤخذ من الدخان إما عينا وهى نصف 
المحصول »> وإما نقدا على النحو التالى : 


(۱) الاستور ء جلد ۲ ص ۳٤‏ . 
( ۲ ) المصدر السایق › ص ٥۷۹ - ٥۵6‏ . 
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(۱) کل آقة دخان لا تزید قیمتھا على ۷ قروش › بؤخحذ عنها ٩‏ قروش‌نقداً. 

(ب) کل آقة تراوح قیمتها بین ۸ قروش و ۲۱ بارة إلى ۲٢۰‏ قرشًا يؤحذ 
عنها رسے قلره ٠٠١‏ / بعد إسقاط ۲١‏ / من الثمن > وش حالة رفض 
صاحب الدخان دقع الرسم نقداً يؤحذ منه نصفه عيناً دون تخفيض امن . 

(ح) کل آقة دخان یزید تھا على ۲۰ قرش یؤخذ عنھا رمم نقدی قدره 
۲١‏ قرشاً ء وإذا رفض صاجب الدخان دقع الرسم نقداً فيعامل كا-الة السابقَة 

ما الدخحان الأجنى المستورد » فقد فرضت الدولة عليه رسا يعادل ۷١‏ ./ من 
قيمته الأأصلية > عل أن يدفع الرس بالنقد الذهى باعتبار الذهب الجيدى 
ب قرش (') . 

ما نظام املح فقد صدر ف ٩‏ رمضان ۱۲۷۸ ۸/ ۱۸٦۲‏ م » وصيغ فى 
( ۳۲) یندا وبموجب النظام الم كور متعم استيراد الح الأجنى »> وضبطت 
جميع ملاحات الدولة آعتباراً من مارس ۱۲۷۸ مالية / ۱۸٦۲‏ م وأصبحت هذه 
الملاحات تدار آمانة من قبل إدارة أمانة الرسوم » وعين لكل عدد مناسب منها 
مدير فاحد » وباشكاتب وآمين صندوق » وأصبحت الدولة هى المنتج ولبائع 
الوحيد للملح فى جميع الولابات"“. 

وأصدرت الدولة فی ۲۵ رمضان ۱۸٩۷ / ۸ ۱۲۸٤‏ م نظامًا يتعلق پأحذ 
الحزاء التقدى عن الملح الأجنى المهرب ومصادرته"). جا آصدرت نى ۷ صقر 
۸ ه / 1۸٦(‏ م « نظام رسوم المسكرات » وعوجب هذا النظام استوفت 
الدولةء ١٠‏ .7 من قيمة المسكرات نقداً بعد إعفاء ۲٠٠‏ آقة من اللحمور بامم 
الاستهلاك . الشخصى . 

أما « البيرة » فقد فرضت الدولة عليها رما يعادل /٠١‏ من قيمتها بعد 
إسقاط ۲١‏ من الثمن . کا تقاضت رسومًا عن أماكن شرب اللحمور »> 
فخذت ۲١‏ من نسية أجرة امحل السنوية باس رم ١‏ بيعية » › ا آماکن ۾ بیع 
() الاستور ء جلد ۲ ص ۸۰ہ س ٥۸ہ‏ ¢ c۹)‏ 41 ¢ 14 . 


( ۲) الدستور > جلا ۲ ص 11۰ = ۲۸ . 
(۳) الصدر السابق »> ۲۹ - ٣١‏ . 
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الحمور فأعفيت من هذا الس . 

وقد حصصت ربوم ا ملح للديون العمومية › كا قامت الوكالة الحلية مجلس 
الديون يإصدار نحص علات الحمور ومراقبة إنتاجها » وجباية رسومها » بالإضافة 
إلى رحص صيد الأسماك ولطيور وحمل السلاح"'. 

وقد عملت الدولة على ز يادة حصتها من‌الرسوم المغروضة من الوازدات » فعقدت 
سنة ۱۲۷۷ ھ / ۱۸٦۱‏ م و۱۲۷۸ ھ / ۱۸٦۲‏ م اتفاقيات مع بلجيكا والدانيمرك 
وفرنسا وإتجلرا وإيطاليا وهولاندة والغسا وروسيا والسويك وإسبانيا وأمريكا . كان 
من نتانجها [بلاغ رم ا الواردات إلى ۸/ وتنزيل رمم الصادرات إلى ۸/ عل أن 
يع ها التنزيل تدر يجيا > وی سنة ۱۳۲۴ ۸ / ۱۹۰۵ م ضیف ۳ / على رمم 
الواردات عرافقة الدول العظمى › فأصبح ارم ۱ » عل أن يؤخحذ ۲١‏ ./ من 
از يادة الى عينت لتسديد الديون العامة › و ٠٥‏ ۷/ لتسديد ديون الولايات اثلاث" . 

و سنة ۱۹٠۹‏ م أجرت الدولة مخابرات أخرى بشأن زيادة الرسوم أبحمركية 
بنسية ٤‏ / »> ورحبت فرنسا بذللك » على أن تستفيد الحزينة العانية أا : 
وأن يكون هنالك بعض التسهيلات بالنسبة لبعض الصادرات الأوربية دون ييز 
بين دولة وأخرى ١‏ . 
۸ رسوم متفرقة : 

كانت ولاية سورية تستوق رسوما متفرقة » فرضتها على بعض الصناعات »> 
كصناعة الحرير والقطن »> وقد بلغ قيمة الرسوم الى حصلتها ق سنة ٠۲۸۴۳‏ ه|/ 
٩‏ م ( ٠٦٠٠١‏ ) قرش عن صناعة القطن و ( ۱۹٠٠١‏ ) قرش عن صناعة 
الحرير . كا كان هناك أيضًاً رسوم على الدلالة مثل رسوم دلالة العطارين › وقد 
قامت الولاية بثلز مها تى لوائى مص وهاه عن الفرة الواقعة بین آبریل ٠۱۲۹۹‏ ۸ه / 


. 14١ - ٦۳۲ المصدر السابق »ء ص‎ )١( 

(۲) عارف العارف : المفصل ی تاریخ القاس » ج ۱ ص ۲۳۲ . 
(۳) عمد کرد على : حلط الشام ۽ ج ه ص ۹١‏ . 

والولايات الثلاث هى : مناستر » وقوصو › وسلاثيك وجميعها فى البلقان . 
)+( جريدة الأمة › العدد 4 ٿاریخ ۱۹۰۹/۱۲/۷ م . 


۱۸۰ 
۳ م الى مارس ۱۲۷۲ ۸ھ / ٦٥۱۸م‏ ب ( ۸۰۰ و۲۸۹) قرش'. 

وقد تقاضت الدولة رسوما عن الفضایا الى تنظر فى احا > ورسومًا عن 
إصدار جوازات السفر » ورسومًا عن مستندات الصرف وعن اللوائح والعرائض 
الى ترفع إلى ابلحهات الرمية »> وقد زیدت هذه الرسوم بعد إعلان الدستور ۱۹۰۸ م 
بنسبة 1٠١‏ على رسوم احا كم و ٠٠١‏ على رسوم إصدار جوازات السفر وتقاضت 
الدولة قرشین عن کل مستند صرف بعد أن کان الرسم فرشا والحداً » وقرشین عن 
كل عريضة أو استدعاء بعد أن كان قرشسًا واحداً۳). 

وف ۲١‏ ذى الحجة ۱۳۲۲ھ / ٧۹۰٩‏ م أصدرت الدولة قانون الفغة ( الطوايع 
المالية ) ى ۸۳ مادة وتسعة فصول »> وبين هذا القانون الرسوم امغر وضة على تأسيس 
الحلات الصناعية . فثلا كان سم فرمان امتیاز المعدن مائى قرش . آما 
رمم الكفالة المالية لفرمان الامتياز فهو مئة قرش » وبراءة الاخراع ۲۰ قرش ورسم 
رخصة تأسيس معملل أو مطبعة و أى مؤسسة صتاعية مئة قرش »› وفرضت الدولة 
رسوا على ۱۱۳ نوا لحر ۲۳ 

وأصدرت الدولة ى نفس السنة ویم مالية للرسوم المقطوعة من فئات متلقة 
بلغ عددها أربع عشرة فئة > آقلها من فئة « البارتين » وأ كبرها من فئة معى قرش 
ما طوابع الرسوم المقطوعة فبلغ عددها ( )٤٤‏ فثة آقلها من فئة حمس بارات 
وأ كبرها من فة خمسة قروش › م أصدرت نوع ثالتًا مته « طوایع قوق العادة » 
أقلها من فثة ٠‏ البارتين » وأ برها پبخمسة و شرین قرش › وهی تسع فئات وخص 
هذا النوع من الطوايع بإستانيول » مم أصدرت نوعاً رابعًا كتيت عليه نوع 
الرسوم مثل « تخة الدوائر الرسمية » و « تمغة تذاكر الأصناف الخصرصة » 
و« عغة تذاكر الفراخ والانتقال » و« الإنشاءات والتعميرات » و « تمغة تذاكر 
المرور» وه تعغة تذاكر السلاح والصيد البرى والبحرى ٠»‏ و«تمغة رحصة السركى م(" 
)١(‏ أشيف إستانبيل : جلس وا > وثیقة رقم ۲٠٣۷۲۳‏ تاریخ ۲۸ شوال ۱۲۸۲۳ د » وثيقة 
رقم ۱۴۰۰۷ تاریخ ۲۰ صغر ۱۲۷۱ ھ. 

(۲) عارف العارف : المغصل ف تاریخ القدس ج ١‏ ص ٣٣۲‏ . 

(۳) سم غا قانو : ص ہ - ۱۹ . 

. السركى : سند بين على خزينة الدولة‎ )٤( 


۸۱ 


, عة جوازات.السفر »> وقد حصصت خمیع هذه .الرسوم لإدارة الديون العمانية‎ B9 


ثالاً : جباية موارد الولاية قبل عصر التنظمات : 
اتبعت الدولة الحمانية أساليب عتلفة ممع الأمواللرالأمير بة من الأهالى قبل 
عفر التنظمات > منها : 
١الإقطاع‏ : 


كان اللاك الإقطاعيون هم الذدين يتولون جمع الأعشار والرسوم الشرعية 
الأخرى من الأهالى "» بعد آن يناوا إقطاعها من قبل الوالى الذى كان بدوره 
يتسم إقطاعه من الدولة > فى بداية العهد العمانى كانت الدولة تقطع إيالة اشام 
« مسانهة » سنوية للوالى لقاء میلغ ملیون أقجة"' »نى السنة » كان مير لواء الام 
يقدم منها من ۰ ٣١١‏ ألف أقجة »> وردقع فع إقطاعيو الإبالة -- البالح عددم 
(۱۲۸) إقطاعينًاً من درجة زعامة و )۸1٦(‏ إقطاعيًا من درجة تمار ‏ المبلغ 
الذی بطلبه الوا منھم کی يسدد ميلغ المليون أقجة » ويحتفظ بالباق لنفسة > وقد 
بلخت جباية إيالة الشام ق عهد سلمان القانونی ف سنة ٠٠١۳/۹۹٩‏ . . . دوكا0) 
أرسل نصفها إلى إستانيول وصرف النصف إلاخر لوقاية الإبالة والحافظة عليها*» 


)١ (‏ اتظر الادة الرايعة من قانون رم النغة السايق . 

Gibb & Bowen: fslamic Society and The west, Vol. I, Part IL. P. a21. (۲) 

(۳) الأقجة : سكت الأقجة فى عهد السلطان أو ران ( ۷١١-۷۲٠‏ د) وهىأول علة عيانية » وقد 
سكت من الفضة واحتفظت بقیمما وو زا وطرازها حى عهد السلطان الفاتح ٠٤٤٥١١‏ د وكان وزنها لا يزيد 
على ديم مغقال من‌الفضة المحالصة ينسبة 4٠‏ ولكن قيء پا تدجورت بعد ذلك وحى عهد "الاطان سلم الأول 
۱۲ م حیٹ ل تزد کثراً على صت قیمتهاء و زادت انخفاضاً فى عهد السلطان مراد الثالت ٤(‏ ۷ه -٠‏ 
٥‏ م) . وقد بقيت الأقجة مل العملة اإعداولة فى السنابات حى نماية القرت السابع عثر الميلادى . 

(4) الدركا : هى العملة الذحبية البندقية آو النسوية > وقد أطلق العانيون على الدوكات البندقية 
اسم فلوری أو يالديز آلتيى » وعلى الدوكات النْسوية انم جر آ لتيى > مى الذهب النجرى . 

النرکا = ٠١‏ أقجات . 

والأقجة = ثلث بارة . 

ٍ iT, . بأرة‎ ٤١ = والقرش‎ 

٠ (‏ ) عمد كرد على : الباية ى الشام ( غاشرات الجمع ءإلعلمى العر بامشق) ج ١‏ ص ٠. ٩۷‏ 


1A۲ 
وقام المقطعجية ف سورية وفلسطين ولبنان بتحصيل رسوم امرك واللحمور)‎ 


۴ الاالتزام : 
- لم يعرف الزمن الى تم فيه اللجوء إلى الالتزام لأول مرة » وقد يعود ذلك إلى 

عهد السلطان محمد الفاتح ٠‏ ولكن نظام الالتزام م يتبع بانتظام قبل عهد آلسلطان 
سلمان القانونی » وقد شهد هذا النظام توسعاً ملحوظاً ئی الاستعمال ئى عهد السلطان 
مراد الثالث . ولكنه بلغ الأوج ف نهاية القرن السابع عشر بتطبيق نظام المالكانة"'. 

وشكل اللتزمون ى العهد العمانى الأول واسطة بين المكلفين من الأهالى وبين 
الدولة » وبذلك أصبحت الدولة له تتعامل مع الفلاحين مباشرة بل تبيع الالتزامات 
الموعد الحدد طلبت من الملتزمين أن يعينوا مصرفيون ف العاصمة كى يضمنوا دقع 
ما رتب عليهم من أموال اللزينة طبقاً لعقد الالتزام . طم يكن يستطيع القيام 
بهذه العملية سوى المصرفيين المسجلة آمازم لدى الحرينة")ء وى القت الذى 
کان قره الملتزمون من المسلمين کان الم رفيون من المسيحيين والبهود ٍ 

وف الصف الا من القَرن الثامن عشر تول باشوات من بی العم باشو يات 
الشام وطرابلس وصيدا وحلب ى وقت واحد » وکان هؤلاء الباشوات حرزون 
مناصبهم بالالتزام آى أنهم كانوا يتعهدون للعزينة الدولة بال معين يؤدون بعضه 
عاجلا ویؤجاون قسماً آنحر » وی بعض الاحیان کان يطلب منهم الاداء کاملاء ويزاد 

. ٤۳ بولياك : الإقطاع ى مصر وسوريا وفلسطين ولبتان ( ترجة عاطف کرم) ص‎ )١( 

(۲) الالكانة : لماكان تلزم الضرائب لفرة قصرة يسبب استلناف موارد الفلاح الاقتصادية › 
رأت اللرلة آن خف من مضار ذاك > لجات إلى متح اللتزبين حق الالتزام مدى الياة » سح ونی لم 
آن يحققوا أرباح معقولة على مدى الأيام . وبالفعل تحسنت أحرال دافعى الشراثب كا آقاد ارتفاع الأسعار 
الملتزمین » ولکته آضر بالدولة إذ أصيح من الصعب علا مواجهة الزيادة نى النفقات بواردات ثابغة ودمة > 
ولذاك م تستطع الدولة الحصول على ريح إلا إذا أتاحت الفرصة ها وفاة أحد اللتزمين فتطرح التزامه المزاد 
من جديد وفق الأسعار الدارجة . 

(۴) شكل المصرفيون طبقة وراثية متازة » وكان على اصرق آن يدقع مالا ياهظاً الملطان قبل أن 
حصل على البرامۃ کا كانت الراءة لا مح له إلا بعد فحص مؤهلاته فإذا ثيث الخزينة كفاءته الالية 
کات تخاطب الباب العالى ى أمر تسجيله » فإذا وإفق » حصل اصرف عل براءة موقعة من السلطان . 


۱A۳ 

عليه مبلغ من الال أيضا يدقع لبعض المقر بين وأصعاب التفوذ ى العاصمة يسمى 

و حدمة ٠»‏ وللباشا لقاء هذا الال ام احق فى جباية الأموال الأميرية من باشويت » 
إما باستيفائها مياشرة » وإما بتلزج المقاطعات لأصعابها من الأمراء الحليين © 


وتلاعب ولاة الشام ف جباية الضرائب ء واشتطوا نى جمعها وابتداعها وعد 
الظلام منهم إلى المصادرة » كما فعل والى الشام أحمد حافظ باشا ( ۱۹۰١‏ م ) 
النی صادر جماعات بى دمشق وأخحذ ارم بغر حق )» ونستطیع القول بن 
مصادرة الأموال كانت ارس على نطاق واسع قبل عصر التنظمات »› کا كانت 
تتناول کل من ی صندوقه مال أ کان مذهیه" . 


وإلى جانب المصادرة مارس حكام بر الشام من ن أمثال ضاهر العمر وأحمد باشا 
ا لحزاروحمد على سلوب الاحتکار ء وعلى طاق واسع أيضاً » فقد كان أحمد باشا 
الزار الذی ول دمشق ربع مرات يى الفرة الواقعة بین ( ۱۷۸٩‏ = ۱۸۰۳م ) ٤‏ 
و ظالا قاسیًا حا کر لاقوت » . وم يكن الآخران ليقلا عنه احتكاراً وطمعًً مع 
احتلاف غايات عمد على عن الاخرين . 


وقد ضاق أهل دمشق ذرعاً بضرائب العيانيين ومظام ولاتهم ومغارمهم فقاموا 
بثورة عارمة ی عام AYY / ^ ٠۲٤۷‏ م — قبيل الفتح اللمصرى لبلاد الشام - 
أفضت إل قتل الوالی العمانی محمد سليم باشا حرقًا لحاولته فرض ضريبة عقارية 
زهيدة عل سکان دەشى شی . 

)0 أحمد عزت عبد الكرع : : لقي الإدارى لسورية نى العهد إلعثانى ( حوليات كلية الآداب 
اة عن شس اخبلد الأول )٠۹۵(‏ ص ٠٤١‏ : 

(۲) تعرض يبود الشام لسلسلة من أعمال المصادرة » وذاك لأن أكثرم من الصيارفة والرابين » 
فکانوا ينكبون بين الفيتة والآخری سواء ی الهد الملوکی حيث صادر الساطان قایتباى الہود مرتين أو فى 
عهد الولاة الانيين كالزار وغبره . 

(۳۴) خمد كرد على : المباية ف الشام ( عاضرات المجمع العلمى العرن بدمشق) ج ١‏ ص ٩۸‏ . 

٤ (‏ ) صلاح الدين المنجد : ولاة دمشق فى المهند العا ص ۸١‏ . 

٥ (‏ ) عرفت هڏه الضريبة عند اللمشقيين يانم م الصليان » وهى ضريبة فرضت فى عهد السلطان 
حمود اكان وقيمما ( مصريتان › والصرية = ۲ أقجة) عل كل سكرة أى باب بيت » وتستل حوادث 
هذه الثورة جزاً كيرا من صفحات ( مذ كرات - قار ية لأحد كتاب اللكومة اللمشقیین) ص ۳٣ - ٩‏ . 


۱۸٤ 

. وانتظمت اللباية نى عهد الإدارة المصرية عا كانت عليه نى العهد العهانى > 

إذ سارت الحكومة المصرية. بين الأأهالى تى تحصيل الضرائب » وبعد عودة العمانيين 

إلى يلاد الشام ف سنة ۰ م طراً تغییر کبیر على أساليب الحباية » إذ سنت الدولة 

عددآً من الأنظمة الى استهدفت النقليل عن مساوئ الالتزام باتباع أسلوب جليد 

ى تحصيل الضريبة بواسطة موظفين حكوميين أو بواسطة رجال الشرطة والدرك ؛ 
وهذا ما سنتعرض له بشىء من التفصيل نى الصفحات التالية . 


رابعاً : جباية موارد الولاية ئى عصر التنظيات : 

آلغی نحط كو حانة ۲۹ شعيان A4 / 4 Yoo‏ م نظام الالتزام حیث ورد 
فيه « م 'تزل آصول الالتزامات الى هى من لات الراب ول جن منها عر 
نافع فى وقت من الأوقات جارية حى اليوم وكأغا هن عبارة عن تسليم مصالح 
البلاد السياسية وأمورها المالية لإدارة أحد الناس . . . لذلك يلزم بعد الآن 
أن يتعین على کل فرد من آهالى البلاد ویرکو مناسب بالتسية إلى آملاکه 
ومقدرته کیلا بؤحذ شی ء زائد عن مقدرته » 2 

ولكن الدولة العيانية م تتيع أسلوباً وإحداً جباية الضراثب »> فقد أحذت 
بعد إعلان التنظماث الليرية ۱۲۵۵ ۸ / ۱۸۳۹ م - تستوش رسوم الأعشارعن 
طریق الأمانة ء› آی على ذمة الحكومة وبعرفة جباة خحصوصيين > ولکنها عادت 
ی سنة ۱۲۵۸ ھ/ ۱۸٤۲‏ م لاتباع سلوب الالتزام وأحذت تلزم عشركل قضاء 
لمدة ستتين » م عهدت ى سنة ٠١۹۲۳‏ ھه / ۱۸٤١‏ م بتحصيل الأعشار لموظى 
الدولة وبعض ذوى اليسار دة حمس سنوات » وم التلز بأحذ متوسط بدلات 
السنوات الثلاث السابقة - لسنة ۱۸٤١‏ م - على أن يزاد هذا المتوسط بتسية /١‏ 
فى السنة الثانية › و۳/ على بدل كل من السنوات التالية > میٹ 3 تصيح الزيادة 
فى أو السنة اللمامسة بنسية 1١‏ من متوط یدل عام ۱۲۹۲ | 

ولا نشبت حرب القرم فى سنة ۷ ۾ / ۱۸٠٤‏ م أعيدت أصول الاما 
لضان تموين اليش »٠‏ وظل المحال كذلك حى إعلان خط التنظمات تلج 


(۷)( عمد کرد عل : خطط الشام »> ج o‏ س ۹۳ - ۹٤‏ . 


1A0 


1A0 | ۱Y۲‏ @ » وموجبه أعيدت أصول الالتزام » ولكنه منع موظفو الدولة 
وأعضاء الجالس انعلية من التعهد بأى الترام « ... یی ن تنح مأمورو دولی 
العلية وأعضاء احالس من التعهد بإحدی الالتزامات الى تجری مزایداتا علا 
أو أخذ حصة منها ويشدد تى الجازة على ذلك » . 

م أصدرت الدولة تی ۱۱ رجب ۱۲۷۲ د / ۱۸١١‏ م نظام إحالة الأعشار 
والرسومات الى تحال وتازم من طرف الدولة . وجوجبه منع التزام أعشار لوائين 
من قبل ملتزم واحدء وحددت مدة الاالترام بسنة والحدة > وخول النظام ختاری 
القرية بالاش راك مع مجلس الاحتيارية فيها حى استياء العشر المقررعيتاً إذا ‏ 
تخر اللةز م أو مأمور الأمانة عن الحضور إلى القرية فى الرقت العين » على أن 
يم ضبط ذلك ف دفر حاص ویخم من ط رف احتارین و هذه الالة 
لا محق للملتزم أن يعترض على ذلك ٠‏ بل باذ الحاصلات المدحرة . ويدفع 
العشر للحكومة ٠‏ . 

وی ۲ ذى الحجة سنة ۱۲۷۲ ه / ۱۸٥۸‏ م صدر نظام استيفاء الراردات 
العشرية والرسومية من اللتزمين . وصيغ هذا النظام فى )١۷(‏ مادة استهدفت 
تحصيل الأموال الأمير ية من اللتزمين على أ كل وجه : ومراعاة مصلحة الحزينة 
فى الدرجة الأول > ولكن النظام استتی بعض االات لی لا یکن مارم آن 
يقوم بالترماته المالية فيها مثل 7 

( ا ) إذا انقطعت الادارة الحلية أو توفت سیب قوع حرب آو احتلال 
أو عرد وعصيان . : 

( ت ) إذا ظهرت حالة غير غادرة > مثل تلف واردات إحدى البنهات 

( = ) إذا رفع بعص الواردات كلية مرجب | إرادة سننة بعد صدور قرار 
الإحالة . 

٤‏ د ) إذا تغرت اتعربغة اتی کات حين الإحالة + أو حفضت نسبة 


بعض الرسوم . 


( ۱) الاستور > جلد ۲ ص ٤١ - ۴١‏ . 
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ونا عدا ذلك لا يقيل الملتزم آى عذر فى التوقف عن دفع الأقساط » بل 
يكون اللتزم مستولا عن الأرباح السار" 

ثم أصدرت الدولة نظاماً يتعلق باستيفاء الواردات العشر ية عن ابوب والقطن 
ومنع النظام الملتزمين أو آتباعهم أخذ آى شىء من الأهالى ماتا » ون لا يسخر 
الملتزم الفلاحين تى نقل حاصلات الأعشار بدون مقابل > ها لا جوز للملتزم 
أن يرغم الفلا ح على نقلها إلى سوق أبعد من سوق المنطقة الحل"' . 


وعندما أعلن القانون الأساسى ی سنة ۱۲۹۲ ه / ۹۸۷١‏ م أعادت الدولة 
أصول الأمانة ثانية » واقترح مسحت باشا أثناء ولايته على سورية (۱۸۷۹ / 
٠‏ م ) إلغاء نظام جباية الضرائب عن طريق الأمانة ون بجرى تحصيلها من 
قبل الملتزمين » وبرر ذلك « بأنه من غيرالممكن تحصيل الأعشار بطريق الأمانة 
دفعة والحدة » وذلك لعدم وجود جهاز حصيل تتوإفر فيه الكفاءة والنراهة "٠‏ . 


ولكن الدولة م تلتفت لاقراحه وأصدرت أمرها بتحصيل الضرائب من قبل 
ابلباة“٤.‏ ثم ما لبثت الدولة أن عدلت ی سنة ۱۳۰۲ هھ / ۱۸۸4 م عن اقباع 
نظام الأمانة > وأحذت بنظام التلزم على أساس تازم القرى فقط › ثم عادت 
فطبقت أصول الأمانة ى ستة ۱۳۳۲ ه / 1۹1١‏ م. 

وهكذا نجد ن الدولة العمانية كانت تلجأ أحياتًا إلى تاز م الضرائب › وأحياتا 
أخرى تتو إدارتها عن طريق الأمانة » ولكن الدولة حرصت فى كاتا المحالتين 
على تنظم جياية الأموال الأميرية ولتقليل ما أمكن عن مساو نظام الالترام 
وذلك بسن الأنظمة والقوانين المتلاحقة الى استهدفت الحد من مضار الالتزام . 


)١ (‏ افظر الادة اللاسىة من قظام إيفاء الوإردات العشرية فى الدستور » جلد ۲ ص ٤٤‏ . 
( ۲) الدستور جلد ۲ ص £۸ . 
(۳) آرشیف انیو : یلدیز مرای » مدحت باشا آوراق شیقة رقم ٩٩٩‏ طرف ٠۲‏ تاريخ 
٠١‏ رجي ۲۲۹۷ ۵ . 
)٤(‏ شیف إستانبول : یلدیز مرای > مدحت اشا ورای » ٩٩٩‏ ظرف ۱۳۲ تاریخ ٠۰‏ رجب 
سثة ۱۲۹۷ ۾ . 
() مد کرد على : خطط الشام ۽ ج ه ص٠44‏ . 


AY 


ولا كان نظامًا الأمانة والالتزام"“ هما الأسلوبين المتبعين ى تحصيل مرارد 
الولاية منذ سنة ۱۸۳۹ حى ستة ۱۹1۸ م فسنتحدث عنهما بيعض التفصيل : 


: نظام الأمانة‎ ١ 

حرصت الدولة عند ما بلحت إلى تطبيق هذا التظام أن تحصل على عل نسبة 
من الأموال الأمير ية المغروضة على الآهالى » بأقل التكاليف والتفقات > وبدون 
اللجوء إلى استعمال جهاز كبير من الحصلين » ولذلك تعمدت أن يكون التشريع 
صارماً والعقو بة قاسية › فعندما سنت نظام استیفاء الو یرکو ی ٠١‏ رجب ۱۲۷۷ ۸| 
٠‏ م اهتمت بتحصيل الأقساط نى أوقاتها . لذلات نصت الادة السابعة من 
النظام السابق على مجازاة الذين لا يدفعون أقساطهم نى أوقاتها بالسجن خمسة 
عشر يومًا وبدفع نحمسة أقساط مرة واحدة » إذا حل" موعد دفع الأقساط الثلاثة 
الأول وثبت اقتدارم على دقع المبلغ . 

وأما أولئك الذدين يتأحرون عن دقع أقساطهم بعد حلول موعد القسط اللخامس 
فیطلب منهم دفع جمیع أقساط السنة دفعة واحدة م السيجن خمسة عشر روما 
وإذا م يبادرو إلى دفع أقساطهم خلال مدة معينة محجز على وام المنقولة ويباع 
منها بالمزاد العليى ما يساوى قيمة الأقساط على أن لا تتعلتى الأشياء المباعة 
بالآلات والأدوات الزراعية"» كى تتضمن الدولة استمرار زراعة الأرض 
و بالتالى تحصيل الأموال الأميرية منهم ى الأعوام القادمة . 


وعندما وضعت الدولة نظام الرلابات ٣ A٦4‏ موضح التفيذ » قامت بتوزیع 
تعلهات مطبوعة باللغة العربيةء تضمنت الأسس الى ستتبع تى تحصيل الأموال 

)١(‏ وجب نظام ميزانية الدولة قسمت الإيرادات إلى قسمين > الأول الإيرادات الى تسحصاها الدولة 
مباشرة ( آمائة) وهى الويركو ولال القطوع عن بعض الإيالات والإعانة العسكرية وغصولات العادن 
والأملاة الأميرية » آما الكاى فهو الإيرادات الى تحصلها الدولة بالواسطة ( الالتزام ) وهى إيرادات 
الكارك والأعشار والرسوم وحاصادت الطابو والععود والأو راق الصحيحة »> انظر نظام ميزانية الدولة الفصل 
السام 

(۲( الدسٹور ء جلد ۲ ص ۲١‏ . 


۸ 
الأميرية من ولاية سورية » ووجب هذه التعلمات اعتبرت الدولة ختارى القرى 
الواسطة الأول فى تحصيل الأموال الآميرية > فطليت متهم تسديد الأقساط الشهربة 
لصندوق القضاء خلال ثلاثة آيام من تاریخ تحصیلها "۰ ووزعت على عتاری 
القری سندات « سرکی» تحتوی على بیان جمو ع الال الأميرى المطلوب من كل 
قرية على آن جى الأموال'“ على تسعة أقساط أوفا فى حزيران ( يونية ) وأحرها 

ی شباط ر فپرایر) ۔ 

کا قامت الدولة بتوزيع سندات أخرى تحتوی على بيان جموع البقاا") 
المطلوبة من القرى عن الفرة ۱۲۷١(‏ مالية / ۹١۱۸م ۱۲۸١‏ مالية - (ATE‏ 
وقد جرى تقسيط هذه البقايا على أربعة أقساط . ولكن الدولة ما ليشت أن عدلت 
عن جباية الأموال بواسطة الحتارين لأن بعضهم کان بتلاعب نى جبايتها ر 
ما کان يفرض على الأهالی ضرائب تربو عل ۳ا بيهم من امکلي ۽ 
منعت الدولة الحختارين من جباية الأموال » وألفت بمحاناً حاصة » تم أسلت . 
مكلف تذکرة حه مساوية مقدار ما صاب من رة فی کل نة ويقوم 
الحای بعد ذلك عبارة الأموال' ‏ . 

ولا بدأت الدولة مجباية الضرائي بواسطة امحصلين » أصدرت تعلهات تتضمن 
الصفات, الى ينبغى توافرها ف اللجاة » ومن هذه الصفات » أن یکون عمر الواحد 
منهم أ كر من حمس وعشرين سنة > . وان یکون لائقا للخدمة الحكومية > 
وان يعرف القراعة والكتابة باللغة الركية وله خبرة فى استعمال الدفاتر »> وأن يقدم 
کفیلا »> ومن توافرت فيه هڌه الصفات »› كانت تعينه نه الدولة « تحصیلداراً » خض 
التظر. عن مذهبه . 
وقدعينت‌الدولةمرظفا ىم کلقضاء بام ایس خصل اقش اباش کعصیلدار 


(۱) شيف إسائييل : مجلس والا » وثيقة رتم ۲۲۲۳۸ تاريخ 1۷ فى الحجة ۱۲۸١‏ . 

(۲( بلغ قسط قرية داريا الابة لقضاء وادى المج عن شهر يران / ية ( ۲۹۷۲ ) قرعا 
د )۲١(‏ بارة ‏ أنظر الؤيقة السابقة [ 

)۳( بلفت قيمة قايا الطلوية من قرية داريا ن الرة ٠۸16 - 1۸٠۹‏ . ۰ قرش 
أنظر الوثيقة السابقة . 

)+( محمد كرد على : حطط الشام > ج ٩‏ ص۲٩‏ . 
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القضاء » وى مرك زكل لواء , باش تحصيلدار اللواء » وق مركز الولاية و باش حصيلدار 
عام » . وقسم ابلباة إلى مشاة وخيالة > زودتهم الدولة بألبسة وأسلمحة تقاضت آنانها 
منهم على أقساط » وتقاضى ابلجاة مرتباتهم الشهرية من صندوق الال احلى . 

وحلددت التعلمات اختصاصات کل منهم فقسموا إل صنقين : 

الصنف الأول 0 ) ياش صیلداربة 0 0 وساع وم ٤‏ م مأمورون 
بإدارة وحصيلالرسو م الأمير ة ى كل قضاء تحت إشراف الحاسبين ى مرا كز الا لوية 
والقاتمقامين فى مراكز الأقضية »> ولذلاك طلب منهم أن يكونوا موجودين دانا 
مع أمتاء الصناديق وكتاب السابات نى مرا كز الألوية والأقضية > وأن يبحثوا 
عن الأموال الى حان دفع أقساطها » وآن يرسلوا عحصلين إلى القرى الى 
تأحرت عن دفم أقساط الوبركو أو الإعانة أو الأعشار لإجراء التحقيقات وتنظم 
المضابط بذلك . 

الصنف افانى :2 الذين يتبعون ١‏ باش تحصيلدارية الألوية » ويكون 
هؤلاء تحت إمرة القاقام . 
كحم راتب شهر واحد أو الطرد من الحدمة . وتحقظ الغرامات ى مركز 
اللواءكى توز ع على المجدين من الحصلين ى نهاي ة كل نة " 

واستعخدمت الدولة جنود الدرك « زاندرمة ۾ بعد ذلك بى جباية الضرائب › 
€ ما ليشت الدولة أن عدلت عن ذلك عندما لمست مساوى الحباية بواسطة 
انود واستعاضت عوظفین مدلیین ردلا مم ٤‏ وعبتت لکل موظف راتا قلره 
)٠٠٠(‏ قرش ف الشهر وصرفت فم علاوة وبدل مغر ء وقد قامت الدولة بهذا 
الإجراء سنة ۱۲۹۰ هھ / ٤ (Ar‏ لکرة اشکايان الى کات ترد من 
الأهالى » واعتبر ذلك إصلاحًا هاما - تى نظر الدولة _"'. جا كانت الدولة 
تحصل ۔حصة الدزينة ف بعض الأحيان م الأعشار « الحبوب » عيتاً وټشحتها 


١ (‏ ) اللستور › جلد ۲ ص ١ه‏ - ٣ه‏ . 
( ۲ ) أشيف إسانبيل : مجلس خصوص »> وثيقة ق ۰ تاریخ ۲۳ جمادی الآخرة ۱۲۹۰ . 
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ى السفن إلى إستانبول ". 

ولم يكن أمر جمع الضرائب سهلا » فقد كان ذلك يتطلب من الدولة توطيد 
الأمن والاستقرار والحد من تعدى العشاثر وإظهار سطوتها عليها حى يتمكن 
الحباة من استيفاء الضرائب وتحصيل البقايا > وإذا نجحت الدولة فى ذلاف كانت 
تطلب من قاتمقاعى الأقضية ومأمو رى التحصيل الإسراع ف ابحباية » وعدم إظهار 
البطء والتساهل وإلا تحملوا المسئوولية". 

وعتدما كانت الدولة تحاول تحصيل الضرائب من البدو » كانت تواجه 
صعوبات بالغة » لذللك كانت تسر كثراً عندما كان يقوم أحد الشيو خ بتحصيل 
الضرائب من عشيرته » مثلا عند ما قام الشيخ ( سلطان الشعلان ) شيخ عرب الرولة 
بتحصيل الضريبة عن سنة ۱۲۹١‏ مالية ۱۸۷١‏ م ء وبالرغم من أن الميلغ كان 
ضثيلا » إذ م يتجاوز ( )٤٠۲١‏ قرشاً > فقد قبلته الولاية لأنها اعتبرته من 
مظاهر سيادتها على البدو » وكتب الوالى إلى إستانبول » بأنه قد جرى استيفاء المبلغ 
بصورة حسنة وبرضاء أفراد القبيلة ". 

ولكن عدم توافر الكفاءة التزاھة تی جھاز الضرائب › کان یؤدی إل تراک 
الأموال على الأهالى وذلك نتيجة التقصير ى جمع الضرائب » وقد قدرت البقايا 
على لواء الشام ب ( ۳۷۳ ) آلف کیس ۳ نی سنة ۱۲۹۰ د / ۱۸۷۸ م » ولذاث 
أمرت الدولة الولاية بلزوم تحصيل هذه الضرائب وتسديدها إلى صندوق مال 
الشام مح بيان البقايا الممتنم دفعها *. 

أما ابلباية من غير المسلمين » فكانت تحتاج إلى وقت وصب ر كثير » فقد كانت 
الدولة تصدر الفرمانات والأوامر إلى الوالى بتحصيل الضرائب منهم > وجاول 
الوإلى تنقيذ أوامر الدولة › فيجتمع برؤساء الطوائف الذين كانوا يتقدمون فى كل 


(Ji -‏ أرشيف إستانبول : مجلس والا وثيقة م ۲ تاریخ ۲۰ رجب 1۲۷۱ . 
(r) -‏ آرشیف إستانب : روزنامة جریدة حودث رتم ۷۹٩‏ تاریخ ۲۸ جمادی الآخرة ۱۲۸۲ د . 


( ۳( رشيف إستانبول : شورا دولت »› وثيقة م ٥‏ تاریخ £ شوأل ۱۲۹۵ ± . 
٤ (‏ ) الکیس یساوی ٠٠١‏ قرش عمانى ويساوى ( ٠‏ ) ليرات ذهيية . 
)١(‏ أشيف إستائبيل : عینیات دفری رقم ٩۰٥‏ سنة 1۲۹۴ ھ . 
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مرة بأعذار واهية من أجل التملص »› وذلك - على حد تعبير اليقة ‏ بتأثير 
دسائس القناصل الذين أخذوا ينصحونهم بعدم دفع الإعانة العسكرية . ولكن 
ما أن الولاية وجيشها محاجة إلى هذه الأموال » فقد طلب الوالى من الحكومة اتخاذ 
قرار بإرغام المسيحيين على دفع الإعانة وكسر نفوذ القناصل "'. 

وقد استفادت الدولة من جباية الأعشار بواسطة مأمورى التحصيل ١‏ إذ زادت 
الإيرادات العشرية نى نواحى الشام الأربع"“» ووا نابلس ولقدس »› وقد 
بلغت الزيادة فى النواحی الأريع فقط ٠١‏ بوكا " ونيف من القروش °ء ا 
ارتقعث إبرادات الأعشار أيضا ف لواء حماه. ‏ 


وى أواخر العهد العمانى حاولت مالية اللاية تنظم الساية : فأحذت تنشر 
البلاغات نى ابحرائد المحلية » تطلب فيها من أصحاب الأغتام المبادرة إلى إعلام 
مأموری تعداد الأغنام عن علد أغنامهم ‏ ومن لا ببادر إلى ذلك أخذت الدولة 
منه الرسم مضاعفًا عند التفتيش › ولكن حاجة الدولة إلى الال جعلها تعمل على 
اا علد الاقساط ف ضریبی الأملاك والتمتح ٤‏ قحد أن کاتت تجی عل 
عشرة أقساط صب القانون آصبحت ضر ببة ویرکو الملا تجی عل سيعة 
انار » الأول نى حزيران » يونية والأخير فى كانون الأول ( ديسمبر) » آما ضريبة 
ويركو التمتح فأصبحت تجى على قسطین C‏ کا أصبحت ضر ببة العمال الكلفين 
تجى صفقة واحدة ى شهر حزيران (يونية ) من كل عام" 
ولكن جباية الأعشار بطريقة الأمانة كانت تسبب متاعب كثرة لاإدارة 
الحلية » إذ كانت تقودها إلى تجريد الحملات العسكرية »> فى سنة ٠١١١‏ هد / 
۷ م“ > حي كانت الولاية تحاول جمع الأعشار بصورة الأمانة . . . قتل 


)١ (‏ شیف إستانبول : مجلس خصوص ويقة ٤۳۷‏ تاریخ ۱۹ شوال ۱۲۷۳ د . 
(۲) تسى الشام الأريع هى : المرج والغوطة وبل قلموت م دوما » ووادی العجم مع وادی برد ۔ 
(۳) الیو یساوی ١٠٠ر١١٠‏ قرش عاف وبالعربية يعى حمل وجعها أحمال « يوكات » . 
٤ (‏ ) أشيف إستانبول : داخلية وثيقة دتم ۳۸٤۱۱‏ . سنة 1۲۸۲ * . 
)٠ (‏ جودة القتبس : العدد ٤٤۷‏ تاریخ موز / يلیو ۱١۱۰‏ م . 
)٩(‏ جريدة المقتبس : المدد ٠٤١‏ نیسان / آبریل ۱۹۱۱ م . 


۱4۲ 
الدروز ضابطاً كبيراً مع ثلاثين جنديًا بالإضافة إلى عدد من موظنى اللاية > ما 
اضطر الولاية إلى تجهيز حملة عسكرية مؤلفة من ( ٤ه‏ ) كتيبة بقيادة المشير 
طاهر باشاء » فتکت بالدروز وأخضعتهم > ولكنهم عادوا للقورة ثانية سنة 

۹ما/ ۹۹۰۱ م . 
وهکذا نرى أن سبب ثورات الدروز هو عحاولة الدولة دحاام ی طاعتها وأحذ 
الأعشار والرسوم منهم وتسجیل آملاکم وإحصاء نفوسهہ *. 
تكن جباية الدولة بأقل قسوة وقهرا ا اهال من جبابة اللترمين » إذ كانت 
احيايات مع بالعسف والشدة » وكانت طريقة جبايتها شديدة على الأهلين . 
ودنا الأستاذ عمد كرد على عن طريقة جباية الدولة لاضرائب ء وکیف 
كان آمل الغوطة يلقون العنت والإرهاق « . ٠‏ . إذا دقت الطبلة »> وجاءعت سرية 
من ابلمند لتحصيل الال المطلوب منهم »> وربا آقام اللسمسون جنديً مع خیم 
فى القرية بضعة أيام حى يتيسر جمع مال الدولة > وبذلك كره الناس امتلاك 
الأرض فتزل من الغدان إلى بضع مئات من القروش . yg.‏ کان اقل یباع 
أحياتًا بلو ح من الصابون أو أوقية من التنباك ليقال إن الأرض بيعت وقبض 
البائم ينها" . 
ولك أحذ الفلاحون ش ولاية سورية يفتشون عن حماة هم > فوجدوهم ف 
أشخاص أعيان دمشق وغيرهم من آعيان المدن والمتتفذين » وهذا البب بر ز متنقذّو 
المدنء ء وسيطروا على قرى ولاية سورية . وقالع ب هولاء المتتفدون دوراً هام 
ى اخاة السياسية والاقتضادية بعل انقصال2 سو رية عن الدولة العيانية ف 
سنة ۲۹۱۸ . 
وبالرغم ' من هذا التشدد فى جباية الضرائب فإن الدولة كانت تتساهل مع 
له الفلاحين -- أحياننًا ‏ وحاصة عندما تسوء الأحوالارالحوية [فئلا طرأت على 
ولاية. سونرية فى سنة ۱۲۸۹ ه / 1۸۷١‏ م آحرال زراعية سيئةلا» فاقرحت ولاية 


(1) محمد کرد على : طط اشام ٤‏ ج ۴ ص ٠١١‏ . 
(۲) افظر الملل الماد عفر ٠.‏ 
(۴) عمد كرد عل : غوطة دمشق »> ص ۱41 . 


14۳ 
سورية على نظارة « الدفر الحاقانی » نى إستانبول تأجيل تحصيل الأموال الأمير ية 
من الأهالى"؟. 

وعندما اعتدى الدروز على الكرك وعلى آم ولد وحرقوا زرعهما › اقرح ول 
سور ية إعفاءهما من الضراثب المستحقة علیهما عن ستی ۱۲۹٦‏ مالية / ۱۸۸١‏ م 
و ۹۷ مالية / ۱۸۸١‏ م ولبالغ قیمتها 1۳٦‏ قرشًا »> فوردت الموافقة 
بإعفائهما من الباب العالى ")» كا كانت الدولة تع الآهالى من الضرائب ف 
ظروف خحاصة فثلا لا طلبت الدولة من والى سورية آن يقوم بتحصيل الضرائب 
المفروضة على مسيحيى الشام > كتب الوالى إلى العاصمة بأن لا سبيل لاستيفاء 
الأموال الأمير ية منهم بسبب حوادث ١٠۱۸م‏ واقرح إعفاء مم من هذه الأموال نظراً 
لاحراق دورم أثناء الوادت » فأحال الباب العالى هذا الاقراح إلى « جلس 
الوالا ٠"٠»‏ طالبًا إعفاء المسيحيين لمدة أربع سنوات من الضرائب اعتباراً من 
سنة ۱۸٦١‏ م › وآن تعتبر الضرائب السابقة عن سنة ۱۲۷۹ و۱۲۷۷ ه بكيم 
البقايا . وقد جيب طلبه وصدرت الإرادة با لموافقة “. 


۲ نظام الالترام 

اتبعت الدولة العنانية نظام تلزم الضرائب قبل وبعد عصر التنظمات بالرنم 
من أن حط كلخانة أكد « مساوئ هذا النظام ونص على إلغائه »> ولكن الدولة 
عات نی النصف الثانی من القرن التاسع عشر على الحد من أضرا » وأصدرت 
من أجل ذلك عدداً من الأنظمة - کا مر معنا - وبحت الدولة إلى جباية بعض 
الضرائب -كالأعشار والحمارك مثلا - بالالتزام أحياتًا وبالآمانة أحياتًا آخرى› 
أو باستعمال كلا النظامين جنبًا إلى جنب . 


أما عملية الالتزام فكانت تم بأن تطر ح الدولة للمزايدة تحصيل إيرادات 


(۱) آشیف إسانبول : عینیاٹ دقاری › رت ٩۲‏ سنة ۱۲۸۹ ۸ . 

(۲) آشیف إستانبول : شورا دولت : ية رقم ۳۸۸٩‏ . 

(۳) ملس الوالا : أحدث هذا الجلس فى سثة ۱۸۴۳۷ م فى عهد الساطان مرد الثان فى إستانبو › 
وكان اختصاصه تدوين القوانين والتظم رحا كة المرظفين وإبداء الرآى نى الأمور الإدارية . 

(:) أشيف إسانبيي : مجلس خصوس ٠‏ وثيقة م ۱۰۸٩‏ تاریخ ۱۸ ڌو الحجة 1۲۷۸ ۵ . 


1۹٤ 
رسوم عدة إيالات نى وقت واحد » ثم تصدر الإرادة بالموافقة على إحالة الالتزام على‎ 
المزايد الأحير" ٠ء أما طلبات التزام الرسوم الحمركية ورسوم الأغنام ى الأقضية‎ 
فكانت تمال على نظارة المالية » م يقرح الباب العالى استصدار الإرادة السنية "۔‎ 


ولكن الدولة أحذت تراقب ملتري الأعشار - فى عصر التنظهات - وتطلب 
منم استيغاء الأعشار وف النظام» ونى حالة غخالفة الملتزمين لاتعلهات كانت الدولة 
تفسخ عقودم » رى المزايدة من جديد معرفة المجلس الحلى تى القضاء او اللواء". 

وجب أن نسار ع إلى الول بأن مراقبة الدولة الملتزمين لم تدم طويلا » كا 
أن اللتزمين لم يكرنوا أقل ظلما من عمال الحكومة وجباتها > فقد كانوا بظامون 
الها کثیراً » کا أن تظلمات الأهالى وشكاواهم من عسف اللتزمين لم تنقطح 
بدا » فقد كان بعض اللتزمين يسيئون استعمال التزامهم > ويأخحذون من الفلاحين 
أعشار تحمس سنوات دفعة ولحد» فى قضاء اللاذقية »> مثلا » كان الفلاحرن 
يدفعون العشر عن عصولاتهم وعن عصولات أعضاء مجلس القضاء ء وا هر 
جدير بالذكر أن مادة إعفاء أصحاب النفوذ من الأعشار ولرسوم > وتكليف 
أفلاحين بدفعها عنهم » كانت متبعة فى ولاية سورية فى النصف الثائى من القرن 
التاسح عشر. 

ويتبين للباحث نى نظام الالتزام فى ولاية سورية . نة ملاحظة أخرى › 
هى ظهور ملتزمين أجانب من غير المسلمين نالو التزام الضرائب عن بعض 
أقضية ولاية سورية »> مثل ملتزم أعشار ورسوم قضاء بعلبك وهو من التبعة 
المسوية ". 

وکان ملتزم آعشار القرى ف الشام بسمی « عشاراً » کان هذا بلتز م أعشار 


)١ (‏ أشيف إسحائبوي : داحلية > وليفة رتم ۳۰۳۲۳ تاریخ ۱۷ ذى القعدة ۱۲۷۲ ۸ . 
( ۲ ) أرشيت إستائيول : دالية > ویقة ر ۲۹٤۹۸‏ تاریخ ۳ رجب ۱۲۷١‏ ۸ . 

( ۳ ) آرشیت إستانبیل : مجلس والا » وثیقة رت ۱۳۰۰۷ تاریخ ۲۵ صفر ۱۲۷۹ د . 
)٤(‏ أحمدمدحت : اس انقلاب › قم ای > ص ۱۹۲ - ۱۹۳ . 

( ه ) آشیت إستاتبول : مجلس والا » ویقة رتم ٠٠۰٤۹‏ تاریخ ۱ رجب ۱۲۷۲ ۸ . 

٦ (‏ ) أشيت إستانبولي : داخلية » وثيقة رتم ۲۸۲۱۱ تاریخ ۱۲۸۴ * . 


14٥ 
القرى من الحكومة بلغ معلوم بعد إجراء المزايدة »> ووقو ع المزاد عليه ء وكان‎ 
ء٠" كل «عشار » يعين ف القرية نابا من قبله يسمى « رشاما » أو د قوبية‎ 
المحافظة على البيادر وعدم تمكين أحد من أصحاب الغلال من أخذ شىء من‎ 
امحصول قبل استيفاء العشر عنه » ويعلق جمال الدين القاعى على حرفة ملتزم‎ 
الأعشار بقوله : «.. . . وهى حرفة تجارية » تارة تريح رعا وفرً وتارة تعقبها‎ 
خسارة كبرى » والقليل من هؤلاء العشارين الذين يتقون الله نى أحذ العشر من‎ 
الفلاحين » على الحصوص إذا كان الواحد منهم صاحب نفرذ  فيأخذ نصف‎ 
. الحاصلات ولا تكفيه أبضاً . ولکن الباری عز شأنه ينتقي منه"»‎ 
وفعلا كانت حرفة الالتزام آمراً محتمل الربح واللسارة > إذ وجد أحيانًا ملتزمون‎ 
أثرياء يرفعون دعاوى على الدولة بالمحسارة والضرر > ويطالبون بالتعويض عن‎ 
مالية‎ ۱۲۷١ _ ۱۲۷١ ( خسارتهم مل ملتزم جمارك بر الشام وتوابعها عن سنة‎ 
م ) وبالرغ من أن أنظمة الدولة الالية قد نصت على أن « الأرباح‎ ۱۸١٠-۹ 
واللسائر هى عائدة على الملترمين مسب الأصول القدعة الحارية فى اللزينة فلا‎ 
تقبل منهم دعوى الإضرار وإلحسائر بوجه من الوجوه أصلا"» » فقد شكل‎ 
› مجلسًا خاصا حاسبة المتزم » وبعد فحص قيوده وأوراقه‎ ٠ مجلس الوالا‎ « 
کیساً » وطلب منه‎ ٩4۲۳٤ تین أن خسارته قد بلغت ۱۱۷۳۲ کیسا » فأعی من‎ 


)١(‏ شام : بالشين المعجمة » وهو رجل يستأجره ملتزم أعشار القرى » ويسلمه قطعة منقوش 
علا امه تسى ب ( الرشم ) فيآق الرشام ويش - أى يطبم عليه صبة الغلة عقا من أن يسرق مها شىء » 
ون الصاح يفتش الرشام على الغلة فإن وجد الرشم على حاله اطمأن وإن وجده حدوشاً جازي أععاب الغلة > 
وإذا أراد أسد من أصاب الثلة أن يأعذ من غلته شيا » فيكون ذلك حضوو الرشام الذى يأخذ ما خصه 
من العشر ويرسله لسيده اللترم » انظر > محمد سعيد القاعى : قاموس الصناعات الغامية ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

قولى : هو من محافظ على بيادر الغلال » ويستآجره العشار بأجرة معلوبة لقاء حافظته على بيادر 
الغلال من ألسرقة » وعدم تمكين أحد من أصحاب الغلال من ن يأخذ منها شيت فى غياب المشار » ويبلع جر 
القولی ( ۱۲۰ ) قرشاً ی الشہر > أنظر جمال الدين القامى وخليل العظم : قاموين الصناعات الشامية › 
ج ۷ ص ۷۲ . 

(۲) امرجم السابق ۽ ج ۲ ص ۳٠١‏ . 

(۴) انظر و نظام الوإردات المشرية ۾ والادة السابقة من « نظام إيغاء الراردات المشرية ۽ 
فی الدسٹور ce‏ مجلا ٢‏ مس £٥‏ 44 . 


۱۹٦ 
كيس إلى الحزينة‎ )۲٠٠٠( دفر الغ الباق وقد‎ 
کا دل إقلاس جميع ملتزف ولاية حلب نى سنة ۱۸۸۸م على أن مهنة التزام‎ ّ 
ال رائب 1 تکن تدر رعا اغا وقد دفع إفلاس ملتزی حلب إلى سعى الملترمين‎ 
8 للتضامن مع بعضهم نی انحر العھد العیانی کی عولوا دون رفع أسعار الأعشار "ء‎ 
کان إعفاء الدولة الأراضى الز راعية التابعة لأديرة الروم الكاثوليلكف ف قرى ولاية‎ 
سو رية من‌الأعشار"ء مثار حلاف بين الولاية واللتزمين ء إذ شكى ال ملتزمون من إعفاء‎ 
أغتام ثلاثة عشر ديرا من أديرة الرهبان الروم والروم الكاثوليك والسريان من‎ 
الرسوم وذلاك لتخوف اللتزمين من أن يعمد تجار الأغنام بالادعاء بأن أغنامهم‎ 
هى ماك الآديرة تهربًا من دفع الرسوم المرتبة عليها . ولذلك اقرحت ولاية سور ية‎ 
حسم التزاع بتحدید عدد آغنام الأديرة المعفاة من الرسوم وتسجيلها ى دفاتر حاصة‎ 
ترسل إلى اللحزينة من أجل التصديتق عليها » تم تعاد إلى الولاية العمل بموجبها على‎ 
أن تحاط نظارة اللحارجية علمسًا بذلات »> وأن يستونى الملتزمون الرسوم عن الأغنام‎ 
الى تزيد على الأعداد المسجلة بى الدفر'.‎ 


(1) 


وبالرغ من أن « نظام مزايدة وإحالة الأعشار والرسومات » الذى صدر فى ١١‏ 
رجب ۱۲۷۲ ه / ۱۸١١‏ م » قد نص وجب الادة الحامسة منه « على عدم جواز 
جمع أعشار لوائين بعهدة ملتزم واحد"'» فإن ولاية سورية كانت تقوم بتاز.م 
الواردات العشرية والرسوم لعدد من الألوية لعهدة ملتزم واحد > كى يقوم 
بتحصیل ضراثبم ما ")۔ 


(۱) اشن انیو : مجلس خصوص › وثیقة رقم ۱۱١٩‏ تاریخ ( ۷ ) ذی اة ۱۲۷۹ ه۸ ., 
( ۲) عل الخسی : تاریخ سوریا الاقتصادی » ص ۲۲۹ ۲۳۰١‏ . 

(۴) شیف إستانبیل : عینیات دقتری » سنة ۱۲۸۵ ھ . 

(±) رشيف إستانيول : خارجة > وثيغة ثم ۰ تاریخ ه رجب ۱۲۸۱ ۸ . 

(ه) اللستور ء جلد ۲ ص ۳۷ . 

() آشیف إسعانبول : داخلية › وثیقة تم ۲۲۲۰۷ تاریخ ۱۱ جمادی الأو ۱۲۷۸ د . 


الفمزالتام 
الإدارة المالية وميزانية الولاية 


اوا : الإدارة المالية : 


بدأ الإصلا ح المالى ى الدولة العيانية مع إصلاح ابحيش » لذلك اهتمت 
الدولة بإصلاح ماليتها › وأولت ذلك عنايتها واهتامها » إذ با لمال وحده تستطيع 
أن تزود ابحيش بااسلاح > وبالاكتفاء الالى تستطيع أن تحد من التدخحل 
الأجنى . 

فشکلت ى عهد السلطان غمرد الثالى )1۸۰۸ — ۱4۳۹ ¢( > نظارة المالية 
ی سنة ۱۲۵۲ ھ / ۱۸۳١١‏ م » وأصبح دفر دار إستانبول يعرف بناظر الالية › 
وطلب من إدارة مالية كل ولاية أن تنظم دقرا حاصا تقيد فيه نفقات الوالى وموظى 
الولاية ونفقات الإنشاعات العامة كاللسور والأبنية الأمير بة وإنشاءات الطرق › 
م نتم هذا الدقر من الحكمة الحلية ويرسل إلى إستانبول كى جرى فحصه فيها . 

مم أدت الرغبة ى الإصلاح فى عاصمة السلطنة إلى تنظم الضراثب وجبايتها 
فصدرت ساسلة من الأنظمة والقوانين ف الفترة ( ۱۸١١ - ۱۸٥١‏ م) فظهر نظام 
تحصیل الأعشار ی ( ۱۱ ربیع الآحر ۱۲۷۳ م) ونظام الحریر فى ( ه آب 
۳ مالية ) ونظام الویرکو ی ( ٠٥‏ رجب ۱۲۷۷ ه) ونظام سائر الواردات 
العشرية ف( ٩‏ شعبان ۱۲۷۷ه) ونظام الإيرادات الرسومية ف ٠۰(‏ شوال )۸٠۱۲۷۸‏ 
نظام البتك العانى وامتیازه ( ٩‏ ذی الحجة ۱۲۷۹ ه) »› ونظام ديوان المحاسبات 
(۳ ذى الحجة ٠۲۸١‏ ه) ء مم نظام نفقات الولايات ونظام دفر الميزانية 
٥(‏ صفر ۱۲۸۸ ۸) . 


١ (‏ ) شكل السلطان مود الافى بعد قضائه » على الانكشارية »> ف عام ۱۸۲١‏ دائرتين المالية » 
ولکن نی سنة ۱۸۳۰ آلغیت إحدى هاتین الدائرتین » وهی « مصرفیات نظاری ۾ وشکل مکانبا ما دعی 
بالحزينة العامرة > وبذلك تكو قد تأسست أو وزارة المالية فى الدولة العثائية . انظر » 

Turk Maarif Vokalti, Tanzimat, I. 3. 268 
1۹۷ 


1۹۸ 
ولا كنت تحدثت عن الأنظمة المتعلقة وارد الولاية - الضرائب وجبايتها - 
فسأقتصر هنا » على ذكر الأنظمة والقوانين الالية الأخرى . 
١‏ نظام الإدارة المالية : 
صدر هذا النظام » فى عهد السلطان عبد العزيز ر ۱۸۷١-۷‏ م ) وصیخ 
ف ٩۸‏ مادة ومادة عحصوصة واستهدف النظام بيان كيفية إدارة الأمور الالية ى 
قرى وأقضية وألوية وولايات الدولة العمانية » واعتبر النظام كل من محصل أويصرف 
أو يأمر بتحصيل أو صرف مال مسئولا عن ذلك الال 4 بحسب نوع وظیفته 
ودرجته کا حم النظام عل عصل الال أو صارفه بضرورة إعطاء أو أحذ ستل بذلك . 


١ (‏ ) إدارة أمور الدولة ف القرى : يتضمن الباب الأول من نظام الإدارة 
المالية كيفية تحصيل أموال الدولة فى القرى » وبموجب النظام قسمت الأموال الى 
يجب استيفاؤها من القرى إلى ثلاثة أنوإع » هى : الويركو والبدل العسكرى والأعشار 
والإيرادات الرسومية . وهذه تستونى من الأهالى بواسطة اللتزمين أو بواسطة جباة 
الدولة . 

أما الويركو ققد طلبت الدولة تحصيله من الأهالى بواسطة الختارين بعد تقسيمه 
ین الأهالى بالنظر إلى قدرة كل شخص متهم > كا طلب النظام من ال مكلفين دفع 
مال الو یرکو والبدل العسکری نی آوقاتها المعينة » واعتبر النظام حتارى كل صنف 
من‌الأهالى » الواسطة الأولى لتحصيل آموال الدولة» وكلفهم إعلام آفراد طائفتهم من 
المكلفين عن موعد تأدية أموال الدولة قبل أسبوع من حاول الموعد احدد ها» وطلب 
من الحتارين ابض تسام الأموال الأميرية إلى صندوق مال القضاء خلال ثلاثة 
يام من تاريخ تحصيلها من المكلفين › وق حالة حدوث نقص فى الأموال 
أو تأخر ف دفعها » يرسل مأمور من مركز القضاء لتحصيل الدرام الناقصة 
أو المأحر وقق ى الموضو ع أيضًا » وعلى الختار أن صل على سند « قيض ٠‏ 
بالمبالغ الى قام بتسليمها إلى أمين صندوق القضاء » ومع النظام جميع الموظفين 
من صرف آموال الدولة نى القرية على سبيل القرض أو التعوبض .١‏ 
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رت ) إدارة أموال الدولة فى القضاء : أشرف القانعقام على تحصيل أموال 
الدولة فى القضاء » وساعده نى ذلك مدير الال واختصاصه تنظ وفحص حصسابات 
الةضاء » واعتبر الائنان مسئولين عن إدارة أموال الدولة واحافظة عليها وعلىحساباتها 
نى القضاء . ويتوقف الإذن بصرف الأموال على انضام رأيهما ولا كان 
مركز اللواء يبعث فى بداية كل سنة مالية ( مارت / مارس ) دفراً إلى مركز كل 
قضاء يسمى « صورة ميزانية القضاء » من أجل تدوين الإيرادات فى جهة والنفقات 
نى جهة أخرى » فقد آجبر النظام القانقام ومدير الال على إجراء السابات المتعلقة 
بالتحصيلات والنفقات على مسئوليتهما الحاصة › هما وجد إلى جانب مدير 
امال » أمين صندوق القضاء » ووظيفته قبض أموال الدولة فى القضاء › واشرط 
فى أمين الصندوق معرفة القراءة والكتابة باللغة الركية » ويشرك مدير امال وأمين 
الصندوق ی خم الأوراق المتعلقة بقبض وصرف الأموال الأميرية » وبعد ذلك 
بخ عليها القاعقام ثم تعطى إلى الشخص الذى يسم أو يتلم درام . 

وص النظام على أن مسك كل من مدير امال وأمين الصندوق دقرا حاصا يسم 

دفر يومية ١‏ روزناجه » ویسجل کل منهما ف دفره الإيرادات اليومية ٠‏ م 
ينظمان معا حلاصة يومية ويختمانها معا وبعد ذلك تجرى مقابلة هذه الحلاصة 
على دفتر كل منهما > ليصادق كل منهما على دفر الآخر ء م ترفع دفاترهما 
إلى القاعقام فيصادق بدوره عليها . وطلب من مدير الال مقابلة دفاتر الواردات 
على اليوميات فى نهاية كل شهر م يقدم بعد ذلاف خحلاصة الإيرادات إلى مجلس 
إدارة القضاء. 

آما بالنسبة لصرف الأموال الأميرية فى القضاء » فيم ذلك حسب دفر 
الميزانية على أن يكون المبلغ اللصروف نى نطاق صلاحية القانقام وعلى أن یخم 
على مستند الصرف كل من مدير الال والقاعقام > ويكون الاثنان مسئولين عن 
المبالغ المصروفة على أن تسجل ئی دفار مدیر الال ئی قسے النفقات وجب أن 
يسجل أيضا رقمها وتاريخها ونوع صرفها › مم يقابل مدير المال يومية نفقاته مح 
يومية نفقات آمين الصندوق › وبعد ذلك ينم خحلاصة شهرية عن النفقات يقدمها 
إلى مجلس إدارة القضاء ى نهاية كل شهر . 
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ومجرى تسل الأموال من مركز القضاء إلى مركز اللواء مرة تى كل أسبويع 
إذا زاد الميلغ على خمسة عشر آلف قرش › وإلا فرسل مرة كل اسبوعين على 
ن يؤحذ بها سند من ماسية اللواء »> ومجرى دفع رواتب موظنى القضاء وساثر 
نفقات التحصيلات من آموال صندوق القضاء الى يصادف وجودها نهاية كل 
شهر » أما الذين لا تتوافر م تقود كافية فى آخر الشهر فتدقع رواتبهم حال توفر 
المبلغ اللازم ' وتنظم حاسبة مركز القضاء ثلاث نسخ ف نهابة كل شهر عن النفقات 
والتحصيلات ویخم مجلس إدارة القضاء على هذه النسخ وترفح نسخة إلى مركز 
اللواء » أما الأخحرى فإلى أآمين صندوق القضاء » وتحفظ الثالثة فى مجلس الإدارة > 
واعتير النظام ملددر الال والقاعقام وجلاس الإإدارة مسئولین عن االات المالية 
وذلك لأن مجلس إدارة القضاء مستول عن فحص سندات النفقات › م ينظم دفار 
حاص نى مركز القضاء فى نهاية كل سنة بالاستفادة من دفاتر اللحلاصات الشهرية > 
يبن فيه مقدار ما جرى تحصيله من الأموال خلال السنة » ويبين فيه مقدار 
البقايا وأوجه التفقات » ومجرى ختمه من مجلس الإدارة وجب أن يقدم إلى «ركز 
اللواء قبل يوم ٠١‏ مارس من کل عام . 
فی مواعيدها الحددة » حيث رى عزله أو تبديله › وإذا ثبت أن القاعقام او آمين 
الصندوى هما المستولان عن ذلك فيعاقبان عوجب الادة ٠١۲‏ من قانون 
الراء؟. 

١ (‏ ) كان دقتردار ولاية سورية يتعمد تأحير رواتب الموظفين › سى يشترى ماسرته من الموظفين 
اللرة ماتة قرش ) بریال کدی ( ۱۹ قرشا) وکان الرنافون یعون رواتہم موجب سندات > 
افظر > فخری البارودی : مذ کرات البارودی » ج ١‏ ص ٦۲‏ . 
۲ من قائون الزاء امايو على ما يلل : « إذا تراخى مأمور المعية وقصر نى إنفاذ وإجراء التنيہات 
المائدة لى مأموریته ووظیفته من طرف آمریه الموجودین فوّه عن غیر سیب حقیتی » پژغل منه مقدار 
معاش شر جزاء نقدياً و إذا م جر تنيهات ضابطة عن عدم إطاعة له فيطرد من مأموريته » ويؤدب » وإذا 
أوجب هذا التآخير والتسطيل أو عدم الإطاعة مضرة على الدولة والمبلكة رى سينئذ عحقه الزاء ارتب عق 
الذين يسببون مثل هذه المضرات على دته , 
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(ح) إدارة مور اللواء المالية : وهى تشبه إدارة أمور القضاء الالية » حيث 
أمر المتصرف بالإشراف على تحصيل أموال الدولة » وأمر عاسب اللواء بالنظر 
فى تنظيم حسابات اللواء > واعتبر المتصرف واحاسب مسئولين عن الحافظة على 
الأموال الأميرية نى اللواء . 

ولا كان مركز الولاية يبعث دفرين إلى مركز اللواء ف بداية كل ستة باسم 
« ميزانية اللواء » يسجل نى الأول منهما » الإيرادات والتفقات » ويسجل فى 
الثانى مطلو بات اللواء من أموال السنين السابقة » وما عليه من ديون » على أن يكون 
المعصرف وإلحاسب مسثرلين عن حساب الدفترين . ووجد فى مركز اللواء مين 
صندوق من أجل قيض الأموال الأميرية ويشرط أن يكون من رعايا الدولة و يعرف 
اللخة المركية قراءة وكتابة ون يربط بكفالة مالية . وتجرى العاملات الالية ف مركز 
اللواء على نستق معاملات القضاء فينظ الحاسب خلاصة الإيرادات ولنفقات فى 
نهاية كل شهر » ويقدمها إلى مجلس إدارة اللواء . 

أما صورة صرف أموال الدولة ى اللواء فم وفق ميزانية اللواء اللماصة » ويكون 
المحصرف والحاسب ولس إدارة اللواء مسئولين عن الخالفات الالية > وذللك لأن 
مجلس الإدارة ى اللواء مسثول عن فحص دفر نفقات اللواء . 

ومجرى تنظ ميزانية اللواء فى آخحر كل سنة فى دفترين يبين فى الأول منهما : 
المبالغ الى جرى تحصيلها وصرفها فى السنة الالية السابقة » أما الآلحر فيبين فيه 
البقايا والديون » وجب إرسال ميزانية اللواء إلى مركز الولاية ى الموعد الحددء وإذا 
تأر وصول اللحلاصات الشهر ية والسنوية عن مواعيدها يعزل الحاسب » أو ييدل» 
وإذا ثبت أن المتصرف أو أمين الصندوق مسثرلان عن ذلك التأير » فتجرى 
جازاتهم ۳ 

( د ) إدارة أموال الدولة فى مركز الولاية : عهد النظام إلى الوالى بالإشراف 
على تحصيل أموال الدولة وصرفها وحفظها وإرساطا إلى الألوية والعاصمة » واشترك 
دفر دارالولاية مع الوإلى ى إبداء الرأى والعلومات حين إجراء النشكيلات الإدارية. 
ولا يستطيع الوالى أو الدقتردار الانفراد فى صرف أآموال الدولة > لذلك لا بد من 
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اتفاقهما نى المعاملات الالية »> وبذلك اعرا مسثولين عن حزينة الولاية وقسمت 
نفقات الولاية وجب التظام إلى ثلاثة أنواع هى : 

© النفقات الى مجرى صرفها بأمر من اللدزينة المركزية ف إستانبول . ومثل 
هذه النفقات تصرف بدون استعذان من اللزينة باعتبار نها مثبتة فى ميزانية 
الولاية الى نظمتها خز ينة الدولة المركز ية » ولكن لا بد من إثبات سند الصرف . 

النفقات الى عق للوالى والدفردار صرفها » ولكن لا يعين مقدارها فتحسب 
من باب النفقات الحلية »> ومحتاج صرفها إلى الإثبات بسندات . 

© النفقات الى تحتاج صورة إجرائها إلى استئذان » ولا بعكن صرفها بدون 
صدور إرادة سنية . 

( ه) تنظ ميزانية الولاية : كانت خزينة مالية الدولة ف إستانبول ترسل 
دفرآًنى بداية كل سنة يسمى « ميزانية الولاية » كى تسجل فيه جميع أنواع إيرادات 
الألوية والأقضية وجميع أنواع نفقات مرا كز الأقضية والالوية ومركز الولاية . 
تم تنظ فى هذا الدفتر صورة ميزانيات الألوية ويرفع بعد ذلاك إلى مجلس إدارة 
الولاية كى يصادق على الميزانية » إذا كانت موافقة للميزانية الواردة من الحرينة 
المركزية » وبعد ذلك تحنم ميزانيات الألوبة من قبل الوالى والدقتردار وترسل إلى 
مراكز الألوية . 

وتبلغ خزيتة الدولة عاسبة الولاية بواسطة نظارة المالية عن أوقات تحصيل 
الإيرادات » على أن مجرى إبلاغ الألوية من قبل الوالى بذلك > وإذا طراً 
أى تعديل أو تغيير نى أوقات التحصيلات أو نى صورتها فيجب لبلاغ نظارة 
المالىة بذللى. 

آما فها يتعلق بفحص حسابات الولاية > فيقوم قم الحاسبة الذى يكون 
تحت إدارة معاون الدفردار بهذه المهمة > حيث يوز ع العاون المد كور على 
موظی قم الحاسبة الدفاتر الشهرية الى ترد من مراكز الألوية »> فيجرى قيد 
التفقات نى دفاتر نفقات الألوية وديونها > م تنظ خلاصة للنفقات م تربط 


. ٠١-14 انظر المواد ١ه - ۸ه من ثظام الأمور المالية ف الاستور جلا ۲ ص‎ )١( 


YF 

مع ٠‏ سنداتها وتقدم إلى الدفردار الذى بقحصها ويقدمها إلى مجلس إدارة 

اللاية . ا 

ويقوم قلم الحاسبة _أيضا- بفحص حفاتر الالو ية المتعلقة بالنغقات والإيرادات 
السنوية . وبعد الانتهاء من فحصها يصادق عليها مجلس إدارة الولاية . 


وطلب من غاسبة الولاية آن تنظ دفترآً تین فيه [یرادات کل لواء فی کل شهر 
م [جمال المبالغ فى نهايتها . وتسجل ى ابلحهة الأخرى من الدفتر أنواع اعات 
ومقادیرها م تنظم لكل نو ع من الأموال خلاصة منفردة › وتسلمها إلى الدفردار 
الى يقدمها إلى جلس الولاية كى يقوم بفحصها والمصادقة عليها . وبعد ذلك 
رفع إلى اللحزينة فى إستانبول . 

ونصت الادة )٠.(‏ من النظام المذكور على استحالة تحصيل واردات 
اة أو صرف نفقاتها ضمن السنة الالية احددة باتى عشر شہراً ‏ لذلك 
ركت مدة ستة أشهر أحرى حى لا يختلط مال السنة السايقة مع إيرادات الستة 
اللاحقة » وعليه فتكون دفاتر الحزينة عن السنة السابقة خم ى نمانية عشر شهراً . 
ولذا تیی بعد ذلك بعض الإیرادات فتقید ی دفار حاص يسمی « دقر الدين + 
عل آنه لا جوز أن تختاط أموال السنة السابقة مع السنة اللاحقة خلال فرة الانتقال 
السثوية البالغة ستة أشهر بل رى الصرف والتحصيل بدقة وحذر"“. 


ما المادة الخصوصة فقد زصت على ضرورة الدقة والاهام تى إجراء تاعدة 
السام والتسامم بين موظى الولاية الاليين أو غرم من المدنيين عند تقاهم ‏ ويم 
یحص سا پاٹ الموظف المنقول م قبل حاشه» و يعد الانتهاء من فحص السابات 
وفق الأصول رى فحصها ثانية نى الجلس الحلى ويصدق عليها م حم 
من اللحلف والسلف وتنم جدائی تسل وسل و للف دحل قحت تصفیق 1 ا 
مرجودات الصناديق والقا با . ومنع النظام سقر المرظف السابق م عله قبل ن 
أمر من طرف الدولة بنقله إلى مركزه احديد قل 


یم فحس سسأ به > وإذا صدر 
أن براك بصفة رسمية وكيلا عته لينظر 


الانتهاء من فحص سساباته مع خلفه فيجب 
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حسابه پواسطته » کا منع النظام إطالة مد الحاسبة واعتبر الحلف مسلا عن التسامح 
أو البطء ى سر الحاسبة . 


دمشق » وآلزم الوإلى أو الموظف المنقول أو المعزول بدفع الأموال المتبقية فى ذمته 
بعد فحص -صساباته . كا اهتمت الولاية بتنظيم دفاترها وقيودها الالية » وكانت 
تعهد بعملية تبريض الدفاتر المالية إلى شخص عغتص كى يقوم بهذه المهمة لقاء 
أجر معلوم فثلا دفعت إيالة الشام « ٠٠۳‏ » ليرة عمانية من أجل فحص دفاتر 
ا ادت ”. 

وهذا يدل على أهمية فاحصى السابات فى العهد العمانى الذى تلا عصر 
التنظمات » إذ أن مشل هذا المباغ ليس بالشىء القليل آنذاك . 


۲ ميزانية الدولة : 

صدر هذا النظام فى ثلاث عشرة مادةء وهدف إل تنم مبزانية الدولة 
والإجراعات الى جب أن تمر فيها الميزانية قبل أن تصبح قانوذاً معد | ری تنفیذه 
خلال عام واحد , 

و مرجب هذا النظام قسمت النفقات إلى قسمين : الأول : النفقات اللحاصة 
امقر رة لكل دائرة » والثاى : النفقات العامة الى نجرا نظارة المالية » أما نفقات 
الدوائر فهى عحصصات اللحرينة الحاصة > ( خرينة السلطان ) وخصصات اللرينة 
النظامية وهى النفقات الخصصة للعسا كر البرية > تم خصصات خحزينة « الطوانة » 
وكافة المهمات الحربية وخصصات خزينة « الرسانة» وهى المصاريف الداعة 
العسا كر البحرية وخصصات الأمور الشرعية العائدة لمرتبات حكام الشرع › 
ومرتبات خزينة الأوقاف الممايونية لتكون بدل الإيرادات الى هى فى إدارة حزينة 
المالية من إيرادات الأوقاف الختصة بالليرات وخصصات المصاريف الحجازية > 


)١ (‏ المج السابق ص ٠۸‏ . 
( ۲ ) آشيف إستانبول : داحلية » وثيغة رقم ۲٠۵٤٩‏ تاريخ ۲٠‏ ذى القعدة ۱۲۸۱ ه . 
وثیقة رتم ۷۸۲۲ تاریخ ۳٤‏ رجب ۱۲۹۴۳ هھ . 
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و#صصات الأمور الداحلية وهى مرتبات جميع الأمورين المدنيين المستخدمين 
والمتقاعدين وسائر النفقات المدنية ونفقات قوة الضابطة ثم خصصات مأمورى دائرة 
الحارجية »> ونفقات السقارات وعصصات مأمورى الالية » وخصصات آمو رالتجارة 
والنافعة وعخصصات العارف العمومية . 
أما النفقات العامة فهى مرتبات الدين اللحارجى وفائض الأو راق النقدية ومرتبات 
فاتضى « التمارات » والقاطعات وكل نوع من الأسهم ء ثم الال الاحتياطى 
الذى يكون تحت تصرف اللزينة المركزية من أجل مجابهة الزيادة فى النفقات . 
وكذلك قسمت إ[يرادات الدولة إلى قسمين : الأول : الإيرادات الى تحصلها 
الدولة مباشرة وهى « الويركو » والال المقطوع عن يعض الإيالات والإعانة العسكر ية 
وعصرلات المعادن والأملاك الأمير ية » آما الثانى : فهو الإيرادات الى تحصلها 
الدولة بالواسطة « كالالتزام » وهى : إيرادات اب مارك والأعشار والرسوم وحاصلات 
الطابو والعقود « الكونتراتو » والأوراق الصحيحة"'. 


وعا أن ميزانية الدولة توضم موضع التنفيذ فى الوم الأول من مارس من كلل عام 
لذلك جب أن تنظر الميزانية قبل شهرين من ذلا التاريخ » م ترفع لائحة الميزانية 
من جانب نظارة الالية إلى الباب العالى ء مم يقدمها الباب العالى إلى مجلس 
التنظمات كى ينظر فيها محضور بعض أعضاء مجلس الأحكام العدلية » وبعد ذلك 
يستدعى ناظر الدائرة الى تحصل المذا كرة ى ميزانيتها > وبعد الانتهاء من دراسة 
الميزانية مع نظار الدوائر كل على انفراد يدعى المجلس العموفا"' ( الأعيان والنواب ) 


( 1( صدر نظام الأو راق الصحيحة ف ۲۷ ربيع الأول سنة ۸ هھ ف تظامین تضمن الأول ه۲ 
بنداً والئای ۸ با > وموچب هذين التظامين ينبغى أن تكب السندات والحجج والإعلامات والضاہط 
وكل شىء رمى تاج إليه الآهاى من الحكوية أو له صفة قائونية بين الأعلين أنضسهم بحب أن يسجل عل 
آوراق هما قيمة مالية . والمزيد من التفاصيل ( انظر الاستور » جلد ۲ ص 4-4( . 

(۲) نصت اواد ٠۰۳ - ٩٩‏ من القانون الآسامى الذى أعلن تى ب ذى الحجة سنة ۱۳۹۴ د / 
١‏ م على أنه لا بمكن وضع ضريبة وتوزيعها وتحصيلها ما م يتين ذاك بقانون ويقبل 'قانون الموزفة 
ئى و الجلس العمويي - المبعوثان والآعيان - ۾ بعد التدقيق عليه مادة مادة وتعيلى لائحة قانون الموازنة العمومية 
ميئة امعان عقب افتعاح الجلس لمكن تنقيذه قبل حلولي السنة اعلق بها . كا لا يجوز صرف مال من 
أموإل الدولة خارجاً عن الموازنة ما | يتعين ذاك بقائون خصوص» وإذا وجد سبب قري تصرف آموال الاولتے 


۳۰٦ 
حضو ر علس الوزراء > وتتلى فيه الميزانية » فإذا نالت موافقة مجلس تعرض على‎ 
الساطان لتوشيحها بالإرادة السنية »> فيصبح ها صفة القانون ء م تعاد إلى نظارة‎ 

المالية لإبلاغ الدوائر الختصة. 


۳ نظام دقر ميزانية الولاية "': 

صدر هذا النظام ی ٥ه‏ صفر ۱۲۸۸ ه / ۱۸۷١‏ م وتتضمن عشرة بنود . 
وعوجبه جری تنظم اميزانية فى عودين أحدهما للإيرادات والاحر للنفقات . 
وقامت حز ينة الدولة ش إستانبول بتنظيم ميزانية الولايات عن طريق الحابرة معها ولا 
كانت أرقام المبالغ الى تقيدها الحزينة تتعرض اللتعبير والتبديل تتيجة وفاة أو 
إحالة بعض الأمورين على التقاعد طلبت اللحزينة من الولاية إشعارها بكل حالة 
على وجه السرعة ها يحتمل أن تكون اللعزينة قد قيدت مبالغ لا لزوم لصرفها › 
وحدث أن ألنى منصب أحد المأمورين لانتهاء مأموربته أو عدم از ومه لذلك منعحت 
الحرينة الولاية من صرف المبلغ استناداً لقيده ى دفر الميزا ية بل بحب إعلام 
الحرينة من أجل شطب البلغ > وإذا جاوزت النفقات المبالغ الخحصصة ها ف 
الميزانية وجب على الدفتردار أن يقدم سندات نفقات المصاريف الشهرية مع كافة 
الأوراق التعلقة بها فى نهاية كل شهر . 
٤‏ -ميزانية الولاية " : 


صدر هذا النظام ی ه صفر ۱۲۸۸ هھ / ۱۸۷١‏ م وتتضمن تعلمات 
بمحصوص النفقات العامة للولاية . وقد صيغ هذا النظام ف تسعة بنود . وجموجبه 


ڪن وقت لا يكون فيه مجلس البعوثان منعقداً فيجوز ذاك بعد عرضه على السلطان واستصدار الإرادة السنية . 
على آن مسثولية ذاك تقع على مجلس الوكلاء (الوزراء) وعلهم تقدم لائحة القانون السابق إلى مجلس 
المیعوثان عقب افحاحه › انظر نص القانون الأساسی فی کٹز الرغائب فی معخبات الموائب ج ٦‏ ص ۲۲ - 
۳ , ولا علقت جلسات مجلس الميعوثان فى عهد السلطان عبد الحميد الغانى كان السلطان يصدق على الميزانية 
بعد إقرار مجلس الوزراء لجا . 

. 1٠١ - ۲ الدستور ء مجلد ۲ ص‎ )١( 

( ۲) الدستور : جلد ۲ ص إ۷ ۷۳ . 

(۴۳) جلا ۲ ص ۹٦‏ ۷۰ ۔ 


¥ 
فسمت النفقات فى الولاية إلى ستة أقسام ھی : 


. الداحلية ۲ الالية ۳ الشرعية‎ - ١ 


. المحارف ه التجارة . التافعة‎ - ٤ 

وقسم کل قم من هذه الأقسام إلى فصول متعددة جرى تنظيها 
ف الحزينة المركزية فى إستانبول والى كان من اختصاصها تعيين فصول 
ومواد النفقات العامة والبالغ المقررة لكل فصل ولكل مادة ومنعت اللريتة أيضً 
صرف آأی مبلغ زيادة عن المبالغ المرصودة لى الميزانية بدون استئذان . 

أما نفقات الولاية العامة فهى : 

١‏ - الرواتب والبدلات والوظائف الى تعرف عخصصاتها من ميزانية الدائرة 
الى يعمل فيها أصحاب الرواتب ولبدلات . 

۲ النفةات غير الحدودة : وه ثلاثة آنواع : 

١ (‏ ) الركات ولرديات : وهى إرجاع الأموال الى قيضتها الزينة كآنمان 
حيوانات أضاعها أصحابها فباعتها الحكومة » ثم أعادت آغانها إلى أصعابها 
عند ظهو رمم »> وكذلك الأمر بالنسبة للركات ,الى استولت عليها الحكومة قبل أن 
بظهر ها وارث فإذا ظهر ها وارث وأثبت وراثته ها فرد له . 

( ب ) النفقات العتادة مثل تعييثات عساكر الشرطة وتعيينات اللبز 
للمسجونين ون علاجات مرضى السجون وغير ذلك . فإذا كاتت البالغ الموجردة 
فى الميزانية غير كافية فيجوز صرف مبالغ أخحرى بعد إشعار الحزينة . 

ر < ) نفقات إنشاءات وتعميرات ومفروشات وإم جارات عسا كر الشرطة 
ويومية المسجونين ونفقات الطبوعات فن خلع ننفقات المهاجرين 
ونفقات مقطوعة للمدارس الرشدية وغير ذلك فيجب صرفها وفق المبالغ الحددة 
ها ف الميزانية ولا جوز صرف درم واحد زيادة دون أخحذ موافقة اللحزيئة 
على ذلك . 

وأجاز النظام تحویل بعض عخصصات لواء إلى لواء آنحر إذا كان حا بثو 
الميزانية لا يلزم لأحدهما وى هذه المالة جب إشعار الحزينة > وكذاك بالنسية 


۰۸ 
مخصصات نفقات الداخلية والمالية وغيرها إذ لا عكن ويل عخصصات أى قم 
آحرآو نقل فصل لاحر أو زيادة الراتب الخصص لأحد المأمورين أو زيادة رواتب 
هيغة الأمور ین کالوالى والتصرف ولدفردار ر والحاسبه جى » ولقاضی 
والقاعقام والمكتوجى ومدير التحريرات والمأمورين وعسا كرالضابطة أو إنقاصها 
دون استئذان الدزينة . والحلاصة فإنه لا جوز اتخاذ أى إجراء مالى فى الولاية 
دول عل خز دنه الدولة . 
٥‏ نظام البنات العیائی “: 

لاحظ رجال الإصلا ح العيانيين حاجة الدولة إلى بتك يمول الدولة بالمال 
اللازم وقت الحاجة بدلا من الأساليب الى كانت تلجاً إليها وهى إما الاستدانة 
على أساس ما سيلزم من ضرائب أو إصدار الأوراق الالية . 

ولا كانت عواقب هذه الأساليب وخحيمة لذا فكرث الدولة فى إنشاء بنك 
حکویی يشبه بنك إنجلرا وبنلك فرنسا ۔ 

فاأصدرت فی ٩‏ ذی الحجة سنة ۱۲۷۹ هھ الموافق ۱١‏ فبراير ۱۸١۴‏ م نظام 
البنلك العانى وامتيازاته وقد صيغ فمقدمة وثلاث وعشرين مادة وحامة . 

ويعوجب هذا النظام منحت الدولة العمانية مؤسى البتك من الإنجليز 
والفرنسيين واليهود من أصحاب البنوك والمصارف امتياز إنشاء بنك دو فى 
الإمبراطورية باس البنلك العمانى وتعهدت الدولة محمايته وامحافظة على جميع 
امتیازاثه -حسب الأمثيازات الممنوحة له وحسب قوانین الدولة 5 وبلغ رامال البنك 
عند تأسیسه ۲۷ ملیون جنیه إنجلیزی أو ما يعادل 3 ٩۷‏ مليون فرك فرنسی . 
ما .عدد اسهبه فبلغ (fo‏ الف سهم قيمة کل سهم O۹»‏ فرك وحددت مدة 
الامتياز بثلائين سنة » مح للدولة العيانية أن تعلن فسخ امتياز البنك قبل سنة 
ولحدة من انتهاء الامتياز . وعليها فى هذه الحالة أن تدفعم جميع ديونها الى 
أقرضتها من البنك نا يحب على البنك أيضًا تسوية جميع ديونه > وبعوجب النظام 
يخضع البنك لتفتيش وزير عمانى تعينه الدولة » واتخذت إستانبول مركزاً للبنك 


(() الدستور جلد ۲ ص ۸۸۲ - ۸٩۸٩‏ ۔ 


1۹ 
ومنح البنك بعض الامتيازات مثل انحصار (احتكار ) إخراج التحاويل بشرط 
آن يعطى حاملها بدلا منها حال إبرازها إلى البنك وعلى أن تكون تحويلات البنك 
باللغة الركية . ونص النظام على أن يكون فى صندوق البنك لمدة سنتين من تاريخ 
فتحه میلغ نقدی يعادل نصف التحاويل المتداولة ولا يقل عن ثلثها بعد خحتام مدة 
السنتين »> كا حولت الدولة البنك إجراء معاملات خحزينة الدولة أى أن يأخذ كل 
إيرادات الدولة الى ترد إلى ال لحز ينة ويودعها فى خزائنه ومن جهة أخرى يعطى التحاويل 
الى تنسحب عليه من جانب نظارة المالية الحليلة ويمكن للبنك أن يبدا بعد 
حصوله على فرمان الامتیاز بتأسیس شحب نی آزمیر وطر بزو و یروت وسلانیات› 
ولذلك عكنه أن يأخحذ نى هذه المدن الإيرادات الى تتحول إلى هذه الإيالات من 
طرف نظارة المالية كا منح البنلك صلا حية سحب المسكوكات المغشوشة من التداول . 
وتشجيعًا من الدولة لأعال البنك قامت بإعفائه من كل أنواع الويركو 
الرسومات على الحصص والنحاويل والحالات وطلب من البنك أن يقدم سند 
كفالة بعشرين آلف جنيه إسرليى على أن تصادر هذه الدراهم للدزينة الدولة إذا 
م يقم البنلك بأعاله بعد ستة أشهر من تاريخ صدور الفرمان العالى بالامتياز . 
أما فى حالة ظهور خلاف بين البنات والدولة فيعرض هذا الحلاف على 
عحكمين يعينون من طرف الدولة وامؤسسين بشكل متساو . أما الدعاوى الى تقع 
بن إدارة البنك والغير قترى نى عاكم التجارة فى الولايات > ولكن محتق لإدارة 
البنك أن تنقلها إلى حكمة التجارة أو إلى مجلس الأحكام العدلية فى إستانبول . 
ووقع هذا النظام كل من الصدر الأعظ وناظر الحارجية ورئيس مجلس الوالا 
وناظر المالبة ورئيس ديوان الحاسبات »› هذا وقد شرف البنك العمانی ی بب وت 
على المعاملات المالية لولايى سورية وبيروت . 
٩‏ نظام ديوان الحاسبات "' : 
صدر نظام دیوان احاسہات نی ۳ ذی المحجة سنة ۱۲۸۱ ھ / مایو ۱۸١٤‏ م 
وصيغ فى أربعة أقسام ضع کل منها عدداً من المواد » وهد ف هذا النظام إلى تشكيل 


( ۱) الدستور : جلد ۲ ص ١۲۴۳-١۱۱١‏ . 


1۰ 
ديوان للمحاسبة ف العاصمة مكون من رئيس واحد واثى عشر عضواً وعدد من 
رؤساء الكتاب والعاونين من أجل فحص وبراقبة قيود ودفاتر مالية الدولة ومنح رئيس 
وأعضاء ديوان الحاسبة سحصانة ضد العزل " . وقس ديوان الحاسبة إل دائرتين الأرلى 
دائرة المالية والثانية دائرة الحا كات . ۰ 

أما اخحصاصات دائرة الالية فهی فحص واردات ونفقات اجمیع الولايات والألوية 
الى ترسل ف ختام كل سنة بعد فحصها فى الأماكن الصادرة عنها من قبل 
دفر دار المركز « واسبه جى ١‏ اللواء ومن الحتصاصات دائرة المالية أيضًا انتخا 
وامتحان امحاسبين كا اعتبرت داثرة المالية مرجعًا لامذاكرة فى شأن تغيير أو تعديل 
إحدى الإيرادات القدعة . 


أما الحتصاصات داثرة الحا مات فهى النظر ى الدعاوى القانمة بين الملتزمين 
والمتعهددين أنفهم أو بينهم وبين أفراد ابمحمهور وبين هؤلاء وبين السلطات الحلية 
فى الأمور المتعلقة ببدل الالتزام ومتفرعاته » على أن رى ضبط هذه | لحا كات 
وتعريرها وختمها . ومنحت هذه الدائرة حق جلب الذين يزم استدعائهم سواء 
کانوا مدلیین آم عسكريين التحقيق معهم باستناء من هم فى رتبة الوزارة على 
ن ری لای بكفالة مالية ويتعهد بأن بقوم بدفع كافة النفقات واللسائر الى 


۳ 


تب عليه م ذا تیان أن استدعاء جم کان بر حى 

وقد منح القانون الأساسى الصادر فی ۷ ذى اللنجة ۱۲۹۲۳ ه / ۱۸۷١‏ م 
ديوان الحاسبات صلاحية النظر ى عاسبات مأمورى قبض أموال الدولة وصرفها 
وفحص غاسبات الدوائر خلال السنة الالية » وطلب منه أن يقدم إلى مجلس 
المبعوثان مرة ى السنة حلاصة تدقيقاته ونتيجة مطالعاته بتقر ير خصوص وعليه أن 


)١(‏ نصت المادة الرابعة من ديوان الحاسبات على ما يل : , رئيس ديوان الحاسبات وأعضائي 
يحصل التكر م بنصهم وتعيينم بإرادة سنية ولا يعزلون ما م يست ةوا أو يلزم انفصاطم قانوناً کا جوز نقلهم 
إذا اقتضى لدى الدولة بأن يبروا عل شغل آخر بحسب استعدادهم » . 

و وجب الادة ٠٠٠١‏ من القانون الأساسى م ( ارکب أعضاء دیوان الحاسہات من ای عشر 
شخصاً وينصب كل مهم بالإرادة السنية ويستمر نى مأموريته ما دامت الحياة ولا يفصل عنها ما | 
تصادق هيه المبعوثان بالا كرية ية على لزوم عزله . انظر کئر الرغائب ئی منعخبات اواب › ج ص ۲4٤‏ 

( ۲) الدستور : جلد ۱ ص 1۱۹ ٠١١‏ . 


1۱ 
عرض على السلطات بواسطة الصدر الأعظ تقريراً عن أحوال الدولة الالية مرة 
فى كل ثلاثة أشهر"'. 
يضح لنا من الأنظمة المالية الى عرضنا ها مدى حرص الدولة العمانية على 
إصلاح نظامها الال » فى سبيل الإصلاح المالى حلع السلطان عبد العزيز لن 
الإدارة المالية والمدنية وصلت فى عهده إلى حالة سيئة وكان من الطبيعى أن تتبخذ 
الدول الأوربية من ظهور الاضطرابات نى الروم إيلى ولولايات والى نتجث عن 
فساد الإدارة المالية وسيلة للتدحل فى شثوون الدولة ". و بارغ من إغراق الاطان 
عبد العزيز الدولة العمانية نى بحر من الديون إلا أن حاشيته كانت تستدزف الميزانية 
العامة إذ بلغت عخصصات الساطانة الرالدة حمسين آلف ليرة فى السنة وراتب 
رئيسة اريم « دولتلو عصمتلو باشی قادین » عشرین آلف لرة ء أما جمو ع 
نفقات القصر فبلغت ١٠ء‏ آلاف ليرة عمانية". 
وهکذا كان لديون السلطان عبد العزيز وإسرافه آثر سي“ على الدولة وبين 
المصلحين العائيين أنه لا بد رفع عبء الديون والنهوض بالية الدولة من اتباع 
الوسائل التالية ““ : 
١ (‏ ) العمل على زيادة موارد الأروة من منابعها ‏ ومصادرها الأولية ويساعد 
ذلك بالتالى على زيادة واردات المرينة . 
( ب ) العمل على استيفاء النكاليف الميرية ( البقايا) الى يتحر تحصيلها 
نتيجة سوء الأسحوال الاقتصادية . 
( < ) الحد من إسراف وفقات ابحهات المسرفة فى الدولة . 
وبلنآث الدولة نتيجة ازدياد الديون إلى إنقاص رواتب الموظفين نى الدولة*؛ 
ھا بات إلى توزيع سندات على الأهالى مدتها من « ۲١ ٠١‏ » سنة ووعدت 
کک )0 انظر المادة 6 من القائون الأساسی فی کئز الرغائب فی منتخبات ابلواثب ج ٩‏ ص ۲١‏ . 
(۲) آحمد صائب ؛ تاریخ سلطان مراد امس : ص ۳۸ . 
(۳) آسید مدسحمت ؛ سس انقلاب قم ثا ص ۲۵۲ . 


(4) امرجم الساہق ۽ ص ٠١١ - ٠١۹‏ . 
٥ (‏ ) آشیف إسعائبیل : مجلس خصوص وئیقة رتم ۲۲۹۰ تاریخ ۲۲ فى الحجة ۱۲۹۸ ه , 


1۲ 
ساحبى هذه السندات فى ولاية سورية بالعمل على استبداما تدرعيً "'. 

وجرت بعض الإأصلاحات المالية ف ولاية سورية عندما لفت مدحت باشا نظر 
الأستانة إلى الأضرار الى تنجم عن أوامر الدولة المنحصرة فى طلب الال 
والمحند فقط » الأمر الذى ترتب عليه « إبطال العمل بالقانون وفتح أآبواب سوء 
الاستعمال وأصبح موظفو الولاية - باستشناء قسم قليل منهم - لا ياتفتون إلى غير 
مصالحهم » فكر النهب والقتل واختل الأمن ونفذت وردات الولاية ". 

وبعد إعلان الدستور ۱۹١۸‏ أثيرت بعض الساثل المتعلقة بالأمور الالية 
ى مجلس « الميعوثان » ركان من أهمها الاستعجال بوضع نظام جديد للأعشار 
لرفع تسلط اللترمين عن الفلاحين والإسراع ى تحصيل الأعشار من قبل 
الدولة “ها جرى الاقتصاد ى أبواب النفقات عن طريق التوفير فق رواتب الموظفين 
وإلغاء رواتب الحواسيس ونغقاتهم السرية مح إلغاء رواتب عدد وافر من عمال 
المابين والمأمورين الذين لا زوم همم وتخفيض الر اتب الباهظة والقضاء على الفساد 
والرشوة والتلاعب بآموال الدولة *. 


ثانياً : ميزافية ولاية سورية : 

شكلت الإيالات العربية ف العهد العماى وحدات إدارية منفصلة عن بعضها 
¡ تدفع كل منها نفقات إدارتها وشثونها العسكر ية من مواردها الحاصة مع تخصيص 
مباغ ستوى مدد للخرينة السلطانية ف إستانبول'. 


وم یکن الباب العالی يسام فى نفقات أية حكومة علية من موارده الأحرى . 


(۱) آشیف [ستانہوی : عیتیات دفاری رقم ص ۲۰۰ تاریخ ( ۱۲ فى القعدة 1۲۹۳ - 
£ صفر ۸۱۲۹٤‏ ) ,۔ 

(۲) آشیف إستانہول : مدحت باشا آوراق » ظرف و رومى ٩‏ . تاریخ ۱۰ رجب ۱۲۹۷ » 

(۳) جریدة الم : العدد ۲۹ تاریخ ه کانون الثانی ٠۹۱۰‏ م . 

٤ (‏ ) سلبان اليسعاف : الدولة العثانية قبل الدستور وبعده > ص ١٣١٤ ٣۲‏ . 

۸٠١ كيساً عبا‎ )۴۴٠٠١( قدر فولى حصة حزينة السلطان من باشويات بلاد الشام‎ )٠( 
: کیساً من عکا انظر‎ ۷٥۰ کیساً من دمشق و‎ +٥ کیساً من طراہلس و‎ ۷٥٠ کیس من حلب و‎ 


Voalney, Travels Through Syria and Egypt. Vol. II P. g02. 


1۳ 
بل كانت الولاية ف -. ظروف خاصة'- تقوم باقتطاع نسبة من اليلغ 
اللازم دفعه للخزينة فى إستانبول“. ے 
واتصفت ميزانية ولايات بلاد الشام حی آوائل القرن التاسع عشر باليساطة والحلو 
من التعقيد مع عدم التنظم » ويعود ذلك إلى بساطة أجهزة الحكى والإدارة فيع ما 
فثلا كانت ميزانية إيالة صيدا فى عهد سلمان باشا العادل"“ تسم بالاطة 
إذ كان يصرف لكل نفر من كتاب المحرينة قرشان ق اليوم بالإضافة إلى نصف 
رطل من الام ومثله ص الازر وثلاث اوا م السمن ومتلها م اریت . مع متدار 
اللعثطة وبعض المرتبات والعائدات غير المنظورة » وأما متسل طرابلس فكان يأحذ 
مالا لمطبخه من مال اللواء كا كان لكاتبه عوائد وحلعة بأخذها ى وقت انحاسية'“'. 
ما دحل إبالة صید| (°) فکان يدر ی سن ۱۲۷۲ ھ ا ۱۸٥۵‏ م مسین 
ألف ليرة عمانية وهو أقل بكثير من دخل إيالة الشام إذ قدر - فى نفس السنة ‏ 
عغة ولحمس ومائين ليرة عمانية منها ٤۱۸٠١‏ كيس من الإيرادات والرسوم الححلقة 
ومقادير عينية من ابوب > فقد بل ما أخذ عيتاً من الأعشار واأرسو م ص ألو ية 
حماة وحوران وعجلون وحمص وجبل الدروز وحصن الأ كراد ومعرة النعمات ب 
۹ ادبا قمحا و ۲۵۹۸۸٤‏ اردبًا شعیراً و ٩۵۱‏ [ردیا ذرة و ۱۳۳۹۳ أقة 
من و۳۲۰ آقة حریر و١١١١‏ راس غ )۔ 
وهکذ! رى أن واردات ميزانية ولاية سورية كانت تتكون من الضرائب والرسو ۽ 
النقدية والعينية » كا أن الولاية م تكن تتلنی مساعدات من الدولة أو من اللايات 
الانحری إلا فی حالات خاصة مثل تجهيز موكب الحج الشريف حيث كانت 
تسام فيه كل من يالى صيدا والشام وخزينة جدة بالإضافة إلى ما كان يبعر 
Gibb & Bowen, Islamic Society and The West. Vol I Part. II. P. 73 ( ۳ )‏ 
(۳) ول لمان بافا العادل إيالة دمشق ( A1 — 1۸٠١‏ م( وول إيالة صدا ( ۱۸۰۶ - 


4 م) . 
)٤(‏ إبراهي العورة : تاريخ ولاية ليان با ص إ۷ ¬ ۷۲ . 
( ه) کات إيالة صیدا تضم ف سنة 1۸٠٥‏ بر وت وطرابلس واللاذقية رفابلس وعكا ويفا . 
)٦(‏ عد کرد عل : عمط الشام > جز ۵ ص ۸۷ - ۸۸ ٠‏ 


۱٤ 
به السلطان مع أمين الصرة ( الصرة أميى ) وتعود تللك المساعدات المالية إلى عدم‎ 
استطاعة خز ينة إيالة الشام منفردة مواجهة نفقات موكب الج المتعددة مثل مرتبات‎ 
. الموظفين والعسا كر المرافقين وإ كراميات عشائر ولد على بى صخر › روله» حسنه‎ 

ونظراً لتلك الأعباء أفردت لوکب الج ميزانية مستقلة > فمثلا بلغت ميرائية 
الحج لسنة ۱۲۷۷ ھ / ۱۸٦۰‏ م ۱۹۱۸١‏ كيساً كان نصيب إيالة الشام منها 
٠‏ كيس » آما نصيب إيالة صيدا فكان أقل من ذلك إذ بلغ ۳۷٤١‏ كيساً > 
ما حصة حزينة جدة فکانت ٠۲۲۳‏ كيسا من النقود . 

وقد حصص أ كر من ربع ميزانية الحج ٤۲۷١‏ كيساً لأمير الحج وأعين 
المدخحر « كيلارامیى» وخصص لبدو ۱٤۷١‏ كيساً بيما م تزد قيمة مبالغ الصرة 
الممايونية الخحصصة لذلك عن ۲۳۷ كيا. 

وكانت ميزانية الإيالة تدفع هدايا وعطايا للميشر بقدوم الحجاج من المدينة إلى 
دمشق )ء ها كان على ميزانية الإيالة أن تدفع نفقات حملة الحودة والى استمرت 
إلى ما بعد سنة ۱۲۸٤‏ ۸ / ۷٦۱۸م‏ 

وإذا أحذنا بعين الاعتبار أن إيرادات إيالة الشام ی سنة ۱۲۷۷ ه / ۱۸١١‏ م 
کانت تقدر ب ۳۲ آلف كيس ^ بتبين لنا لاء مدى الغبن الذى كان يلحق 
ميزانية الإيالة عندما تقدم أكر من ثلث ميزانيتها كنفقات لموكب الحج . 


ميزانية ولاية سور ية بعد صدور نظام الولابات ۱۸٦٤‏ م : 

م أعتر على ميزانية توضح إيرأدات ومصروفات ولاية سورية قبل عام ۱۸١4‏ م 
سوی بحس تقديرات متفرقة لا تعطى صو رة كاملة عن مالية ولابة سور ية فقد بلغت 
ایرادات [یالة الشام فی سنة ۱۲۸۰ ھ / ۱۸٦۳‏ م ۲۴ر۲٥‏ ٠ر‏ ۷ه قرشاً . 

آما آنواع الإیرادات نی عام ۱۲۸۱ ھ۸ / ۱۸٦٤‏ م فکانت کیا یل : 

. آشيف إستانبول : جلس خصوص ویقة رتم ۱۹۱۲ تاریخ ۸ جمادی الأول ۱۲۷۷ ه‎ )١( 

( ۲ ) أرشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رقم ۱۷۷۳۲ تاريخ ۲۷ الحرم ٠۲۷١‏ ۸ . 

(۳) أرشیف إستانبول : مجلس والا > وشیقة رت ۲۹۳۳۰ تاريخ ۲١‏ فى القعدة ۱۲۸۲ هھ . 

٤ (‏ ) آرشيف إستانبولل : مجلس مخصوص › وثيقة رتم 4۱۲ تاریخ ۲۰ ربيع الآحر ٠۲۷۷‏ ۾ 
تقرير من فاد باشا إلى الصدر الأعظم . ۰ 


Y1 

رسوم الأغنام والح وانات الکہر ة » ورسوم المسكرات والأملاك الأمير ية والعارات 

وا زار ع السلطانية وا لمعادن المايونية وإيرادات الويركو والإعانة العسكرية والأعشار 
وحلات صيدالأسماك والحمرك والدخان وسندات التعهد والطابو والبر يد واللاسحان١).‏ 


أما أوجه النفقات فكانت كثيرة فعدا عن مرتبات الموظفين من مدنيين 
وعسکریین > كان هنالك إنشاء المبانى ولراك زالحكومية » وقد أربكت هذه خر ية 
الللاية . ويعود ذلك إلى قلة إيرادات الولاية ی الوقت الذى زادت فيه النفقات سيب 
الشاريع الإنشاثية الى أرادت الاة تنفيذها وتجلت معظم هذه المشاريع فى إقامة 
مبان للمدارس ودور للحكومة › وكانت اللاية تنتهز المناسبات كى تنفذ هذه 
امشاريع »> فثلا عندما قرر إمبراطور ألانيا زيارة دمشق أرادت الولاية أن تقوم 
پإنشاء مبی جدید ا ى دمشق قدرت تكاليفه بمانية عشر ألف ليرة ذهياً : لكن 
السثولين فى إستانبول لم يوافقوا على ذلك لعدم توافر الخصصات .٠”‏ 

وأحيانًا كانت الرلاية تعمد إلى نقل عصصات الدرك والعسا كر فى لاء حماه 
وحوران كى تبنى مقر للحكومة نى قرية الشيخ مسكين الى الخدت مركز للواء 
حو ران ٠ء‏ کا کان يذهب قسمآنحرمن اليزانية إلى فرش وتأثيث مرا كز الحكرمة 
ودواثرها ۶ . 

وھکذا یتہین لنا أن عخصصاث الأمن م تكن تنفق على توطيد الأمن تى الرقت 
الذى كانت فيه الولاية نى حاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار »> كا أن عدم استقرار 
الأمور الإدارية نى لواء سحوران ونقل مركز الحكومة من قرية لأخرى كان يسيب 

( ) أشيف إستائبل : روزئامة جريدة حوادث ء رتم ۲۹ سن ۱۲۸۴ هھ ص ۱۷۱٤‏ شم ۸١‏ 

سل ۱ ۱۲۸ ۵ھ ص ۳۱۷ = ۳۱۸ .۰ 

(۲( رشيف إستانبري : داخلية » وثيقة رتم ۲۹۸۴۳ تاريخ ۷ فى الج ۱۴١۹١‏ ۸ . 

وداحلية › وثيقة رتم ۲٤٤‏ تاریخ ۷ صقر 1۳۱۷ ^ . 

 )۳(‏ تداوم المساكر المذ كور آعلاه فى حين كانت خم خصمات ف اليزانية لذاك حولت 
#صصاتم البالغة ١٠۸ر١٠١١‏ قرغا لاء الركز القدرة تكاليفه ب ٠٠٠٠٠١‏ قرا . انظر أشي 
إسعائہولى :> داعلية » وثيقة ثم ۰/۴ تاریخ ٩‏ رمضان 1۳۱٩‏ ^ . 

> أرشيف إستانبوي : شورا دولت وثيقة ق ۳۲۰۱۸ تاريخ ۰ کی الحجة ۱۲۹۸ ه.‎ )٤( 
. ۸ ۱۲۰۱ داعلية ( عدلية ومذاهب ) وأيقة دم ۴۳ تاریخ ۷ رجب‎ 


۲1٦ 
استنزاف مارد الولاية المالية وإنفاق محظمها فى إنشاء الأبنية بدلا من إنفاقها ى‎ 
 ةيالوال مور كر جدوى وفائدة‎ 
وبالإضافة إلى إنشاء المباى كان علىميزانية الولاية أن تدفع أجوربروت بعض‎ 
الموظفين ى المدن » وأن تدفع كذلك مساعدات للموظفين الفقراء ها كان عليها‎ 
أن تواجه النفقات الطارئة > مثل بدلات السقر للموظفين وصرف معاشات‎ 
." تقاعدية للموظفين واتعويض على ورثة التوفين تحت باب الصدقات الشاهانية‎ 
ولذلك كانت الولاية - إزاء هذه النفقات الكشرة - تلجاً فى بعض السنين إلى‎ 
. إنقاص ع#صصات كبار الموظفين كالتصرفين والقاعقامين‎ 
وما كان يضر مالية الولاية الإعفاءات الى اعتاد بعض الرلاة أن عنحوها لذوى‎ 
النفوذ من أصحاب الأراضى والزارع ف ولاية سورية» وال ى كان من نتيجتها ترا كم‎ 
. الأموال الأميرية على ذمتهم مع إصرار الحزينة المركزية على تحصيلها منهم‎ 
/ ۸١۲۷١ ( فثلا بلغت قيمة المبالغ الى أعفوا منها خلال ای عشر عاما‎ 
قرشاً » وبیا کانٽ ولاية سورية‎ ٥۲٤,۹۸۰ م ۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰ م)‎ ۹ 
فى أمس الحاجة إلى هذا المبلغ من الال اقترح أولو الأمر فيها شطب المبلغ‎ 
. من القيود نظراً لأن عاولة تحصيله تسبب تشويشاً ولا تنتج فائدة‎ 
وف القت الذى كانت فيه ولابة سورية تشاب ابال السيجاة على المتنفذين‎ 
كانت تنشط فى تحصيل الأموال والبقايا من الفلاحين » وما مجدر ذ كره استفادة‎ 
خحزينة. الولاية من علية تسجيل الأراضى « الطابو » ها استفادت أيضا من بيع‎ 
الأراضى الأميرية للأهاى"؟.‎ 
أما مجموعة « سالنامات » ولاية سورية فتقدم لنا الميزانية التالية باعتبار آنها‎ 
تاریخ 4 شوال ۱۲۷۲ ھ › مجلس والا ء‎ ۱٥۰۲۱ شف إستانبول : داحلية ء عة تم‎ )١ ( 
هھ » داعلية > وثيقة رقم ۰ تاریخ ه چمادی الارل‎ ٧٧۲۸۲ رجب‎ ٤ وثيقة نم ۹ تاریخ‎ 
۵ ۱۳۱۷ سنة‎ 
> تاریخ ۱۹ رجب سنة ۱۲۹۵ ۾‎ ۱۰۹۷٩ رشيف إستانبيي : داخلية » وثیقة رتم‎ )۲ ( 
>» جمادی الاو ۱۲۸۷ هھ‎ 4۲۷١١ داخلية » وثيقة رقم‎ 
> مجلس حخصوص » ويقة رم ۱۷۵۱ تاریخ ۲۳ نى الحجة ۱۲۸۸ د‎ 
. تاریخ رجب ۱۲۸۷ ۸ه‎ ٤۳۲۱۱ داخلية > وثیقة رقم‎ 


۱۷ 
أو ميزانية عثرت عليها فى جموعة « السالنامات» الحفوظة فى أرشيف إستانبول 
ومدير رة الوثاثق التار يخية بدمشق »فقد ورد نى سالنامه ولاية سورية لسنة ٠۳١۱‏ د / 

۴ م٠.‏ بن ميزانية ولاية سورية كانت على النحو التالى : 


اص اللواء الإيرادات بالقروش ‏ المصروفات بالقروش 
لواء الشام Yr oVYA of‏ 
لواء عکا AYA, YY Vode,‏ 
لواء البلقاء oN,Af f A, YAY,aoV‏ 
لواء حوران TW VEVA‏ ¥40 
لوأء حماه Vay 14 V4, 1Y‏ 
لواء بیروٹت E: HAST‏ 
لواء طرابلس SEN ol‏ 
أواء اللادقية oV, fA, A!‏ 

Yej YVAF . TeATIYAAA ٠ جوع‎ 


إن أو ما يتين من ابحدول السابق هو زيادة الإيرادات على المصروفات أ كر 
من الضعف ويعود ذلك فى الدرجة الأولى إلى قلة المشاريع الإنشائية ف الولاية وإ 
انکماش عدد آفراد جهاز ا لحك والإدارة فيها وليس إلى زيادة الإيرادات فقط . 

کا یلاحظ آن مصروفات لواء الشام کانت کر من لیراداته وبالعکس فإن 
الألوية الأخرى كانت تغل إيراداً كبيراً ومع ذلك فإن مصروفاتها قليلة »> وقد استأثر 
أواء الشام بأكثر من /۸٠‏ من المصروفات بيا م تتجاوز مصروفات الألوية الأخرى 
بالغ عددها سبعة ٠ / ۲١‏ بالرغم من أن إيراداتها بلغت ۷١‏ من مجموع 
إبرادات الولابة . 

ونستنتج من ذلك أن لواء الشام الذى بلغت نسبة إيراداته ۲٠١‏ من الإيرادات 

(1( سالتامه ولاية سورية € دقعة [٩‏ ص ۲۷۸ . 

هناك ميزائيات غير كاملة لولاية سورية » حيث اقحصرت على الإيرادات فقط » ول تبين المعصروفات 
اثظر ملحق ( )٩‏ . 


YA 
من المصروفات »> و يعود ذلك لكونه مركز الولاية وفيه أ كبر عدد‎ /۸١ کان ستهلك‎ 
| من الوظفين المدنيين والعسكريين . كا يلاحظ أن مصروفات معظم الألوية‎ 
وسيب عدم عناية ولاة سورية بإقامة أبنية ومرا كز محكومية‎ ٠ جاو المليون قرش‎ 
. وإنشاء المدارس فيها > إلا أن ذلك المحال قد تغير ى أواخر العهد العمافى‎ 
أما ميزافية ولاية سورية حسب « أبواب الإيرادات والمصروغات » فكانت فى‎ 

ستة ٠۳١۷‏ مالية / 1۸4١‏ م على التحو التالى: 


نوع الإيرادات قروش نوع المصروفات قروش 

ويركو الأملاك والعقار ٥۲‏ ۸ر۸۷ 1ر١١‏ ا محا کم الشرعية £۹ 
ویرکو التمتع ۷٤‏ دائرة الداحلية RARE‏ 
اليدل العسکری .١۳ر٠‏ دائرة العدلية AOA; \A*‏ 
سم الأغتام ۹ ره دوائر الالية والنافعة YYAAANEY‏ 
رمم حیوانات 0 سهم متنوعة LAYA‏ 
م جمال 0101A‏ حصة الدر ينة الشاهانية ١۳١٥۷ر۹ه٤‏ 
بدل آعشارر التزام  )‏ ۹۵۷ر۸۷١ر١٠‏ الحربية وايش YYEVAT‏ 


حاصلاتالأعشار (آمانة) ٠٠٠,٠٠٠‏ الد ركوالشرطةوالعساكر الموظفة ٠۷۳,۳۸۹‏ ره 
رس غابات وطرایع وخحشاب ۷۰۱رہ آفراد الیولیس « رواتب ۵ ۳۹۳,۲۳۰۹ 


رسے معادن YY‏ دائرة الصحة age‏ 
عائدات الأملاك والطاب و ۳٠٤,۹۸۲‏ البحرية o4‏ 
ارات الا ملاكالامیر ية ٦٥‏ ٤ر٤۲‏ مصروفات متنوعة VAY, fo‏ 
عاتدات الحا کر As7‏ 
رصوم متتوعة EY‏ 
حا صلات متقرقة \oAJ IYA‏ 
جوع KET‏ 

PV ETE اجمورع‎ ر۷٤‎ 


يتين لئا من جدول ميزانية الولاية ف عام ۱١١۷‏ مالية / ۱۸۹۱ م ازدياد نفقات 


س 
}+( سالتامه ولاية سور ية ¢ دقعة ۲٢‏ ص ۱۹۸ _ 


14 
للاي وانخقاض إيراداتها بالنسية لعام ۱۲۹۹ مالية / 1۸۸۳ م حى دا العجر تى 
اليزانية حوالى ( ۷) ملايين قرش" بعد أن كانت الإيرادات توق المصروقات 
وال )¥( ملیون قرش ف عام ۱۸۸۳ م ويعود ذلات إلى عاملين » الأول هو 
اتفصال كر من نصف آلوية ولاية سورية لتشكل ولاية يروت عام ۱۸۸۷ ٠١‏ 
والثاى هو ازدياد نشاط الولاية فى المشاريع والتوسع ف التشكيلات الإدارية وذلك 
عن طريق إنشاء عدد من الحا كر النظامية والإتفاق على أقراد ابلحيش والمن وغير 
ذلك من أوجه النفقات . 

وإذا أنعمنا الاظر تى جدول الإيرادات يتبين لنا أن ضراثب ويركو الأملاك 
ولعقار وبدل الأعشار كانت تشكل ثلى إيرادات الولاية بيا شكل وب الأغتام 
حوالى السدس . 

كما يظهر لتا من جدول النفقات أن حصة اللحرينة الشاهانية الحاصة فى 
إستانہول كانت قايلة لا تتجاوز نصف ملیون قرش آی اقل من ۱:۳۳ من 
املصروفاتٽت و ٦ر١‏ من الإيرادات "'. 

كا شكلت مصروفات ابابيش والبحر ية والشرطة والدرك والعسا كر الموظفة ٠١‏ 
من مو ع اللصروفات ويلى هذه مصروفات الالية والداحلية . 


آما مصروفات ابمحیش المامس فلم تتجاوز ( ٠۲‏ مليوتا) ويعود داك إلى 
مساهمة ميزانيات بلاد الشام الآحری کرلایی پیر وت وحلب متصرفیی القدس ودیر 
ازور وميزانية الدولة المركزية نى مصرونات الحيش الحامس . 
)١(‏ بلغ المجز نى ميزائية الدولة العبانية ۱۲۹۹ د / 1۸۸١‏ م ۰ لرة عماقية 
انظر وثيقة ر ۳٠١١‏ تاريخ ۲٥‏ شوال ۱۲۹۷ ھ ( مجلس خصوص ) دقتر ميزانية الدولة العاتية ۔ 

( ۲ ) پلغٹ [یرادات ولاية بر وت ی عام ۱۳٠١‏ مالية / 1۱۸۹٩‏ م ر ترشا موزعة 
عل النسو التالی : لواء پیر وت ۳۹۷ ر٠١‏ ١ر۸‏ > لواء عکا ٤٥‏ ر ۸.٤۹۱‏ ۰ لوء تابلس ٠٤۸‏ ر۷۴ دا1 ۶ 
لواء طرا بلس VAY‏ ۾ لول اللاذقية ٥٥١‏ ٥ر٣٤‏ + رة . 

افغار › سالئامه ولاية پیر وت دفدة ۲ ص ۳۱۳ - ۴۳۱٤‏ . 

(۳) تعر هله اة من أقدم الثفقات وأهها نى المهد الحتانى الأول + إذ اعبر الاطان رصي 
نميب ال لز ينة من أموال الولاية بائتظام دليلا عل إخلاصى الباشا وطاعة الرعية > ولذاك حرصت الدولة على 
أن تحصل على حصتبا من الال المقرر لما من الولاية . 


۹ 

وم يكن عجز الميزانية مستمرًا . فثلا بلغ العجز نى ميزانية عام ٠۳٠١‏ مالية / 
7 م ۹ قرا . د بلغت قيمه المصروفات ( ۳۲,۸۷۹,۱۱۰۹ قرشاً) 
بینا بلخت الإیرادات ( ۳۲,۷۷۵,۷۲۷ )٤ء‏ أما ی العام التالی ۱۸۹۷ م فقد 
فاقت الإیرادات المصروفات عبلغ ۲۸,٠٠۳ر١‏ قرشاً فقد بلخت المصروفات 
( ۸۳۹۲ بیما بلغت الإیرادات ( ۳۳۷۵۸۳۹۰ ). وكذلك الحال 
يالنسبة ليزانية ۱۸۹۸ م » ولكن الفرق بين الإيرادات والمصروفات كان ضئيلا 
إِذ يلغ ٤۸۰٩‏ قرشاً . حیث بلغ جموع المصروفات ( ۳۹۱,۵۷۸ ر٤۳)‏ قرش » 
با کان مجموع الإیرادات ( ٤۹۳ر۹٠٤ر٤)"'.‏ 

وتحسن الوضح المالى ى سنة ٠۹٠١‏ م حيث بلغ الوفر فى الميزانية 
(۱۱,۳۹۱ر۱) قرشاً » إذ بلغ مجموع الإیرادات ( ۳۸,۷۱۱,۹۲۲ ) قرشاً بيغا 
بلغ مجموع المصروفات ( ۰,۲۳۲٦٥ر۴۷)‏ قرشا'. 

ويلاحظ من اليزانيات السابقة استمرار تفوق إيرادات ويركو الأملاك والعقار 
ورسوم الأعشار على غيرها من أبواب الإيرادات » ا يلاحظ أيضاً استمرار تفوق 
مصر وفات اليش الحامس ولد رك والشرطة على غيرها من أبواب المصروفات حيث 
ارتفعت مصروفات الیش فی هذه المیزانیات وترارحت عحصصاتها بین ( )١٤ - ۱١‏ 
مليون قرش » وذلك نتيجة ازدياد أعباء التكاليف الحربية على الدولة وقسليح الحيش 
العانى بالإضافة إلى الثورات المستمرة لى بلاد الشام وحركات التمرد والعصيان › 

١ (‏ ) سالنامه ولاية سورية » دفعة ۲۸ ص ۲۳۲ . 


( ۲ ) سالنامه ولاية سورية > دفعة ۲۹ ص ۳٠4١‏ . 
ولم يكن التحسن ال الى مقتصرا على ولاية سورية إذ تحسنت ميزانية الدولة العبانية حيث بلفت 


الإیرادات عن عام ٠۳٠٣۳‏ مالية / ۱۸۹۷ م قروش لیرات 
Ally ۹۹‏ 
و پلفت المصروفات عن نفس العام 9 AT‏ 
و بذاك يكرن هنااك وفر قدره 4۷ A141۲‏ 


انظر جريدة إقدام السنة الثائخة العاد ۰ بتاریخ ۲ رجب ۸۱۳۱١‏ الموائق ۲۸ دیسمبر ۱۸۹٩‏ م . 
( ۴ ) سالتامه ولاية سورية › دة ۴۳۰ ص ۳۲٤۲‏ . ۰ 
)٤(‏ سالتامه ولابة سور ية دفعة ۲ ص ۳۵٣۰‏ 


۲١ 
." الإلاية‎ 

أما خصصات اللحرينة الشاهانية فكانت تاراوح بين ( ٤٠٤.۲١‏ لى 
۷۰۳۳۱ ) قرشًا آى بنسبة ( ۲را إلى 1,۸ ) من الإيرادات . 


أما العجز الذى کان عصل نى بعض السنوات فكان يسدد من ميزانيات 
السنوات التالية "» أو يؤجل صرف المبالغ الى لا يوجد ها رصيد فى الميزانية إذ 
موعد تحصيل الأموال بى السنة التالية". 

وبالرغم من رصد عخصصات أوجه المصروفات الحتلقة ف ميزانية الولاية فإن 
رواتب الموظفين »> كان بتأحر صرفها لمدة تتجاوز ستة أشهر بسبب العجز تى 
اميزانية “ء فكائت الولاية تعالج ذلك بأن تتقدم بطلب إلى نظارة المالية من أجل 
رصد خصصات إضافية وإلاقها بالميزانية نظراً لظهور ترتيبات جديدة ى الولاية 
وغپر ذلك من آسباب *'. 


(1) سالتامه ولاية سورية لسلة ۱۳۱٩‏ ۵ »› ص ۳۲٢‏ . 

( ۲ ) الظر ميزانيات ولاية سورية المنشورة فى سالنامه الولاية العداد ۲۳ و ۲۸ و ۲۹ و ١‏ 
و ۳۲ » وق پعض االات كانت ميزانية الدرلة تسل بعض الصر وفات على آن جری تسدیدها من زیت 
الا ف ہمد انظ » آرشیف انیل جاس خصو رة رتم ٩۱۲‏ تاریخ ۸ جمادى الال ۲۷۷ ٠‏ 

(+( آرشیف إستانبل : داحلية » وثيقة رقم ٠۲٠۷‏ تاريخ ۹ جبادی الاو ۱۳۱١‏ د . 

٠ ۴ ۱۹۰۹ ) تاریخ ۲۴ تشرین ثانی ( فرفر‎ ٣ جريدة الأة ادد‎ )٤( 

() أشي إستائبط : داعلية ء وثیقة رقم ٠۰۱۸۱‏ تاریخ ۱۹ شل 1۲۹۴ 2 


التصل تا 
نظام الأرض والز راعة 


كان هدف الدولة الأساسى من تنظم الأراضى فى العهد اعمان الأول › هو 
تكوين القوة العسكرية » وتأمين مارد العيش ها » وللموظفين المدنيين » لذلك 
استمد نظام الأرض عند العمانيين مقوماته من ثلاثة عناصر هى : الدولة » والموظفين 
من ذوى الناصب العسكرية والمدنية» والفلاحين » وسنتحدث عن كل من هذه 
العناصر الثلاثة وعلاقة كل متها بالالحر حى نهاية القرن الثامن عشر : 

١‏ - الدولة : وى صاحية جميع الأراضى الأميرية"“ وصاحبة الحق فى 
الأعشار والضرائب ولرسوم المفروضة على جميع الأملاك والأراضى اللحاصة فى 
الإمبراطورية . 

ولا لم يكن بوسع الدولة العمانية » دفع رواتب نقدية دانمة بميع موظفيها من 
عسکرين ومدنيين » ب لأت إلى اتباع سلوب إقطاع قسم من أراضيها الزراعية 
إلى عدد من الموظفين وال حنود مقابل خدماتهم للدولة . على أن منح هذه الإقطاعات 
حكام الولايات والألوية وابلحنود الإقطاعيين لم يكن يعنى علاك الأرض هم » إغا 
كان بعى تفويضهم حق جباية الأعشار وسائر الضرائب والرسوم المرتبة على الأرض› 


(۱) کانت أراضی بلاد الشام - نى بداية العهد العهانى الأول - منقسمة إلى قسمين : 
الأول : « دمول » وهی الأرافى العامة » وتعتبر ملكا للحكيمة »> وتعطى بصورة « تجار وزعامت » 
وصاحب التمار والزعامت يعطى هذه الأراضى بدوره إلى الفلاحين مقابل قسم معين » على أن يدفْع الفلاح 
الضرائب مرتين أو ثلاث مرات فى السنة فى المواعيد التالية » سحين الحصاد » وحين غلة الزيتون » وبع بيع 
العسل أو الحرير ى الحلات الى با ذلك » واختلفت الكية باتلاف المناطق والباشويات › وكات أ كار 
أراغى سورية لا سيا الهة الثمالية من هذا النوع . 

الثانى : « قم » وهى الأراضى العائدة للأشخاص » وتعدر ملكا شخصياً > وليس عليها إلا دفع 
الأعشار والرسوم . انظر › على السی : تاریخ سوريا الاقتصادی »> ص ٠٠١ - ٠١۹‏ . وانظر 
Lewis, Bernard., Studics in The Ottoman Archives ( B.S.O.A.S. 1954) Vol.‏ 

XVI Part. gPP. 4q4bg-5o1 
Y۲ 


۲۳ 
على أن تبى الأراضى تحت تصرف مالكيها من الفلاحين شريطة أن يدفعوا 
الضرائب الى تفرض على أراضيهم إلى صاحب الإقطاع أو وكيله "'. 
الإقطاعيون : منحث الدولة العبانية كبار موظفيها مثل الصدر الأعظم c‏ 
وباشوات الثلاثة أطواغ > والطوغين » وحكام الإيالات ولألوية وانرد الإقطاعيين 
أراضى زراعية - على شكل إقطاعيات - اخحتلف [يراد كل منها باحتلاف أهمية 
صاحبها » وقسمت الإقطاعيات ىى إبالات الدولة إلى ثلاثة آواع 9 


(ا ) الإقطاعيات الصغيرة الى يقل إيرادها عن ١٠٠٠ر٠٠‏ أقجة وعرفت 
«تمأر». 

رب ) الإقطاعيات التوسطة الى یراو ح لیرادها بین ١۰٠ر٠۲‏ _ 
۰ اة وعرفت ب «زعامت ٩‏ . 

( < ) الإقطاعيات الكبيرة الى يزيد إيرادها عن ٠٠٠,٠٠١‏ أقجة وعرفت 
ٍ « حاص ۳۲ 

وش مقابل ذلاف کان يطلب من صاحب الإقطاع » أن یکون دوا على استعداد 
الحرب ٠‏ وأن يقوم بإعداد وجهيز عدد من اللحيالة المحاربين يتناسب وإيراد إقطاعه 
بنسبة فارس واحد لكل خحسة آلاف أقجة. 

وشكل أصحاب التهار واازعامة الذين بلغ عدده ى الدولة نحو ( )۲٠١‏ لف 
حال فوة هامة فى الدولة > وکان جم حفظ الأمن ا ف 0 « 


)0 ساطع الحصرى : اباد الربية والدرلة المائية »> ص ۲۹ ٠‏ وائظر جمد كرد على : 
غوطة دمشق ۲ ص ٠١4١‏ . 

Cibb & Bowen, lIsamic Society and ‘Fhe West, Vol. I Dart I.P.qd (۲( 

وانظر ساطلع الحصرى : المرجم السابق ص ٠١‏ . 

(۴) كان عدد الإقطاعيات ى إيالة الشام نى أول القرن الساع عشر على النحى التالى : 
( ۸) من درجة حاص ( ۱۱۲ ) من درج زعامت و ( ۸۹۸) من درچة تار » وائظر ساطع اللصری : 
امرجم الساہق . ص ۲١١‏ . 

Gibb & Bowen, Islamic Society and The West, Vol I Part I P. 50.,. ()4( 


۲٤ 
أو ترقيته إذا كان من أصحاب التار إلى الزعامة‎ » ٠١ بزيادة إيراد إقطاعه بنسبة‎ 
وترك لوالى الإيالة توجيه الإقطاعيات المنحلة إلى مستحقيها على أن تصدر‎ 

الإرادة من إستانبول"'. 

ولا کان ی بلاد الشام قبل الفتح الحانى فى سنة ٠١٠١‏ م عصبيات إقطاعية 
علية اخثلفت فی مقومات عصبیتها» حيث وجدت عصبيات « عنصرية ۲ كال ران 
وال كراد والعرب وعصبيات « مذهبية » كالإماعيلية والنصيرية والدروز والوارنة 
وغیرهم › وبا أن هذه العصبياث كانت من « أدوات » الحكى المملوكى »> فقد 
أقرتها الدولة العمانية نى مقاطعاتها ". وبدلك وجد نوعان من الإقطاع هما : 
الإقطاع الحکوی › والإقطاع الطائى : 

را الإقطاع الحکوی : ثل ئی أصعاب التمار والزعامة » وكان ى الأساس 
مقتصراً على العسکریین › م دخاته عناصر مدنية لدرجة آنه أصبح بإمكان كل 
رجل غنى أن يصبح ملتزسًا أقطعة من الأرض » وتمتع الإقطاعی بأن إمنح الحق فى 
استخدام قرة مسلحة كافية بلعمع الضرائب تأتمر بآمره > كا تمتع بنوع من 
الاستقلال فى أرضه وفلاحيه » ركان يستخدم القوة الى وضعت تحت تصرفه فى 
أمور لا تعود على الدولة بالنفع »> فتارة یستخدم‌ها ی حل نزاع نشب بینه وبين 

جيرانه الإقطاعیین إذا رغب ف توسيع أملاکه على حساب آملا كهم > وطوراً 
بسشخدمها لنجدة رئيسه إذا وقعم فى مشكلة مشابهة » والأمر الذى يلفت النظر هو 
أن معظم المتزمین کانوا ينتمون إلى أعپان عسکريین أو عشاثريین أو رؤساء 
طوائف دينية يثية "'. 

رب ) الإقطاع الطائى : وقد أثبت هذا النو ع من الإقطاع آنه رسخ وأقوی 
جذوراً من الإقطاع اکر > لا سما ئی لبان حيث استكمل البناء الإقطاعی 
فيه جمیح مقوماته بعد معركة عین داره ۱۷۱۰ م . 
() أ جوت : تاریخ جوت » ترچمة عبد القادر الدنا ۾ ج ۱ ص ۹٩‏ - 

(۲) أحمد عزت عبد الكرم : التةسيم الإدارى لسورية فى المهد العا » میات کل 


الآداب امعة عين شمس » علا ١‏ س ۱۳٤‏ . 
(۳) بولياك : الإقطاع ی مصر ود وریا وفاسطین ولہنان ( ترچمة عاطف کرم) ص ۱٤۹-۱۴۳۷‏ . 


0 
وتكونت قاعدة الإقطاع الطائى ئى جيل لبتان من الشعب ( العامة ) الذين 
يفلحون الأرض أو يرعون المأشية »> فهم بذاك , أدوات إنتاج ؛ وعلى راس النظام 
بيوت أرستقراطية - درزية أو موارنة أو غيرها من بوت العصبيات الإقطاعية - 
ویعرف زعباء هذه البيوتات « بالمشايخ ٠‏ ويدير الشيخ شون مقاطعته : وياترم 
بدفع الضراثب النرتبة عليها لأمير الحبل ٠‏ الذى يريع فوق هذا البناء الإقطاعی ٠‏ 
والذى له الرياسة العليا على العامة والمشايخ والأمراء : ويلتزم هذا الأمير مام باشا 
صيدا بدفع الضرائب المستحقة للدولة على المقاطعات الى محكمها بنفسه أو بواسطة 
أتباعه من القدمين والمشايخ الإقطاعيين" '. 


ما فی بعلبك وسهل البقاع فقد تتح آل حرفوش ( ۱۹۹۱ - ۱۸٦١‏ م) 
بشبه استقلال ی مقاطعاتهم > وأحذوا الح - أحياتا - من القوي لاضعيف » ومن 
الظالم المظلوم > وسجنوا ونفوا وخر بوا وقاصوا بجميع لوان العذداب + وصادرو 
أموال الرعية » ناهين آمرين كا يشاعون : ولم يقتصر نفوذ الحرافشة على البقاع > . 
بل کٹراً ما انوا بتلاعبون نى شئون المقاطعات الجاورة لي "'. 


وهكذا رى أن أصحاب الإقطاعيات الطائفية › كانرا يتصرفون ى مقاطعاتهم 
أمراً ونهياً بين الفلاحين » ومجبون انراج الأموال السلطانية . فيدفعون مقداراً 
معلوسًا لباشا نى دمشتى أو للباشا فى صيدا بواسطة حاكى الحبل ٠‏ وبعد ذلك 

. يصادرون معظم أموال الفلاحين وحاصلات أراضيهم . 


وأعطلى صاحب القاطعة الإذن بالسجن والضرب . آما القصاص كالقتل 
وقطع اليد وبحو ذلك فلحا كم الحبل ۔ کا تع الأمير الإقطاعى مصانة ضد القتل 
والسجن والضرب» وإذا غضب عليه الحا كم صادر آمراله أو أتلف-عقاره ونفاه ".. 


)١ (‏ أحمد عزت عبد الكرع : التقسي الإدارى لسورية فى العهد الساف ( سوليات كلية الآداب 
جامعة عین شمس ) تجلا ۱ ص ۱۷۴۳ = ۱۷١‏ . 

( ۲) عى إسكندر العلوف : الأمراء. الرفشيون ( جلة العرفان مجلد 4 من ربيم الأول إلى 
ذی اجه )۱۳٤۳‏ ۵ ص ۲۹۱ ¬ ۲۹۷ . 

( ۳ ) سالة ی بان نظام لبتان الإقطاعى ( مقالة لولف هول ميشورة فى حجلة الملال التة ١١‏ 


تاریخ ٠١‏ ية ۱۹۰۰ م ج ٩‏ ص 1۳ - )٥۳٤‏ . 


۲١ 
وقد بى للمشايخ الإقطاعيين ى قضاء النبك والقلمؤن وغيرها من أقضية ولاية‎ 
ومع ذلك كان‎ ٠ سورية دالة ونفوذ على الفلاحين حى أواخر القرن التاسع عشر‎ 
المشايخ داتمى التذمر من آحوالم > ويسيئون معاملة فلاحیھم ۔ کا کانوا يرثون‎ 
الأرض وفلا ھا ۔‎ 

۳ - الفلاحون : شكل الفلاحون قاعدة النظام الإقطاعی ى لايات 
الإمبراطورية › وعاش الفلاح السورى ف ظل هذا النظام حياة قاسية : إذ رضخ 
لعسف اللاك والملتزمين الإقطاعيين حيث كان لا حى املاح أن جار بالشكوى 
أو يغادر' قريته دون إذن من سيده الإقطاعى". بالإضافة إلى قسوة الطبيعة وسو 
الأحوال اللحوية » لذلك عاش الفلاح السورى حياة ضنلك وكفاف » فكانت 
معظم الوجبات الغتائية لفلاحى حوران مثلا الحنطة والشعير والبرغل > وكان الحيز 
والكشلكف فطو رمم العادی » ولم ا كلوا الحم إلا فى المناسبات كالأعياد والأعراس "' : 

وحاولت الدولة العمانية ف أواخرالقرن السابع عشر أن تحد من استغلال وسوء 
معاملة الملتزمين للفلاحين . فاقبعت نظام المالكانه . إلا أن الضرائب الزراعية 
المتعددة الأنواع الى فرضها الحكام والتنفذون على الفلاحين > أثقلت كاهله ١ء‏ 
وأضرَت بالز راعة » فا كتى الفلا ح العمانى بالحصول من الأرض على ما يسد به رمقه 
وانكمش على نفسه وأصيح لا يرى أبعد من حدود القرية الى يعيش فيها » ا 
أصبح التفكير لى نقل ححصوله إلى حارج القرية جهداً لافائدة ماه > وحاولة 
لا طائل من وراثها "'. 

وعلى وجه الإجمال كانت حالة الفلا ح السورى . وبالتالى الريف السورى. 
حى نهاية القرن الثامنعشرمتأحرة ومز رية نتيجة لسوء معاملة الإقطاعيين وال لتزمين. 


( ۲) بولياك : الإقطاعية فى مصر وي وريا وفلسطين ولبنان ( ترجمة عاطف كرم ) ص .-۲٠١‏ 
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TY 
للفلاحين » كا فشلت جهود الدواة العمانية ى حماية الفلاحين من اعتداعات البدو‎ 
والحكام > فكان من نتيجة ذللف أن أهملت الشئون الزراعية فى القربة".‎ 


حالة الأرض والرراعة نى التصف الأول من القرن التاسع عشر 


بى نظام الإقطاع فى الدولة العمانية على حاله السابق حى أوائل القرن التاسع 
عشر » ولكن » عندسا كير استبداد الإقطاعيين بالأراضى » ول يحودوا يقدمرن 
الاموا ل المنرتبة عليهم بالإضافة إلى انتقال كثير من أرا ضى الإقطاعات - مع 
مرور الزمن - إلى حم التملاف الشخصى ء لا السلطان سلج الثالث ( 1۷۸۹ - 
۷ م) إل وقف الإقطاعات المنحاة "“ (الحلولة ) وإدحال إيرا رادها نی الأوقاف 
العامة لتنفق على إصلاح الیش الحدید الذی بدئ بإنشاته . وقد استمر ذلا ف 
عهد السلطان مود الثاتی ( ۱۸۰۷ - ۱۸۳۹ م) لن الزعاء الإقطاعيين كثراً 
ما کانوا يتفقون مح بعض الولاة على شى عصا الطاعة » فضلا عن أنهم لم يكونوا 
يؤدوت اللحدمات المطلوبة منهم للدولة "“. وكان لوقف الإقطاعات المنحلة الذى 
با إليه السلطان سام الثالث آثر هام نى إلغاء النظام الإقطاعى فى الدولة العهانية 
فیا بعد . 


وى العقد الرايم من القرن التاسح عشر ( ۱۸۳۱ ۱۸۳۹ م ) حدث تحول 
هام فى نظام الأرض والزراعة فى بلاد الشام > إذ استطاع حمد على أثناء فرة 
الإدارة المصرية نى سورية أن ينهى الإقطاع كنظام أرض > وذلك عندما أقدم 
على حل اليوش العسكرية الإقطاعية ى لاية سورية بين عام ( 1۸۳۳ 
م) » وم ذلك عن طريق تجريد السكان من السلا ح بالقوة دون ييز بين 
Gibb & Bowen, Islamic Society and The West. Vol I. Part I. PP. 26g - 270. (1 )‏ 

( ۲ ) الإقطاعات النسلة : هى الإقطاعات الى توف أععابها آو انت مدة إقطاعهم ا 

(۳) ريتشارد وود : الإسلام والإصلاح › « نشره حب الدين الحطيب ۾ ص ٩‏ . 

وانظر كناك > آسد رم : الآصولى العربية لتاريخ سورية تى عهد عمد على باشا جلد ١‏ ص 
۳۹ ۷ فرمان من اللطان مود الثافى إلى. على لواء ء القاس عخضوص رقف ( ۸۲ ) ارا متحلا عل 
مصار يف العسا كر المتصو رة الحمدية ۾ فى سنة ۱۲۲۷ هد / 1۸٣١‏ م .ء 


۸ 
الأشراف رالأعيان وسوام من عامة الشعب""؟: وأدحل نظام التجنيد العسكرى 
الإجیارى . 

وهکذا رى آن قضاء حمد على على جيوش الإقطاع فى بلاد الشام ل يكن 
سوى مقدمة لحل النظام الإقطاعى فا يتعلق بالأراضى . 

وشهدت الز راعة السورية فى عهد الإدارة المصرية تنظها زراعيًا متقدما ‏ إذا 
ما قارناه بالأنظمة العمافية السابقة ‏ فقد أدخلت الإدارة المصرية تتحسسنات هامة 
على الوضع الز راعى » فحر رت الفلاحين ومنحتهم حق رفع الشكوى على الملتزمين"؟. 
كا ألغت الإقطاع » وأعلنت المساواة بين جميع الطوائف والعناصر وأعادت إعمار 
بعض القرى واستصلحت بعض الأراضى الزراعية "» وكان لذلات كله لأثر كير 

تنمية الزراعة السورية فى بدابة. العهد المصرى . 


لكن فرض الضرائب الكثرة ٠“‏ وفرض التجنيد الإجبارى على نطاق واسع > 


١ (‏ ) بولياك : الإقطاع ق مصر وسور يا وفلسطين ولبنان ( ترجمة عاطف کرم) ص ۲۰۱ . 

( ۲ ) کان مد عل قد مح هذا الق لفلاسی التزمین فی مصر ف سلة ۱۲۲۲١‏ د / 1۸١١‏ م 
عتما آحدث دیواناً ی بيت البكرى بالأز يكية , وأظهر آن هنا الديران لحاسبة ما بتعلق به من البلاد 
وحاسپاتها والقصد الباطى غير ذلك » فتقاطر الفلدحون من جيم أنحاء القطلر و رقعوا الشكاوى على الملتزمين 
هذا الديوان . 

انظر » ابرق : عجائب الآثار ى التراجم والأخبار : حوادث شر فى الحجة سنة ۱۲۲١‏ د »> 
ج ؟ ص ۱۳۸ . 

. . . وكان غرض عمد على من ذلك إزاحة اللزمين » الذين كانوا يشكلون حاجزاً بينه وبين 
الفلاحين ٠‏ وباك أصبح الفلاحون يبون الباشا مياشرة . واسهائو باللتزمين » ويعلق المورخ ابرق عل 
ذاك « وآما اللتربون فبقوا حيارى باحتين وارتفع أيدى تصرفهم وحصصمم » .ولا يدرون عاقبة أمرم متظرين 
دجم . . . . . وأصبح يقول الفادح إذا دعاء الملترم الشغل بأجرته » روح انظرغيرى آنا مشغول فى شغل ء 
ثم إيش بقالكم نى البلاد قد ارتقعت أيامكم إحنا صرنا فلاحين الباشا ‏ وقد كانوا مع اللتزمين أذل من 
اليد المشرى» . : 

انظر البرق : المرجم السابق ( حوادث شہر جمادی الأول سنة ۱۳۲۸۹ د / ٠۸١4‏ م) 
لد ۽ ص ۲۹۰ . 

(۳) بلغ عدد القری‌الی استصلحت سی تاریخ چبادی الاو ۱۲۵۲ ھ /۔۱۸۳۹ م )۸١(‏ 
قرية» آما جموع الأراضى فبلغ ( ٠١٣۴۷‏ ) فدات . 
انظر » آسد ريسم : بیان بوثاثق الام » جلا ۴ ص ٠٤۸‏ . 
)٤ (‏ عل المحسی : تاریخ سوریا الاقصادی » ص ۱۹۲ - 1٦4‏ . 


۹ 
أفقد ازراعة العناصر الشابة الضرورية لازدهارها وغائها . بالإضافة إلى احتكار 
بعض امحصولات الزراعية ومصادرة حيوان النقل وتسخره لتقل المؤن والعتاد 
للجيش : ولسافات بعيدة تستغرق أيامًا طويلة وف وقت تكون الز راعة فيه فى 
مس الماجة لاونسان وام لحیوان م٩٩‏ . فأثر ذلك بلا شك على تقدم سور بة ال زراعی 
الذ ى كان مرجوًا ی آثناء العهد المصرى - ولكن بالرتم من كل ذللن فإن اإز راعة 
السو رية تقدمت كثراً > ما كانت عليه ئى العهد العمانى : بقضل إجراءات الأمن 
الى اتخذتها السلطات المصرية 
ويجدر بنا أن نذ كر أن وضع محمد على فى سورية ٠‏ هو الذى فرض عليه 
أن يتخذ مثل هذه الرتيبات » فقد كان وضعه حرجا منذ بداية احتلاله لسورية 
وازداد هذا الوضع حرجاً نتيجة لدسائس الإنجليز والدولة العيانية : فنشبت من 
جراء تلك الدسائس الثورات فى كل مكان من سورية . وواجه محمد على صعوبة 
بالغة نى القضاء عليها . كا يحب أن لا يقرتنا التنويه والإشارة بالدور الذى قام 
به محمد على ف إلغاء الأصول الإقطاعية قبل أن تلغيها الإدارة العانية ميا فى حمل 
كلخانه سنة ۱۸۳۹ م إذ أفاد هذا الإلغاء الزراعة لا سما زراعة القطن ٠"‏ 


نظام الأرض تى عصر التنظمات : 
نص خط کلخانة الذی أعلن ی احتفال رسمی فی يوم الأحد ۲٣‏ شعبان 
٥‏ هھ الموافق ۳ نوفیر ۱۸۳۹ م على إلغاء أصول الالتزام فى جميع أنحاء 
الإمبراطو رية العمانية حیث جاء فيه « إن أصول الالتزامات هى من لات الراب 
ولم جن منها عر نافع فى وقت من الأوقات ٠‏ وورد فى نفس اللحط إشارة إلى 
ما حدثه أحذ العسكر من الأهالى دون نظام من أضرار بالز راعة فوعد بإصلاح ذلك 
.عن طریی أحذ نسي معيتة 52 آھالی کل بلدة 1 العسكر ية ر a‏ وهکذڌا مأدة 
العسا كر أيضا لأنها من الأمو ر المهمة كا تحرر + 'ومع أن إعطاء العساكر لأجل 
)١(‏ أسد سم : الأصول العربية تاريخ سورية فى عهد مد على باشا > جلد ۲ مص ۴١‏ . 
(۲) ف بعض الأحيان كانت الإدارة المصرية تلجأ إلى تأجيل التجنيد نى بلاد الثاء خو 
من عرقلة الأعمال الزراعية » انظر أسد رم : بيان بائق الخام جلد ۳ ص ۳٠۲‏ . 
(۴) على الحسی : تاریخ سوریا الاقتصادی » س ٠۹١‏ ٍ 


¥ 
انحافظة على الوطن هو من فرائض ذمة الأهالى لم يزل لحد الآن غير منظورفيه إلى 
عدد النفوس الوجودة فى كل بلدة ۔ بل يطلب من بعضها ما هو زاثد عن درجة 
اله ومن اليعض الآنحر ما هو أنقص . وكا أن هذا الأمر يوجب عدم الرتيب 
وانلل ى متافع مواد الز راعة والتجارة كذلاث استخدام الذين محضر ون إلى العسكرية 
إى نهاية عر يوجب اللل وقطع النسل فيجب وضع بعض أصو حسنة لأجل 
ما يطلب عند اللزوم من كل بلدة من الأنفار العسكرية وتأسيسه بطريتق الناوبة 
أيضًا فتكون مدة الاستخدام أريع أو حمس سنين » ). وبدذلات ألتى الإقطاع 
العسكرى واحتقت مساوئه . كا بطلت عادة مصادرة الأموال ". 

وياشرت الدولة جباية الضرائب المرتبة على الفلاحين بواسطة موظفين معينين 
من قبلها . فحاوا بذاك عل الملترمين والإقطاعيين » وكانت نظارة المالية مرجع 
لاء الموظفين : ويم ذللف عن طريق دفردار الولاية ومدراء الال فيها . 

ولكن الدولة ل تداوم طوبلا على اتباع ذلاث النهج وبعود ذئاث إلى عدم وجود 
مأمورين قادرين على تحصيل الإيرادات بأهلية وأمانة فأدى ذلاف إلى إعادة 
نظام الالترام بعد الحد من أضراره "» و بعد إعلان خط التنظمات اللبيرية ۱۸١١‏ م 
أصدرت الدولة قانون الأراضی الحانی » وصیغ فی ( ٠۳١۲‏ ) مادة وحاتمة “٠ء‏ و بموجيه 
قسمت الأراضى تى الدولة العمانية إلى خحسة أقسام هى : 

القسم الأول : الأراضى المملوكة وجرى تقسيمها إلى أربعة آنواع أيضًا اعتبر 
لو ع الأول متها ما حصص للسكن على أن لا تزيد مساحته عن نصف دوم 
(**5م). 

والثانی : ہو الأراضی الى کانت أمیر بة م آصبحت ملكا شخصیًا عن طریق 
#فرز املك الصحيح » ما النوع التالث : فهو الأراضى المشرية الى جرى 
علكها وتوزيعها حين الفتح الإسلاى ها أما الرإيع : فهو أراضى اللبراجء 
() کمتورء لد ا س م 

Nıxetbhardt, La Turquie ct Le Tanzimat, Vol. I. P. ı18 (+) 


۲ ۴) انطر اقفصل الادس . 
( 4) اتور جلد ١‏ ص ٤٣ ٠١‏ . 


۲۳۱ 
وهى الأرض الى تقرر إبقاؤها فى يد أهلها الأصليين من غير المسلمين . 
وقسم هذا اللعراج إلى نوعين الأول : مقاسمة . وهو الشى ء الذى تعن خذه 
من حاصلات الأراضى من العشر لحد النصف حسب تحمل الأرض . ما الثای : 
فهو المراج الموظف » وهو دراهم معينة القدار توظفت وتعينت بوجه المقطوع على 
الأراض . 
القسم الثافى : وهو الأراضى الأميرية . ورقبة هذه الأراضى تكون عائدة لييت 
امال عن المزار ع والمراعى والحاطب وغيرها ء وكانت هذه الأراضى ق الزمن السابق 
تعتبر ملكا لأصحاب الزعامة والمار . ولكن ذلك ألتى » وأصبح التصرف بهذه 
الأرض للدولة » فتبيع منها ما تريد لمن تريد »> بموجب « سند طابو » . وأوضح 
القانون كيفية التصرف بهذه الأراضی عن طریق تأجیرها السنوی › کا نص 
القانون فى الفصل الثالث على بيان صورة تسجيل الأمير ية فى داثرة الطابو . وذلك 
عن طريق شراثها من الدولة . وبين الفصل الثالث كيفية انتقال الأراضى الأمير ية . 


القسم الثالث : وهو الأراضى الموقوفة "ء وقسمت مرجب هذا القانون إلى 
قسمین : 

الأو : ما كان ملكا صحيحًا (شخصيًا) وأوقفه صاحبه وققا للشرع ٠.‏ 
واعتبرت الإدارة العمانية هذا النو ع عائداً إلى الرقف فى جميع أوجه التصرف به 
ولا تجرى عليه المعاملات القانونية بل يعامل عوجب شط الواقف . 

الثانى : هوالأراضى الأميرية الى أوقفها السلاطين بالذات أو آنحرون بالإذن 
السلطانى : فهذه الأراضى تجرى عغقها المعاملات القانونية مهى أراضى أوقف 
دخلها"' مع بقاء رقبتها لبيت الال . 

القسم الرايع : وهو الأراضى المروكة ء وقسمت إلى قسمين الأول منها : ما لا 
جوز تملكه مثل الطريق العام والثانى : هو القسم الخصص إلى عموم أهالى القرية 


)١(‏ نظا لا للأرقاف من علاقة وشيجة بنظام الأرض والزراعة فستعحدث عن إدارة الأوقاف 
فى العهد الثاني » بعد أن تقرغ من الحديث عن الزراعة السوربة فى عر التنظمات . 
(۲) مل الأعشار والرسوم . 


۳۲ 
أو المز رعة أو القرى والقصبات ‏ فهذه الأراضى - مثل المراعى والأحراش والساحات 
والأسواق العمومية أو الموسمية والساجد والمراعى ولبيادر » وغير ذلاف ما هو على 
شا کاتها ما هى للنفح العام لص القانون على كيفية استعماها والاستفادة منها . 
وام بشكل حاص بكيفية تنظيم المراعى واستعماا ء فالمرعى إذا کان خصصا 
یوانات قرية ما »> فلا جوز لحد سكان القرية - أن بنع الاخحر من استعماله 
کنا لا جوز لسکان قرية آخری آن ستفیدوا منه وإذا کان المرعی مشرکاً فيه أ کر 
من قرية - حى ولو كان واقعًا ضمن حدود قرية معينة - فلا جوز لأهل تلك : 
الفرية أن نع حيوانات القرى الأخرى من الرعی فيه ٠‏ کا لا حت لآأى طرف من 
الأطراف المحينية فى موضوع المراعى منع نسل الحيوانات من الاستفادة من المرعى . 
القسم الحامس : وهو الأراضى الموات . ويقصد بهذا التعبیر - کا ورد ف 
قانون الأراضى - بأنها الأرض المنقمعة عن العمران ء وهى دانمنا مشاع للجميع . 
ویستطیع الإنسان أن ينتفع بها بإذن مأمور الأراضى نى المنطقة . وكانت الدولة 

نح هذه الأراضى بلا مقابل للأهالى شر يطة أن يستشمر وها . 

وهکذا نستطیع أن نصف قانون الأراضی العیانی بأنه کان يدف 
إلى وضع حد للفوضى الى كانت تسود الأراضى العانية قبل صدوره . وبأنه کان 
عاولة جادة لسيطرة الدولة على أراضيها ووضع حد للمتلاعبين بها ٠‏ حيث ورد 
تى حانمة القانون ما نصه : ١‏ . . . هذا القانون امايو يكون مرعى الإجراء 
اعتباراً من تاریخ [علانه ولا کان قد فسخ ما كان مغايراً للأحكام المدرجة فيه من 
أحکام الأوامر العلية الصادرة مقدماً ومؤحراً لحد الآن سواء كان بح الأراضى الأميرية 
أو الأراضى الموقوفة الى هى من قبيل التخصيصات . فلا يفنى ولايعمل بعد الآن 
بالفتاوى المعطاة من طرف شيخ الإسلام بناء على الأوامر المرقومة › بل يكون هذا 
القانون السلطان المنيف دستو را العمل ى باب المشيخة الإسلامية وف الأقلامالشاهانية 
وجميع الحاكر وانبالس ولا تعتر التظامات والقرنين العتيقة فيا بخص الأراضى 
الأميرية والموقوفة لا فى قلم دیوان همایونی ولا ى الدفرحانة العامرة أو با 
الحلات » |١‏ . د”). 


١ (‏ ) الدستور » جلد ١‏ > ص ۳: . 


اا 


قانون تسجیل الاراضی العیاٹی « الطابو » ۱۸١١‏ م : 


الأراضى العمانى ‏ الذى تحدثنا عنه ‏ إذ ما ليشت الدواة أن أصدرت فى ۷ شعبان 
٩‏ هھ / ۱۸١۹‏ م لائحة تعلمات حى سندات الطابو . 


اا قبل هذا التاريخ فلم يكن هئالك عناية بتسجيل الأراضى . وإعطاء 
صكوك رسمية بها : كا كافت الأوراق الموجودة بيد امالك أو اصرف - صاحب 
الأرض - أوراقًا غير رسمية . غيها شهادة شهود بانتقال الأرض من بد إلى يد وفيها 
تعرين للحدود بشکل غبر دقیی''. 
وإذا ضاعت هذه الأوراق من يد الاك فلا غفل بها كثيراً . لأن المهم 
آنداك هو وضع اليد على الأرض واستغلا ها . فإذا حدث حلاف كان أهم دليل 
على الملكية شهادات الشهود الشفوية من آهل القرية أو المزرعة . 
ولا كانت الدولة العمانية قد أصدرت قانون الأراضی ۸١۱۸م‏ . رت الأمر 
يستدعى ضبط وتعيين -حدود الأراضى نتيجة لكرة عدد السكان وتعدد الشكاوى 
فى الولايات لعدم وجود انون ينظم لاف الأرافى فتشبغت الدولة بذلات وزادت 
على الأعشار . مبلا طفيفا من الال "من أجل تشكيل لان تقوم بتسجيل 
)١ (‏ لقد اطلعت على نماذي من أوراق تسجيل الأرض المساة « حجة » والى كانت شائة الاستمال 
فی آواخر المهد العاف »> وبعاء صدور قاين الطابو . بل لا تزال هته المج متداولة ق بعخی رى 
. فلسملين لان بالرغم من عدم قانونيها . وقد لاسحظت أن هذه الحجج لإ تين المساحة بالضيط > يل أ م 
ہا آحياناً » إذ كان جل هناما بتعيين ادود الحاورة لقطعة المباعة > وقد أحتوت هذه و الحجج » على 
بسات شہود کثرین م آن شہادة رجلين أورجل وامرآتين كافية شرعاً . ویبدو لى أن شر بصات 
كثيرة فى و الحجة ۾ يعود إلى سبب أو أكثر ما يلى : 
س عاولة إضفاء صفة القرة على الحجة . 
س خوف المشترى من وفاة آو عياب بعفى الشہود ى وقت محتاج فيه ليسم ٠‏ 
لكيلا يكين هناك إحراج لبعض الحاضرين فى الجلس الذى تم فيه القد فيشبد ابحميع من قبيل 
امجاملة . 
س بالإضافة إلى .أن فى. جمع أكبر عدد من البصات نوع من التشر والتعمي على جميع أهل القرية . 
( ) على الحسی : تاریخ سوریا الاقتصادی » ص ۲۳۳ . 


£ 
الأراضى نى الولايات . وشرعت نى سن القوانين اللازمة لذلك . فأصدرت فى 
۷ شعبان ۱۲۷۹ ھ / ۱۸٥۹‏ م لائحة تعلهات ی حت سندات الطابو » صیغخت 
تی (۱۹) بنداً ومقدمة . ثم آعقبت ذلك یی ٠١‏ شعبان ۱۲۷۲ ھ / ۱۸۵۹ م 
بإصدار تعر یف نظام الطابو صيغ نى مقدمة و )۱٤(‏ ندا : ركان القصد من 
هذه اللواة ثح التمهيد لإعلان قانون الطابو والذی صدر ی ۲۹ صفر ۱۲۷۸ ۸/ 
۱A1‏ 5 أوتضمن (۳۳) مادة وذيلا. وخول هذا النظام موظنى المالية (الدفردار ية) 
والحاسیین ومدیرى الال ومديرى الأقضية ء نى الولابات صلاحية إحالة الأراض الأمير ية 
إلى طالبيها »على أن مجرى ذلات با لمزايدة العلنية > وبين النظام اللحطوات الى جب 
اتباعها لنقل ملكية الأرض من شخص لاخر » وحدد رسع التسجيل د ١‏ من 
قيمة الأرض حى ولو انتقلت الأرض عن طريق الوراثة › فيۇحذ رمم التسجیل /٥‏ 
بعد تقدير قيمتها ويؤحذ من المشترى ثلاثة قروش ممن سند الطابو . 

وشجح القانون استصلا ح الأراضى (البور أو الات ) . فأعفاها من رسوم 
التسجيل لاذين يريدون استمارها جاتنا > وأعطى همم سند تسجيل مقابل ثلائة 
قروش فقط ٠‏ وأعفيت الأرض الى كانت موتا من العشر سنة أو سنتين حسب 
طبيعتها . ونص القانين على أن الذين يستنكفون عن تسجیل آراضیهم ف 
الطابو من ذوی الاستحقاق تطرح ح آراضيهم ق المزاد العلى . 

وأهتمت الدولة بتسجيل جەيح جمیع الأراضی فرصدت جواتر تشجيعبة لين 
يخبرون عن الأراضى المكتومة » كا نصت المادة الادية والعشرون على ضرورة 
الإسراع ى منح سندات الطابو لأصحابها "'. 

وتتابعت ملاحق نظام الطابو بسرعة»ء فصدر شی ۱۷ الحرم ۱۲۸۲ هھ / ۷١۱۸م‏ 
ملحق وذیل منشور ی ۲۹ ربیع الآنحر ۱۲۸۹ ھ / ۱۸۷۲ م م تلاحقت القوانين 
المحممة > فأ كل قانون الطاب بإصدار نظام علاف الأجانب ى الدولة العبانية بعد 
آن كانت منوعة عنهم وذلاف فى سنة ۱۲۸١‏ ه / ۱۸1۹ء ومنحت الدولة بموجبه 


١ (‏ ) الاستور › جلد ( ص ١۲-٥١‏ . 

( ۲ ) کتز الرغائب ی متشخباب الراب + ج ه ص 1٤۷‏ - 144 . 

( ۳) يذ كر انجلهاردت : أن برتوكول تملك الأجانب صدر ف يونية ۱۸٠۷‏ م واعتبر هنا القانو 
بأته وضع i‏ للفوضى والظلم الاجم عن اسحخدام آعاء الأشخاص العائيين فى تسجيل الأملاك الأجنبية › 
اثظر ء 14< Bngelhardt, La Turquie et La Tanzimat. Vol I.P.‏ 


Yo 
حت التملك للأجانب ق جميع أنحاء السلطنة باستثتاء الحجاز . على آذ يم ذلك‎ 
بدون شروط من قبل الأجنى » وأن يتقبل كذاك أنظمة الدولة العانية تى الخاضر‎ 
والمستقبل والى تتعلق وضو ع ملكيته » وأوضح القانون - الآئف الذ كر بأنه‎ 
بازم مراجحة عا کم الدولة بخصورص دعاوى الأملاك › ولاعلاقة لقناصل الدول‎ 
بهذه الدعاوى كا نصت المادة الحامسسة منه على ما يلى : « كل أجنى قوافق‎ 
+( دولته المتبوعة الصور التنظيمية المكلفة من طرف الدولة العلية فى‎ 

الاستملاك يستفيد من فوائد أحكام هذا القانون »'. 


إجراء حى 


ومن الدول الى استفادت من هذا القانوت : إنجلرا : فرنسا . التمساء 
بلجيكا » السويد › والرويج"'. وقد کان تنفیذ ھا القافون جاریا ی عا کم 
دمشق الشرعية ی سنة ۱۲۸١‏ ھ / ۸ م - 


أما دواثر تسجیل الأراضی › فقد أطلق عليها « الدقر الحاقای » ۔ وکان 
نی دمشتق سنة ۱۲۸۲ھ / ۱۸۹۷ م دفر خاقالى واحد » ونظراً لأهمية متصب 
مدير الطابو آنذاك نجد أنه عندما شخر هذا المنصب ٠‏ طلبت اللاية من 
الصدارة - وقاية لمصالح الطابو والسكان ‏ الإسراع ى تعيين مدير جديد . 
فأجيب الطلب بسرعة » ونحصص للمدير اباحديد مبلغ )٤١٠١(‏ قرش ق‌الشهر" '. 


وبقیت ولاأية ببروت تع دفر خاقای دمشی متذ أن آصبحت ولاية مسسقلة 
ی سنة ۱۸۸۷ م > ولکن ی سنة ۱۸۹۱ م رت الإدارة المركز ية فى إستانبول ضرورة 
الفصل بين الولايتين ى مصالح الطابو نظا لكرة مصالح الطابو فى ولاية بيروت 


فأزشأت دفر آ اانا مستقلا نى بيروت يخابر العاصمة مباشة “'. 


و بعد أن تسدنا عن نظاى الأرض ولطابو > حدر بتا آن تبحث وسائل 
تطبيقهما ۰ وهل أحسن موظفو الدولة القيام بواجباتهم عند التطبیق ؟ وما هى 
الصعو بات الى جابهتهم + وما أثر ذلك على الفلاحين ؟ 


e i 1 e 


١ (‏ ) الاستورء جلد ١‏ »> ص 1۹ . 

)۲( مديرية الائ التار ية بشق : سبل محكة القام الشرعية قم 10۹ حى ۳ 
(۳( آرشیف استانبلي : مجلس دالا > وقة رقم ۲١۸۱۴‏ تاريخ ۲ مارس ۱۲۸۴۳ مالية . 
4( جريدة تقوم وتابع › رت ۱۳۸ تاریخ ۲۲ ربیع الآخحر ٠۳۰۹‏ * . 


۳٢ 
بدأت الدولة بتطويب - تسجيل - الأراضى نى سورية اعتباراً من سنة‎ 
م واستمرت العملية حى انحر العهد‎ ۱۸١۹ تعلمات الطابو الى صدرت ف سنة‎ 
و يعود ذلاك إلى عدم كفاءة : وقلة عدد الحهاز الذى تولى عملية‎ ٠" العنانى ولا تنتهى‎ 
تحرير الأراضى وتسجيلها . فبيا نرى أن تحرير الأراضى فى سورية قد بدا ف‎ 
م > فإن مسح أراضى لواء الكرك قد تأخر إلى نوفبر ۱۸۸۳ م عندما‎ ۱۸١١ سنة‎ 
. جاءت بعثة من مصر برئاسة « الميجر كتشر » لكنها م تعمل سوى أقل من شهر‎ 

م عادت بسبب أحداث السودان". 

وا يؤحذ على تطبيق نظام تسجيل الأراضى هو عدم الضبط نى مسحها والللل 
فى تسجيلها ويعود ذلك إلى أمرين : 
ألا : م فل قانون الأراضى بتعيين مساحة الأرض قدر اهمامه بتعيين 
ادود" '. . 


ثانا : أوكلت الحكومة إلى المتصرفين نى الألوية أمر تشكيل اللجان لاقيام 
بعملية مسح الأراضى » فكانت اللجان تطلب من الخاتير نى القرى لوائح بأسماء 

(1) أ كل تسجيل الأراضى فى بادد الشام فى عهد الانتدابين ؛ الفرشى ف سورية ولبتان » والإنجلیزى 
نی فلسطين وشرق الأردن . 

( ۲ ) فردريك بيك : تاریخ شرق الآأردن وقبائلها > د ترجمة اء الدین طرقان » ص ١۸۷‏ 
وقد بدآت عبلية مسح الأراغى بى فلسطين عل يد جمعية التنقيب الفلسطينية الى مت نى عهد قنصل بريطاتيا 
ی القدس - تمبلل مور- ( 1۸۹۲- ۱۸۹١‏ ) م من أجل مسح الأراضى الفلسلينية حجة الدراسة والتنقيب 
عن الآثار » انظر عبد الكرم غريبة : سورية فى القرن التاسح عشر » ص ٠۳۳‏ . 

(۳) صت الادة ٤١۷‏ من قانون الأراضى العثانى عل ما يلى « يعبر الدوم والذراع فى الآراضى 
المغروغة دونمات وأذرعاً معيئة » ولكن فى الأراضى المفروغة بتعيين وإظهار الدود لا يعتبر الدونم والذراع 
سواء کانوا مذ ورین أو غير مذ كورين بل تعر ادود فقط مثلا تفرغ شخص عن أراضيه لآخر مظهراً 
له حدودها وأنہا مقدار خسة وعشر ین دوعا م ظهرت آخیراً تاك الأرض بأہا اثنان ولاثون دونها فلا مكنه 
المداحلة فيها مع المغروغ له بقوله أفصل مها سیع دو مات لاستردها بالثانی آو أطلب منك زيادة درام 
لأجلها وكذلك إذا مات بعد فراغه فاد يقدر أولاده أو أبوء أو جده على المداعلة ہا أيضاً وهكذا إذا ظهرت 
تلك الأراضى بأنها ثمانية عشر دوا فاد يقدر المغروغ له آن يسرد آيضاً ما يصيب السيع دونمات من بدل 
تلك الأرض » . انظر الداستور » جلد ١‏ ص ۲٤-۲۴۳‏ . 


۳۷ 
أصحاب الأملاك ى قراهم ء وبعد ذلك تهب اللجنة برافقة الختار وصاحب 
الأرض إل البقعة المنوى مسحها . فيتقدم كل عضو ف اللجنة بتقدير تلك القطعة » فإذا 
اتفقت أ كير ية الآراء على عدد ما . كان ذلاك العدد هو مساحة تلك القطعة › 
وأعطيت رقمها الحاص وأصبحت جاهزة للتسجيل . آما إذا اختلف أعضاء اللجنة 
فكانت المسافة تقاس بالحبل أو باللطوات'. 

ولا ريب آن ذلك يفسح الجال واسعًا أمام التلاعب بال حدود وتغيير العلامات 
أضف إلى ذلك تأثير الخاتير وشيوخ القرى التنفذين على أعضاء اللجنة : فكانوا 
بعینون حدود اراضیھم ومساختھا کا یریدون . 

فثلا کانٹ أراضی قرية بوران التابعة لقضاء البقاع » والبالغ مساحتها ۸۸٠١‏ 
دوا مسجاة باسم حمسة أشخاص متنفذين "'. وإذا أخذنا بعين الاعتبار كرة 
عدد سكان البقاع . للحصب أراضيه وضيق رقعتها » نجد أن تسجيل أراضى قرية 
بأ كلها باسم خمسة أشخاص كان بعى حرمان فلاحى تلك القرية من ملكية أراضيهم 
وقس على ذلك . ا 

کا سچل قسم کبیر من أراضی قری ولاية سورية باسم عدد من متنفذى المدن 
ويعود ذلك إلى الظام وعدم الاستقرار وانعدام الأمن النى تتاب على الفلاحين . 
قرونًا طو يلة » فدفعت الأسباب السابقة جتمعة الفلاحين إلى التفتيش عن حماة لم 
فوجدوا هذه الحماية نى أشخاص متنفذى المدن الذين سارعوا إلى بسط حمايتهم 
ونقوذم على الفلاحين » وهذا ما يفسر امتلاك عدد من عائلات دمشق المحنغذة 
کال العظم والعابد واب لزائری ولایو والقوتلى وغيرهم لعدد من‌قرى ولاية سورية > 
كما يفسرالدو رالهام الذى لعبته عاثلات دمشق وحلب ى الحياة السياسية والاقتصادية 
ف سورية بعد انفصاها عن الدولة العانية ۸ م وعند ما شرعت الدولة بتسجيل 
الأملاك لأصحابها » سجلت هذه القرى باسم هؤلاء امتنفذين واضعى اليد عليها "“ 


(۱( سحيد -حمادة : النظام الاشصادی ى سوريا ولبناأ » س ٠٠‏ 

(( آرشیف إستانہول : یلدیز سرای . وثیفة رقم ۲۱۹۷ قىم ه ظرف ۸۲ . 

( ۳( عمد کرد على : خطلط الشام ج ٤‏ ص ٠» ٠٠١١ - ٠١١‏ وانظر محمد كرد على : غوطة دمشق 
ص |١‏ . 


F۸ 
کا بى شيخ القرية وسيدها فى عهد الإقطاع متمتعًا بنفوذه السابق بالرم من انه م‎ 

تب له أية ساطة شرعية على القرية إلا أثناء جيع الضريبة » وظل آل الأطرش فى 
جبل الدروز أسياد جميع أراضى الجل حى ثورة الفلاحين ف عام 1۸۸1 
۷ م حیٹ آصبح لکل رئيس على حصة تراوح بین ريع ومن أرأضى 
القرية وأصبح القسم الباق للفلاحين"' . 

وم يقتصر الأمر على ذلك بل تخلى بعض الفلاحين عن أراضيهم تخلصا من 
دقع الضراثب المرتبة عليها "“» وتخاصاً من سجيل نفوسهم عندما بدأت الدولة 
بتسجيل النفوس ى النصف الثانى من القرن التاسع عشر"''» فب قسم من الأراضی 
دون تسجیل . 

وا يلفت النظر أيضًا وجود ظاهرة تبدو غرببة ومتناقضة مع تسجيل الأراضى 
فى ولابة سورية إذ رافق ذلك شراء الأراضى ارراعية على نطاق واس من قبل الول 
وإلحاقها بالأملاك الهمايونية » فكانت الدولة تشترى هذه الأراضى من السكان يشمن 
یعس »۰ فثلا اشترت أراضی ی قضاء حمص باغت مساحتها ( ٠١۲‏ ) آلف دوم 
عبلغ ( ۲۲۸,۰۰۰ ) قرش » آى بأقل من ثلائة قروش لدوم الوالحد > کا اشرت 
الأراضى الواقعة إلى الشرق من البحر الميت ولبالغة ( ٤٥٥٠١‏ ) دوعا بإ ١٠٠ر١٠)‏ 
قرش » وضمتها إلى الأملاك الممايونية اللحاصة »> وكذلك فعلت بالنسية لقضاء 
حمص إذ أقدمت على شراء تسعين ألف دوم من الأراضى الزراعية, )٠٠١( ١‏ لن 
قرش » أى بأقل من قرشين لدوم الواحد“. 

وکان لاسلطان مزارع خحاصة به ى بيسان / فلسطين يشرف على إدارتها 
ضباط عسكريون » وكان الساطان يوجه إليهم الرتب والأومة بين الحين والاخر . 
ولم تكبف اللحرينة الشاهانية بامتلاك الأراضى السابقة » فأقدمت على شراء سبعة 
وستين لف دوم من أراضى قضاء النبك التايع للواء دمشق مبلغ غانية وعشرين 
)١(‏ بطلياك : الإقطاع ى ممر وسوريا وفلسطين ولبتان ( ترجة ماطف کرم) ص ۲۱۱ - .۲٠۲‏ 

(۲) سعيد حمادة : النظام الاقتصادى فى سوريا ولبنان » ص ٩١‏ - 1۴ . 

(۴) صدر نظام تحریر النفویں ی ۸ شعیان ۱۲۹۸ ٭ / ۱۸۸۱ م ۔ 


)٤(‏ اش شیف إستانہول : حصوصى إيرادات › وثيقة رتم ٠ ١‏ تاريخ ه ربيع الآخر ۰ هھ 
۳۸٢‏ تاریخ ٣‏ رچې ١ CAPT‏ تاریخ ۰ جمادی الأول ۱۳۲۰ هھ . 


۳۹ 

ألف قرش '» أى بأقل من نصف قرش لدوم الواحد . ووثائق قصر بيلديز فيها 
الشىء الكثر من هذا القبيل . ` 

وهكذا نرى آنه ئى الوقت الذى كانت فيه الدولة تقوم مسح الأراضى وتسجيلها 
لفلاحين كانت تقوم بعملية استملاك واسعة وبسعر رخص جداا بدلا من ن 
تعمل على تسجيل هذه الأراضى باس مالكيها من الفلاحين . 

ما تقدم . يتبين لنا ن أراضى ولاية سورية قد سجلت إما باسع اللطان» و إما 
باسم عدد من متنفذى القرى والمدن . وم يسجل منها باس المالكين الحقيقيين من 
الفلاحین سوی قسم ضثیل . ويعود ذلك إلى صفة وضع اليد الى سادت فى العهد 
العمانى الأول وبقيت مسيطرة حين إجراء علية تسجيل الأراضى"'. وصفة وضع 
اليد هذه ليست نتاج القرن التاسح عشر . بل نتاج ةرون طويلة تعود إلى ما قبل 
الحکم العانى + ولكن العيب فى القانون هو عدم حله ذه المسألة » فبيا نص 
حط کلخانه ۱۸۳۹ م على إلغاء فظام التمار والزعامة وغيره من النظم الإقطاعية ؛ 
نجد أن الأنظمة العمانية الى صدرت بعد ذلك م تتعرض لأرضاع الى نتجت عن 
النظام الإقطاعى › > كصفة وضع اليد مثلا . 


وعلى ضوء ما تقدم » نستطيع القول . أن الفلاح السورى لم يستفد كثيرآً من 
عملية تسجيل الأراضى » ومع ذلاف فإننا لانستطيع أن نخس الدولة حاولا تها الرامية 
إلى إصلا ح ما أفسدته العهود السابقة ى فنرة لا تزيد كثيراً عن تصف قرن من 
الزمن ( ۱۹۱٤٩ ۱۸۵٦‏ م) . 


عاش الفلاح السورى قبل عهد الإدارة المصرية ف بؤس وشقاء بسبب ظلم 
الإقطاعيين له »> وتشدد ملتزبى الأعشار فى الحباية »> واعتداءات البدو المتكررة 
عليه ء فكان عليه أن يدفع الضراثب الز راعية التعددة لاإقطاعيين واللترمين والحكام» 
)1( رشيف إستانبل : : داخلة » ويقة ثم AVEAY‏ تاریخ ۸ جمادی الأولى ۳° ca‏ 


۲ تاریخ ۲۲ الحرم ۷ Ca‏ 
( ۲) بولياك : الإقطاع بى مر سوريا وفلسطين ولبنان ( ترجمة عاطف کرم) ص ۲١١‏ . 


4 
ما كان عليه آن يرضخ لمطالب البدو فى أحذ « اوخ ۾ ٠١‏ . منه » وإذا امتنع عن 
دللث فقد کانوا ګرقون زرعه ۰ و سلون عامیته ۰ ويا حذون أطفاله رهائن - حی 
يدفع لحم ما يفرضونه عليه من أشياء عينية أونقدية "“. 
وش عهد الإدارة المصرية : طراً تحسن ملحوظ على حالة الفلا ح السورى »› 
تلك الإدارة الى أقرت الأمن والنظام > وألغت الإقطاع والالتزام وأعلنت المساواة 
وشجحت زراعة القطن » وجلبت بذوره ومعلميه من مصر > وازدهرت ف عهدها 
زراعة التوت : فكان لكل ذلك أثر هام فى تقدم الز راعة السورية وتحسن أحواهها > 
إذ كان الحم المری حریصا على أن تستشمر البلاد مواردها بشكل حسن : فتتحقق 
بذللث القائدة للشعب والحكومة » وإن كانت الشدة فى تحصيل الضرائب بالإضافة 
إل التجنيد الإجباری وسياسة الاحتكار الى مارسها مك على ق مر وسور ية = 
عل السواء س عل نطاق واس ع(" » وير ذلك ر آسباب _— اشرت الها - أثرت 
بلا شلك عل التقد م الز راعی‌الذى کان مرجوًا أن وت تحقق ف عهد الإدارة المصر ية 
ولا کانت الدولة العمانية بعد عودتها إلى سورية فى سنة ۱۸٤١‏ م قد حاولت 
آن ترٹ تنظمات المكم المصری فیها عا فى ذلك إصلاحات عمد على ف ميدان 
الزراعة > فإنها تابعت سياسة محمد على الز راعية » فلغت الإقطاع وحاولت جباية 
اضرا أف من الملاحين بواسطة موظفین حکومیین ٤٤‏ وساعد الدولة العمانية ف 

تحقیقی ذلك عامالان 
)١( ٤‏ اللو أو حق الإعاء : هو سق يذه القوى من القعيف لقاء تحمله كلفة حمايثه » 
وهذا الحق تجبيه العشائر الكبرة من الفرق الصغبرة أو من .كان القرى والحياضر أو بن القوافل » 
وتدفح الموة لشي العشيرة الكبيرة لاء تعهده بصيائة آموال المشيرة السغيرة وأعراضها وأرواح آفرادها 
وحمايهم من بقية المشائر . ويعرف المقدار النى يأعذه الشيخ من العشيرة الحتية ب ( اللبة) وتكون 
الموة غالبا سنوية وتدفع باقتظام » وى الة الرفض يأحذها الطالب بالنمديد والقسر : ويا تؤدى اللوة 
یی الي )1 غ مكلفاً بحماية الحمى . ويكفل كل الإهانات والغزوات والرقات الى قد تصيبه 
كانت قر ولابة سورية تدم الود > وهنا التو من اللو هو فى الغالب مقابل الامتناع عن الہي 
والسلب االذين غد تأتما المشيرة - اللاصلة على هذا الحق دون أن تقضمن أى حماية أخرى » فهى بذاك 
تختلف عن سحماية المشاتر البدوية الصغيرة »> اثظر > وصنی زکریا : عشائر الشام » ص ۳۳۲ - .٣٣١‏ 
( ۲) اقظر الفصل المحادى عثر . 
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الأول : بعود إلى التنظيات الى وضعها حمد على ف سورية لتشجيع زراعة 

القطن والتوت وغيرهما وتعاولاته القضاء على الث ورات وكسر شركة عصابات الأشقياء 
الأمر الذى مهد الطريتق أمام الدولة لتنفيذ سياستها الإصلاحية الحديدة . 


أما الثانى : فيعود إلى الأنظمة الزراعية الى وضعتها الدولة . وكان من نتائجها 
آن تحسنت حالة الفلاح السورى » وذلك بفضل تطبيق نظام الولايات ۱۸١٤‏ م 
وإنشاء اجا کم النظامية ۱۲۸۸ ۸ھ // ۱۸۷١‏ م . فقد لحفف ذلك من غارات البدو 
وقلل من أهمية عصابات الأشقياء فى الولاية . فانصرف الفلاحون إلى العمل ء 
وساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية - بعد أن تحسنت شبكة المواصلات - 
عل تسين حالة الفلاحين . ولكى ندرك أهمية شبكة المواصلات ق سورية . مجدر 
بنا أن نذ کر أنه کان على فلاحی حوران أن ينقلوا غلابم على الحمال إلى بيروت 
أو عكا ركانت أجور النقل بواسطة الحيوانات مرتفعة تصل نى بعض الأحيان إلى 
٠١‏ من قيمة ا حصو ل ١‏ . 


ومن أجل النهوض باأز راعة أى الدولة أصدرت الحكومة 'العانية أنظمة وتعلهات 
استهدفت تنظ الزراعة 'وتشجيعها وش : 

را) تعلمات قشجيع زراعة القطن "' : وصدرت فی ۲۹ رجب ۱۲۷۸ ۸ / 
۱ م وهدفت إلى تشجیع زراعة القطن نى ولايات الدولة عن طريق فتح معرض 
سنوی ف مدل وقصباٹ الولا ية َ وأمرت الدولة بصرف مکافآات للمجدين ف 
الإنتاج : وأعفت ۲ لات القطن المستوردة من الرس الجمركى . 

(رب) نظام إعفاء غراس الز يتو" : صدر هذا النظام ی ۹ ڏذى اللحجة 
۸ هھ / ۱۸۹۲ م ى عشر مواد تعلق بإعفاء أشجارالزيتون المزروعة حديثا من 
الأعشار لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من بد الإنتاج . كا أعى النظام بعض الأنواع 


اة عشر سنوات اعتباراً من تاریخ غرسها . 


(۱)( عل الس : تاريخ سوريا الاقتصادى ٤‏ ص ۲٣۹٦‏ 
(۲) الاستور › جلد ۲ ص ۳۸4 . 
(۴) الدستور ۰ جلد ۲ ص ۳۸۷ ۔ 


4۲ 
(<) تعلات تختص بوظائف مدیرى از راعة : صدرت هذه التعلمات 
ی ۱۷ شعبان ۱۲۸۰ ھ / ۳٦۱۸م‏ › وتضمنت كيفية تعیین مدير الزراعة من 
أهالى الإيالة نى الألوية والأقضية والنواحى » ويكون ذلك «انتخاب من الجالس 
الحلية 2 لا رتقاضون راتا لاء خدم تم . وطلب منهم الإشراف على آمور 
الزرإعة ى مناطقهم والعمل على زيادة ثروة الأهالى وترغيبهم فى زراعة آنواع أخرى 
غير ابوب مثل القطن والأرز ولنيل . 
ولا صدر قانون الولایات فى سنة ۱۲۸۱ ه / ۱۸٠٤‏ م ارتبط مأمور الز راعة 
والتجارة بالوالى على أن بم تعيينه من قبل الدولة بانتخاب نظارة التجارة 
والز راعة " 
( د ) تعلهات نحسین نسل الیل : صدرت هذه التعلمات ى ٦‏ من الحرم 
۷ / ۱۷۰ م » وهدفت إل تحین جنس الیل ف الدو على أن تقوم 
الولاية بلك جانا من أجل منفعة الأهالى . 
( ه) نظام إعفاء غراس التوت ٠"‏ : صدر هذا النظام ق ٠١‏ من الحرم سنة 
f AVY | * ۹4‏ فی تمان مواد تتضمن إعفاء بساتين التوت الأستجدة من 
العشر » ثلاث سنوات متواليات اعتبار من سنة امحصول »› ونص النظام على تنظم 
زراعة الوت » حيث لا تعنى من العشر إلا البساتين الى ترك بين أشجارها مسافة 
لا تقل عن ذراعين › ولا تزيد على تمانية أذرع وع أن یری صاحبها دود الحریر 
أو يبيح ورق التوت للغير من أجل تربية دود اللحرير ( ویکون الإعفاء من العشر 
معدل أربعين أقة شرانق طرية أو أربع قات حرير حالص لادوم الواحد . 
( و) المصرف الزراعى : تحققت فكرة إنشاء مصرف زراعى ينقذ الفلاح 
انى من جشع المرابين ف سنة ۱۸۸۷ م > وکانت الدولة قد فکرٽ بذلاف ف 
)0( امرجم السابق ۴۸۱ - ۳۸۲ . 
(۲( ارجم السابق » مجلا ١‏ ص ۳۸۳ > انظر المادة التائية عغرة من قائون الولايات 
.PIATE / RIYA)‏ 
(۳) اللستور › جلد ۲ ص ۳۹۳ ¬ ۳۹٤‏ . 
٤ (‏ ) الصدر السابق ص ۳۸۵ ¬ ۳۸۹ . 


4 
سنة ۱۸۸۳ م » وأصبح هذا المصرف يقبل الوداثع بفائدة ٤‏ ./ » وكان مقره ف 
إستانبول » وانتشرت فروعه ى ولايات الدولة "» ومن جملتها ولاية سورية . وقد 
جمعت الدولة هذا البنك رأسمال صغير » وذلك بإضافة 1 / على العشر الذى 
تستوفيه من الحاصلات الزراعية »> وأقيل الفلاحون ى سورية على هذا المصرف › 
إلا أن الفائدة منه كانت عدودة لأن رأسماله كان قليلا"؟. 

وقد قدّم فرع المصرف الزراعی نى دمشق قروضاً للفلاحین فی سنة ٠١۲١‏ 
مالية / ۱۹٠۸‏ م ٠‏ بلغ مجموعها ( )۲۹٤,٠٠١‏ قرش موزعة على أقضية ولاية 
سورية على النحو التالى": 


امبلغ بالقروش القضاء 

PY‏ قضاء الشام 

E‏ قضاء حوران "ر دفعة أولى) 
° قضاء -حوران ( دفعة ثانية) 
Nye‏ قضاء عجلون 

ees‏ قضاء الزبدانى 

oe‏ قضاء السلط 

,£ المجمو ع 


ويلاحظ من هذا ابحدول اهمام الدولة بإقراض فلاحى المناطق الزراعية 
ی کل من عجلون والز ہدانی وحوران › والذین کانوا یتعرضون کار من غیرهم 
بشع المرايين الذين كانوا بستوفون من الفلاحين فائدة قدرها ٠٠‏ ,/ من قيمة 
.القرض ‏ . 

وفكرت الدولة فی سنة ۱۹۱١‏ م فى إنشاء مستودع لل لات الزراعية فى دمشق 


Nicolide’s, N., Sa Majeste Imperiale Abd - ul - Hamid Khan II, Sultan, ( ۱ ) 
Reformatcur et Rcorganisaeur. Vol l. PP. 30—71 

(۲) تمد کرد عل : طط الشام ج ۲ ص ۲۱۷ : 

(۳) جریدة تقوم وقایع › سنة آولى علد ۱۱۲ تاریخ ۱۲ الحرم ٠۱۳۲۷‏ . 

( + ) جمال الدين القاسمى وخليل العظم : قاموس الصناعات الشامية > ج ۲ ص ٤٠۹‏ . 


4٤ 
وبيع هذه الآلات للفلاحين بالتقسيط"؛ : كا حصصت وزارة الزراعة مبلغ‎ 
ليرة عيانية لإنشاء مدرسة وحقل موذجى فى لاء حماه".‎ )۱۸٠٠ ( 

٠‏ وحاولت ولاية سورية تطبيق الأنظمة الزراعية السابقة » فبذلت مساعيها 
لبيع الأراضى الأميرية لفلاحین › کا اهتمت بتوطين البدو عن طريق مدم 
رمال زراع""» واهتمت الولاية بأحرال طائفة الدروز. : وبذلت جهودها لدى 
رؤمنائهم تحثهم على الاشتقرار وتضح المشروع تلو المشروع لإصلاح منطقتهم 
وتبحاول إنشاء المدارس فى جبل الدروز“' . 

كما عينت الولاية موظفا لاإشراف على أمور الز راعة والنهوض بها وتكون وظيفته 
ااتوجیه والإرشاد - وذلك وفی قانون تشکیل الولایات ۱۲۸۱ ھ / ٤٦۱۸م‏ 
وأولت الولاية هذا المنصب اهمامها » فعندما شغر هذا المنصب كتبت الولاية 
ى ردمشق ‏ إلى الصدارة ‏ ق إستانبول ‏ تطلب تعيين خلف له من ذوى 
الياقة والأهلية ء ووافق الصدر الأعظم على ذلك ١‏ وطلب بذل التشويقات اللازمة 
لتعلم الفلاحين الزراعة وأساليبها ” . 

ولعل من افيد .أن نورد فقرات من خطاب ألقاه وإلى سورية › بمناسبة 
افتتاح ا مجلس العمویی ی دمشق ف سنة ۱۹۱۰ م »> وتحدث فيه عن حالة 
الزراعة فى الولاية : .. 

« . . . إن الزراعة هى الواسطة الوحيدة لرق بلادنا وزيادة ثروتها وتمرانها 
العام أجمع يسم بن بلادنا زراعية ولكن الطريقة المعروفة عندنا للحرث ولزرع 
لا تساوی شیتا ولا بنبغی علينا أن نسمى زراعتنا زراعة أمام الطرق الزراعية فى 
أوربا المستندة على الأصول الحديثة واا لات اللحديدة ومذه الغاية ابتدأنا بتأسيس 
مدرسة زراعية منظمة ى لواء حماه وشرعنا بتاسيسها على شرط أن لا تكن عبتا 


)١ (‏ جريدة المقتیس › العدد ۳۹۲ سلة ۱١۹1١‏ م. 

() جريدة المقتبس > العدد 4 ۳١‏ سنة ۱١۹١١‏ م . | 

۸ ۱۲۸۸ دی الحجة‎ ١ أرشيت إيسانبيلي .: مجلس صوص »> وثيقة نم ۷۰۱ تاریخ‎ )١-( 
. تاریخ 4 رجب سلة ۱۲۸۴ ۸ھ‎ ٥۳۰ وانظر » روزامه جریدة حوادٹ رقم‎ 

( 4 ) جريدة أقدام٠»‏ السئة الثالفة > رتم ۹۲٥‏ تاريخ ٠۲‏ شباط.1۸4۷.. . 

( ه ) أشیت. [سعانبیی :نجل والا. ی وثیقة رقر ۲٤۹۴۳۸‏ تاریخ ۱۷ ذى الحجة ۱۲۸۴۳ .. 
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ثقيلا عل الحكومة ولكن هذه المدرشة لا تكبى مؤونة الاحتياج بالنسبة لسعة 
الولاية فأوصیک بتأليف شركات تسعى وراء تأسيس مدرستون زراعيتين إحداها 
ى قضاء البقاع والثانية مجوار اشام" . 

يتبين لتا ما سبتى أن الدولة العمانية كانت تسعى لتحسين أحوال الزراعة ف 
الولاية »> فكانت تسن الأنظمة والقوانين وتحاول تطبيقها » ولكن إذا كان تنفيذها 
قليلا فإنما يعود ذلك إلى عدم توافرالإمكانات المادية › وعدم كفاءة ونراهة ابحهاز 
الإدارى الذى ورثته عن عصور سابقة » كا جب أن لانغفل عن ذ كر المقاومة 
المشاريع الإصلاحية من بعض الطوائف كالدروز والنصيرية » إذ أضاعت الولاية 
بهد والمال ى إحضاع ثوراتهم المستمرة خلال عصر التنظمات"؟. 

ونظراً لا للأوقاف من علاقة وشيجة بنظام الأرض والز راعة فسنبحث فى 
الصفحات التالية نى إدارة أوقاف ولاية سورية ف العهد العا . 


إدارة الأوقاف فى العهد العانى ‏ 


أشرف « المتولى » على إدارة الأرقاف الأهلية "ء وغالبا ما يكون متولى الوقف 
الأهلى هو الواقف نفسه أو أكبر آبنائه من بعده أو كبير الأسرة . 


. ۱۹۱۰ شاط‎ ۱٤ جريدة الأمة > العدد ۸ه تاریخ‎ )١( 

(۲) انظر الفصل الحادى عشر . 

(۳) مكن إجمال آنوإع الف ف ولاية سورية با يلى :٠‏ 

. @ الأرقاف العامة : وهى آملاك الدولة الى تسشمر »> ويرصد ريعها لصالح الزينة › أو لالج 
اليش » فقد أرقف السلطان سليم اثالث وعمود الثانى الإقطاعات المنحلة لإنشاء الظام ابمديد . 

ه الأرقاف اللبرية : وهى الأرقاف الى أوتفها السلاطين العانيون و بعض ولاة الشام و بعض الحسنين 
الإنفاق على ناحية خير ية » وهی إما عقارات أو أراضی زراعية + فقد کان نی لاء الشام ( ۲۹۸) ا 
أوقفها السلطان سل الأول ( ٠١٠١١ - ٠١۱۲‏ م ) وض ولاة دمشق من آمثال لالا مصطی باشا الڌى 
ول الشام ۱۰۹۲۳ = ۱١۹۹‏ م ونان باشا ( ۱۰۸۹ - ٠١۸۸‏ ) م وغيرم . ( انظر رشيف إستانبول : 
سوریة دفتراقانی مرح نی الحرم سنة ۱۳۰۰ هھ » قلمی طابو دفرى م ESE‏ 

كان الطافز عل الف » إما الحوف من الصادرة أو حباً فى الشهرة أو طب نى الثواب وتكفيراً عن 
السيعات » كا أرقف الآهالى نى إيالة الشام بمض أملا كهم على مدارس وجوامع وزوایا قرام » وکان ذا 
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أما كبار موظنى الدولة فقد اعتادوا أن يعينوا تظاراً للإشراف على أوقافهم ومنح 
هؤلاء النظار حت الإشراف على أعال . المتولين > وترك لمم أمر تعيين 
خلفائهم من بعدهم › ولا بدا الفساد يتسرب إلى الأوقاف العامة بسبب تلاعب 
النظار والتولين » لا سيما ى القرنين السابع والثامن عشر حيث تول الإشراف 
على الأوقاف أشخاص غير أكفاء من أمثال ۾ سباهية » الحيش "' « والقزلر 
آغاسی . 

وقد قامت الدولة بإجراءين كان المدف منهما وضع حد لفساد إدارة الأرقاف 

الأول : منع نقل ملكية أراضى الأوقاف إلا عوافقة الساطان أو من يمثله . 

والثانى : عاولة الدولة الإشراف المباشر على الأوقاف › وذلك بفحص سساباتها 
ميا ى كل سنة نى مركز الولاية بمحضور الباشا وإرسال نسخة من (يرادات ونفقات 
كل وقف إلى الآستانة » كما كان ى ولايات بر الشام إدارة مركز ية للأوقاف مهمتها 
تعيين مفتش الأوقاف وتوزيع ريعها على النتفعين ". 

ولكن الفساد المستشرى فى إدارة الأوقاف » وغيرها من إدارة الدولة حال 
دون تطبيتق هذا التنظم > فقد كانت الأسر الغنية سواء تلك الى تمت إلى أصل 


سق عهد السلطان مراد الثالث ( ۱۰۷۶ - ۱٠۹۰۵‏ م) ونظمت آوقافهم فی سجل حاص » ذ کر فيه اسم 
الاقف وتاريخ القت واهة:المقوف علا . ( انظر أرشیف إستانبول : طابور دفترى رتم 1٩‏ » بدون 
تاريخ وحمل طفراء السلطان مراد الثالث وهو يتضمن تفصيل آوقاف وأنلاك ألوية الشام وصفد وطرابلس » 
ويیلغ عدد دقاتر الطايو الحفوظة فى أرشيف إستانبو وإالحاصة بالشام تسعة عشر دفتراً يعود أقدمها إلى عهد 
السلطان سلبان القائفي » وأحسا إلى سنة ۱۲۳۰۰ د / ۱۸۸۲ م) . 

کا كان هناك عدد من الحافات والدكا كين والمامات والقرى والزارع ى جهات القدس وغزة وصيدا 
و بير وت وطرابلس الشام آوقفت إيراداما لاإتفاق على فقراء ا لرمين الشر يفين ٠‏ وكانت الإيرادات ترسل كل 
عام إلى مكة ولمديئة . 

( انظر شام شر یف ولایی حرمین وقی دفری . عحطوط عفوظ فى مكتبة السلطان عبد العزيز متف 
۾ طوبقيو » والصقحات غير مرقمة) ۔ 

: سباهى : كلمة فأرسية الآصل وتمى عسكرى وهم الساكر الفرسان » آما القزلر أغانى‎ )١( 
فتعی رئيس الزم > وقد آشرف هؤلاء الحصيان عل نظارة أبقاف السلاطين » بسبب ارتباطهم الوثيق‎ 
. يالسلاطين‎ 
Gibb & Bowen, Islamic Society and The West Val ı Part. 11. PP. i7117 (YT) 
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دی أو عسكرى أو مدنى تتولى الإشراف على الأوقاف العبانية » وكان التنافس 
شديداً فما بينها على الإشراف على الأوقاف الكبرى › وإستعملت من أجل ذلك 
ارشوة وآلوان أحرى من الساد » وذلاك بلجوء أعضاء تلات الأسر إلى إسستانبول 
لنيل الإشراف على وقف ما » لذلاك كان من الأمور العادية أن يطرد المشرفوت على 

الأوقاف لصالح مرشحين أكثر نفوذاً . 

وما زاد فى تفشى الفوضى فى إدارة الأوقاف نى نهاية القرن الثامن عشر 
هو إهمال النظار فى مباشرة سلطتهم » فانصرف مديرو الأوقاف إلى اختلاس 
مالا ويعود ذلك إلى نهم لم یخشوا حسابنًا من أحد باستفناء خلفائهم والذدين م 
یکن فى صالحهم أن يتقدموا بأبة شكوى ضد سابقيهم »وذلك لن الصمت بتيح لم 
أن پسیروا ی نفس الطریتق "'ء ول يكن مفتشو الأوقاف - وهم من الأغنياء وذوى 
إلنغوذ الذين كانوا يشغلون مناصبهم بالوراثة - بأحسن حالا من متولى الأوقاف . 
إذ كانوا يلون إلى تحويل أملاك الوقف إلى ملاك حاصة عن طريق القوة أو الرشوة 
أو الحديعة". 

وإزاء هذا الفساد المستمر أصدرت الدولة العمانية ى النصف الثاني من القرن 
اناسع عشر - تمشيتًا مع روح الإصلاح والتجديد - قوانين هدفت تنظم إدارة 
الأوقاف وإصلاحها فأصدرت الأزظمة التالىة : 

(ا) نظام توزیع الوظائف وصورة إدازة العماثر : وكان المدف من هذا 
النظام تنظ توزيع مرتبات العاملين فى الأوقاف وبيان كيفية إدارة العمائر « التكايا » 
وصيخ هذا النظام ى تسع مواد" . 
رب) نظام إدارة الأرقاف فى اللايات “: أصدر السلطان عبد العز يز خيلا 
همایونیًا فی ۱۹ جمادی الآاحرة ۱۲۸۰ م / ۱۸٦۳‏ م يتعلق بإدارة الأرقاف فى 
الولايات وتتضمن تسعة فصول صيغت فى ستة وخحمسين بنداً » واختص الفصل 


سے 


Gibb & Bowen, Islamic Socicty and the West Vol 1. part, Il. PP. 174-176. )(۱( 
. ۱۲۸۳ ۱۲۱ محمد کرد على : خطط الشام > ج ۵ ص‎ )۲( 

(۳) اللستور » جلا ۲ > ص 4ا وها ٠‏ 

( 4 ) المصدر الساہق > ص ٠٤۴ - ٠۲١‏ . 
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الأول من النظام بضر ورة الحافظة على سلامة أموال الوقف : وذلك منع مدير 
الأوقاف من الاحتفاظ بأموال الوقف وطالب منه آن يسلمها إلى أمين صندوق 
الوقف فوراً ء وزم مدير و الأوقاف وجب النظام باستعمال دفاتر يومية كى تجرى 
الحاسبة بموجبها مرة كل ثلاثة أشهر . وعليهم ان پقیدوا نوع إیرادات ومصروفاثت 
كل وقف وأسماء النتفعين منه فى دفاتر خحاصة . والحتص الفصل الثافى عناسبة 
السلف واللحلف . فخول مدير الأوقاف الحديد عاسبة مدير الأوقاف السابق كا 
حول المدير اب حديد والجلس الحلى صلاحية التحرى والتحقيى فى حسابات المدير 
السابى . وإذا تبين عليه نوع من الذم والمكتومات رى تحصيلها منه . 
واحتص الفصل الثالث . بالنظر فى عاسبات متولى الأوقاف الملحقة : وتباشر الدولة 
عاسبتهم ی أول مارس من کل عام | ل آن يم ذلك بشكل دقيق ون تجاب 
اوقفية آو صورة عنها من القيود الموجودة ف سجلات احا کم كى يم الاطلاع 
عليها ومجب آن يكون الفحص دقيقا . 

أما الفصل الرابع فقد اختص بتعميرات ومبايعات الأوقاف . وعليه . فإنه 
بجحب أن تم التعميرات والناقصة وبواسطة بحنة مؤلفة من مدير الوقف وأعضاء 
امجلس يعد استشارة -حكومة الولاية . 

وأوضح النظام طريقة إنشاء الأوقاف الحديدة . فينبغى أن يتأ كد أولا من 
فوائد ذلك الوقف بالنسبة إلى أهالى المكان . وأن يكون الواقف من أصحاب الروة 
وأن يكون ما يرقفه من المسقفات والستغلات وإيرادها كافيًا لرواتب القابين 
عليها » وكافياً لنفقات الصيانة . ويبدو أن الدولة أرادت من ذلك وضع حد 
لاز يادة المستمرة فى الوقف . والى كانت تهدد بتحويل أراضى وأملاك الرعايا إلى 
أوقاف . 

أما الفصل السادس فاحتص بالأجرة والاستبدال . فنع النظام تحويل الكروم 
والحدائتق والمسقفات الموقوفة ذات الأجرة السنوية . . . لأجرة سنتين ما لم يكن 
هناك مسو غ شرعى ٠‏ تصدر به إرادة سنية . كا مع النظام منعا پاتا استبدال أحد 
احلات الموقوفة محل آنحر دون أن يكون ى ذلك« فائدة لوقف ١‏ على آن يم ذلك 
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ويبدو أن النظام استهدف وضع حد لتلاعب نظار الرقف تى تحويل أملاك 
الرقف إلى أملاك حاصة عن طريق النواطؤ مع القاضى . سواء كان ذلك بإطالة 
مدة الإبجار أو استبدال أملاك الوقف بأحرى أقل منها قيمة وجودة".. 
وتضمن الفصل السابع كيفية إجراء فراغ وانتقال صفقات ومستغلات الأوقاف 
وحدد راتب مدير الأوقاف بخمس المبالغ الى محصلها بنفسه سواء كان ذلك 
من إيرادات مدة خدمته أو من إيرادات مدة إدارة سلفه ء أما ما لم محصله ‏ 
ولو کان من إبرادات إدارته ‏ فلا يأخذ خحمسه . ولقاء هذا المبلغ اعتبر مدير 
الأوقاف من الموظفين . ومنع ذلك من التزام الأعشار والرسوم سواء كان ذلك بالذات 
أم بالواسطة . 

٠‏ واعترف النظام بانتقال الأوقاف إلى صورة الملك . عن طريق إعطاء حجج 
من احا كم الشرعية أو سندات من طرف اللتزمين . ولذلك نص النظام على ضرورة 
التحقيق نى الكيفية الى جرى مرجبها إعطاء السندات معرفة النائب الشرعى والجلس 
الحلى وحضور مدير الأوقاف ومأمور الأراضى . رأن تؤحذ اجج اوسندات الطابو 
الى أعطيت من طرف احا كم واللتزمين ومأمورى الأراضى بالحلات الرقومة قدي 
وتعطى أخرى بدلا منها من دائرة الأوقاف'. 

(+) نظام توجيه الأوقاف ": صد ر هذا النظام ی ۸ ذى الخقدة ١۲۸٠ه/‏ 
٠١‏ م ٠‏ وعين الأشخاص الذين محق مم الإشراف على الأوقاف » ومنع النظام 
توجيه جهتين مسنقلتين إلى شخص واحد إذا كانت خدمة أحدهما نع إعطاء 
ابحهة الأحرى حقها من اللحدمة . كا نص النظام على توجيه مناصب التدريس 
واللحطابة والإمامة لامعينين على حساب الوقف ( بعد الامتحان ) :¿ آما خدمات 
الفراش وا حراس فحسب ( قوة البنية ) ٠‏ أما توجيه ابمحهات' الى يكون التصرف 
بها حسب شرط الواقف فهى مستثناة من أحكام هذا النظام . 
)١(‏ م يطبق هنا النظام نى ولاية سورية بل بى حرأ على ورق » وامتمر قحويل أملاك الأرقاف 
إلى أمادك اة > (افظر محمد کرد على : خطط الشام » ج ٠‏ ص ۱۲۸) . 


( ۲) انظر المادة الحصوصة > ف الدستور » مجلا ۲ ص ١١١-١٤١۳١‏ . 
( ۳ ) الصدر السايق » ص -١١١‏ ٣ها.‏ 


Yo. 
د ) نظام معاملات أوقاف المستغلات والمسقفات  :. صدر فى جمادى‎ ( 
» م وتتضمن خمسة فصول ضمت خمساً وثلاثين مادة‎ ۱۸۷١ / الآحرة ۱۲۸۷ ه‎ 
واختص الفصل الأول ف بيان آنواع الأوقاف وحقوق التصرف بها وقسمت الأوقاف‎ 


إلى قسمين : 
الأوقاف المضبرطة : وهى الأوقاف الى تكرن إدارتها مضيو وكافة مصا- لها 
تدار من قبل حز ينه الأرقاف المايونية مباشرة . ا 


الأوقاف غير المضبوطة ر الملحقة ) : وهى الأوقاف الى تدار من قبل متوليها 
مع احتفاظ ديوإن الأوقاف النظارة عليها . 

وتضمن الفصل الفا كيفية تشكيل جهاز عاسبة الأوقاف واستعمال القيود . 
آما الفصل التالث » فاخحتص بأصول فراغ وانتقال الأوقاف والرسوم الى تؤحف عن 
قيمة المسقفات والمستغلات من الأوقاف المضبوطة . 

ونص النظام على تحيين متصرفين ذوى أهلية ودراية فى جباية وكتابة الأوقاف 
المضبوطة وغير المضبوطة على أن لا تنتقل أعمال ابمباية والكتابة ربالو راثة إلى آبنائهم . 


ولكن الأنظمة السابقة الى استهدفت إصلاح وقنظم إدارة الأوقاف م 
جر تطبيقها ء ويعود ذلك إلى عدم كفاءة ونزاهة جهاز الأرقاف لتفشى الفساد 
فيه » إذ اتبعحت وسائل حفية لاخحتلاس أموال الأوقافا"» فبيما كانت معظم 
المساجد والمدارس ولزوايا والستشفيات ولتكايا وغيرها من الأوقاف المضبوطة 
مهجورة. ومغلقة » كان ديوان الأوقاف مسب عليها جميع ما تحتاج إليه من 
النفقات أضعافًا » كا لو كانت عامرة . ضف إلى ذلك التواطؤ بين موظنى داثرة 
الأوقاف ونظار الأوقاف على تحصيل الأوقاف إلى أملاك حاصة › فانقليت بعض 
أوقاف ولاية سورية إلى حوانيت ودور لاسكن » وسجلت فى سجلات التملياك 
ملكا حا صا لنظار الأوقاف » ثم انتقلت من بعد لورشتهم" . 


١ (‏ ) انظر الادة الحصوصة ف الاستور جلد ۲ ص ٠١٤١ - |٤۴١‏ . 

( ۲ ) آرشیف إستانول : مجلس والا »> وثیقة رقم ۲۳۹۹۹ › رجب ۱۲۸۱ ه . وانظر المرادى : 
سللك الدرر ی آعیان القرن الثافی عشر ء ح ١‏ ص ٤١‏ . 

(۴) شمد کرد عل : حطط الشام » ج ٥‏ ص ۱۲١-۱۲٣١‏ . 


To\ 
وى وار القرن التاسح عشر حاولت الدولة أن تنظم أوقاف ألوية ولاية سورية‎ 
م من أجل تنظے جداول الأوقاف ف‎ ۱۸۹١ فأرسلت ب لحنة إلى لواء الكرك ى سنة‎ 
وألحقت نظارة الأرقاف أوقاف لواء ابلس بأوقاف متصرفية القدس لقربما‎ . ٠ اللواء‎ 
.۳ م بعد ن كانت تتبع أوقاف صدا‎ ۱۸۷۷ / ۸ ۱۲۹٤ منها »> وذلك ی سنة‎ 
وانتظم ديوان أوقاف الشام بعد إعلان الدستور ۱۹۰۸ م بفضل المحطط‎ 
الى وضعها وزير الأوقاف التربى خليل حمادة باشا » فتناقص النهب والاختلاس‎ 
غير أن مدارس البلاد ومساجدها م ثل نصيسًا من زيادة الإيرادات الى کان يذهب‎ 
." معظمها إلى إستانبوى‎ 


)١(‏ جريدة إقدام > العدد ٠4۷‏ سثة 1١١٣‏ ه. 
(۲) شیف إستانبول : عینیات دفری ( ه الحرم ۱۲۸۳ - ٣‏ صفر ۱۲۹۴ ) وثيقة رتم ۲٤۳‏ . 
(۳) محمد کرد على : امرجم السابق »> ص ۱۲۸ . 


القصل اح 
التعلم 


کان التعلم قبل عصر التنظمات تعلیماً دونيًا حر > يبدا تى المنزل على يد 
مرب أو شيخ » ويتعلم التلميذ فيه ترتيل أجزاء من القرآن الكربم » أما مبادئ 
الحساب فكان يتعلمها من قبانى القرية ¿ كا كان تعلم القراءة والكتابة هو ا لحد 
الآقصى التعلم فى القرى . 

ما فى المدن فكان التلاميذ يتلقون العلم فى المساجد : وكانت مادة التدريس 
الأساسية هی حفظ الفرآن وتلاوته »› وکٹرآً ما استعملت مساجد القری كدارس : 
ل تكن الحكومة تنفق على المدرسين أو على أبنية امدارس :بل كانت المدارس 
تدين بوجودها إلى تبرعات الحسنين الذين أنشأوها وحبسرا عليها الأوقاف الكافية › 
کا كانت مرتبات شيوخ ا)دارس قليلة لا تتجاوز ( )۲١‏ بارة ف الأسبوع عن 
كل تلميذ » وم يكن هنالك نظام للتفتيش على أسلوب الفقهاء ف التعلم و مراقبته › 
وإعا كانت المراقبة مقصورة على الناحية المالية". 

أما نى عصر التنظيمات . فقد شهدت ولاية سورية تطوراً فكريًا قافا 
سريعًا فسبًا ذا ما قارناه بتطور التقافة والنعلى فى العهد الان الأول وقد مدت 
الإدارة المصرية ( ۱۸۴۳١‏ - ١٤۹۸م‏ ) لذا القطور» وذلك بفضل المدارس الابتدائية 
الى أنشأها ابراه باشا ى سورية وتطبيقه برناجا واسعًا للتعام الابتدائی على مط 
النظام الذی جری تطبیقه ى مصر”'. 

کا كان للمدارس العالية التى أنشأها عمد على فى مصر لتعام المندسة وااطب 
والصتاعات ولتی تاتی العم فيها بعض أبناء سوريا »> بالإضافة إلى ما أقامته الدولة 
العهانية من مدارس عالية نى إستانبول والتى تكن أبناء الأغنياء من الالتحاق بها › 


س ا 
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وای العم فیا اث ف ازدیاد عدد التقفين ى ولاية سوريا'. 

وف عصر التتظيہات أصبح لادولة سياسة تعليمية ذات آهداف . فسنت 
الأنظمة اللازمة الى استهدفت تنظم اد إدارن التعلم فی الولإيات . ويمكتنا أن نقسم 
آغاطل التعام ی عصر التنظیمات إلى ثلاثة أنواع ھی : 


الكتاتيب . والمدارس الحكومية - والمدارس الناصة . 


أو : الكتاتيب : 

ِل هلا النہط من التعلم Î‏ 
ما بعد حرو ج العاتيين منها (۱۹۱۸ م) . ويعود ذلك إل آن الدولة العمانية 
عندما بدأت ى إنشاء مدارس حديثة تركت التعلم القدم على حاله . وم تجر 
حاولات لإعادة تنظيمه . أو فرض رقابة عليه : بل اتجهت إل إنشاء نظام تعليمى 
جدیل قا م بذاته . 

ركانت الدراسة ى كتاتيب المدن تبداً ف سن مبكرة . تتولى التدريس فيها ف 
بعض الأحيان معلمة تسمی و خحجا ٠»‏ وکانت هذه الکتاتیب تضے أحياتا 
الأطفال من اب حنسین 0 تكن حجرة الدراسة سوى غرقة صغيرة جل فیا 
هذه اة و ی ا به ذه الناسبة احتفال اص نا و لااتات الا 
لعائلة التلميذ . 

¢ ينتقل التلميذ بعد هذه المرحاة إلى تاب آحر أعلى من السايق إلا أنه 
بتصف آبضاً بالساطة ی الأثاٹ وف التعلم . وکان تول التعليم قيه شیخ يتقاضی 


جرا أسيوعسًا س کل بوم حمیس ولدلا ”ست هذه الأجرة .( خحميسية ) . 


قدم العهد . لکنه استہر ف ولاية سورية إل 


ويقدم بعس التلاميذ آشياء يسه ة زيادة عن الأجرة الأسبوعية الى کانت تراوح 
دن القرش B9‏ اللشللك ۽ . وما مواد الدراسة ف هذه المرسحاة ص الكتاب . فکانت 


(۱) مد کرد على : خطط الشام ء ج £ ص ۷١‏ ۔ 

(۲( كلمة تركية م خوجه » تعى ملم أو معلمة . 

( ۳ ) فخری البارودی : مذ کرات الباریدی . + ١‏ ص ١١ - ٩۳‏ . 
٤ (‏ ) البشاك = ىة قرش . 


of 
. تعلم مبادئ القراعة والكتابة وحفظ القرآن والحساب‎ 


أما كتاتبب القرى » قكان أبناء القرى يبدعءون الدراسة فيها فى سن متأخرة . 
ييه رى ابن المدينة يبعث به إلى العامة وهو فى الرابعة من عمره » نجد أبن 
الريف لا يذهب إلى شيخ الكتاب إلا ى السابعة أو الثامنة ويكون التدريس عادة 
ف فصل الشتاء ‏ فى الوقت الذى لا يتعارض مع أعمال الفلاحة ‏ ويب التلميذ 
ف الكتاب حى آخحر فصل الشتاء » أى إلى آن عين موعد الأعال الز راعية فى فصل 
الربيع والصيف » فيرك التلميذ. الكتاب ویعمل مع والده ی الحقل حی آخحر فصل 
الصيف › وبعد ثلاث أو ربع سنين > يعلن شيخ الكتاب ر حتمة) التلميذ"“۔ 


ثانياً : المدارس الحكرمية : 
نظمت المدارس فى الدولة العمانية عوجب نظام المعارف الصادر فی ۲٤‏ جمادى 

الأو ٦۹ھ‏ / ۱۸۹۹ م » والڌی صیغ ف (۱۹۸) - مادة. »> وبموجب هذا 
النظام قسمت الدراسة إلى خمس مراحل . 

۰ 4 المرحلة الابتدائية ": نص نظام العارف على وجوب وجود مدرسة 
اہتدائية فی کل قرية أو على الأقل ی کل قریتین على ان يدفع أهل القرية 
نفقات إنشاء المدرسة وتعسرها وخصصات العلمين فيها > واتعلم فى هذه المرحلة 
للام ۳ ومدة الدراسة فيها أربع سنوات » أما مناهج التعليم فكانت تتضمن 
العلوم الدينية ( استظهار القرآن والتجو يد ) » والقراءة والكتابة باللغة الركية والحساب 

والعلوم واب حغرافيا والتاريخ » ولا يتعلم التلميذ نى هذه المرحلة أية لغة أجنبية ° . 


. ( 1). یف موبی خنشت : طرائف الامس غرائب الیوم »> ص ۲۰ - ۲١‏ . 

(۲) كانت هذه المرحلة تعرف بالتركية مكاتب صبيانية » أما مدارس البنات الابتدائية فكاقت 
تعرف « قز صبیان مکنباري » انظر الستور ( بالفة التركية) جل ۲ ص 1۸6 - ۱۸١‏ . 

(۴) نصت الادة المادية عشرة من نظام المعارف العمومية على ما يى : إذا وجد من لا محضر إلى 
المدرسة من الأرلاد الحررة آعازم فى الدفر الرسعى > فعلى الأتاذ آن خير تار الحلة ليجلب أبا 
اليد آو آمه أو أقرب الاس إليه إلى مجلس الاختيارية ويكلفو بأن يرسل الولد إلى الكتب » انظر 
اللستور ء جلد ۲ ص ٠١۷‏ . 

)£( جريدة إقدام » العدد ۱٤۹٩۰‏ تاريخ ۸ آیلوٰل 4م - 
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على أن إلزامية التعايم الا بندائی م تکن ا کر من حبر على ورق » وجرد نظام 
اقتبس من الأنظمة الغربية دون دراسة لإمكانيات الدولة المالية : ويشهد على 
ذلك الحالة التعليمية المتخلفة ف جميع ألوية الولاية وعجز إدارة المعارف عن فح 
المدارس نی المان ء ناهیاف عن القری ‏ کا سبأتی بیانه ‏ . 


المدارس الرشدية " : نص نظام المعارف على وجوب وجود مكتب رشد 

واج د ی کل بل جاوز عند کان ۵)بات > شربطة آل گرا سلمین 
آو مسيحيين » أما إذا كان أهالى البلد عتلفين » فيجب أن يقدر عدد السكان 
ب )٠٠٠١(‏ بيت » ويتحمل صندوق إدارة معارف الولاية جميع نفقات إنشاء 
المدارس الرشدية : ويعين ى كل مدرسة عدد من العامين يتناسب وعدد التلاميذ 
فيها . ومدة الدراسة فى هذه المرحاة ريع سنوات . 

ما مناهج المدارس الرشدية فهى : العلو م الدينية واللغة الركية ومبادئ اللغتين 
العربية والفارسية . كانت تدرس اللغة العربية للاستفادة منها فى تفسير القرآن 
واللحديث» كما كانت تدرس اللخة الفارسية للاستعانة بها ى دروس الأدب العمانی » 
ولا 2 التلاميذ لغة أوربية ى هذه المرحلة "'. > 


المدارس الإعدادية : تؤسس المدارس الإعدادية فى مرا كز الأقضية آو الوب ية 
۳ بتجاوز عدد سکانها ( ٠٠۰۰‏ ) بیت »› ویدفع صندوق إدارة معارف الولاية 
جمیع نفقاٹ إنشاء هذه المدارس » وخصص لكل مدرسة إعدادية ستة معلمين مع 
معاونيهم » وحمل معلمو المدارس الإعدادية شهادة دار المعلغين ومدة الدراسة 
فى هذه المدارس ثلاث سنوات . أما مناهجها فهى اللغة الركية والحساب وامندسة 
والقانون العمانى ولتاريخ العام والمغرافية والطبيعة ولمنطق ولكيمياء واب بر 
والرسم . ویتعلم التلاميذ لغة وربية هى اللخة الفرنسية » ولا تدرس غيها اللغةالعر بية " 


)١(‏ يدو أنه فى أواعر العهد الثاني أدجت المرحلة الرشدية ن الإعدادية الى أصيحت مدتها سبع 
ستوات » وأصبحت مراسحل الدراسة الابعدائية مم إعدادية . انظر فخرى البارودى » مذ كرات البارودى 
ج ۹ص ١‏ وجريدة أقدام العدد 1444 تاریخ ۷ یلول ۸ م . 

(۲) جريدة إقدام » العدد السابق . 

(۳) جريدة إقدام » العدد ٠٤۹ ٤‏ تاريخ ۷ آيلول 4 م ۰ 
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٤‏ المدارس السلطانية : ويقيل ف هذه المدارس الطلاب التاجحون ف 
امتحان المرحلة الإعدادية ولا توجد المدارس السلطانية إلا فى مراكر الولايات . 
ويشترط على تلاميذ المدارس السلطانية أن يدفعوا رسومًا تختلف من تلميذ لأحر . 
فالتلمیذ الذی يدرس ليلا يدفع مبلغًا يراو ح بين ۲١‏ و ۳١‏ ليرة عمانية > أما 
الذى يدرس نهاراً فيدفع نصف الرسوم الليلية والتلميذ اللحارجى يدفع ربع الرسوم 
الليلية . 

. أما الدراسة نى المدارس السلطانية فتقسم إلى قسمين : 

)١(‏ القسے العالی : والدراسة فيه ست سنوات ويتقرع إلى شعبتين : شعبة 
الآداب ومواد الدراسة فيها : فن الكتابة والإنشاء الركى > المؤلفات التعلقة 
بالأدب العرهى والفارسى . المعانى » اللغة الفرنسية »> علي ثروة الأم »> حقوق 
الأم » التاريخ . وشعبة العلوم ومواد الدراسة فيها : المندسة » المناظر > ابلبر . 
تطبيق امبر على المندسة » الخلغات المستوية والكروية » الميئة » الفلفة الطبيعية ‏ 
تطبيق الكيمياء بصورة ختصرة على الصنائع والزراعة › على المواليد » فن تخطيط 
الأرض . 

(ت) القسم المعتاد ( العادى ) : ومدة الدراسة فيه ثلاث سنوات . ومواد 
الدراسة فيه ناهج المرحلة الإعدادية؟› والتعايم فى هذه المدارس باللغة الركية : 
ولا تدرس فيها اللغة العربية » وهذه المرحلة أعلى مراحل التعلم فى ولاية سورية . 
أما من أراد متابعة دراسته » فيلتحق بمدارس إستانبول العالية . 

ه المدارس العالية : وتشمل دار المعلمين ودار المعلمات ودار الفنون ف 
إستانبول ومكاتب الفنون والصنائح الحختلفة . 

ما مدة الدراسة فى دار المعلمين فتختلف من شعبة لأخرى : فدة الدراسة 
ف الشعبة الرشدية -- أى شعية الطلاب الذين يعدون للتدريس فى المدارس الرشدية 

ثلاث سنوات » ويشارط نى الطلاب القبولين ى هذه الشعبة أن يكونوا قدٍ 
اجتاز وا بنجاح مراحل التعايم السابقة وحصلوا على شهادات الدراسة الرشدية 


)١ (‏ الاسعور › جلد ۲ ص ۱۹۴ ¬ ۱١٤‏ . 
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والإعدادية والساطانية . ومحق للطالب بعد إعامه مقررات الشعبة الرشدية بتجاح 
أن يعم فى المدارس الرشدية أو أن يلتحق بالشعبة الإعدادية بى دار المعلمين : 
وبعد إنهاء مقررات الشعبة الإعدادية عق له الالتحاق بالشعية السلطانية . 
وما قيل عن دار المعلمين ينطبق على دار المعلمات . 

أا الدراسة فى دار الفنون فتقسم إلى ثلاث شعب : تختص الشعبة الأول 
بتعليم الفلسفة والأدب وثانية بالحقوق ولثالثة بالعلوم الطبيعية والرياضية » ومدة 
الدراسة نى كل شعبة ثلاث سنوات . أما الذين يعدون - للتعام فى المدارس » فدة 
دراستهم ربع سنوات'. كا كان ئى ولاية سورية مدارس رشدية عسكرية 
يلتحق بها الطلاب بعد إعام دراستهم الابتدائية ٠‏ وبعد إعام الدراسة ى المدرسة 
الرشدية العسكر ية ينقل الطالب إلى المدسة الإعدادية العسكرية ليتخر ج منها 
برتبة ضابط . 

إدارة المعاراك ف ولاية سورية : 

أنشأت الدولة إدارة خاصة للمعارف نى كل ولاية تشرف على المدارس . 
ويراس إدارة امعارف ف الولاية مدير معارف . ويعاونه مساعدان أحدهما مسلم 
والآخر غير مسلم م أربعة عققين وعشرة أعضاء ينتمون إلى ديانات مختلفة : 
وكاتب وآمین صندوق وعاسب'. 

وكان تعيين مدير العارف ومعاونيه واحققين والفتشين رى وجب إرادة 
سلطانية » ويتبع مجلس معارف ولاية سورية مجلس المعارف الكبير فى إستانبول 
الذى كان المركز العمويى لإدارة المعارف ق جميع الولايات » ويتبع بدوره نظارة 
المعارف . 


اخحتصاصات مجلس معارف ولاية سورية : 
تتلخص اختصاصات مجلس معارف سورية نى إجراء أحكام الأوامر 
والتعلمات الى ترد إليه من نظارة ا معارف ؛ وإجراء الثدقيق على تطبيق أحكام هذا 


. ۱۷۰ - ۱۹۹ الداستور »› جلد ۲ ص‎ (١( 
. د٥١ سالنامه ولاية سورية > دفعة ۱۸ ص‎ ) ۲ ( 


YeA 
النظام بمامها داحل ولاية سورية » والحافظة على الخصصات وما حصلمن الإعانات‎ 
الى تؤخحذ من الأهالى من حيث صرفها واستعمالما . والإشراف :على ما يؤسس‎ 
› داحل الولاية من المدارس والكتيات والمطابع والتفتيش على المدارس باستمرار‎ 
والتظر نى إصلاحاتها وإرسال تقرير سنوى إلى نظارة المعارف عن أحوال معارف‎ 
الولاية وإرسال صورة عن هذا التقرير إلى جلس الولاية وتنظم الميزانية وكل ما يتعلق‎ 

بالتعلي '“. 


الأمتحانات : عوجب نظام العارف ( ۱۸٦4‏ م) كان هنالك نوعان من 


الامتحان : 

الأول : فى نهاية كل سنة > وينقل التلاميذ بعد النجاح فيه إلى الصف 
الأعلى . 

والثانى : فى نهاية كل مرحلة وينقل بعد النجاح فيه إلى المرحلة الدراسية 
الأعلى . 


وق ۱۷ مایس (مارس) ۱۳۱۰ ه/ ۱۸۹٤‏ م صدرت لائحة الامتحانات 
عن مجلس المعارف الكبير فى إستانبول »> ونص ت هذه اللائحة على أن الغاية من 
المدارس الحكومية هى تحصيل العم وا كتساب حسن الحلق » واشرطت اللاثحة 
تعيين مديرين ومعلمين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة › وأن يكونوا من ذوى المؤهلاات 
فمن م باع ق العم والمعرفة . 

وأما موعد الامتحانات السنوية فكان شهر حزيران ( يونية ) من كل عام > 
ويح لمن يتحر عن الموعد الحدد التقدم للامتحان ی شهر أيلول ( سبتمبر ) › 
على أن م الامتحان تى المدرسة » ونح الشهادة لمن استحقها مجدارة". 

وكاقت الامعحانات السنوية تجرى ضور عدد من أرباب العارف فى 
المدينة وآمام موظفين تنتدبهم مديرية المعارف » ولام يكن فى ولاية سورية مدارس 
خرچ اأعلمين » کانت إدارة المعارف تعقد ی کل عام امتحانا عامسًا تدعو اليه 


سی سس ا 
١ (‏ ) انظر المادة ٠١٠١‏ من فظام امعارف العمومية ف آلدستور » جلد ۲ ص ۱۷۸ . 
(۲) سالنامه نظارت سارف عومية لسنة ۱١١۷‏ > دقعة ۲ »> ص A۲ ¬ ٦۸‏ . 


0۹ 
كل من يدع أنه من طلبة الع > ويمتح المتقدم ف حالة نجاحه شهادة تخوله 
مارسة التعلم الابعدا ٠‏ '. 


إفشاء المدارس : 


نش لت إدأرة معارف ولاية سور به ى بٽاء المدارس ودلا بمصل إیرادات 


صندوق المعارف المتدوعة 4 کاخہصات الأأمير ية والإعاتة السنوية الى تحصل 
من الأهالى وعغصصات الأرقاف والإإعانات الحتفرةة والرسو م الى تحصل من طلبة 
المدارس السلطانرة ". 


غير أن التوسع إنشاء المدار س کان ف آواخر المهد العیانی ٭ فی‌عام ۱۳۱۹× 
۷/۸ م رصدت لدارة لمات مباغخ ٤٤٥‏ آلف قرش لإنشاء مدارس رشدية ى 
مرا كز أقضية جبل الدروز ”"'. وش نفس العام قام والى سورية يرافقه وكيل مشير 
اليش احامس ومفتش إصلاحات جیل حوران بافتاح مدرسة وشلية فى قرية 
الشييخ مسكين ‏ مركز لواء حوران - واثى عشر مدرسة ابتدائية ف قضائی درعا 
وبصر الحریر". کا کان عید ال حاوس السلطانى متاسية هامة لافتتاح وإنشاء عدد 
من المدارس ى جميع أنحاء الولاية*' . 


ولكن يؤحذ على إدارة معارف ولاية سورية تبعيتها الشديدة مجلس العارف 
الكبير ف [ستا نبول ¢ والذی کان ب بدوره نظارة اأعارف فکان إنشاء ملرسة 
صغيرة مر بى مراحل معقدة قبل صدورالإرادة بالموافقة ". ول يكن الأمر مقتصراً 
على إنشاء مدارس جديدة > بل كانت الرلاية ناشطة تى إجراء الترسيعات ف 

(/ ۲ ( جريدة الأمة > المدد ٠۴‏ تاريغ ۸ کاقون الأول 1۹۰۹ م . 

( ۲ ) الاستور › جلد ۲ ص ۱۹۲ . 

(۳) آرشیف إستانہول : مجلس خصوص › وة رت ۲۲۹۰ تاریخ ۲۳ تى الحجة ٠۴١۸‏ د 

)8( ارشيف إسعائبيل : خحصوجى إيرادات › وبيقة قر ٦٣١١‏ تاریخ ۱١‏ شال 1۲۱۹ د ۔ 

( ۰ ) آرشیف إسانبلی : خصومی یرادات › وثیقة رق ۱۸۹۳ تاریخ ۱۲ دجب 1۲1۸ 2 ٠‏ 

٩ (‏ ) أشيف إستانبيل : خصومى إيرادات » وثيقة ر ٠١‏ تاريخ 0 
رشيف إستانہيل ممارف › وثيقة ثم ٩٩۱‏ تاریخ ٩‏ شعبات ٠۳۱۹‏ ومعارف ۰ وة رم 


۹ ارم ۱۳۱۲ھ . 


4 
الدروزوحورانا j‏ 1 رآ لتخلفها فی امهل بین سکانهاء وحاولة الدواة صلا 
أحوال السكان فيا وفرض سيادتها على الدروز + واجتثاث رو ح التمرد والعصيان 
من نقوسهم . 

وقد توسعت ولاية سوربة فى إنشاء اأدارس حى زاد اباخ المنفق على إنشاثها 
ضعف اليلغ لصندوق المعارف فيها"“ : إلا أن ذلاك لا يعى أن المدارس 
الحكومية ف ولابة سورية كانت كافية ف 

ودر ب ہنا وحن ربلد الخحدیث عن الإنشاءات المدرسية أن نورد هنا 
فقرات من نحطاب والى سورية فى حفل افتتاح الجلس العموى : «... إن 
المدارس ق حالة درف l1‏ ۰ وی يست على شىء من العم والتعلم وتخذدة تفوس 
أبناء الوطن »ومن المؤسف آن المعلمين فيا ليوا على شىء من عام تربية الأطفال 
ومعرفة طرق التعليم ولوصول مدارسنا إلى هذه الحالة سببان: أحدههما ! ظلم الدور 
البائد واستبداده وانيهما : انتظار الأهالى من الحكومة تأسيس المدارس ومع 
هذا فإن الأهالى ى احتياج شديد لإرشاد الحكومة نى سبيل نشر المعارف 
وتعميمها *'» 


حالة المدارس الحكومية : 

ازداد علد دار الحكومية ف آواخر الد الحیافی فبلن عدد المدارس - 
ابتدائية منها ( )٠۹‏ مدرسة ابتدائية عتلطة ضمت )۷ 0 وتلميذة 
و )١١(‏ مدرسة للإناث ضمت )٤4۸4(‏ تلميذة . و )٦۸(‏ مدرسة للذ كور 
ضمت ) ۹ ) تاميذا ¥ ودل ف مدرنة دشی مدرسة رشدية عسکر نة صمت 


)0( أرشيف إستائبرل : سارف ٢‏ وثیقة رتم ۹۲ تاریخ ۲۷ شعبان ۱۴۱۷ . 
(۲)( شیف إستانہول : سارف > وثيقة رقم 11١‏ تاریخ ٥‏ رجب ١١۳٣ا‏ دھ. 
(۳) جريدة المقعبس » العدد ٠٠۹‏ تاريخ ۸ آذار ( مارس ) ۱ مم . 

. م‎ ٠۹١۹ كائون الأول‎ ٠۹ تاریخ‎ ۱٤ جريدة الأمة › العدد‎ )٤( 

. م‎ ۱١۹۱۰ ) جريدة الأمة › العدد ۸ه تاریخ ۱۲ شباط ( فبرایر‎ )١( 


۲۱ 
( ۲۹۵( تلمیذاً مدرسة إعدادية عسكرية ضمت ( )۸٠‏ : تلميذاً ‏ وزاد الإقبال 
على المدرسة الرشدية العسكرية فى الشام فبلغ عدد طلابها ف ٤۱۳۱ھ‏ / ۱۸۹٩‏ م 
)٥۸٠(‏ تلميذآ". ووجد لى دمشق مدرسة إصلاحية ( اصلاحخانة ) ضمت 
۱۱١ (‏ ) تلمیذآً")» وم یتجاوز عدد المدارس نى أقضية لواء دمشق الأخرى ( )۸١‏ 
مدرسة منها ( )۲٤‏ مدرسة تى قضاء البقاع و (۱۳) قى قضاء وادى العجم ٠‏ طم 
تذكر إحصائيات ولاية سورية شيتًا عن مدارس أقضية النبلك وحاصبيا 
وراشا ". 
ول یکن پوجد نی قضاء القلمون الذی ضے اکر من آربعین قربة سوی ( )۴١‏ 
مدرسة ضمت )٩۰۰(‏ تلميذ بيا تجاوز عدد السكان فيه أربعين لت 


ا )£( 
سحصسںس 


أما لواء حماه فكان أقل تقدمًا ى النااحية العلمية من لواء دمشق ويعود ذلك 
إلى عدم اهام الولاية بالمعارف نى اللواء وعدم اهام الأهالى بالتعليم : لذلاف كانت 
معظم مدارس حماه کتاتیب صغرة. 

وکان ی حماء مدارس رسمية تابعة للدولة وهى الكتب الرشدى الشاهاف ومدرسة 
شعبة المعارف + وبل عدد المدارس فیھا تی سنة ۱۳۰۲۴ ھ / ۱۸۸٩‏ م (۲۲) 


١ (‏ ) سالتامه نظارت معارف عمومية » دفعة ۲ ص ۱۳۴۳۴ . 

( ۲ ) أنشأت ألدولة المدارس الإصلاحية فى الولايات من أجل إيواء الأطفال الأيتام والإنفاق عليبم > 
وتعليمهم ›» ووضعت مده المدارس نظاماً تضمن الشر وط اللاز م توافرها نى الأطقال الذين يقيلون ف بيوت 
الإصلاح » وكان حق لكل طفل يتجاوز الثانية عشرة من العمر الالكحاق بالإصلاحية شر يطة أن يكون 
يتا من اح والدیه ون يكون والده أو والدته غير قادر على تربيته والإتفاق عليه لكون آحدها فقيراً أو 
حتاجاً , 

ركان يقبل ف بيوت الإصااح الأطفال الذين أ يعرف أحد بوهم ء على أن يدقع ول آمر كل طفل 
)٠۰۰ (‏ قرش نی بداية كل نة . كا كان يقبل نى امدارس الإصلاسية الأطفال الذين يازم حبسمم قائو 
سنة أو اکر يسبب ارتکابہم ہمة آو جناية »> ركان الطفال يتعلمون حرف اللياطة والاباغة ونج المحوخ 
والقاش و عمل الميطان وغير ذلك . 

( ۳ ) سالنامه ولاية سورية » دفعة ۱۴ ص ۲۹٤‏ . 

( +4( شاهين مكار يوس : العارف فى سورية ( جلة المعتطف السنة السابعة) ج ٩‏ > ص ٥۲۹‏ . 

٠ (‏ ) أحمد إبراهم الصاب : تاريخ حماه ص ۱١۴‏ . 


۹۲ 
مدرسة ابتدائية ضمت ( ٠٠٠١‏ ) تلميذا ومدرسة رشدية ضمت ( ٤١‏ ) تلميذا"'. 
ما عدد المدارس ف حمص كا ورد ى إحصائيات الولاية ¿ فقد بلغ فى 
سنة ۱۸۸١‏ م ( ۲١‏ ) مدرسة ابتدائية ضمت ) ۰ ) تلميذاً › وم یکن فی حمصس 
مدارس ابتداثية للإناث . ووجد فيها مدرسة رشدية واحدة ضمت )٠٠(‏ 

تلميڌً"'. 

لكن حالة المعارف نى لواء حوران كانت متأخرة > بالرم من الحهود الى 
بذلتها الولابة ى نشر المعار ف وتعمم المدارس بين السكان . فيىسنة ۱۸۸٥‏ م كان 
فى لواء حوران مدرسة رشدية واحدة فى القنيطرة » بلغ عدد التلاميذ فيها (۲۸) 
تلميذآً و (۲۷) مدرسة ابتدائية موزعة على قرى اللواء »> وكان عدد طلابها 
٤۹۲ (‏ ) طالبلا . 

أما مدارس لواء الكرك فكانت أقل عدداً وأ کار تأخرآ من مدارس لواء حوران › 
وذلك لبعد هذا اللواء عن مركز الولاية › ولأن معظم سكانه من البدو الرحل . وقد 
اهتمت ولاية سورية بإنشاء المدارس فى لواء الكرك بعد تسرب الإرساليات الأجنبية 
إليه »> وغكنها من إنشاء المدارس فيه "“. وق سنة ۱۸۸١‏ م آنشأت الدولة مدرسة 
حكومية ى السلط ضمت )٠٠١(‏ تلميذد'. 

وهكذا يتبين لنا ن المدارس فى ولاية سورية لم تكن كافية » كا أن اللحالة 
التعليمية فيها كانت متأحرة ومتخلفة › بالإضافة إلى أنها لا تدرس اللغة العربية . 
وقد كان للغة العر بية أثر هام فى العلاقات العربية الركية فى العهد الدستورى › إذ 
طالب العرب باستعمال اللغة العربية وجعلها لغة رسمية ى المدارس طالعاملات 
اللحكومية › ودار حوما جدل طویل ف مغر باریس الذی عقد ی سنة ۱۹۱۳ م . 
وقد دفعت الأسباب الثلاثة المنقدمة ‏ عدم تدريس اللغة العربية > وقلة المدارس 
إتشكومية » رتخلف الحالة التعليمية فيها - الأهالى إلى إنشاء مدارس وطنية خحاصة 

أي إلإقبال على المدارس التبشيرية . 


)1( سالتامه ولاية سورية ¿ دفعة 1۸ ص 1۸۷ - ۱۹4 . 
(۳) امصدر السابق ء ص ٠۸۷‏ . 
اروا" شیک تایز : سارف > وثبقة رم ۱۸۵۰١‏ تاریخ ۱۹ شعبان ۱۳۱۰ د . 


بلإچ) پالم ايت سورية » دفعة 1۸ ضس 1۸۷ - 144 . 
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ثالثاً : المدارس الحاصة : 
الحمومية ( ۱۸٠۹‏ م) المدارس اللحاصة : بأنها المكاب الى تحدث نى بعض 
الحلات وتؤسس من قبل جمعيات أو أفراد سواء كان هؤلاء من رعايا الدولة أو 
الأجانب . واشترط النظام على هذه الملارس ها يى : 

( | ) يجب الحصول على رتحصة رتمية من إدارة معارف الولاية > والوالى ء٤‏ 
قبل فتح المدرسة الحاصة . 

( ت ) بب أن تكون شهادات الميئة التدر يسية ئى المدرمة الحاصة مصدقة 

( ج ) جب عرص جداول الدروس ۰ وکتب التعلم على إدارة المعارف 
اک ل تطالم ف هله الكاتي دروس مغاررة للآداب والسياسة . 

. . .ومكتنا أن نقسم اأدارس الحاصة إلى قسمين : الدارس الوطتية والمدارس 
التبشيرية . 


: المدارس الوطنية‎ ١ 

بعود الفضل نى توسع التعام الوطنى إلى الحهود الى بنذلا مدحت باشا أثتاء 
ولايته لسورية ۱۸۸١  ۱۸۷۸(‏ م) ء فقد لاحظ أنه نم يكن الحكومة سوى 
بعض مدارس ابتدائية يقرا فيها الأحداث الرآن » بيا كاتنت مدارس الإساليات 
التبشيرية متقدمة » لذلك فكر ملحت باشا ئى إصلاح المدارس - وقدمها ‏ 
کا قول فى مذ كراته - على كل إصلاح ٠‏ وشكل انلك جمعية من العلماء 
أحذت تجمع الإعانات من المحسنين : وأصلحت هذه الحمعية بعض الساجد »› 
وحولتها إلى مدارس للأحداث . ولا كان أهالى الشام بميلون إلى بث روح 
التعليم › فقد ألفرا جمعية موها « جمعية المقاصد الحيرية » انتشرت فروعها ف 
جميع أنحاء الولاية". 


(۱) مذ کرات مدحت باشا « تعریب پیٹ کال حتاتة » » ص ۳۹ - ۴۷ . 


€ 

وت سنة ۱۹١١‏ م تأسست « جمعية المعارف العمانية » فى دمشق + وأعلنت 
برنامجها ی ( ۳۳۴) مادة » وکاتت غایتها فتح المدارس ء وإلقاء الدروس الليلية 
ف القرى والقصبات وكان من برنامجها عدم الحوض ف السياسة وهدفها الذى تسعی 
لتحقيقه هو بذل ابحهد ق ‌نشر العارف وتعميمها "> وكانت المدارس الوطنية تفم 
القادرين على رقع الأقساط المدرسية » أما الفقراء فكانوا يتلقون علومهم ف 
مدارس الحكومة ") . 


حالة المدارس الوطنية : 

استطاعت جمعية المقاصد اللير ية الى تأسست فى عهد ولاية مدحت باشا 
آن تنشی“ ی دمشق (۸) مدارس بلغ عدد تلامیذها نحو( ۱۲۰۰( تلمیذ › کا 
أنشأت ابلحمعية مدرسة لابنات استوعبت ( ٠١١‏ ) تلميذة » وكان الإثفاق على هذه 
المدارس من تبرعات الحسنين". جا تأسس ى حمص عدة جمعيات خيرية 
ساهمت إلى حد ما - وحسب إمكانياتها الادية - فى إنشاء المدارس مثل الحمعية 
الحيرية الإسلامية الى تأسست فى سنة .'۱4١۳‏ 

وبلغ عدد معلمى المدارس الوطتية ى حمص فى سنة ۱۸۸۲ نحو أئنين 
وعشرین معلمًا و )۱٠۹۰(‏ تلميذاً » وکانت جمیع مدارس حمص تعل اللغة 
العر بية والفارسية والركية : كا وجد فيها عدد من المدارس اللحقة باساجد» يدرس 
فیها نحو ( ۳۰) شيخًا > وعنده نحو )٠٠١(‏ تلميذ"'. وبلغ عدد المدارس 
التابعة للجمعيات الليرية الإسلامية ف ولاية سورية فى سنة ۱۸۹١‏ م )٤١(‏ 
مدرسة ضمت (14) معلمًا و )٤۹4(‏ تلميذا". 


آما فى لواء ۔حوران فقد بدا المسلمون ى اللواء بإنشاء مدارس ابتدائية فى بعض 


)١ (.‏ جريدة القبس » العدد ۹٣۳‏ اڌار (مارس) ۱۹۱۱ م . 

( ۲ ) فخری البارودی : مذ کرات البارودی ج ۱ص ٤4-۲۳‏ 

. ٠١١ خعان قساطلى : الروضة الغثاء فى دمشق الفيحاء »> ص‎ ٠)۳ 

(4) جرجی زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية »> ج ٤‏ ص ۷١‏ . 

. ٥۲۹ ص‎ ٩ شاهين مكاريوس : العارف فى سورية ( جلة المقتطف › السنة السابعة ) _ج‎ )١( 
., ۲٤۸ فالتا ولاية سورجة »> دفعة ۳۷س‎ ) ۲ ( 


o 


القری ف سنة ۱۸٩١‏ م + وبلغ جموع مدارس حوران حی سنة ۱۸۸۲ م ( )۳٣‏ 
مدرسة موزعة على عدد کبیر من القری : وضمت آکثر من ( )٠٠١‏ تلميد ونحو 
٤١ (‏ ) معلما > كا آقدم الأهالى على إنشاء حوالى ( ٠١‏ ) مدرسة أخرى فى قضاء 
عجلون ضمت (۱۷) معلا و )۲۰٣۹(‏ تلمیذ". 


۴ - المدارس التبشيرية : 

يعود تأسيس المدارس التبشيرية فى ولاية سورية إلى منتصف القرن الثامن 
عش عند ما بدأت إرسالية الاباء اللعازریین عملها ی دمشق منڌ عام ۱۷۵١‏ م > 
م قامت بعد ذلك بنحو عشرين سنة بتأسيس مدرسة للصبیان فى دمشق » وتنافست 
الإرساليات التبشير ية الأخحرى فى تأسيس المدارس ى بلاد الشام »> لكن تصيب 
ولاية سورية من هذه المدارس كان أقل من نصيب ولاية بيروت ومتصرفية جبل 
لبنان حيث مركز فيهما النشاط التبشيرى ء وقد باخ عجو ع المؤسسات التبشيرية 
ف بلاد الشام حی عام ۲ (۴۸) مۇسسة من دول أروبية متعددة"'. 

كا استطاع الفرنسيسكان أن يؤسسرا اى عشر إرسالية ى شال ووسط سورية 
مستخدمين فيها رهباناً معظمهم من الفرنسيين"'ء ها انتشرت كذلات الإرساليات 
الأميركية » وبدأت تمارس نشاطها منذ بدابة القرن (۱۹) ی جمیع آنحاء بلاد 
الشام من الشاطئ السورى حى بادية الشام ومن القدس جنوبًاً حى حلب 
شمالا“: وم يقتصر النشاط التبشرى على الإرساليات السابقة » بل كان لروسيا 
عدد كير من المدارس الامة ى متصرفية القدس » أكرها تى مدن القدس وبيت 
لي ٠‏ 

وكانت المدارس الأجنبية تتمتع بحرية نى التعليم م تتمتع بها المدارس الوطنية 
وكان لذللك خطر كبير على عقول التاشئة » إذ أحذ المعلمون الأجانب يسعون جهد 
(۱) شاهين مكاريو : المارث نى سورية (نجلة القتعطلف » السنة الماببة) ج ٩‏ ص ٠۴١‏ . 

(۲) مصطى ادى وتر قرو : التبشير والاستمار فى البلاد العربية »> ص ۸٠‏ . 


Longrigg. Stephen Hermsley., Syria and Lebanon under French (۳( 
Mandate P. 43 
Gilvary, Magaret : The Dawn of a new era in Şyria. PP. 42 - 46 (٤ 


(ه) جریدة یکی إقدام » العدد ۲۹۰ تاریخ ۸ كافون الثاف 1۹1١‏ . 


۳۹٦ 
, الطاقة إلى اسالة تلاميذمم ى بلادم‎ 

وتنبهت الدولة العمانية لطر التبشير »> ولكنها لم تستطع أن تقف ف وجه 
المبشرين علتًا > بل بحت إلى إقامة العراقيل أمامهم » وفرضت عايهم رقابة 
شديدة ی جميع ولاياتها . وعندها بدأت المدارس التبشير ية تنتشر ى لواء الكرك . 
سارعت السلطات العيانية إلى اتخاذ قرار بفتح مدارس كثيرة ى لواء الكرك » کا 
صدرت الإرادة السلطانية بتخصيص مباغ ( )٠٠٠,٠٠٠‏ قرش لتشق على مدارس 
اللواء نى كل سنة "٠ء‏ واستخدمت الدولة عدداً من الوعاظ لتلقةين عشائر البدو 
مبادئ الإسلام والرد على افتراعات المبشرين ". 

ومهما يكن من أمر فإن حطر التبشير كان آقل تأثيراً . وامدارس التبشير ية 
كانت أقل عدداً ى ولاية سورية من ولاية بيروت ومتصر فية جبل لبنان . 


حالة المدارس التبشيرية : 
ساهمت الإرساليات الأجنبية ى إنشاء المدارس ى لواء الشام > فبلغ عدد 
المدارس غير الإسلامية فی سنة ۱۳۰۲۳ ھ / ۱۸۸٩‏ م ی دمشق فقط ( ۲۸ ) مدرسة 
عالیة منها (۲۳) للذکور فیها ( )٠٠۵١‏ تلمیذاً و (ه) مدارس لاإناث 
وفيها )۷٤١(‏ تلميذة و ( )٠١‏ مدارس ابتدائية الذكور فيها ( ٦٦1‏ ) تلميذاً 
و (۳) مدارس ابتدائية لاإناث وفیها ( ۳۹۳) تلميذة » کا وجد فى قضاء حاصييا 
مدرستان عالیتان ضمتا )۲۴١(‏ تلميذاً وتلميذة'. 
وأقدم هذه المدارس » وأكترها إتقانا مدرسة اللعازريين لاذ كور ٠‏ وكانث 
تدرس فيها اللغة العربية بغروعها والفرنسية واللاتينية والحساب والتاريخ واب لخرافيا 
وکان فیها ی سنة ۱۸۷۹ م (۸) معلمين و )٠١١(‏ تلميذا > أما مدرسة 
اللعازريين للإناث فكان فيها أربح عشرة معلمة و ( ٠٠١‏ ) تلميذة ٠‏ ومن مدارس 
السيحيين ف دمشق مدرسة الروم الأثوذكس ولمدرسة الإنجايلية والمدرسة البطر يركية 
)١(-‏ ملهان البستانى : الدولة السثانية قبل اللستور و بعده » ص ۴۸ . 
( ۲ ) آشيف إستانبول : معارف » وثیقة رق ۹٩۱‏ تاریخ ٩‏ شعبان 1۳۱٩‏ ھ . 
.( ۳ ) آشیف إستانہیل : معارف › وثیقة رتم ۲۹۸۰ تاریخ ۲۹ انحرم ۱۳۱۲ هھ . 
٤ (‏ ) سالنامه ولاية سورية » دفعة ۱۸ ص ۱۹٤‏ . 


<Y 
الكاثوليكية » ولمدرسة الكاثوليكية السريانية » ومدرسة الأرمن ومدرسة السريان‎ 
وكلها‎ ٠ اليعقو بيين ومدرسة الفرنسيسكان »› والمدرسة الإنكليزية المودية وغيرها‎ 
للذكور . آما مدارس الإناث فهى المدرسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنكارز ية‎ 
مدرسة صخيررة فيها‎ )١١( ومدرسة الروم وغيرها . كا كان لليهود فش دمشق‎ 
تلمیذ؟" ؛. كا كانت معظم مدارس آقضية لواء الشام للأجانب » إذ بلغت‎ )۳۵۰( 
ملرسة‎ )٤١ ( مدارسهم ف إفليم البلان ووادى العجم ووادى بردى ودوما حو‎ 
ضمت نحو ألف تلميذ » وإذا علمنا أن عدد سكان هذه المناطق ف سنة ۱۸۸۳ م‎ 
بلغ نحو آربعين آلف شخص )» فتكون نسبة التلامیذ إل السکان + ۲ .7 وهی‎ 
. نسبة ضئيلة جد ا‎ 
أما المدارس المسيحية ئی لواء حماه فکان للمسیحیین فيه مدرستان الأو‎ 
تلميتاً‎ )٩1 ( ويلع عدد الطلاب فيهما‎ ٠ للبر وتس تافت والثانية للروم الأشوذكس‎ 
وتلميذة . وقد بلخ عدد مدارس حمص التبشیر ية حی عام ۱۸۸۲ م ( ۱۲ ) مدرسه‎ 
)٠١( للذ کور و (۳) مدارس للإناث » وبلغ عدد المعلمين والعلمات نحو‎ 
تلميذة » وکاقت‎ ) ٠۹١ ( تلمیذاً و‎ ) ٤۴۰ ( معلما ومعلمة »> أما عدد التلامیذ بلغ‎ 
وأقدمها مدرسة الرو م الأرشوڈكس الى تأسست‎ ٠ آم مدارس املسحيين فى حمص‎ 
م وساهمت جمعية لور العفاف الأرثوذ كسية السائية الى‎ ۱۸٥۰٩ سنة‎ 
تاسست نی سنة ۱۸۹۸ م > وجعية النهضة الحمصية الى تات ف‎ 
ِ . سنة ۱۹۱۳ م ى إنشاء المدارس نى مدينة حمص*‎ 
وی اراء حوران آنشأت بعض ابمسسعيات الإنكليزية (۸) ا ف قری‎ 
تلميناً › ها أنشأت جمعية؛ إنكايزية خر عل‎ (٠۵۰ ( جبل الدروز ضمت‎ 
تلمیذة و(٥۱) م‎ ۱٥ سدارس ئی قضاء عجاون ضمت (۴۰۰) تمي و(‎ 
يا‎ ) ١١ كا أزشأت بطريتكية الروم مدرسة فى الساط ضمت معلا لحد و(‎ 
وی سن ۱۸۷ م أشثت مدرسة مسيحية أخحرى عل نفقة جع الرسلين ميت‎ 


ms‏ نچ 


٠ 11۹ ¬ 1۱۸ ن قساطل : الروشة الغنا یی دمشق الفییاء ۽ ص‎ N 

( 4) نان : ٤‏ ۹ 
9 7 [ عا ااطد : £4 - 

(۲) داهن مكاريرين : العارف نى سورية ( اة المقعطف > ال الاب ) ج ۹ ہی 


(4) جرجی زیدان : تاريخ آداب اللغة المريية ۽ ج ٤‏ ص ٠ ٠١‏ 


MI, -‏ = کال 


دة الالجىلة 4 ن فيها معلمان و )۹٥(‏ تامیذاً : وأسس اللاتين ف 
للصبيان ومدرسة أحرى للبنات فى سنة 1۸۷١‏ م . فا يلى 


سنة ۸۷١‏ د ملرسة 
)۹ 


2 عه لے کان 

مدارس | ۰ 
المديتة بتون بات معلمون معلمات تلامیذ تلمیذات سکان 
برو 6 0 4 ees o AN OYY FH‏ 
دمشی ١٣ا (O1, 4۹ Vaiss Ooo) ۵ Ye ۳A‏ 


Yej AT  YAYY oV Y4 £ ٦۷ القدس‎ 
۷ 


engir A1 ٠» Vo ۱A۸ "A 


۳٣ حلب‎ 

Vy o 4۵ “AY ۱۷ ۳۸ ٤ ۱١ طرابلسے‎ 
Pesn f Yoo ۱ ۷ ۱ ۳٣ حباد‎ 
yn 4 5 ٤ < ۳ ٥۸ حمصصس‎ 
Y۹ E ٦ ¥ ۲ ١۲ اللاذية‎ 
a V Fs ۲ ۷ کا‎ 
qise OYE YEY ٤١ ۲۱ ٥ ٠١ صدا‎ 

Piss YAN YY ۷ ۸ ٥ ضور‎ 

Ny‘ EY 1°A\ ٤ ۳٦ ۳ ۲۰ تابلس‎ 

بطبك ۳ ۲ ۷ »0 ۳۳ 0,۹ 

os Vf FA ° ۱ ٣ حاصبیا‎ 


o1۹ PAY TFA EIA IF FF fA اليو جخ‎ 


وجمل قول فى مدارس ولاية سورية إنها كادت تكون مفقودة فى بداية النصف 
اني من قرت اناسع عشر > م حذت تزداد تدرجيًا » ولكن هذه الز يادة كانت 
تم بطم ٠‏ کا آنھا م قکن تتتاسب مع عدد سكان الولاية »> فقد بلغ عدد المدارس 
الإسلامية الى آنشأنها الدولة الها ف سئة ٤۱۳۱ھ ۱۸۹٩‏ م (۲۹۱) 


یی 


7( ا ى لار ی سر رة ( لت ا ٠‏ 
4 مکقریوں : العارف ی سوریة ( خطبة آلقيت فى ؟ الد + : 8 
کا ےد ؟ م لکود: د اة قفش ء. ال ٣‏ کڪ ي الي لشرفى ق جلسة كائون 


4 
مدرسة کان یدرس فیها (۱۰۹۳۷) طالب و )۱٤۸۸(‏ طالبة . 

وقد بلغ عدد المدارس غير الإسلامية الى أسسها المسيحيون من رعايا الدولة 
(۱۰۷) مدارس: منها مدرستان إعدادیتان و ( ٤‏ ) مدارس رشدية : و )۱١۱(‏ 
مدرسة إبتدائية . 

أما المدارس الأجنبية : فقد بلغ عددها ( ٠٤‏ ) مدرسة منها ( ٤‏ ) مدارس 
إعدادية ى لواء الشام و )٠١(‏ مدرسة ابتدائية ورشدية ف جميع انحاء 
الولاية . 


سی 


e 


١ (‏ ) سالنامه ولاية سورية › دفعة ۲۷ ص ۲٤۸‏ . 


القصلالعاشر 
الواصلات 


كانت وسائل التقل الشائعة ف العهد العمانى الأول» هى الدواب من جمال 
وخيل وحمير » وقد بقيت حرفة الحمار أو الركاب رائجة فق دمشى حى ظهور 
العر بات .ها بقيت القوافل - وقوامها العمل - الوسيلة الوحيدة للنقل والانتقال 
ق بر الشام حی منتصف القرن التاسح عشر » وبواسطة احمل لعب 
البدو دوراً هاما فى الحياة الاقتصادية » ليس فى سورية فقط » بل ف 
جميع الولايات العربية »> فقد كانوا المنتجين لاإبل طلمزودين لتجارة القوافل 
حمالم ". 
وضمت القافلة دليلا بدويًا وعدداً من الحراس المسلحين » يثلون العشاثر 
الى تمر القافلة من أراضيها » وبواسطة هذا التمثيل الرمزى كانت العشائر مسثولة 
عن سحماية القافلة > ونالت لقاء هذه الحماية نصيباً عادلا من الأجر". 
وكانت تجارة القوافل بين دمشق والمدن السورية والعربية . تستغرق وقتا طويلا 
فثلا كانت مدة مسير القافلة بين دمشتق وبيروت أو صيدا ٤‏ أيام . 
وبين دمشق وطرابلس الشام > أيام . 
وبين دمشق ویافا من ۱١‏ لى ۱۲ وما . 
وبين دمشق والقاهرة من ۲۰ إلى ٠١‏ يوا . 
وبين دمشق وبغداد من ۳۰ إلى ٤٩‏ يوسا ). 
:ولكن طرق القوافل م تكن آمنة بالإضافة إلى أن الطرق كانت صعبة والمسافات 
پش د ا ا 


4( حجد سعيد القامى : قاموس الصتاعات الشامية > ج ١‏ ص ٠١۷-٠١7‏ . 
آ3 7 .267 Gibb & Bowen, Islamic Society and The Wet, Val. I Part I. P.‏ 
(e)‏ ييل الكرع غرايبة » سورية فى القرن التاسع عشر » ص ٠١١‏ . 
کن عل انی :قاریخ سوريا الاقتصادی.4 ص ہ د ہ. 
۷٠‏ 


۲۷۱ 
بعيدة »> فثلا كانت القوافل بين المدن السورية كحمص وطرابلس مثلا : تتعرض 
لغارات اللصوص والأشقياء"' » كا كانت الإدارة العيانية مثلة بحكومة الولاية 
الحلية »> عاجزة فى معظم الأحيان عن مكافحة قطاع العارق بالرغم من عاولاتها 
الرامية لاسيطرة على الوضع فى الولاية والقبض على ناصية الأمور فيها » ولكن ضعف 
إمكانيات الدولة وقلة قوى الأمن وازدياد عدد الأشقياء حال دون تحقيقى ذلك . 
وهكذا نرى أن تأخر المواصلات وعدم العناية بها نى العهد العمانى الأول ارتبط 
بضعف الإدارة العيانية فيه . 

آما ى عصر التنظيمات ففد ننبهت الدولة إلى أحمية المواصلات بالنسية 
إلى حم يسعى جديا وراء تحقيق السيطرة الفعلية والسيادة التامة » منتهجًا سياسة 
تشديد القبضة على جميع أنحاء الدولة وتمشسًا مع هذه السباسة أنشأت الدولة 
فى ولاية سورية فى أواخحر القرن التاسع عشر شبكة مواصلات . نستطيع أن 
نصفها بالشمول » فقد ربطت مدن الولاية المامة بشبكة من الطرق والحطوط 
الحديدية » كانت الغاية منها تقوية الحكم المركزى » والقضاء على الثورات وتوطيد 
الأمن والاستقرار »> بالإضافة إلى الاستغلال الاقتصادى › وإذا كان بعض 
المحطوط الحديدية قد قم من أجل خدمة أغراض عسكرية تة > إلا أن 
ذلك لم ينع الأهالى من الاستفادة منها فى نقل حاصلاتهم . 

وسنت الدولة فى عصر التنظيمات عدداً من الأنظمة الى استهدفت تنظم 
المواصلات ی الولایات › فأقرت ی ۷ جمادی الأول ۱۲۸۰ ھ / ۱۸٦۳‏ م برناجاً 
الطرق ووضعت قانوتًا لإنشائها وإعمارها وامحافظة عليها » و وجب نظام الطرق 
والأينية "'» أعادت الدولة تنظيم شوارع المدن وتملت على توسيعها . 

وق ۱۸ جمادی الأول ۱۲۸١‏ ه / ۱۸14 م صدر نظام الطرق والمعابر"' 
وبوجبه جرى تصنيف الطرق فى الدولة إلى أربعة أصناف هى : 

الصنيف الأول : الطرق الى تصل إستانبول بركر الولايات أو امراق 
والدطوط الخديدية . 
(۱) آشیف إستانبیل : ديران أحكام عدلية » یق رتم ٩‏ تاریخ ٩‏ ربیع ثا ۱۲۸۲« . 


( ۲ ) الدستور > جلد ۲ ص 4٥٦~ ٤4١‏ . 
( ۳ ) الاستور e‏ جلا ۲ ص ۲۷٤ - ۲٣۱‏ . 


۷۲ 

الصف الثانى : الطرق الى تصل مراكر الولايات راكزر الألوية . 

الصنف النالث : الطرق الى تصل مرا كز الأقضية ف الولاية والى تصل بين 
مركز الأقضية والمراف واللحطوط الحديدية . 

الصنف الرايع : الطرق الى لا تستعملها العربات بصورة دانمة . 

ونص النظام على ن يعمل ذ كور الولاية الذين تراو ح آعمارم من ( ۱٩‏ 
٠‏ سنة > معدل أربعة يام فى كل عام » بعمارة الطرق أو أن يدفع الراغبون 
تى الإعفاء ضريبة قدرها ريالا جيديا"ء وكانت هذه الضريبة تسى ١‏ ضريبة 
العمال المكلفين " وكانت تجيى بعرفة بحنة مؤلفة من بعض الموظفين الإداريين 
وبعض موظى المصارف الزراعية ". وقد بلحأت الدولة إلى تشغيل الأهالى جانا 
فى الطرق لعدم وجود الأموال الكافية للإنفاق على إنشاء الطرق وصيانتها . 

وأصدرت الدولة ی ۸ صفر ۱۲۸۲ ۸ / ۱۸٦۷‏ م نظامسا يتعلق بصيانة خحطوط 
المواصلات الحديدية واحافظة عليها » وجاءعت صیاغته فى ار بعة فصول ضمت ۲۸ 
مادة تضمنت التدابير الى يازم اتخاذها لتأمين مرور العربات الحديدية . 
ووجوب الحافظة على السكك الحديدية »> والإجراءات الواجب اتخاذها مق 
الركاب والأشخاص الحالفين لأنظمة اللحطوط الحديدية . وإجراءات التحقيق فى 
الحنح وابلحنايات والحركات الحالفة للنظام *“. 

وغكنت الإدارة العمانية بعد سنة ۱۸۸۹ م أن توسع الطرق فى ولاية سورية 
على آثر صدور قانون ييخصص ٠١‏ ./ من واردات البنلك الزراعى لتعمير الطرق ١‏ 
وبعد صدور هذه القوانين أقبلت الدول الأوربية على نيل امتيازات مد اللاطوط 
الحديدية "٠ء‏ وتنافست فما بينها لأن الامتيازات الى كانت تنح لإنشاء السكك 


. قرغا‎ ٠۹ = الريال امجیدی‎ )١( 

(۲) انظر الفصل السادس . 

(۳) محمد کرد على شاط الشام : ج ٥‏ ص ۲۲۴۳ . 

٤ (‏ ) الاستور : مجلا ۲ ص ۲۹۹ ١ء ٠١۲‏ . 

)ه( على المسى : تاريخ سوريا الاقتصادی ص ۲٤١‏ . 

)٩ (‏ تأر مد السكك ألديدية ى الدولة العائية حى عام ٥‏ م مع العم آن أول حط حدیدی 
عد فی مصر کان ف سنة ٤۴ ۱۸٥ ٤‏ وف عام ۱۸۹۹ م م إنشاء ۲۹ ميلا ى الإمبراطورية ال ية وارتة 
ارت إلى ۲ کیلوبارا ی سنة ۱۸۷۳ م إل ۱۱۳۷ ف سلة ۱۸۷۷ م وأ كار هذه الوط فی أو ربا و 
ينل آسيا العانية ملا غير ٠۷۲‏ كى » انظر عبد الكرم غرايبة : سورية ف القرن التاسم عشر » ص ٠١١‏ 
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الحديدية فى الولايات العمانية: كانت تقارن با يسمى « الضمانية الكيلومتر ية ۾ O‏ 
الى كانت تمنحها الدولة العمانية تشجيعا منها لإنشاء شبكة المواصلات بسرعة . 
ولا کانت الدولة تضمن للشرکة حلا آدنی من الریح من کل کیاو متر من 
السكة الحديدية ‏ وتتعهد بدفع المبالغ اللازمة لسد العجز السنوى ء لذلك كان من 
السهل على الشركات أن تتلاعب بالسجلات وتطالب الدولة بدقع المجز". 


ألا : الطرق المعبدة : 

م تكن الطرق المعبدة فى أوائل النصف الثانى من القرن التاسع عشر فى ولابة 
سورية » تعبى ما نعرفه أو ما تدل عايه هذه الكلمة اليوم من تنظيم وتعهد وصيانة 
بل كانت وعرة وصعية . وى النصف الثانى من القرن التاسح عشر کان ف ولاية 
سورية شبكة موإصلات برية تد من أقصى ابلمنوب ( غزة وبار السيع ) إلى أقصى 
الثمال ( إسكندرونة ) مارة با مدن الرئيية ". وتتعر ج آحياتًا ربط القرى 
المامة . 


وس آم هذه الطرى 


(1) طریق دمشق - بیروت : ۷٥۱۸م‏ : 
نالت امتياز هذه الطريق شركة فرنسية : “ميت « شركة طريق الشام العماية » 
وأشرف على هندسة الطريق المهندس « دعان » الذى شرف أي على خہس طرق 
ری للعربات تی لواء بیروت؟. 
وقد بلغ طول الطریق ( ۱۱۲ ) کی وعرضها ( ۷) آمتار ٠”‏ . وقد حققت هذه 
الشركة أرباحًا طائلة » وتضاعفت واردات الطريق فى مدة سنة وبقيت الشركة 
تحقتق أرباحًا عالية إلى آن تم إنشاء الط المحدیدى بين دمشق ‏ بيروت »› 
)١(‏ جريدة إقدام › السنة الأول » العدد ۲۸۱ تاریخ ٩‏ (مایو) ۱۸۹١‏ م . 
( ۲ ) ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العانية » ص ٠٤١١‏ . 
(۳) محمد کرد على : خطط الشام » ج ه ص ۲۲۴ - ۲۲٣‏ . 
( + ) أشيف إستانبولي : داخلية »> وثيقة رتم ۳۷٠١۸١‏ تاريخ ۱١‏ صقر ۱۲۸۲ھ ۔ 
(ه) نة من الأدباء : لبان - مباحث علمية واجاعية - ص 44۳ . 


۷٤ 
فنتج عن ذلك أن نقصت أجرة نقل البضاعة إلى الفلث تقريبًا بواسطة السكة‎ 
ا لحديدية '» ونجاح طريق دمشق - بيروت يدل على ازدياد حركة التصدير فى‎ 
ولاية سورية » فقد حال ارتفاع جور النقل قبل إنشاء الطرق دون تصدير الحصولات‎ 
. بكميات كبيرة‎ 

لکن الشركة باعت جميع حقوقها الحررة ق المرسوم السلطانى المؤرخ فش ۲١‏ 
تعوز - ولیو ۱۸۵۷ م لی شرکة خط ۔حدید دمشق - بور وت بتاریخ ۲ کانون الئان 
(یتایر ) ۱۸۹۲ م وخحصص لکل ذی سهم واحد ی شركة الطریق سهمان ى 
شركة اطوط ". 


(ب) طریق حمص - طرابلس : 

تأسست ف عام ۱۸۸۳ م لإنشاء طریق بین حمص وطرابلس . برآ مال أو 
قدره )4٠٩(‏ ليرة عمانية > م رقع بعد فلاف إلى (١٠٠ر٠۴)‏ ليرةء 
وقد جى البلدان فائدة عظيمة من هذه الطريق تعادل ۳۳/ من رأس الال "'. 
ودام ذلك الحال إلى آن بدا باستمار اللحط الحدیدی بین طرابلس وحمص نى 
يولیه ۱۹1۱ م . 


( <) طریق دمشق - حوران : 

افتتحت هذه الطریق ی سنة ۱۸۸۸ م › وأعطت فرائد عظيمة » وأنعشت 
الطريق فى القرى الواقعة على جانبيها » فأصبحت تصدر منتوجاتها إلى ا مدن السورية 
بسهولة . 
( د ) طريق حماه - اللاذقية : 

بدا العمل فى هذه الطريق فى عام ۱۸۹١‏ م » ولكن انتشار الكوليرا _ آثذاك 
أعاق سير العمل بها إلى آن تم ف سنة ٩‏ م . 
)١(‏ كانت أجرة قل طن البضاعة ٠‏ ستتيا بوسطلة العربات فأصيحت ۲١‏ ستا بواساة 
القطارات ( السثتم = ل من الفرنك) . انظر على الس : تاريخ سوريا الاقتصادى ص ۲٠١‏ . 


(۲) محمد کرد على : طط الشام > ج ہ »> ص ۱۷۸ . 
(۴۳) على المحسى : تاريخ سوريا الاقتصادی . ص ۲٤۲‏ . 
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هذا وقد أبدت الدولة العمانية عتايتها ى تعبيد الطرق وجب النظام الذى 

صدر ى سنة ۱۸٦4‏ م ء ولكن التعبيد القديم كان بدون « تزفيت » ولذلك كان 
سريع العطب وماجة دانعة إلى الإصلا ح والري . 


ثانياً : السكاك الخديدية : 

بوشر ى عهد السلطان عبد العزيز ( ۱۸۷١ 1۸٦1‏ م) تح الرخحيص 
إلى الشركات الأجنبية بعد اللحطوط الحديدية قى أنحاء السلطتة › ولكن ولاية سورية 
) تستفد من ذلك حى عهد الساطان عبد الحسد حيث منحت الدولة الامتيازات 
لد اللحطوط فيها > فمنحت امتيازات الحطوط على الحو التالى : 

يافا - القدس ی سنة ۱۸۸۸ م . الشام ‏ مزیریب ف سنة ۱۸۹١‏ م . 

بیروت ‏ دمشق ی سنة ۱۸٩۱‏ م . طرابلس - حمص ی ستة ۱۹۱۱ م . 

وجمیع هذه اللدطوط فرنسية ". وافتتحت الدولة ى سنة ۱۹۰۷ م الط 
الحدیدی الیجازی . وهو اللحط الوحید الذی آنشی“ برامال إسلای فی بلاد 
الشام . 

وواجهت شبكة المواصلات الحديدية فى ولاية سورية صعوبات كثررة لا سيا 
تلك المتدة بين الساحل والداحل كخط بيروت - دمشق نظراً لوجود سلدلة جبال 
لبتان المرتفعة والى تقضى باستعمال اللحطوط السننة > وأدى ذلك إلى الإكثار من 
النفقات الإنشائية وزيادة المنفق على الاستمار تى إنشاء هذه اللحطوط" '» وسنتحدث 
عن السكك الحديدية حسب الرتبب الزمى ى منح الامتياز ولإنشاء . 


: '" خط يافا -. القدس‎ ١ 
وهو أو حط حديدى مد فى سورية »> وكان الغرض من إنشائه خدمة‎ 
الحجاج المسيحيين القادمين من وربا إلى يافا عن طريق البحر » ومنحت الدولة‎ 


)1( حمد جميل بهم : اللقة المغقردة ف تاريخ آلرب » ص ٠۲١١‏ . 

(۲) محمد کرد على : طط الشام » ج ٥‏ ص ۱۷١‏ . 

(۳) بالرغم من أن معصرفية القدس كأقت - فى أثناء إنشاء هذا الط - معصرفية مستقلة عن ولاية 
سوريا وتخابر الباب العالى» إلا آئی آحبذ أن أورده هنا لا له من ية حکر که أول خط حدیدی مد فی 
وريه . 


۲۷٦ 
امتیاز اللحط إلى یوسف نافون آفندی ی ۲۸ تشرين الأول أ كتوبر سنة ۱۸۸۸ م‎ 
 افايل م ما لبث صاحب الامتياز آن باع امتيازه إلى شركة اللحطوط الحديدية العمانية‎ 
القدس وتمديداتها الإفرنسية المؤسسة ف باریس فى شهر كانون الأول ( ديسمیر)‎ 
١١ م بلغ مليون فرنك وبعد أن انتهی العمل ف الط جری افتتاحه فى‎ ۹ 
آیلول ( سبتمبر) ۱۸۹۲ م وبلغ طوله ۸۷ وهو من اللاطوط الضيقة ومواقفه هى‎ 
دير أبان > بتير »> القدس "'. وقد اقتعلت إدارة‎ ٠ يافا > الاد » الرملة ¿ سجد‎ 
. العطوط الحديدية العمانية قسمًا منه فى الحرب العالمية الأول ووصلته بالعفولة‎ 


۲ خطط دمشق - بیروت : 

منحت الحكومة العمانية امتياز هذا الط إلى يوسف أفندى مطران وذلك ف 
۸ نیسان ( آبریل) ٠‏ م ٠‏ ولا لم يتقدم بمصورات المشرو ع خلال المدة المعينة 
سقط سحقه من ذلك الامتياز . وما لبقت الحكومة أن منحت الامتياز إلى حسن بيهم 
ف يونية ۱۸۹١‏ م ٠‏ وتم توقيع المقاولة > والشروط ف نظارة الجارة والنافعة ". وى 
حسن بيهم شركته باس « الشركة المساهمة العيانية الط بيروت ‏ دمشق 
الاقتصادى » . 

ولكن يوسف مطران استعاد امتيازه السابق وأسس شركة بلجيكية باسم « شركة 
تراموای دمشتق وخحط دمشق - حوران ٠‏ برآسمال قدره أربعة ملايين فرنك ذهى 
تقسم على غانية آلاف سهم › سعر کل سهم منها خحمسمائة فرنك 9).. 

وقضت المصلحة إدماج الشركتين معاً ولا سما بعد أن آحرزت شركة إنجليزية 
امتياز حط حيفا - دمشق وذلك دفعاً للخطر الحتمل حدوثه من الامتياز الأخير : 
وميت الشركة المحديدة بامم ١‏ شركة اطوط الحديدية العمانية الاقتصادية لبيروت - 
دمشتق ‏ حوران ى سورية » ووافقت الحكومة العمانية على ذلك بالمرسوم السلطانى 
امرخ ى۲١تشرين‏ الثانى ( نوشير) ١۱۸۹م‏ الذىحدد مدة امتياز الشركة ابلحديدة 
بتسع وتسعين سنة . 

(۱) خمد کرد عل : خطط الشام ٤‏ ج ه ص ۲۰۲ ۲١۲‏ . 

. ٠٠١١ .سالتامه السولة العمانية »> دفعة ۸ ص‎ ) ۲ ( ٠. 


ِ ( ۴۳), جريدة تقوم وقايم » المدد ٤١‏ تاريخ ۹ فى القعدة ۳۸ھ 
(4) محمد كرد على : طط الشام » ج ١‏ ص 1۷۸ . 
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ویبلغ طول حط دمشق - بیروت )۱٤۷(‏ ک ومحتوى على أربعة أنفاق 
وهو يقطع جبال لبنان بواسطة اللحطوط المسننة على مسافة )۳٤(‏ كى . 

وكان قطار الركاب يقطع المسافة بين بيروت ودمشق فى تسع ساعات » أما 
قطار الشحن فيقطعها فى إحدى عشرة ساعة . ى حين أن القوافل كانت تجتاز 
هذه المسافة فى ثلاث عشرة ساعة". وي سنة ۱۸4١‏ م استقدم المهندس 
« أبث» الحبير فى اللحطوط الحديدية من أجل زيادة سرعة القطارات محيث تقطع 
المسافة ى ست ساعات ". 

ومن عحطات هذا الحط ۰ بیروٽ : الحدٿ » بعبدا » جمهور › عاربا » 
عاليه » بحمدون : صوفر ١‏ المرمجات ٠‏ الحديدة ء المعلقة ء رياق »> سرغايا ء 
اأز بدالى : سوق وادى بردى ١‏ دير قانون . عين الفيجة . المحديدة ¿ ألمامة » 
دمر » دمشق"'. 
۳ خط دمشق - مزیریب : 

تعود فكرة إنشاء هذا الحط إلى عهد ولاية مدسحت باشا على سورية »› عندما 
رفع فی ۱۲ الحرم ۱۲۹۰۵ م هھ / ۱۹ پنایر ۱۸۷۸ م تقريراً إلى الباب العالى اكد 
فيه ضر ورة إنشاء حط حدیدی بر بط دمشق محوران لیمکن لواء حوران من تصریف 
حاصلاته الزراعية » ويسهل للولاية إدارة شئون اللواء وتوطيد الأمن والاستقرار 
قو , 

ولكن الدولة م تستجب لطلب مدمحت باشا آنذاك > م ما لبت أن متحت 
الامتياز إلى يوسف مطران الذى اشرك مع شركة فرنسية ميت فبا بعد ٠‏ شركة 
دمشت ‏ حماه وتمدیداتها » وبوشر باستمار اللحط فى أواسط سنة ۱۸۹٤‏ م » وكان 
عرضه ٠۰۵‏ مي > وهو يعد تكملة حط دەشق ‏ بیروت »> ولکن لا کان حط 
دمشق بيروت يتوقف قبل أن يصل اليناء بعسافة قدرها ۲٠٠٠١‏ م لم تستفد التجارة 


. ۱۷۹ عمد کرد عل : طط الشام ۽ ج ۵ ص‎ )١( 

(۲) جريدة إقدام > السنة الأول › العدد ٠١٤‏ تاريخ ه رجب ۱١١١‏ . 

(۴( سالتامه الدولة الحانية )> دقع ٩۸‏ ص ۱۵٤‏ . 

. أشیف إستانبول : مجلس خصوص › وثيقة رتم ۲۹۳۲ تاریخ ۱۲ الحرم ۱۲۹۰ ه‎ )٤( 


Y۸ 
كيرا إلى أن تم وصل انعط بالميناء بعد الاتفاق بين شركى الميناء واللاط وذلك بتاريخ‎ 
. شباط ر فبرایر ) ۱۸۹۷م‎ ٤ 

وعندما بدأت الدولة بتمديد الط الحجازى » حصل خلاف بين إدارة 
الحط الحجازى وإدارة خط دمشق ‏ مزيريب لأن الأخحيرة ادعت حصول ضرر 
ها من إجراء إنشاء حط مواز لحطها وعرضت على الدولة 2 مليون فرنك للتخلى 
عن مشرو ع الحط الحجازى » ولكن طلبها رفض "'. 

وحاولة الدولة من جانبها شراء حط دمشق - مزیریب › وقدرت تکاليفه 
, ١٠٠ر١٠١٠‏ ليرة » وفاوضت‌الدولة الشركة حول بيعه " إلا أن الشركة رفضت ذلك 
ولا لم تتوصل الإدارتان إلى اتفاق بهذا الشأن قامت الدولة بمنح شركة اللحط اءتياز 
حط حلب مع الضمانة الكيلومتر ية وذلك فی شباط - فبرایر ٠۹۰١‏ م كترضية ها .)١‏ 

طم محقق هذا الط آرباحا »> لا سما بعد أن بوشر باستهار الط الحديدى 
الحجازی »› وی آثناء الحرب العالمية الأول اقتلع جمال باشا قضيانه »ن أجل عام 
الحطوط الحديدية فى فاسطين الى أعدها لمهاجمة السويس » ولم تفكر الشركة 
الإفرنسية صاحبة الامتياز بإصلاحه بعد الحرب . 


: تراموای دمشق‎ - ٤ 
تم الاتفاق ی ۱۹ جمادی الآحرة ۱۳۰۷ ه / ۱۸۸۹ م بين وزير الأشغال‎ 
العامة نى الدولة العمانية وبين يوسف أفندى مطران) على إنشاء خحطوط ترامواى‎ 


)0( عمد کرد عل ۽ طط الشام » ج ه ص ۱۸١‏ . 

( ۲ ) آرشیف إستاتول : خصوصى إرادات › وثيقة م ۱ تاریخ ٠١‏ شوال ۱۳۱۹ ۸ . 
 .‏ ( ۳ ) سعید باشا : بیان حقیقت › ( مذ کرات ) ج ۲ ص ۳۹ . 

ب( ٤‏ ).شرع بإئشاء الط الجازی اپتداء من مزپریب ويا كادت المحكوية تمضى فى علها 
جي بدأت المئاقسة تشتد بين الإدارتين » فشعرت الحكومة العبائية حيئئذ بشدة الخاجة إلى اقصال اللي 
الحجازى بسشق » لذاك قررت إذشاء خط درعا - دمشق » وبوشر العمل من دمشق ومز يريب دفة واحدة. 
انظر حمد کرد على : طط الشام ج ہ ص ۱۸۹ - ۱۹۰ . 

(ه) استغرق منح الامتياز إلى يويف أفندى مطرإن وقتاً طويلا »> ويعد إلى ذلك آن الدرلة 
العانية > اشتہت ى هوية يوسف مطران » وميوله إالفرؤسية › ولا كائت الدولة تخثى من ازدياد نفو 
قرفسة فى ولاية سورية ء أرجئت ملح الاحقياز إلأن لشعفسر من ولاية سورية عن هذه المسألة» وجاء الرد مز 


۲۷۹ 
فی مدينة دمشق »> تفرع من مركز الدينة وتتجه نحو باب مصر ( بوابة الله ) ق 
منتھی حى ايدان ولل جامع حى الدين بن عرب تى حى الصالحية ومن الباب 
الشرف إلى دوما . 

و عوجي الاتفاق مح روسف مطران امتیازاً ملاټه ستول سنة 3 ووافقت الحكومة 
على إعفاء جميع الا لات والأدوات ولوازم الإنشاء من رسوم الكمرك أثناء العمل » 
واشارطت الحكومة على صاحب الامتياز تعمير الطرق الى تمر منها خطوط 
الرامواى بعرض تسعة أمتارا"؟ . 

ولا م بستطع يوسف مطران القيام بالتزاماته ‏ اتفق مع شركة بلجيكية على 
امباشرة نى العمل + وش ٥‏ دیسمیر ۱۹٠٤‏ م تأسست شركة بلجيكية مساهمة باسم 
١‏ الشركة العمانية السلطانية للتنوير الكهربائى بدمشتى » برأسال قدره ستة 
ملايين فرنك قسمت على اثى عشر آلف سهم وجعلت قيمة كل سهم خمسمائة 
فرنك . وباشرت الشركة العمل ومدت ثلاثة حطوط يبتدئ الأول من ساحة الشهداء 
( المرجه) وینتهی فی باب مصر ( بوابة الله ) وطوله ۳۵ كم آما الط التانى فيبعداً 
من ساحة الشهداء وینتهى عند جامع عى الدين بن عرب وطوله کیلومر 
واحد ". 
٥‏ حط دمشق ‏ حلب : 


نال امتیاز هذا الط أيضًا یوسف مطران ئی ۳۱ آیار (مایو ) ۱۸۹۴۳ م دة 


تسع ون تسعين سنة . 


= دمشق وپیر وت پأن والد يوست مطران كان على علاقة مع القنصل الفرضی فى بير وت ( انظر أرشيف 
إسثانول : داحلية »> وثيقة ش CASTAYV‏ تاریخ چمادی الأول (Yee‏ . 

وتقدم نى هذه الأثناء أحد تجار الشام بطلب لثيل الامتياز كا تقدم أحمد شفيق الثم مع شرکاء له 
بطلب الموافقة على منحهم الامثياز . ولكن الدولة بعد مشاو رات استغرقت وقتاً غير قصير » استقر ربا 
على منح یوسف مطران امتیاز ترامواى دمشق » وبررت عملها هذا يأئه أكثر ملامة للمصلحة العامة »> 
وصدرت الإرادة بذاك ( انظر أرشيف إستانبولي مجلس خصوص ۰ وثیقة رتم ٤۱۱۸‏ تاریخ ۲۰ شمان 
0( . 

(1( جمد کرد على : طط الشام ۽ ج ه ص ۲۱۴ - ۲۱۷ . 

( ۲ ) اقعلعت خطوط الترام من مدينة دمشق فی عام ۱۹۱٤‏ م وم يبق سوي خط دمشق - دوما . 


۸۰ 

وجاء بى شروط القاولة آن القصد من هذا اللحط هو عسكرى بحت » وعلى' 
صاحب الامتياز أن سير وفق ما تقرره نظارة الحربية »> ولذلك شكلت الحكومة 
حنة عسكر ية للنظر ف منح شروط الامتياز"'. 

وقد تم إنشاء هذا اللحط على مرحلتين الأولى بين رياق ‏ حماه وبلغ طرها 
1۸4 کم وجری افتتاح هذه المرحلة فى ۷ حزيران (يونية) ۳ م 

آما الثانية : فهى بين حماة وحلب : وبلغ طوها ٠٤۴۳‏ كم وجرى استمار الط 
بین حماه وحلب ف سنة 1۹٠٦‏ م - وقد كان من المقرر إعام مد الحط بين حلب 
وبیره جاك» إلا أن منح امتياز نحط بغداد إلى شركة خحطوط الأناضول حال دون 
مديد إلى الثال "“ وكانت معظم مواقف حط رياق حلب عسكرية١).‏ 


: خط طرابلس -حمص‎ ٦ 
م » وكانت مواقفه المامة هى‎ ۱۹۱١ مایو‎ ۱٩ جری افتتاح هذا الحط ی‎ 
م‎ ۱٤٤٤ کې وعرضه‎ ٠۰۲ حمص › وکلخ »> وطرابلس الشام“'ء وبل طوله‎ 
ركان رأماله فرنسًا » وتعهدت الدولة العبانية بتأمين الضانة الکيليمتر : قد ساعد‎ 
هذا الحط مدينةحمص عل التوسع والرق وفتح أمامها باب الاستيراد. والتصدير".‎ 
وقد اقتلعت قضبان هذا اللحط فى آثتاء الحرب العالمية الأول واستعملت فى‎ 
* تجدید خط بغداد نصيبینء م أعيد إنشاؤه من قبل شركة دمشق - حماه‎ 


١ (‏ ) أشيف إستانبول : داحلية »> وثيغة قم ۱۱۷۹ . جمادى الآخحرة ٠۴۱ ٤‏ ه . 
٠‏ ( ۲ ) سالتامه الدولة العائية > دفعة ٩۸‏ ص ۳٤۹‏ . 
۔ (۴) حمد کرد على : طط الشام ء ج ۰ ص ۱۸۲ - ۱۸٤‏ . 
٤ (‏ ) سالتامه الدولة العأنية »> دفعة ٩۸‏ ص ٠٤۹‏ . 
(٥)‏ سالتامه الدولة العأنية » دثعةَ ٠۸‏ ص ٠٠١‏ . 
)٦(‏ كانت الدرلة العباثية تملح شركات اللطوط المديدية ضانات كيلومترية وتضع تحت 
. تصرفها إيرادات الأعشار المتاطق الى تمر اللطوط ہا » لسد العجز فى حالة الحسارة التاجمة من الفرق بين 
الحد المقدر للإيراد السنوي لكل كيلو مير والإيراد الفعل . 
انظر › آشیف إستاینہول : خصوصی إرادات » وثيغة رقم ۱٤۸۷‏ تاریخ ۲ الحرم «٠۴۳۲۲‏ . 
(۷) جریدة تضمیئات » العدد ۱۳ - ۳۹ تاریخ ٠١‏ جمادی الآجرة ۱۳۲۹ د . 
(ھ) عمد کرد على : خطط الشام ج ه ص 1۸4 . 


YAY 


كان المسلمون يلاقون صعوبات كثيرة فى طريق ذحابهم إلى الأماكن القدة 
لاداء قفريضة الحج وق طريق عودتهم منها فش كل سنة. وکان على موکب الي 
الشامى أن يقطح ( ۲۸) مرحلة بين دمشق ولدينة المنورة تستغرق ۳۷۹ ساعة"" '. 
بالإضافة إلى ٠١۷‏ ساعات . متاج إليها الموكب لقطع المسافة بين المدينة ومكة 
الكرمة والبالغة ١٠مراحل‏ ”“. وهكذاكانت رحلة موكب المج الشای تستغرق نحو 
أربعة أشهر . 


أما رحلة قافلة الحجاج الأتراك » فكانت تستغرق وقتًا أ كر إذ كان عليها أن 
تقطع ۷٦‏ مرحلة بين إستانبول ومكة الكرمة تستغرق ى قطعها ۸٠۲1‏ ساعة ٠"‏ 
وعليه فن رحلة اجاج الأتراك تستغرق نحو عاقية أشهر . 


الطريق بين حلب ودمشق ° فإن موكب احج الشاى كان يتعرض حطر العشاثر 
البدوية الضاربة فى بادية الشام فى الطريق بين مزيريب ولمدينة النورة وهو خطر 


أعظم وأشد . 


وتقديراً من الدولة لأهمية اللحطر > أسندت منصب إمارة احج إلى والى دمشق 


عفوظ بی متحف طوبقہو پاستافہوٰ . 

( ۲ ) سالنامه ولاية سورية لسنة ۱۳۱۲ › ص ۲۲۸ ¬ ۲۲۰ ٠‏ 

( م ) انظر الخطوط السابق . 

(+) آرشیف إستائبيلي » داعلية وثيقة ر ۲۰۰۸ تاریخ ۲۵ رجب ۱۲١۷‏ ۸ - 

(e)‏ کان اعشداء العر بان شر ما شاه الحجاج ف الطريق : وقد فل القرن السابع والثامن عشر 
پأخہار اعيداءات المشائر البدوية وشاصة إذا قبض الباشا يده عن المرتبات رالتح الى كان مق العا 
تقد مها كل سئة العشائر الضاربة ى الطريق بين الشام وبكة وكان عار البدو يبدا يعد اروج من 
مزير یب وکان الال سسب ممه عدداً من السکر الداع کا کات علیہ آن یکون حفداً ن فلار یق من 
غارات البدو » فإذا م يك جسوراً وشجاءاً فقد تتعرض حياته وحياة الحجاج الخطر . 

افظر سواجيه“ ؛ دمشخ الغام (ترجة فزاد أذرام البستا) ص ٠ ٤٣‏ 


YAY 


بعد أن کانت تعهد به لا کم نابلس وعجلون"'. وقدرت الدولة أهمية هذا المنصي 
فكانت تتخير لباشوية الشام ولاة اتصف ا کرهم بالشجاعة والإقدام » كا قدرت 
الدولة الأعباء للالية الى تتطلبها مسثولية موكب المحج من باشا الشام » فا كتفت 
بان قرضت عليه مبلا رمزيًا من الال . 

واهتمت الدولة بأحبار قافلة الج > وطليت من الوالى تزويدها بأعيار 
الموكب بانتظام » فكان والى سورية ‏ آمیر ٠«وکب‏ الحج ‏ يبعث برسائله إلى 
إستانبول فور وصوله إلى »زيريب قادمًا من الحجاز »> وكان السلطان يأمر بنشر 
خلاصة رسائل آمير موكى اتج تى ابيريدة الرسمية ٠"‏ وعندما دحل النظام البرق 
إلى سورية > أصبح الوالى وأمين الصرة ببرقان إلى الصدر الأعظم ى الأستانة حين 
وصول موکي احج إلى دمشى '. 

ما سبق یثبین نا ان إنشاء خط حدیدی يصل دمشق بار مین الشریفین کان 
علا ضروريًا للحدمة الحجاج المسلمين ولا زال كذلك حى الآن . 


فكرة إذشاء الط الحجازی : 
تعود فكرة إنشاء الط إلى سنة ۱۸٦4‏ م عندما اقترح مهندس أمريكى 
على الحكومة العبانية مد خط حدبدى بين دمشق وساحل البحر الأحمر › ولكن 
و سنة ۱۸۸٠‏ م » قدم وزير الأشغال العماثى إلى حكومته مشروعاً أوسع من 
السابق ويقضى مد حط حديدى إل الأراضى المقدسة › ولكن حالت الصعوبات 
المالية من ناحية والتخوف من اعتداءات البدى وسهولة المواصلات بالوسائط البحرية 


(( بدا وال الشام يثولي إمارة اچ اعتباراً من عام ۱۹۷1/1٠۰۸۲‏ لعاية عام 1۸١١‏ ین رات 
البولة أن خياب الول عن مقر ولایته مصحوباً بعدد کبیر من اباد بضعة آشہر من کل عام یڑڍی إلى 
إضيطراب الأمن فى الديئة » فقررت الفصل بين منصرى الولاية وإمارة المج وعينت قائد الندرمة آميراً أو 
عافظاً اجج ركان قائد ابلندرمة تار عادة من الضباط الأ كراد من بيوت معينة . ائظر » أحمد عزت 
ميد الجرم : : مقدمة .جرادث دمشق اليومية ٠‏ ص ٤4‏ › 6۷ . 

(۲) رف انيل : داحلية > شیقة شم ۲۱۱۱۲ تاریخ ۱۷ فى القعدة ۱۲۷ . 

۲) شیف تانبل دإحلية › وثیقة زقم ٤٩۳۱۰‏ تاریخ ۲۲ صغر ۱۲۹۰ ۸., 


YAY 
ورحصها من ناحية أخرى دون إقرار المشرو ع‎ 

وب مشروع الط الحجازی مهملا إلى أن تحمس له الساطان عبد الحميد 
اعتقاد ا منه بأهمية الط من ‌الناحيتين العسكر بة والسياسية > أما النالحية العسكر ية . 
فهى تشديد قبضة السلطان على اللايات العربية فى المناطق الى عر بها الحط . 
وأما السياسية فهى التمشى مع فكرة اللامعة الإسلامية . ودعمًا ها . وهكذا يعث 
مشرو ع من جديد . 


البرعات والموال : 

کان المبلغ القرر لسد نفقات المشرو ع ألاثة ملايين ونصف مليون ليرة 
عانية » ركان السلطان عبد الحميد يأمل بجمع هذا المبلغ من الإعانات الى 
سترده من كافة آنحاء العا الإسلاى » لذاك افتتح الاکتتاب ب ۴۲١‏ آلف ليرة 
عانية » وتبرع شاه إيران ب ٠١‏ آلف ليرة كا أرسل خديو مصر ية من مواد 
البناء وتألفت المعيات ى سائر الأقطار الإسلامية بلحمع الإعاتات . كا نقلت 
عاص صات دائرة احج الالغة ٠٠٠١‏ ألف لرة فى السنة إلى ميزانية الط بالإضاقة 
إلى ٠١‏ ألف ليرة من عطايا السلطان . م عمدت الحكومة إلى جمع الأموال بشى 
الطرق فأصدرت طوايع باسم الط لإلصاقها على جميع الطليات والاستدعاءات 
المىكومية والمعاملات التجارية »> وفرضت ضراقب جديدة منها ضريبة امسققات . 
وجعلت شارات وأوسمة برسم البيع » ولكن ذلك كله لم يكف سد اللفقات . قطلبٹ 
اليكومة من الموظفين التبر ع لامشرو ع براتب شهر کامل + م قررت حم 2 
رواتبهم كما قامت إدارة الط بجع جلود الأضاحى وبيعها وضم نها إلى «يزانية 
اللط"). وبلغت, نفقات امشروج إ۸ مليون ليرة عمانية . 

إنشاء الط : شرع بإنشاء الط المجازی ى شهر سيتمير 14.۰ < bal‏ 
العمل من مزيريب » وبعد أن قررت الحكوية الثإتية مد اللط من حمق إل 
المدينة باشرت بالعمل من دمشق ومزيريب دفعة واحدة . وقد جرى افتاح اقم 


(۱) محمد کرد عل : عاط الشام »> ج ٩‏ ص ۱۸۷ ٠‏ 
( ۴( فردر ياك بيك : تاريخ شرق الأردضرقجاظلها ( تعریب پاء الدین طرقاث) عى 1۹1 - 


۸٤ 
وبعد ذلك بشهر افتتح‎ ۱۹٠۳ الأول من الط الحجازی ( دمشق درعا) فى سبتمير‎ 
قم درعا  عمان : وبلغت المسافة بین دمشق ومان ۲۲۳ كيلومراً . وش أول‎ 
سبٿمبر‎ ١ م جری افتتاح‌القس الثالث من الحط بين مان وعان . وف‎ ۱۹۰٤ سبتمبر‎ 
م تم القسع الرابع من الط المحجازى وهو القسم الواقع بين ٠مان وتبوك‎ ۷ 
ویبلغ طوله ۳۳۹ کیلومتراً وجری ی نفس التاریخ افتتاح قسم جدید بین تبوك‎ 
كياو مرا عن دمشق . م استمر العمل فى الط‎ ٩٥٥ ومداثن صالح الی تبعد‎ 

ملة ست احری : 

وقد وصلل أول قطار إلى المدينة المنورة بی ۲۳ أغسطس ۱۹٠۸‏ م وجرى 
الافتتاح رمیا نی أول شهر سبتمبر ۱۹١۸‏ المصادف لميا الوس السلطاى"'. 

ويجدر بنا آن نشير إلى الصعوبات الى جابهت الحكومة العمانية قبل إنشاء 
الط وبعده » وهى كثيرة لكن الدولة جندت جمیع إمکانیاتها فى سبيل إنجاز 
مشرو ع ونجحت فى ذلك . وقد قام اليش اللحامس اهماروی ٠‏ الرابع فما بعد 
ععظم العمل الحقیی حيثٹ كان هنالف ( ۳۰٠۰‏ جندی ) و ( ۲۰٣۹‏ مهندس) › 
يعملون بصورة داثمة . وكان على الحكومة أن تقوم بصد هجمات البدو الذين 
أحذوا يغيرون على منشآت اللحط بغية إحباط المشرو ع وقد استمرت اعتداعاتهم 
على الحط إلى ما بعد إنشاثه"' . كا تعرض الحط ارف السيول فى النطقة 
اأصحراو ية" , 

وصادفت الحكومة العانية صعوبات مالية قبل إنشاء اللحط وبعد الانتهاء 
منه إذ كان الط لا يقوم بنفقات صيانته بصو رة منتظمة . ويعود ذلك إلى أن الط 
إ يكن يعمل بصورة منتظمة إلا ف مونم الح الذى لا يستغرق آكر من ثلاثة 
أشهر » ثم يبي استعمال الط بعد ذلك للأمور العسكرية . بالإضافة إلى أن 
التبادل التجارى نى المنطقة الى بعر الط فيها لم يكن نشيطًا . لأن احتياجات 
الحجاز من التجارة الدورية م تكن بضعة أصناف » ولذلك نرى أن القسم الأعظم 


(۱( محمد کرد عل : طط الشام > ج ہ ص ۰-۱۸۹ 1۹۵ 
(۲) جريدة الآمة : العمدد ۲۸ تاریخ ۷ کانون الان ٠۹۱۰‏ م . 
(r)‏ جريدة المقتبس : العدد ۴۴١‏ نيسان ( أبريل ) م 


۲۸0 

من العط ‏ من معان إلى المدينة المنورة - كان شبه معطل فى معظم أيام السنة خلا 
موم الحج » وآما الط بين درعا ودمشتق فكان يعمل بانتظام على مدار السنة › 
وقد عابلحت الحكوهة ذلك بن 'حصصت للخط دخل نوع من الطوابع ومنحته بعض 
الامتيازات . 

هذا وقد بلخت إیرادات الحط ف سنة ۱۳۲۶ مالیة ‏ ۱۹۰۸ م (۲١١ر٤۷٠)‏ 
ليرة عمانية وش سنة ٠۳۲١‏ مالية ‏ ۱۹۰۹ م ( ۱۸۸,۹1۲ ) ليرة وى سنة ٠١۲١‏ 
مالیة - ۱۹۱۰ م ( ۸۹۰ر٠۲۹)‏ ليرة"' عمانية . ولکن جب أن لا نسى آن 
غابة الدولة من اللحط كانت غاية دينية سياسية أكبر منها غاية اقتصادية تدر 
الربح . 

ول تكتف ولاية سورية بإنشاء الطرق المعبدة واللدطوط الحديدية المار ذكرها 
بل كانت هنالك مشاريع كثيرة لم تر الئور ببب قيام الحرب العامة الأول وانحسار 
الحم العائى عن البلاد العربيةء فقد ورد فى حطاب ألقاه والى سورية فى حفل 
افتتاح الجلس العموى فى سنة ۱۹٠١‏ ء ذكر لبعض مشاريع الطرق والمواصلات 
فقال : إن احتياجات سورية ماسة جد | للطرق وإن الولاية تعرض هذه المشاريع 
على وزارة النافعة . وطلب من الأهالى الإسراع بتأدية اليدلات النقدية وطلب 
من العمال الذين يشتغلون ف الطرق المة والإحلاص "'. 

کا جرت مذا كرة نى المجلس العموى من أجل إنشاء شبكة من الطرق ف الولاية 
وثقرر بى جاسات الجلس الطلب بإنشاء طريتق من معان إلى العقبة ومن معان إلى 
وادى موسى . وإتمام الطريق الواقع بين موقف معان إلى معان ومن السلط إلى أرغاء 
ومام الطريق بين دمشق والقنيطرة وبين درعا وبصرى . وبين الكرك والقطرانة ". 
وورد ذ کر مشاريع أخرى نى قانمة طويلة ما يدل على أن ما نش" من‌طرق ف العهد 
العیانی أقل بکثیر ما کان مطلوبًا » كا كان من المغرر أن تمد خحطوط حديدية 
بین دمشق ولقدس وبين دمشق ودرعا وبصری . 


)١ (‏ جريدة المقتبس › العدد ۹۲ › تاریخ ٣‏ حزيرأن ( يونية) ۱۹۱۱ م . 
( ۲ ) جريدة الأمة › المدد ۸ه تاریخ ۱۲ شباط ( فبراير ) ١۹١١‏ م . 
(۳) جریدة المقتبس + المدد ٩۱۹‏ تاریخ ۲۲ شباط ( فبرایر ) ۱۹۱۱ م . 


۲۸٦ 
بعد أن عرضنا للخطوط الحديدية ف ولاية سورية نورد بعض اللاحظات‎ 
: عليها » ويمكن إجمالها با يى‎ 
را ) تعدد الشركات الى نالت امتياز مد اطوط الحديدية ء وانعدام‎ 
. اليحدة الإدارية فا بينها‎ 
. سم‎ ٠٤٤! إلى‎ ٠٠١ إلى‎ ٠٠١ (ب) اختلاف عرض السكك اللحديدية من‎ 
وكان لذلك أثر كبير نى عليات النقل إذ اضطر السافر والشاحن إلى تغيير‎ 
القطار فظراً لاختلاف اللاطوط الحديدية » وهذا العيب كان خطراً وأعاق حركة‎ 
. النةل التجارى نوعًا ما‎ 
عدم التخطيط والارتجال بى منح الامتيازات . وكان مجدر بالدولة‎ )< ( 
العمانية رسم خطط شامل لللخطوط الحديدية › م تمنح الامتيازات الخطط المقرر‎ 
. فعدم التخطيط هو المسثول عن احتلاف قياسات العرض نى السكاك الحديدية‎ 
› د ) كانت شروط الامتیاز فى صالح الشركات لا فى صالح البلاد والدولة‎ ( 
لأن الدولة كانت مضطرة لإرضاء الشركات الأجنبية » وكان من السهل على هذه‎ 
الشركات أن تدعى اللسارة وتتلاعب بالأرقام » كى تظفر من الدولة بتغطية العجز‎ 
. » وذلك لتعهد الدولة بدفح و الضانة الكيلومترية‎ 
بالإضافة إلى أن ضعف رأسمال الشركات جعل الحطوط الحديدية فى‎ 
. المناطتى ابلعبلية تتسلتى ابحبال : وذلك لعدم توافر الال والالة حفر الأنفاق‎ 


ثالقاً : البرق والبريد والماثتف : 

1-البرق : صدر نظام البرق فى ۲۷ ربيح الأول سنة ۱۲۷۲ ھ۸ / ۱۸١۹‏ م 
وجاء فى ٠١‏ فصلا و ۷۹ مادة ونحاتمة " . ونصت الادة الأول من هذا النظام 
على منح تحر يرات الدولة الأفضلية على جميع المعاملات و بعد ذلك أعطيت الأولوية 
لتحريرات سفارات الدول الأجنبية » م للتجار . وتتضمن نظام التلغراف سرية 
امحابرات وصيانة الأسلاك والحافظة عليها . 


)١ (‏ الدستور : جلا ۲ ص ٣٠٣۳‏ , 


YAY 
واقتصرت شبكة البرق الركى حى عام ۱۸44 م على الأسلاك الممتدة من‎ 

دمشق شالا إلى حلب + وجنوبا إلى القنيطرة والسلط . وحوران . وشرقا إلى دوما 
وغر با إلى بيروت وحاصبيا . م توسعت هذه الشبكة فى سنة ۱۹٠١‏ م بد الط 
ابرق الحجازى من السلط إلى المدينة المنورة » وامتد فر ع آنحر بين معان والعقبة 
وللسلك البرق ا۔حجازی مود تذ کاری لا زال موجودا _ نی ساحة الشھداء بدمشق 
وتفر ح من السلك الشمالى فر ع امتد بين حمص وطرابلس الشام . وبين حمص 
وبعلبك وحماه . وبين حماه والسامية والعمرانية ومن السلك ابمنوبى خط آخر 
إلى جيل الدروز وبصرى وباغ طول اللحطوط البرقية العمانية ف بلاد الشام ٠١۷١‏ کم 
وى المرب العالمية الأولى أنشأت الحكومة عابرات لاسلكية نى دمشق وحاب". 


وكان هنالات مرا كز للتلغراف الركى نى البتك ولقنيطرة وعجلون کا کان فى 
مدينةدمشق وف قرية الشيخ سعد وش بصر الحرير مراكز تلغراف فرنسية " . 

وازداد عدد مرا كز التلغراف والبريد فى أوائل هذا القرن نى ولاية سورية فبلغ 
عددها ی سنة ۱۳۱۸ ھ / ۱۹۰۰ م ۲٣١‏ مرکزاً للبرید و ۱۸ مرکزاً لاتلذراف 
منتشرة فى ألوية الشام وحوران والكراه". 


ويعود اهمام ولاية سورية بربط الألوية بشبكة من الحطوط البرقية › إلى رغبتها 
ى الحافظة على الأمن والاستقرار فى الولاية لا سما لواء حوران الذى كان حبل 
الآمن فيه «ضطربًا على الدوام » بسبب ثورات الدروز المستمرة . لذللك قامت 
ولاية سورية بعد خط تلغراق هن دهشق إلى ٭زیریب فی سنة ۱۲۸۲ ھ / ۱۸١۷‏ م 
والی کانت تبعد عن دمشق ۱۸ ساعة - بى ذلك الوقت وقبل مد اللاطوط المديدية 
- لاتخاذ مزيزيب ٠ركزاً‏ للواء حوران“» وق العام نفسه قرر مجلس ولاية 
سورية إنشاء «ركز لتاغراف دەشق ‏ بيروت مع تجهيزه بالأثاث اللازم'. 


(۱) محمد کرد على : حطط الشام ج ۵ ص ۲۳٣‏ - ۲۳۹ . 

( ۲ ) حاجی بك زادہ آحمد تار : عائل ملکتاری > ص ۲۹ - ٣٣۷‏ . 

( ۴ ) سالنامه ولاية سورية لسنة ۱۳۱۸ د ص ۳٣۱‏ . 

( + ) أرشيف إستانبرل مجلس واله > وثیقة تم ۲٣۸۵۹‏ تاریخ ۲۸ رجب ۱۲۸4 . 
(۰) آرشیت إستانبول : مجلس والا » وثیقة رقم ۲۲۵٤۱‏ تاریخ ۲۱ رجب ۱۲۸۱ . 


A۸ 
م) مد‎ ۱۸۷١ 7/۸ ۱۲۹۳ ( وعندما أصبحت قر ية الشیخ سعد مرکزاً للواء حوران‎ 
. حط برق" ليها‎ 
وقد اهتمت الدولة العمانية بإنشاء شبكة مواصلات سلكية تؤمن سرعة الاتصال‎ 
مح إستانبول ء فتبر ع الساطان بلغ نصف مایون قرش من أجل مد خحلط تلغرای‎ 
." بين دمشق والمدينة المنورة كا تلى الط إعانات آخرى من ولايات الدولة‎ 
وقضت الضرورة العسكرية بافتتاح نحط آخحر للتلغراف مح قرية بصر الحرير‎ 
مء ولكن الولاية كانت‎ ۱۸۸١ / بعد حوادٹ لواء حوران فی سنة ۱۲۹۸ ه‎ 
تتكبد مصاريف باهظة لإصلا ح خطوط التلخراف ف لواء حوران لنعرضها‎ 
لاعتداعات البدو باستمرار“'.‎ 


۲-البريد : كان نى ولاية سورية مؤسستان للبريد ٠‏ الأول رمية وقوامها 
سعاة الدولة الرسميين « التتار » يتلقون رواتبهم من نحزينة الدولة > وكان هؤلاء 
يستعهاون الیل فى تنقلاتهم بین دمشق وحلب » وابحمال ( امجن ) ف تنقلاتهم 
بين دمشق وبغداد". ولثانية : غلية » إذ كان ى كل مدينة شيخ ااسعاة » 
تعهد بإيصال الرسائل والطرود سالمة إلى أءاكنها ‏ بواسطة سعاة اعتبر الشيخ 
مستولا عنهم › واحتلفت الأجور باحتلاف المكان ونو ع الطريتق وأمنه »> فثلا 
بلغ أجر الساعى بين طراباس الشام ودمشق (ثلاثة رباع الجيدى)"'. 

وبداً الاهام بالبر ید الحدیث بعد صدور نظام البريد العمانی ى ۲١‏ الحرم 
3۳/ ۱۸۹۹م » وكانت آول وسيلة انتظمت لنقل البر يد العر بات والةوافل على 
طريق بيروت - دهش ٠‏ وأحذ البريد يتطور من حيث النقل والإدارة وا لمعاملة 
اعتباراً من سنة ٠۹٠١‏ م . فألغيت وظيفة السعاة ( التتار ) بين دهشق وحهاه ى 


(۱) شیف إستانبول : شورا دولت . وثیقة رتم ۱٥۹۰‏ تاریخ ۲۵ صفر ۱۲۹۳ . 

( ۲ ) أرشیف إستانہول : خصوس إرادات › وثيقة رتم ۳۱۸ تاریخ 4 رجب ۱١۱۸‏ . 
(۳) آشيف إستانبول : داحلية »> وثیقة رتم ٩۱۹4۰‏ تاریخ ۱ جمادی الآخرة ۱۲۹۸ د . 
(4( جریدة تنظات : العدد ٩‏ تاریخ ٤‏ مایس ۱۹۱۱ م . 

( ) حمد کرد على : خطط الشام » ج ۰ ص ۲٣۷ ۲۲٣٢‏ , 

٩ (‏ ) مد سعید القاسمی : قاموس الصناعات الشامید ۽ ج ١‏ ص 1۷١‏ - 1۱۷۷ . 


۸۹ 

سنة ۱۹۰۲ م وبين حماه وحلب ى ستة ۱۹٠١‏ م » وأصبح البريد ينقل من 

دهشت إلى الستانة بواسطة السكاك الحديدية وبعد عام ۱۹۰۸ م أصبح ينقل من 
دمشق إلى المدينة بواسطة سكة حديد الحجاز". 

ووجدت مرا کز بريدية یکل من درعا وبصرى ودوما وأذر ع وحماه وحمص 
وقطنا والقنيطرة والةطيفة وانباك » کا کان فى دمشق أكار من مركز بريد . 

وبالرغم من آن المواصلات البر يدية ولبرقية كانت للحدمة المصالح الحكومية : 
فقد درت ف سنة ۱۸۹٩‏ م ايرادا قدره ( ۳,۲۳۰,٤۸۵‏ ) قرشًا من تلف المراکز 
البر يدية والبرقية ى الولاية". 

۴ افاتض : أحدث الماتف لى ولاية سورية ى سنة ۱۹٠۸‏ م › وكان 
مقتصرآً على الأعال الرسمية م “مح للأهالى بالاشتراك تحت إشراف الديوان 
البرق الملكى » وقطعت اللحطوط الأهلية فى أثناء الحرب العالمية الأول » ثم أعيدت 
بعل انتپائها ۳7 

ما تقدم يتبين أن الدولة العهانية استفادت من شبكة المواصلات السورية فى 
تدع إدارتها » فآصبحت تلك القدرة أ كر من آى وقت مضى لقمع حركات 
التمرد والعصيان » كما ساعدت شبكة المواصلات على الاستغلال الاقتصادى 
واستتياب الأمن والنظام . 

وى أثناء الحرب العا ية الأولى استخدهت الدولة شبكة المواصلات فى التحركات 
العسكر ية وى نقل المؤن والعتاد ألجيش» كما اقتاحت قيادة ابحيش الرابع - الحامس 
سابقًا - عدداً من حطوط السكك الحديدية » ومدتها فى فلسطين للحدفة مصا ها 
العسكرية . 

وعند ما انحسر الحكم العانى عن بلاد الشام ترك هما شبكة مواصلات حديدية 
وبرية وبرقية » استفادت منها ى عهد الانتداب والاستقلال . 


)1( محمد کرد على : طط الشام » ج ه ص ۲۳۸ . 
( ۲ ) سالثامه ولابة سورية لسنة 1۳۱۲ ۵ » ص ۲۳۷-۲۳۹ ٠.‏ 
(۳) عمد کرد عل : امرجم الاق » ص ۲٣۷‏ . 


القص للحا ری عر 
الادارة العيّانية والعصبيات الإقطاعية 
والطرائف غر ا لاإسلامية والمداخلات الاجنبية 


آلا" الإدارة العانية والعصبيات الإإقطاعية : 

كان للإدارة المصرية ى بلاد الشام ( ۹ ۱۸٤١‏ م) اثر هام ف ضاف 
العصييات الإقطاعية » فقد استطاع محمد على أن ینهی‌الإقطاع کنظام أرض عندما 
أقدم على حل اليوش العسكر ية الإقطاعية » وتجر يدها من‌السلا ح بالقوة» راذا كانت 
جذور الإقطاع اللبتانى القو ية قد حالت دون القضاء عليه تماما » وإذا كان انسحاب 
المصريين من يلاد الام يعتبر انتصاراً للإقطاع اللبنانى » إلا أن هذا الانتصار م 
یکن یی بقاء النظام الإقطاعی فى لبنان مدة طويلة > وما لا شلك فيه أن الضربة 
ای وجھا اکم الصری لاحقطاع تی بلاد الشام کان ھا آثر کہیر ف تھد ابحدران 
الإقطاعية فى أوائل النصف الثانى من القرن التاسع عشر » سحيث أدت ثورة الفلاحين 
۸٤‏ م إل إزالة الإقطاع ءن لبتان الشمالى بيا آلغى نظام لبثان الأساسى ۱۸١4‏ م 
الإقطاع من لينان ابمنوبى .١‏ 

وكان تى ولاية سورية فى العهد العمانى الثانى عدد من العصبيات الإقطاعية 
والطاتغية عمثلت بالدروز والنصيرية واليدو »> وقد حالت هذه العصبيات بالإضافة 
إل الأشقياء وقطاع الطرق دون استتباب الأمن فى الولاية وسيادة النظام فيها › 
وقا بلى عرض لمذه العصبيات وموقف الإدارة العمانية منها : 

١-الدروز‏ : كاد تكون الصفة المميزة للواء حوران فى النصف الثاني من 
مرن التاسح عشر والعقد الأول من القرن العشرين ثورات الدروز فيه »› فقد استهل 


ر 
1) قصت الادة اللامسة من الت تصرفية ن ال و 

3 ا مسة من التظام الأسامى لمحصرفية جبل لبنان الى سحرر ف ٠١‏ ديع 
HA‏ : « قد ققرو أمر المساواة بين ابيع فى شمو أسكام الثاني 
ا ت ب اعمان “la‏ . = 8 4 
خخ الت کل ا 1 يان لينان خصوصا آصعاب المقاطعات » . انظر سالثامه جيل لبثان 
4۰ 


۳۹۱ 
الدروز التصف النالى م القرن التاسم عشر بتورة ق 1۸٥۱)‏ ¢( إذ امتتم 
ادروز عن دفع الضرائب لوال الشام ء عندما حاول إجيارم على دقع الأ وال 
امرتبة عليهم » لكنه هزم واستوی الدروز على ذنیرته ومدافعه ٠‏ واستطاع 
الدروز آن يهزهوا كتائب اللاية فى معظم المناوشات الى جرت بين الطرفين أثتاء 
سنة ۸٥۲‏ م 

وثار الدروز مرة ثانية ف عهد الوالى مدحت باشا : وعندما جهز الأنحر 
حملة لتأديبهم توسطت إنجانرا لدى الباب العالى »> وصدرت الأواءر من الأستانة 
محل المشكلة الدرزية سلما "'. وجاء ف برقية الصدر الأعظم المرجهة إلى مسحت 
باشا بهذا الصدد و إن الإنكايزلايسرون با تتخذه من التدابير لتأديبهم > » م 
بمضى فيقول إن « حركات الدروز توجب الحراء وإذا م جازوا وترك حبلهم على 
غاربهم أنتج تركهم احتقار الحكومة بيد أن تادهم ى العصيان يرجع إلى وقت 
بعید ٺم سحن وقت تاديبم ۲ › م قول ی برقیته و ۔ ۔ . إن غرضنا الرحیاہ هو تحبیب 
إدارة الدولة للدروز والموارنة واستعمال القوة لا يوصل إلى تلك النتيجة وحن رى أن 
ترك المسألة إلى زمانها المإفق أليق ونحبذ الإصلاح بين الحخاصمين»"' . 

ول یابٹ مدحت باشا أن نقل وجاء أحمد حمدی باشا لقا له » قتمکن من 
إقرار الصاح بین آهل حوران ولدروز تی سنة 1۲۹۷ ه / 1۸۷4 م" . 

وشن الدروز تی سنة ۱۳۰۲ د / ۱۸۸١‏ م الغارة على قرية المسمية ى حوران 
لکنهم ردوا عنها > انشغل الدروز بأنقسهم ی عام ۱۳۰۸ ۵ / 1۸4۰م 
واتقسموا إلى فرقتين « مشابخ وعامة » واستغلت ولاية سورية القرصة فا 
اليش اللحاص آن بدنحل السويداء - مركر جبل الدروز ويقيم فيها لكنة عسكرية 


. ٠١۳ میخائیل مشاقة + مشہد العيان عرادث سوریا ولبتان » ص‎ )۱ ( ٠ 
Porter, J. L: Five Years in Damascus, Val. I. P. 135 (Yr } 
ٍ ۔‎ ٠٠١١ مد کرد على : حلط الشام ۽ ج ۴۳ ص‎ )۳( 
ص ا‎ ١ >° ادر المطار تاریخ سورية ف العصور الديثة‎ )4( 
رين ول و أ کتوبر ۾‎ ٠١ وثيقة رشم ۴۷ ترجة الرقية الواردة من الصدر الأعظم إلى مدحت اشا بعاريخ‎ 
. دة)‎ ۵ 


إه) عمد آدیب آل تی الدین احص : متتخبات الواریخ مشق + ج | ص ۲۷۲۳ ٠‏ 


۹۲ 


ولکن الدروز واصلوا ٹوراتهم ف سنة ۸۱۳۱۱ / ۱۸۹۳م و ۸۱۳۱۳ / ٩۱۸۹م>‏ 
فجردت الولاية عليهم حملة عسكرية بقيادة المشیر طاهر باشا فى ستة ٠۳١٤‏ ه/ 
۹ م ۰ الا انها م تكن الحملة الأخيرة""ء وكانت الورة الأخيرة للدروز 
فی العهد العانی بی سنة ۱۳۲۸ ه / ۱۹١١‏ م فساقت الدولة عليهم حملة 
عسكرية من ثلاثين ألف جندى بقيادة « سام باشا الفاروق » . ويصف 
محمد كرد على هذه اللسملة فيقول : « فضربهم - القائد الفاروق - ضربة 
حفيفة قتل فيها زهاء آلف رجل منهم ولحو مثة وحمسين من ابإحند . . . وم تستفد 
الدولة من هذه الحملة إلا إحصاء نفوس ابجل »› واستأمن اادروز فحكم على 
بعض زعائهم وأشقیائهم بالصلب فصاہوا ف دمشق وجند بعض شبانهم وعنی عن 
بعض الجرين وجرم بعض الأ بر ياء وهكذا غرمت الدولة والاهة حى امتلاً صندوق 
القائد فما يقال ول تنفذ خحطط الإصلا ح الى وضعت على العادة ف كل مرة ومتها 
ما برضن به الدروز لكن تطبيقه تاج إلى إخحلاص وحكمة »'. 


وکانت اعتداءات الدروز على اهال حوران قد آثرت ی مجلس المبعوثان 
العیانی حیٹ ندد مبعوٹ حوران « سعد الدین خلیل ۲ باعتداءات الدروز وطالب 
الدولة باتخاذ الإجراءات العسكرية الرادعة ضدمم بعد اعتدائهم على ايش 
والأهالى » وآنهى حطابه إطالبة الحكوهة بسوق قوة عسكرية على حوران « لصيانة 
العرض ولدين ولال وتأمين الرعية من اللحوفم". 


وما تقدم يتضح لنا بان دروز حورن كانرا ى شبه ثورة دانعة ضد الدولة › 
ف تطبیق « نظام مجالس الإدارة » كان الزعماء يقبلون ذلك م درفضونه ° وهکذا . 
وبالرغم من أن ثورات الدروز كانت مستمرة فإن حاولات ولاية سورية الرامية 
(۱) محمد کرد على : طط الشام ۽ ج ۳ ص ٠١٠١‏ . 
(۲) المرجع السابق »> ص ١١١‏ . 


(۳) جریدة تقوم وقایم » ۲۰۰ تاریخ ۱۹ نیسان ( آبریل) ۱۹۰۹ م . 
٤ (‏ ) أشيف إستانبول : داخلية > وثیقة رقم ۳۹4۰۷ > سلة ۱۲۸۲ *ه . 


4۳ 
لفرض السيطرة على منطقة جبل الدروز لم تنقطع » بل ازدادت قوة وتصميمًا عند )١‏ 
آشرف العھد الہیائی عل ‌الانتهاء . وسأذکرفا بل جانبًا من هذه الحاولات : 
لقد حاولت ولاية سورية إصلا ح الأوضاع الإدارية فى منطقة جبل الدروز 
عن طريتق نشر التعليم بين الدروز » فرصدت ى اليزانية نصف مليون قرش 
لإصلا ح وإنشاء المدارس ف قصبات ابل و عاهرة »> صلخد ء السويداء » 
وإنشاء ۲٥(‏ )مسجد آمن أجل تهذيب أحلاقهم وتعايمهم مبادئ الدين الإسلاى ١‏ 
واتبحت سياسة اللين وإلرفق مع رؤسائهم الروحائيين › وذاك باستدعائهم إل ده شق 
وبذل المساعى لإقناعهم بةبول الإإصلاحات الى تروم الدولة إجراءها ى منطقتهم› 
فیبدى الزعماء « رضاءم التام لدرجة المطاوعة والانقياد» "“ . ولكنهم - على حد 
تعبور الوثيقة - لم يشبتوا على ذلك طويلا . ولا كانت الولاية نتوقع ذلك منهم » فقد 
أقامت فى بلاد ثكنات عسكربة وقلاعًا »> وجعات بيوت الموظفين الأتراك على 
هيثة قلاع لكى يسهل الدفاع عنها إزاء اعتداعات أشقياء الدروز وعربان الصفا 
واللجاة ٠"‏ ها كانت الولاية تلجاً ى بعض الأحيان إلى نى الأشقياء وا لمفسدين من 
سکان ابمحبل » فساقت نى سنة ٠۳١١‏ ه / ۱۸۹۸ م تسعة من أشقيائهم إلى 
طرابلس الغرب“ء كا فكرت الدولة ی إسکان عدد آحر من آشقیاء الدروز فى 
منطقة اللاذقية كى يستقروا فيها > وى أواخر العهد العمانى خصصت الولاية 
مرتبات لرعائهم من نفقات حفية الولاية - مباحثها - ومن عصصات فوق 
العادة ° 
ويبدو أن ثورات الدروز المستمرة ضد الدولة كانت تهدف فى الدرجة الأو 
الاستقلال عن الدولة وبسط السيطرة الدرزية على لواء حوران . 


(۱) أشیف إستانبيل : داخلية ء وثیقة رقم ۳۲۵۹ تاریخ ٩‏ الحرم ۱۳۱۹ ه. 

( ۲) رشيف إستانبول : مجلس مخصوص ٠‏ وثيقة رتم ٠۷١١‏ تاريخ غرة ذى الحجة ۱۲۸۸ ^ . 

(۳) آشیف إستائبول : داخلية » وثیقة رتم ۳۲۰۹ تاریخ ٩‏ الحرم ۱۳١۹‏ ه . 

٤ (‏ ) رشيف إستانبول : داحلية » وثيقة ر ۳۹۲۰۷ سنة ۱۲۸۲ ه » وق ٠۲١۷‏ تاريخ 
۹ جمادی الأرل ۱۴۳۱۹ ھ . 

)٠(‏ أشيف إستانبول : داخلية »> وثبغة رقم 14٤۸۲‏ سنة ۱۴۳۰۰ ۵ » ۲۱۲۱ ( ۲۳ صفر 
4 ^) . 


۹4 

۴ - العصبيات البدوية قى لواء الكرك : بقيت الكرك ولعشائر البدوية فى 
المناطى الجاورة lb‏ بحيدة عن متناول ید الدولة من خروج براحم باشا “ن بلاد 
الشام وخحضعت الكرك حى سنة ۲ م حکم شیو خ العشاثر فیها › وکائت 
الدولة تدفع لكل نهم مبلخًا شهر يا من المال لقاء تأمين مرور قافلة احج « ومرافقة 
موظى « تعداد الأغنام » وجباة الضرائب . ولا آرادت الدولة إحصاء نفوس سكان 
لواء الكرك کا أحصت سابقًا نفوس لواء حوران" ٠ء‏ آظهر «شايخ الكرك العصيان 
وساعدم ى ذلك «شايخ البدو ى المناطق الجاورة بعد أن قطعت الىكوية مرتباتهم 
والبالغ قيمتها أربعة لاف ليرة عيانية . فاعتدى البدو على السكة اللسجازية › 
ونهبوا القطارات بالقرب من حطة القطرانة ٠"‏ واندلحت بذلك ثورة الكرك . 

وفتك الثائرون بالموظفين الأتراك > وأحرقوا منازمم » وم ينج منهم إلا من 
الجا للقاعة . وحوصرت قلعة الكراك ٥ن‏ قبل الثائرين ¢ ولکن الحامية العمانية فیها 
استطاعت الدفاع عتها إلى أن جاءتها نجدة عسكر ية كبيرة رفعت الحصار عنها ء 
وأعادت الأمن إلى تلك النطقة » وأثرلت بالائرين عقابًا صارًا . 

۴-النصيرية : سكن النصير يون فى القسم الشمالى ٠ن‏ جبل لبنان الذى عرف 
باسمهم « سلسلة جبال النصيرية » وكانت أراضيهم فى آول العهد ال انى تتاحم 
أراضى الدروز ولموارنة جاوبًا ء ومتد شمالا حى سهل أنطاكية › وقد عاش هؤلاء 
فى عزلة تحت حکم شيونخحهم الإقطاعيين"'. 

واستغل النصير يون طبيحة منطقتهم ابحبلية » فاه تنو عن دفع الضراثب والرسوم 
حكوة دمشق » فثار هؤلاء على الإدارة المصرية > وهزهرا الحنود الذين أسلوا 
اإحضاعهم الثاثرين المعتصمين برؤوس ابلحبال » ولكن [براهم باشا آرسل عليهم 
فرقة ٠ن‏ ابمحيش أكرهتهم على الطاعة .٠"‏ 


(۱) یکی إقدام - جريدة - » العدد ۳٠۰‏ تاریخ ۲۳ کانون الا ٠۹۱۱‏ م . 

(۲) عمد آدیب آل تی الدين الحصی : منتخبات التراریخ لامشق » ج ۱ ص ۲۸۲ . 

(۴) أحمد عزت عبد الكرم : التقسي الإدارى لسورية نى المهد الا ( حوليات كاية الآداب 
جامعة عین شمس ) تجلا ۱ ص ۱۳۷ . 

٤ (‏ ) میخائیل مشاقة : مشہا العيان حوادث سو ريا ولبثان » ص ٠٠١ - ۱١١‏ . 


46 
وف سنة ۱۸٠١‏ م قام إ"ماعيل بلك أحد رؤساء النصير ية بشق عصا الطاعةء 
وجاهر بالعصيان متتهزاً فرصة انشغال الدولة ى حرب القرم » مى نقسه « مشير 
الحبل » وإستقل بتصريف الأءور فى مناطق النصيرية بعد أن اتخذ صافيتا 
قرا له . 
وا أن الدولة كانت منهمکة فی حرب القرم ( ۱۸٥٤‏ ۱۸۵۹ م) فقد جنحت 
السلم ونصبته حا کا على تلك الحهات""» وعنده] بدأ هذا مد نفوذه » قامت 
الدولة بتجريد حملة عسكرية عليه اشترك فيها آهالى الشام - نمكت 
من تله . 
ولم يدفع النصير يون الدولة آى مبلغ من الضرائب منذ سنة ۱۲١۷‏ ه / ۱۸4١‏ م 
وبلغت الضرائب المرا كمة عليه م حى سنة ۱۲۸۲ ۸ / ۱۸٦1١‏ م حوالى عشرة آ لاف 
كيس ٠»‏ وم يكتف النصير يون بذلك » بل كانوا يقطعون الطريق » وينهيون الأموال 
ويقتلون الأنفس > فاضطرت حكومة الولاية إلى سوق العسكر عليهم المرة تلو 
الأحرى » ونكلت بأهالى ناحيى « جرد ومصياف » وأحرقت بوت النصير ية فيهما » 
وقتل من التائرين أربعون شخصًا . وإستطاعت الولاية تحصيل ٠بلغ‏ تسعة آلاف 
قرش فقط من الضرائب المنرا ككة » وحملت أهالى القرى الأخرى على دفع الضرائب 
المتأحرة عليهم إلى صناديق الأقضية "'. وحاول مدحت باشا أثناء ولايته على 
سورية إصلا ح الأوضاع فى جبال النصيرية فذهب إليها بتةسه » ودعى زعاء 
النصيرية للاجماع به » وم الاتفاق على إجراء تحر ير النفوس والأملاك والأراضى 
وتنظم الأموال الأميرية فى ابمبل ودفع قسم من البقايا المنرا كلة عليهم والى 
تبلغ قیمتها ٠١١(‏ ) ملیون قرش » ولکن عدم تعاون أمانة الضرائب ى إستانبول عع 
مدحت باشا فى دقع مصاريف جباية الضرائب وإجراء الإصلاحات الى وعد بها 
ملحت زاء اببل والى تبلغ تكاليفها ثلانبمائة ألف قرش» جعله يارك موضو ع 
الإإصلاح دون تنفيذ"'. 


)1( مد بجت ورقیق المیمی : ولاية پیر وت - القسم الثهالی - ص ۱۰۸ - ٠١۹‏ . 

(۲)( أرشيف إستانبول : داخلية › ية رتم ۳۷۷۵۹ سنة ۱۲۸۲ ه . 

( ۴) آرشیف إسانیول دیلدیز سرای ٤‏ مدحت باشا آوراق › رتم ٩٩٩‏ مغلف ٠۲‏ » ( تقرير هام 
عن آحوال ولاية سورية ى عام ۱۸۷۹ م) . 


۲۹٦ 
وف سنه ۱۲۹۹ / ۲ م فع والى سورية أحمد حمدى باشا تةريراً إلى‎ 
الصدر الأعظم يتضمن إجراء بعض الإصلاحات فى جيل العلويين › وها جاء‎ 
فى العام الماضى آئناء انشغال الولاية بإصلاح جبل الدروز» وقع صدام بين‎ « 
طائفتين فى جيل النصير ية وظهرت بينهما بعص الحركات الى دت إلى قتل النفوس‎ 
وغصب الأهوال وغير ذلك من الأمور غير المرضية » ولا كانت مسألة جيل‎ 
الدروز لم تنته فقد اكتفت الولاية بإجراء بعض ض التحقيقات السطحية » وأحذت‎ 
من الطرفين سندات تعهد : وسويت الور بينهما بالمصالحة لإعادة الأمن إذ م‎ 
یکن بوسع الولاية أن تفعل أ کر من ذلك » وقد اعتاد نصير بة الشال والحتوب على‎ 
الصام »> ونتج عن ذلك »«صادمات عنيفة كيرة أسفرت عن حرق القرى ونهبها‎ 
الأمر الذى اضطر الحكومة إلى سوق قوة عسكرية كافية لاضرب على أيدى‎ 
المتخاصمين وفرض هيبتها > ما بب ى قد كثير من الأنفس وتخريب بعضن‎ 

aT القری‎ 


لا کان استمرار هذا الال لا بتقفقی بتعق ٣م‏ اة ألحاضرة 4 وعلل فرض 
اعیاد هذا الأسلوب ف القضاء على اأفتنة »> فاد جب إهمال آمر الساحل السوری 
خحاصة وهو يقع فى نقطة هامة من أراضى الدولة العانية كا أن اتباع الأسلوب 
العسكرى يفسح الجال واسعًا أمام التأثيرات الضارة والدسائس الحارجية الى 
من الممكن آن يزداد تأثيرها مع توالى الوقائع الأمر الى ينتج عنه عاذير 
تیل ولخ (۲) - 

وبعد أن وصف الوالى أحمد -حمدى باشا منطقة جبل النصير ية وصفًا شاملا 
من الناحيتون ابمغرافية والاجاعية حلص إلى القول بوجوب إنشاء ثكنات عسكرية 
قى المواقع المامة لتوفير المدوء والأمن فى تلك ابلبال > واقتر ح أن تسدد نفقات 
الفكنات من الزيادة المنتظرة لواردات الأعشار والأغنام > وبذلك لا تتحمل 

)١ (‏ أشيف إستانبل داخلية : وشیقة رتے 1۸4۸۲ آم 1۹٤۸۲‏ تاریخ ۲۳ نى الحجة ۱۲۹۹ ء 
( تقرير هام رضه إلى سورية آحمد حمدى باشا إلى الصدر الأعظر سعيد باشا > وصدرت الإرادة السنية 
بإعطاء الى صلاحية التنفبيذ حالا > ولكن الإصلا ح م ينفذ) . 

(۲) انظر تقرير آحبد حدى باشا » السابق . 


4۷ 

اللحزينة أعباء مالية » بل سيحدث العكس » لأن الرلاية ستحصل على موارد جديدة ٠‏ 
ولكن الدولة لم تنفذ شيشا من اقراحات أحمد حمدی باشا . م جاء من بعده 
رإشد ناشد باشا اليا على سورية للمرة الثاني › وش آخحر ولایته ( ۱۸۸٩‏ ۱۸۸۸) 
فصلت ألوبة بيروت وعكا ونابلس وطرابلس ولواء اللازقية موطن النصيرية فى 
عام ۱۸۸۷ م عن للاية سورية لتشكل بيروت ابحديدة" . 

نما ست يتضح لنا أن ثورات النصيرية كانت أقل عنفًا وعدداً من ثورات 
الدروز » ويعود ذلك إلى طبيعة التكوين الاجماعى لكل من الطائفتين » فبيا 
كانت طائفة الدروز متحدة ممأاسكة تحت قيادة زعائها الدينيين ( العقال) › 
كانت طائفة النصيرية منقسة على نفسها إلى شماليين وجنوبيين تحت زعامة 
المشايخ الإقطاعيين . 

ولكن بالرغم من اللملاف المستمر بين نصميرية الشمال ونصيرية انوب > 
فن قدم حکوة دہشق لم ترسخ تماما فی جبال النصير ية » لا سما فى مقاطة الكلبية 
- قضاء حماه - ووجدت الولاية صعوبة ى تحصيل الضرائب من بلاد النصير ية 
إذ كانت جباية )٩(‏ لاف قرش تستلزم إعداد حملة بنفق عليها أضعاف 
الملغ اجى . وكانت العكومة إذا أحرجت تجرد العساكر » فتنهب وتسلب 
وتحرق » فإذا رجعت العساكر عادت العشائر إلى سبرتها الأول . 

٤‏ البدو : در بنا قبل الحديث عن اعتداءاث البدو على الفلاحين أن 
نذكر حة ولو سريعة عن طبيعة بدو الشام . 

يلقم البدو فش بلاد الشام قسمين أو فريقين : 

الأول : العشائر الى تق على حاود الأرض الزراعية » مثل آل على ى منطقة 
المر ج ولغوطة - فى ضواحى دمشتق » وآل ٠رة‏ فى حوران وغيرم + وهذا الفريق 
أ كر حضوعا وأسلس قياد؟ لسلطان الدولة من الفريق الاحر". ويعود ذلك 

. مغل بيع الأحراج والأرافى الأميرية فى منطفة الملويين باراد على‎ )١( 


() عمد آدیب آل ٹی الدين اللسى : منشخبات التواريخ لامشق جا ص۲۷4 . 
(۳) أحمد عزت عبد الكرع : التقسم الإدارى لسورية فى المهد المانى ( سوليات كلية الآداب 


جامعة مین شمس ) جلا ( س ۱۳۲ . 


۳4۸ 
تعلق هذه العشاثر وارتباطها بالأرض وبالحكومة القاتمة ى دمشق »> فهم والالة 
هذه لا بختلقون کشر فى حالتهم الاجماعية عن الفلاحين . ودفعت المشائر 
البدوية ى حوران ضريبة سنوية كانت تفرض على كل حيمة ,معدل ستين قرشاًا 
ى السنة برسلها شيخ القبيلة إلى وإلى دمشق"' . 

آما الفريق الثانى : فهم عشائر البدو الضاربة فى بادية الشام » ولكل عشيرة 
أفخاذها وبطونها » وهؤلاء لا تربطهم بالأرض إلا مصلحة عامرة > فهم دانا فى 
ارتحال مستمر وكان قسم منهم يثنقل ضمن منمقة محدودة تنحصر بين نهر الزرقاء 
وسهول حوران "“ء ومن هذه العشائر : ألرولة وتوايعها من أشاجعة وسوالمة وعبد الله 
وولد على » م اللحسنة والسبعة وغيرها ' . وكان باشوات دهشق ينتهز ون كل مناسية 
اإذعاجهم وإبعادهم عن حدود الولاية »> وكان يطلب متهم اعراج فی يعض 
الأحيان » إلا أنهم كانوا محرصون على أن لا يدفعوه أبداً . 

ومتع شيخ القبيلة بسلطة غير عحدودة وغالبًا ٠ا‏ كانت هذه السلطة مطلقة ° 
واعتبر هذا الفريق مصدر الحطر على الفلاحين والسكان . وفرض البدو على 
الفلاحين إتاوة « حرة » تفننوا ى أنواعها وأماتها ومقاديرها > فأحذوا قسمًا منها 
عینا ء وقسمتا آحر نقد » واقتسموا قری الفلاحین « حیٹ کل اک بلد إل واحد 
aT n‏ 


ص 


Volney: Travels Through Syria and Egypt. Vol. I. PP. 349-301 ( 1 )‏ 
Burckhardt, John Lewis., Travels in Syria and The Holy Land. PP. go6—g07 (f 3)‏ 
)٤(‏ وص زکریا : عشائر الام > ج ١‏ ص ٠۳١‏ . 
Volney Travels Through Syria and Egyp. Vol LPP. g6g—371 )(‏ 
١ (‏ ) آشيف إستانبيل : ديوان أحكام عدلية وثيقة رقم ٠١‏ تاريخ ٠١‏ جمادى الفانية ۱۲۸١‏ ه . 
ووئیفة رقم ٩‏ تاریخ ٩‏ ربیع آلا ۱۲۸۲ ۸ . 
. . . وقد اء فی استجواب حدم وھو ریسہم المسی ( ملیحان) طرائف در بنا ذکرھا ¬ وکا 
وردت ف الؤيقة رم 1 المد كورة أعلاه  :‏ 
س : می پلغلك أفندینا صدر آمره فى منع الوق ؟ 
ج : بلغ ذلك من مدت س کذا اکم یوم فلما بلغی ما عدت آعذت 
س : الذى يظهر من كلإامك أنه السنة الماضية والذى قبلها كدت تأحد حرة وهذه السنة حضورك لأجل 
أذ اللو فلما بلغك أمر أفدينا ما أخذث بے 


۲۹۹ 


وإذا لم يدفع الفلاحون هذه الحوة حرق البدو زرعهم واعتدوا على نسائهم 
وأحذوا أطفاهم رهائن » وهكذا شارك البدو الفلاحين فى عصولاتهم وعاش الفلا حون 
الیائون نهبًا مقسمًا بين الحكومة الى ترهقهم بالضراثب والى تعجز عن حمايتهم 
وبين البدو الطامعين ق سلب ثروتهم . 

وإذا كانت الولاية عاجزة عن حماية الفلاحين فى ضواحى دمشق فإنها 
كانت أ كر عجزاً عن حماية فلاحى حوران الذين ازدادت تعديلات البدو عليهم 
فى أوائل النصف الانى من القرن التاسع عشر » فاقوا أضراراً تى مزرعة 
وعشرين قرية من قرى لواء محوران » كا تساطت عشرة العدوان على منطقة البلقاء 
ولم تستطع الدولة أن تحصل الأموال الأميرية منها إلا بعد تجريد حملة عسكرية » 
وشکی من العربان أيضًا قامقامو نابلس وعکا لاعتدائهم على السکان . وکانت 
الولاية سوق ضدم بعض قطعات من الدرك مع بعض قطع صغيرة من مدفعية 
اأصعحراء »> ولکن بلون جدوی ‏ . 
نعم السئة الماضية والنى قبلها كنت آذ خوة من بلاد المرج والغوطة الى ذكرّم لاكن السنة 
حضرت لأجل آذ الحوة حسب عاد وبلغى أمر آفندينا عندها | كتفيت عن الأخذ . : 
س : اللية آخذها بمنوع وجب أمر سلطا من سين متعددة وهلا شير لدى الحاص والعام وافندياتنا 

- السلاطين - فى كل سنة يؤكدرا ذلك على كافة الرعايا مالعر بان فكين ما بلخك هذا الأمر إلى 

مدت أربعة خْسة آياء ؟ 
ج : الصحيح إنا آنا حضرت لأجل أذ اللوة وأخذت من البعض مقدار الف غروش وحضر أحد آغا 

بوظو ومسکی وإحضرف إل الشام آنا وم خيال من جماعى . 
س : من آى قرية أحذت وعلى كل قرية كم غرش تأحذ . 
ج : من قرية أشبعا سنوي ماية غروش ومن قرية بيلا مسين غرش ومن المديدة سبمائة غرش وين 

ماءة المسكر قتولولي - قتلوا لى - فرس فرضنا نبا على قرية المديدة مانية آ لاف غرش وقبضنا من 
آصلها آلف غرش . 

وعئد ما سأل القاغی آحد رفاق ( ملیحان ین جمیل ) عا إذا کان مشى داماً ى معية مليحان 

أجاب : فى بعض الأوقات نمثى معه و بعض الأوقات نمشى مع غيره . 

وعثد ما سأله عبا إذا كان يعرف أن الدولة معت أخذ الحوة من كل عل أجاب : 

- فحن بهذه السنة حضرنا لأجل مد يدنا إلى المي فإذا أعطزنا به » وإلا ‏ نأخنها بالسيف > 
وكات المرج والغوطة مقسمة بين البدو و سحيث لكل اك بلد إلى واحد مثا » أما تصيب أحدهم من الحو 
وامه ( على بن مصلح ) هو : قنباز وعشرة أمداد ذرة من قرية الغسولة ومتين وخسين غرشاً وستين مد شعير 
وستين مد قمح وسين مد ذرة وعباية واحدة فقط من قرية النشابية . 

(۱) أشیف إستانبول : داخلية › وثائق رت : ۲۰۲۱۹ تاریخ سلخ جمادی الأول ۱۳۸۰ ه . 
۷ سنة ۱۲۸۲ ھ ۳۹٩۷ ٤‏ تاریخ ٠۰‏ رمضان ۱۲۸۱ ه ؛ ۳٣۰۱۹‏ تاریخ ۱۳ ربيع الأول 
۱ ه . 


ج 


۰ ۹ 
كما كانت الدولة تجرد - أحيانًا ‏ فرقة عسكر ية كام لة لحمل عشائر جوران 
على الطاعة والانقياد للدولة وكف اعتداءاتهم على السكان » ولكنها فى الوقت نفسه 
كانت تتبع سياسة التودد والإرضاء ٠م‏ زتماء وشيو خ العشائر » فأنعمت عليهم 
بالأوسمة والرتب وو زعتها عليهم باب حملة. واستمر ولاة دهشق ف اتباع ساسة التودد 
هذه وإغداق المنح والعطايا لا سما لمشايخ ألوية حوران والكرك والبلقاء » كا حاولت 

الدولة القيام بمشاريع إسكان البدو وتحضیرم ۳ 


٥‏ الأأشقياء وقطا ع الطرق ": نشط اللصوص وقطاع الطرق وعاثوا نى الولاية 
فساداً بالرخم ءن الأحكام القاسية الى كانت تنزها الدولة بهم › فکانت تحکم على 
البعض بالإعدام» وتزج فى السجون - ولدة طويلة -- بالبعض الاخر . ومع ذلك 
لم تستطع الدولة أن توطد دعاتّم الأمن والاستقرار فى جميع مناطق ولاية سورية . 
ويعود ذلك إلى سوء حال قرات الان سواء أكان من حيث التسليح » أم من 
حيث المرتبات الى كانت تتأحر الدولة فى دفعها""': إذ قلل هذان السببان من 
فاعلية قوى الامن . 

أما الأشةياء فكانوا أخلاطًا شى من جميع العناصر » فنهم أشقياء العربان 
وأشقياء من أبناء الطوائف النصير ية والدروز أو أشقياء من أخلاط أخرى کال كراد 
والركمان » كا زود الفارون من اللحدهة العسكرية قطاع الطرق مورد لا يتضب من 
الأشقياء . إلا أن حالة الأمن بارغ من کل هذه المانحذ كانت أحسن مما كانت 
عليه فى القرون - السابقة » وبداً عدد الأشقياء قليلا إذا ١‏ قورن بأشقياء القرنين 


)1( آشیف إستانیول : عينيات دذری ر ۵ ۰ رجب ۱۲۸۹ ھ : داخلية »> وثبقة تم 
۸ تاریخ ۲۹ جمادی الآخرة ۱۲۹۲ ھ ۰› ۳۹۰۹۹٩‏ تاریخ ۱۳ جمادی الآحرة ۱۲۸۲ د » 
مجلس صوص > وثیقة رتم ۱۷۰۱ تاریخ ۲۳ ذى الحجة ۱۲۸۸ ه . 

(۲) من الناطق الى كان باجم الأشقياء القوافل فما > طريق حمص - طرايلس » وطريق 
الشام - بير وت بالقرب من ححراء الديماس . انظر أرشيف إستانبول : داخلية وثيقة رت ۲۹۷۸٤‏ تاريخ 
جمادی الآخرة ۱۲۸١‏ هھ . 

(۳) آشیف إستانپول : عینیات دذاری م ۴ سه ۱۲۸۵ ھ » دیوأن أحكام عدلية » وثيقة 
رق ٩‏ تاریخ ٩‏ ربع الثاف ۱۲۸4 د »› عيئيات دفترى » وثيغة رتم ۱۷۳ تاريخ ۸ صفر ٤۱۲۹ھ‏ ») 
مجلس خصوص › وشیقة رتم ٤۸۲٤‏ تاریخ ٩‏ شوال ۱۳۰۷ هھ . 


۳٣۱ 
السايع والثامن عشر ء كا تحسنت حالة الأمن نسبيًا نى عهد الاطان عبد الحميد‎ 
م) » وخحفت وطأة الأشقياء وقطاع الطرق عن ذى قبل‎ ۱۹٠۹ - ۱۸۷١ ( الثانی‎ 
- نتيجة الأحكام الصارمة الى آنزلتها الدولة بهم ". وشكل ف ولاية سورية ى‎ 
أول النصفت الثانى والقرن التاسع عشر - بعض البلوكات من العساكر الموظفة‎ 
بلوکات المدف‎ )٦( م‎ ۱۸٩۸ / ۸ ٧۲۷۵ بلوكات « عونية » بلغ عددها ی سنة‎ 
من إنشائها المساعدة على حفظ النظام فى الولاية".‎ 


ثايً- الإدارة العمانية والطوائف غير الإسلامية : 

حكمت الدولة العمائية عدداً كبيراً من أهل الذمة فاق كثيراً عدد أهل الذمة 
یمن کانوا قد حضعوا لحکم دول إسلامية سابقة »> وبي عدد أهل الذمة ى الدولة 
العمانية كر ٠ن‏ عدد المسلمين فيها » إلى أن فتح العانيون البلاد العربية بعد 
معركة مر ج دابق فى سنة ٠١١١‏ م . وقد عاه مت الدولة العانية أهل الذمة باعتبارم 
أعضاء فى طوائف ينتمون إليها > ويعود ذلك إلى طبيعة التبظم العام المجترع 
العيانى والنى انقسم الجتمع بموجبه إلى قسمين كبيرين هما جماعة المسلمين وطوائف 
غير المسلمين من مسيحيين ويهود » أما الأجانب من غير السلمين فقد عرفوا 
بام « مستأمنين » أى الذين متحو أهاتا > وهم لا يەتبرون ٠ن‏ رعايا الساطان 
اعمان . 

وسنبحث هذه الطوائف ضمن إطار الدولة العمانية › م نتحدث عن أوضاعها 
فى ولاية سورية » وعلاقاتها بعضہا ببعض »› وبالمسامين » وبالحهاز الإدارى 
ومرقف الإدارة العانية منها . 


ا س 


(1) عمد کرد على : طط الام > ج ۳ ص 1۲٣‏ . 

(۲) آرشیف إستانبوي : مجلس والا › وثیقة رتم ۱۷۹۰۰ تاریخ ه صفر ٠۲۷۵‏ ه . 

(۳) أل النة : هم الود والتصارىء ثم عريل الصابئة وامجوس معاملة آهل الذمة بعد مهد الراشاين 
وذاك وفقاً لا ورد نى القرآن الكرم فى الآية ( ٠١‏ ) من سورة الحج و إن الذين آمثو والذين هادوا والصابئين 
والتصارى والجوس والذين أخركرا إن اه يفصل بينمم يوم القيامة إن اله على کل شىء شيد » . 


1 


٠ الطواتف المسيحية‎ ١ 
انقسم المسيحيون إلى عدد من الطرائف بسبب اختلاف نظرة كل طائفة منهم‎ 
: إلى طبيعة السيد المي ١۲ء ورن هذه الطرائف‎ 
أ ) طائفة الروم الأرئوةكس : نظم الاطان محمد الفاتح بعد قوط‎ ( 
م شثون الكنيسة الأروذكسية » وأحضعها اسلطة‎ f۳ القسطتطينية ى سنة‎ 
البطريرك > وسمى أتباعها « روم ملى »» أى ملة أو طائفة الروم » كا منح‎ 
اليطريرك رثبة الباشوية الشرفية بثلاثة أطواغ › وجعل له حكمته اللحاصة » وسجنه‎ 
الحاص ى سى « الفنار » ى إستانيول وبذلك مارس البطر يرك سلطة تامة على باع‎ 
كنيسته باستفناء السلطة المدنية » ورك له أمر توزيع ابلحزية على الطوائف والافراد‎ 
والإشراف على تحصيلها منهم كا تولى مسئولية دفعها بالرغم من من أن مقدار الزية‎ 
المغر وض على كل طاثفة كان يقدره موظفو الباب العالى بالتعاون مح السلطات الدينية‎ 
المحلية الحاصة بالطاثةة".‎ 
واتبح القسم الأعظ من مسيحيى ولاية سورية الكنيسة الأروذكسية› ووجد هم‎ 
تی بلاد الشام بطر یرکیتان › الأول نى القدس وتشرف على کنائس الروم الأرثوذكس‎ 
ی فلسطين » والثانىة ی دمشق " و تشرف على مصالح الكنائس الشرقية من صور‎ 
حى الأناضول » ويلحق بها « آبرشيات » ( أسقفيات ) الشام وبعلبك‎ 
.۶ وحلب‎ 
وكان لاروم الأرثوذ كس ثلاث كنائس نى دمشق أقدمها الكنيسة ار ية والثانية‎ 
› م بمساعدة روسيا‎ ۱۸٦١ كنيسة مار يوحنا اللدمشى › وقد بنيت بعد حوادث‎ 


)١(‏ لا كان الحوض ف تفاصيل التزاع بين الطوائف المسيحية حول طبيعة السيد المسيح حارج 
عن طاق هذا الببحث » لذلك » سأقتصر على البحث ف تنظيم كل طائفة فى العهد الافى الفا . 
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(۳) کان مركز كرسى بطريركية آنطا كية فى آنطا كية أولا » ولكن بعد انحطاطها نقل البطاركة 
الأنطا كيون كرسمم إلى دمشق فى سنة ٠١٠۲۹‏ م » وقد تقلب على ذاك الكرمى كتير من البطارقة الدمشةيين 
واللبيين وضيرهم . انظر تمان قبساطلى : الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء > ص ۹٤6‏ . 

٤ (‏ ) جما رفيق وحمد .بهجت. : ولاية ببروت - القسم انون ¬ ص ۲١‏ . 


۳ 

والثاللة نى حى الميدان")ء وقد بلغ عدد الروم الأشوذکس ى دمشق فى 

سنة ۱۸۷۳ م حوالى ( )۷٠٠١‏ نسمة. وقد منيت هذه الطائفة بانشقاق ى 

صفوفها حيث انقصل قسم منها وشكل طائفة جديدة عرفت باسى الروم 
الكاثوليك . 

(ب) طرائض الأرمن : تأخحر اعبراف الدولة العيانية بهذه الطاثفة إلى 
سنة ٠١٤١‏ م »> ويعود ذلك إلى أن رئيس هته الطائفة کان يقم خار ج حدود 
الدولة العمانية "» وشملت « مات » الأرمن كل رعايا السلطان من الذميين الذين 
يطبق عليهم تنظم مل حر ١‏ ۔ 

وانقسم الارمن ی ولایة سوریة لل آرٹوذ کس وکاٹولیك بعد آن کانوا حی 
أواثل القرن السابع عشر من أتباع الكنيسة اليعقوبية (اليعاقبة ) تم انشق بعضهم 
بعد ذلك ونصہوا بعد عام ۱۷۳۹ م بطریرکا کاثوليكًا "٠ء‏ ود كان لطائفة الأرمن 
القديعة كنيسة « مارسركيس » فى دمشق » آما الأرمن الكائوليك فعد انشأوا هم 
كنيسة صغيرة بعد عام ۱۸٦١‏ م بالقرب من دير الرهبان اللعازريين"؟. . 

وقد بلغ عدد طائفة الأرمن الأرشوذ كس ولكائوليك ف دمشق ف ستة ۲١۱۸م‏ 
)1٤٩(‏ شخما")» وانخفض عددم ی سنة ۱۸۷۹ م لی ( ۵۹۰ ) شخم ۵) 
وسيب ذلك عودة قسم من الأرمن الكاثوليك إلى حلب . 


. ٠١١ نان قساطلل : المرجم السابق »ء ص‎ )١( 

(۴) المرجم اسايق » ص ۸ . 

(۳) تأخر دخو آرمينيا فى حوزة العبانيون إلى عهد السلطان سل الأو ( )٠٠۲١ - ٠١۱۴‏ م 
ملل آثر هز مته الشاه [عاعيل الصفوى فى معركة تشاديران نى سنة ٠١١ ٤‏ م » وعل أثر هته المعركة دخلت 
كل الأرامى الأرمنية الأصلية فى حوزة الدولة العانية ما فى ذاك مقر الرئيس الديى للأرمن نى اشميادزين 
فی آریفان . انظر چب › ج ۲ ص ۲۲۹ وکانت قد انتقلت من دقین إلى اشمیادزین نی عام ۸٩۳‏ › 
م افتقلت ق عهد السلاجفة إل سیواس مم إلى آرمینیا الصغری » انظر جب » ج ۲ ص ۲۲۱ . 
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. ٠١١ نعمان قساطلى : الروضة الفناء ى دمشق الفيحاء »> ص‎ )٩( 

Porter, J.L: Five Years im Damascus. Vol. I. P. 139. )¥( 

( ۸) نعمان قساطلى : المرجم السابق > ص ٠٠۴۳‏ . 


4 
( <) طائفة الكائوليك : أحر زت طائفة الكاثوليك فى الدولة العمانية تقدمًا 
على ساب معظم الطوائف الأخرى » ويعود ذلك إلى عاملين : 
الأول : التفوذ الذى حصلت عليه فرنسا الكاثوليكية فى شثون الدولة العثانية 
متذ آن وقعت الامتيازات بين قرنسوا الأول وسلمان القانونى . 
ما العامل الثاني : فهو إنشاء الميئة الدعاثية الكاثوليكية ( البروباجندة ) فى 
ستة ۱۹۲۲ م الى أنشأها البابا جوجورى اللحامس عشر للإشراف على البعثات 
الكاثوليكة"'. 
وقد تكونت هذه الطائفة فى بلاد الشام نتيجة الانشقاقات نى الكنائس الشرقية 
الأرثوذ كسية والأرمنية والسريانية اليعقوبية . ففد استطاع المنشقون عن الكنيسة 
الأرثوذ كسية أن یشکلیا طلائقة جدردة عرفت بام الروم الكاثوليك 6 وع ف عام 
٤‏ م انتخاب بطريرك خاص بهم » واعرفوا برئاسة البابا عليهم » وہرز ف 
التاسع عشر البطريرك مکسيميوس مظلوم ( 1۸۲۳ ۱۸٥١‏ م) > وقد اهم 
بتشييد الکنائس وقد قضى فرة كبيرة من حیاته ی آوربا وتنقل بین حلب ودمشق 
وبيروت والقدس . وتوف ى الإسكندرية . 
وكان للرو م الكاثوليك عدد من الكنائس والمدارس ق دمشق ". وحصل انشقاق 
مماثل ى الكنيسة السريانية اليعقوبية ٠"‏ إذ اتيع البطريرك جروه - الذى انتخب 
بطر رکا 3 ۱٦‏ سیتمر ۱۸۰۰ م - الكاثوليكية 0 ولا ثار عليه أتباعه وأجبر وه عل 
الغرار أسس مع أنصاره كنيسة سريانية كاثوليكية فى دمشق ). 
Gibb & Bowen: Islamic Society and the West. Vol. I. part H. P. 244. (1)‏ 
(۲( تعمان قساطل : الروضة الفناء ف دمشق الفيحاء ص "1£ — IEA‏ < ۱ = 11۸ . 
(۲) تآلف ملة السريان من طائفعن متميزتين : إحداها سريانية كاثوليكية » يرعاها رئيس يقال 
له و بطريرك السريان الأخطا کی » وهو يقم - اليوم - شتاء ف پیر وت ¢ وصیفاً ن دير الشرفة بجبل لہنان 
وتشمل سلطته مطارنة حلب والموصل ودمشق وبغداد » وأساقفة حمص وحماء ومصر واب لنزيرة وتركيا و بلاد 
الغا 
م . 
- أما الطائفة الكائية فهى : السريان الآرثرذ كس › ويرعاها ريس يقال له كذلك و بطريرك السريان 
الأنطا كى » وكرسيه الرمى ف دير الزعفران بجوار ماردين › وهو يقي -- اليوم - فى حمص . انظر فيليب 
. دی طرازی : اصدت ما کان عن تاریخ لبنان وصفحة من آخبار السریان ء جلد | ص ۱۴ . 
(4) عيد الكرم غرايبة : سورية فى القرن التاسع عشر ء ص ٠۱١۸‏ . 


.+ 
( د ) الموارتة : وه جماعة من السريان السوريين يتسيو إن الرزهي 
١‏ مارمارون ٠»‏ » ركان الوارنة يتبعون الكنيسة الشرقية .ثم ايعو کے 
الغربية ٤‏ ولكنهم احتفظوا بطقوسهم الشرقية » ويقوا يؤدون عباداتهم يالدغة انسر ياية 
الى لا يفهمها أحد من الموارنة مم أحذت احمعيات الكائوليكية - وى مقدمتها 
جمعية « الحزويت » تهم بتعليمهم اللغة الفرنسية عن طريق مثات المدارس الى 
قامت بإنشاثها ف جبل لبنان من عهاد الإدارة المصرية ". قازدادوا ذلك ميلا تحو 
فرنسا » وأصبحوا أداة طيعة بى يدها » كان لذلك آثر کبیر بی حوادث 
سنة ۱۸٩۰‏ . 


وكان للموارنة أسقفيتان نى ولاية سورية الأول فى دمشق . من أساقفتي 
الطران يوسف الازن ۱۸٤١‏ م »> وأسطفان اللحازن 1۸6۸ م والمطران نعمة اله 
الدحداح ۱۸۷۹ م وبعد رفاته سلمت أسقفية دمشق فى ستة ۱۸۹١‏ م إلى المطران 
بلس مسعد » وبي فيها إلى سنة ٠۹٠١‏ م وافانية تى يعليك » وأشرف عليها 
المطران أنطون الحازن أكثر من حمسين عامنا » ويعل وفاته تى سنة 1۸١۸‏ 
ارتی مكانه الطران يوحنا الحاج تى سنة ١٦۱۸م‏ . الفى بى مدوسة 
أكليركية ( دينية ) ابعة للأسقفية ء وجاء من بعده الطران يرحنا مراد" وبلق 
علد الوارنة ف دمشی سنة ٤۰٥ ( ۴ ۱۸٥۲‏ ) اشخاص : انخنصض عددم 
إلى ر ۰ شخص ی سنة ۱۸۷٩‏ م :> وییدو ان وادٿ ۱۸٦۰‏ م آثر ق 
ذلك . 


(ھ) البروقستانت : بدا تشاط البر وتستائت ى (يالة صيدا قبلل ليالة الشام - 
إذ استطاع الر وتستانت فى سنة ۱۸۲١‏ م آن يقيموا اول مرکز م ی بلاد الشام ى 
پیر وت . ورأى المسلمون والساطات العمانية فيه م بوادر نسلل أجتيى بالإضافة إل 
ا 
١ (‏ ) يوست الدبس : ابلامح الفصل فى تاريخ المورنة ااصل > عب ۴ : 
(۲( شبد ریق وخحمد بجت : ولاية بیروت - القسم المتوه > ص ٠ ۴١ > ۲٢‏ 


٠ ۷۲ > ۵۷۱ پوسف الدہس : امرجم السابق »> ص‎ (۳( 
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[ ۵) لان ساط الروضة الغئاء فى حمشق الفيحاء »> ص ۸ ٠‏ 


۳۰٦ 
صفتهم التيشير ية »> فقاوم > وكذلك ری الأرٹوذ كس والكاٹوليك فیهم تهدداً‎ 
وغکنوا من‎ » ٩ حطیرا لوحدة کتائسهم » > لكن البروتستانت ثابروا على مله‎ 
إنشاء إرسالية هم ى دمشق فى سنة ۳٤۱۸م ؛ م انشأوا بعد عشر سنوات‎ 
مدرسة فيها " > وبعد ذلك انشأوا کتیستین نی دمشق » بتيت الأول فى‎ 
م واشترك ى ينائها القس «يوحنا كروفود» الأمريكى والقس « روبنصن»‎ ۱۸٤ سنة‎ 
» مسزموط‎ ١ م »> وساهمت فى إنشائها‎ ۱۸٦۸ الإنکلیزی »> وبنيت الثانية سنة‎ 
الإتكليزية ”۰ لکن عدد البروتستانت بى قليلا فى دمشق . إذ م يتجاوز سبعين‎ 
شخصا ی سنة ۱۸۷۹ م. وقد‎ )٦۷( م » وم یزد عن‎ ۱۸٥۲ سنة‎ ٤ 
اصطدم المبشرون البر وتستانت بصعوبات كثرة متها عداء المسلمين مم » وعداء‎ 
الكتائس الحلية وأفيتات المسيحية الأحرى ومعارضة الحكام الی کانت تری فی‎ 
المبشرين أداة تغلغل آجنی ستهد ف إزالة السيطرة العيانية > بالإضافة إلى عدم‎ 
" استقراراللحالة السياسية » وعدم وجود طائفة بروتستانتية تسهر على سلامة أرواحها‎ 
ومح ذلك فقد تمتع الميشرون البروتستانت فى الإميراطورية العمانية بحقوق الرعايا‎ 
الأمريكيين كا نصت على ذلك « الامتيازات الأجنبية » الى تنح الأجانب‎ 
ط تستطع‎ e الروتستانت وغررم بهذه الامتیازات ومارسرا نشاطًا تبشیر ًا‎ 
م > حيث ألختها‎ ۱۹۱٤١ ترکیا أن تنقذ نفسها من هذه الامتيازات الظالمة إلا عام‎ 

بعد نشوب الحرب العالمية الأول" 


. ٠۲١۳ عبد الكرم غرايبة : سورية ف القرن التاسع عشر » ص‎ )١( 


Porter, J.L.: Five Years in Damsacus. Vol. PP. 145-146. (۲( 
. ٠٠١١ نعمان تساطلى : الروضة الغناء ف دمشق الفيحاء »> ص‎ ) ۴ ( 
Ibid, p- 139. ( ٤ ) 


( ۰) تعمان قساطلى : المرجع السابق »> ص ۸ . 

)١(‏ تور الدين حاطوم : نشاط البعثات الأجنبية الدينية فى الما المرب ( غاضرات غير ملشورة 
آلقيت مهد الدرإسات العر بية العالية) فى عام 1۹٠۹‏ م » القعم الثاقى »> ص ٠۸‏ . 

( ۷) مصطى خالدى وعمر فروخ : التيشير والاستمار بى البلاد العربية > ص ٤ه‏ ¬ هه . 
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۲ - طاتفة اليہود : 

“مح الساطان عمد الفاتح اليهود بالاستقرار ف إستانيول وعين مم « حاخحام 
باشى » أوحاخام أكبر »> وخلع عليه سلطات واسعة - شبيهة بتلك الى كان 
إعأرسها بطريرك طائفة الروم - على كل يهود الإمبراطورية . 

وعندما طرد الیهود عن إسبانيا ى سنة ۱6۹۴۳ م . أصدر السلطان با يزيد 
اثانی مرسومًا بقضى بحسن معاملتهم ى ملا كه .٠"‏ وبلغ النفوذ الیهودى وجه ف 
عهد الساطان سلم التائ ( ۱١۷٤-۱١۹٦۲‏ م)› م ما لبث ان انتهی قوذ بوفاة 
سلم الثانی وتو مراد التالٹ ( ۵۷۲ ٠٠۹۵‏ م) الى استبعد حاخام اليهود 
« ناسى » من الاشتراك فى شثون الدولة وصادر أمواله بعد وفاته ی عام ۱۵۷۹م . 

وقد عركز يهود ولاية سورية فى ملينة دمشق > وسکتوا فی حی خاص بهم 
عرف ب « حارة اليهود » » وبلغ علدهم ى سلة 0۸۷١‏ م )٠٤٠١(‏ تسمة KUT‏ 
وارتفع إلى ( ١٠٠ر١٠)‏ نسمة فی سنة ۱۹۰۹ م٠ ٠‏ وكا مم فيها ( ١١‏ ) مكتيا 
(مدرسة) يدرس فيها ٠١ ٠(‏ )تلميذاً يتعلمونأمور دينهم ““[باللغة العبريةءأما معابد 
الہرد نی دمشق فبلغ عددها ( )٠١‏ معاد » آشهرها كنيس سوق اب عة 

وبالرغم من آن عدد الیھود لم یکن کبیرآ » فقد قاموا بدور مئر وهام تى الأمور 
المالية عن طريق العائلات الغنية الى عل آفرادها سنوات عديدة كصرفيين لباشوات 
دمشق المتعاقبين ٠"‏ وبق يهود دمشق ارون أعال الصيرفة على أوسع نطاق » إذ 
کان أثرياؤم يشترون السندات الالية من حامليها بثمن بخس › ومنفظون 
بها من أجل استغلاما فى الظروف المناسية". 


Gîbb & Bowen: Islamic Society and the West, Vol. I part ILP. 217. Ibid., P.240 (1 ) 
. ۸ نماث قساطلل : الروضة الغتاء فى دمشق الفيحاء > ص‎ )۲ ( 

(۳) حمد آمین صرف الطرابلسی : مير ایال > ج ١‏ ص ۸ . 
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۳۰۸ 

ورغ النفوذ الفعلى الكبير الذى عتع به اليهود فى دوائر المال والمجاية فى بلاد 
الشامء فإنه لم يصل أحد منهم إلى مركز عى كبير » واقتصر نشاطهم على الأعال 
الكنابية والسابية والصيرفة والتعهدات» كا كانت كيات النقد الكبيرة نسبيًا الى 
کانت نی حوزتهم ف عهد كان فيه النقد السائل قليلا مصدر قوة هم يضاف 
ل ذلك تکتلهم واعمادم على جماعتهم . 

وامتاز بهود دمشق بانفرادم ى صتاعات معينة همها الا كياس » وصناعة 
الكبريت » وبرعوا فى صناعة « الظاهرى » النقش على الأوانى التحاسية > وجنوا 
من وراٹھا أرباحا وافرة ٤‏ کنا اشتهر بهود دمشق كرابين جشعين » بقرضون المال 
للمحتاجين م يستوقونه منهم أضعافً مضاعفة " . 
موقض الدول العبانية من الطوائف غير الإسلامية : 

نظمت الدولة العمانية فى عهد السلطان عمد الثانى الفاتح شثون الطرائف غير 
الإسلامية » ووضعت من أجل ذلك نظام الملل أوالليات‌الذى بقضى بأن ينتخب 
الرؤساء الديتيين من قبل أفراد اللة . على أن يقترن تعيين البطريرك أو الأسقف 
المنتخب بصدور البراءة السلطانية > ومنح رؤساء الطوائت حق رعايامم ق 
الشئرن العامة والشخصية". وما هو جدير بالذكر أن هذا التنطيم قد شمل 
طائفى الروم واليهود . 

ولكن خلفاء الساطان عمد الفاتح لم يواصلوا تنظماته تلف الطوائن 
الذمية وأبقوا هذه التنظمات على ما كانت عليه حى سنة ٠٦٤١‏ م حيث اعترفوا 
بطائفه ثالثة هى طائفة الأرمن الى شملت جميع الطوائفت المسيحية 
الأخحرى » غر المعترف بها آنذاك . وا بدأت الانشقاقات نى ساط الکنائس 
الشرقية »> أعقب ذلك تحول قسىم كبير من أتباعها إلى الكئيسة الغربية 
واعترف برئاسة البابا > الأمر الذى آدى إلى تضخم عدد الكاثوليك ف 

. 1۸ ص‎ ١ عيد الكرح غرأيبة : مقدمة تاريخ العرب الحديث » ج‎ )١( 

(۲) جمال الاين القامى وخليل المظ : قاموس الصناعات الشامية »> ج ۲ » انظر ص ۲۴۰ › 
{ATG 4Y4 € PAY ¢ TA» CYVE‏ . 

Hourani, Albert: Minorities in The Arab World. PP. 20-21. (۳) 


۳۹ 
الدولة العمانية › فاضطرت الدولة للاعراف بهم كطائفة مستقاة . وامتازت الطوائف 
على غيرها من الطوائف بأنه كان باستطاعتها - المعرف بھا - أن تحتج لدی 
الدولة العمانية احتجا جا مباشراً عندما كانت الكنائس الأخحرى تحرل أتباعها 
عن عقیدته . 
أما الملة أو الطائفة كا فهمها العبانيون فهى جماعة من الناس تنتظمها رابطة 
مذهبية واحدة بخغض النظر عن الحنس أو اللغة أو القومية > فبالرغم من أن ملة 
الأرثوذ كس كانت تضم عناصر عتلفة كاليونان والصرب والبلغار والر ومان والعرب 
وغرم > إلا أن الحكومة العمانية كانت لا تعير هذه الاختلافات القومية أو الحنسية 
کبیر اهام » أو بالأحری کانت لا تعیرها آی اهام على الإطلاق › فهم 
ى نظرها يتبعون ملة الروم « روم ملى » وهى تعى بذلك جميع المسيحيين الحاصين 
انللاضعين للكنيسة اليونانية الأرثوذ كسية . 
ونظر السلاطين العمانيون إلى الكنيسة الأرثوذ كسية نظرتهم إلى كنيسة وطنية 
فشجعوها على الوقوف نى وجه الكاثوليك الذين يدينون بالولاء لكنيسة أجتبية 
معادية ولكن الصفة الحمانية الوطنية ما لبشت أن زالت عنها بعد أن وضعت 
تحت حماية روسيا وشجعت الحركات الاستقلالية فى البلقان » فعمدت 
السنلطات العمانية إلى تغيير سياستها القدعة الى كانت تستهدف الحافظة على وحدة 
الكنيسة الأرثوذ كسية واعترفت بالكنائس المنشقة »> وسعحت ها باختيار بطاركة 
مستقلین ‏ . 
واهتمت الدولة العمانية ف النصف الأول من القرن التاسع عشر بتنظم العلاقات 
ين الطواتف السيحية حرص منها على عدم إثارة فزاع طائفی يكوت تى أعقابه 


Gibb & Bowen: Isamic Society and the West. Vol. I, Part. IL PP, agr-2g2. (1 ) 

( ۲ ) عبد الكرم غرايبة : سورية ف القرن التاسع عشر » ص ٠٠١‏ . 

ومع ذلك فقد تمتعت طائفة الروم الأرثوذ كس بشىء من الأفضلية على غيرها من الطوائف فى أواخر 
سند AY / ^ ۱۲٣۲‏ م أصدر الساعلان فرماناً موجه إلى عمد على باشا حصر صلاسية ترمم كئيسة 
القيامة فى القدس بطائفة الروم . انظر أسد سم : بیان بوائق آلشام » مجلا ۲ ص ۲٠٠‏ . 


۳1۰ 
غالا _ خطر تدحل أجنى › فأصدر السلطان عبد الحمید تى سنة ٠۲١۵‏ ھ 
/ ۴۹ م" إرادة ستية تقضى ممل الللافات الطائفية على النحو التالى : 

إذا ظهر حلاف بين طائفتين فيفصل نى التراع رؤساء اأطائفتين المتنازعتين 
فقط دون الحاجة إلى تدخحل طرف ثالث › على ن يعقد الاجماع بینهما فى الكان 
الذى تراه الحكومة متاسبًا > ورت الدولة العانية آنها باتخاذها مثل هذا الإجراء 
قعحول دون عاذير وخاطر التدخحل الأجنى › وهى بذاك لا ترك الأمور تجرى 
دون علم أحد الفر يقين التنازعين » كا قررت الدولة أن يبت جس الأحكام العدلية 
اللحلافات الطائفية بحضور اليطريركيين المتنازعين › فإذا نجح الجلس ف 
حل النزاع فيكون قد أمن الدولة العانية من مغبة التدحل الأجنى . 

وكان من رآى الحكومة أن تحال القضية إلى بطاركة الطائفتين التنازعتين 
بحضور بطريرك ثالث عايد » يكون حكماً بين الطرقين » لكن بطريرك الروم 
على وجود طرف ثالث حى لا يكون هناك جال للدسائس الأجنبية . واستصوبت 
الحكومة هذا الرأى وصدرت الإرإدة ہآن تسوى اللحلافات الطائفة أمام مجلس 
الأحكام العدلية » ومحضور الطرفين المتنازعين فط" RS‏ 

م نظمت الدولة العهانية شثون طوائف الروم والأرمن واليهود» وأصدرت أنظمة 
حاصة بكل طائفة » وبدأت بنظام انتخاب بطريرك طائفة الروم فى إستانبول › 
والصفات الى جب أن تتوافر نى البطريرك النتخب » وأشرف الباب العالى عل 
انخاب اليطريرك « فإذا وجد فى قانمة المنتخبين شخص غير آهل يشطب امه 
من القانمة ومجرى الان#خاب على الباقين » . واعتبر البطريرك امنتخب واسطة لتنفيذ 
أحکام الدولة فى القضايا المتعلقة بأثباع كنيسته ". 

وأصدرت الدولة بعد ذلك نظام انتخاب الأساقفة والصفات‌الى جب أن تتوافر 
قى الرهبان المرشحين لمنصب الأسقفية » وإشترط النظام ى الأسقت المنتخي آن 


یکول : 


)١ (‏ آشیف إستانول : خارجية وثیقة رتم ٩۱‏ رجب ٠۲١١‏ هھ . 
( ۲) أرشيف إستانبو : خارجية » وشقة ق ٩۱‏ › رجب ٠٠٠١١۵‏ هھ . 
(۳) الدستور ء جلا ۲ ص ۸۱1۳~ ۱۸۷ . 


© من رعايا الدولة العمانية »> غير «شكوك فيه لدى الدولة والملة . 

# حسن السيرة والسلوك » بالغ السن القانونية > وتام الأعضاء . 

۵ له خدمة لا تقل عن حمس ستين » مشهوداً له بحسن الإدارة . 

© عارفا باللغتين الركية والرومية". 

م صدر نظام هيثة مجمع المطارنة » وبموجبه تشكل مجمع مطارنة من اثى 
عشر شخ برئاسة بطر يرك إستانبول > وحددت اخبصاصاته بإجراء الدقة عل 
آمور اللة الروحية » وتعيين أساقفة للأسقفيات الشاغرة » وإصلاح أحرال 
اارهبان وأديرة ومدارس الطائفة وغير ذلك من أمو ر » وول مجمع المطارنة حق عزل 
البطريرك » إذا ظهرت منه حركات عالفة لوأجباته »> وتجاهل إحطارات الجمع 
وامتنع عن قبول النصح وش هذه اللالة مجتمع الجمع مع الأعضاء الدانمين فى 
الجلس الختاط"؟. 

ويجددو إنحطاراتهم السابقة» فإذا بى البطريرك مصرًا على رأيه فيعرض مجمع 
لمطارنة وأعضاء المجلس الحتاط معا إلى الباب العالى بذلك . يطلبون منه عزل 
ابطر براه" . 

م أصدرت الدولة نظام رواتب البطريرك ى إستانبول حيث خحصص له ميلغ 
نصف مليون قرش ف السنة › ری جمع ( ۱۳۰) آلف قرش منه من مسیحی 
إستانبول و ( )۳۷١‏ ألف قرش من الأساقفة الأرثوة كس ف الإمبراطورية» على 
أن يصرف هذا المباغ على بطريركية إستانبول وجميع الموظفين فيها » وخصص 
لكل سقف عشرة قروش عن کل تذکرة زواج و (۳۰۰) قرش من کل ورقة 
طلاق و ( ٥١‏ ) قرشًا عن إجراء القداس نی الکنائس نى الأعراس وانائز كحد 
آدنی؟). 

. ۸۱۸ الصدر السابق »> ص‎ )١( 

( ۲) صدر نظام الحلس الختلط بعد هذا النظام ى ( ٠١‏ ) مادة » وهو يتألف من ( ٠١‏ ) عضا > 
أربعة من الأساقفة ونمانية من العامة »> والماة المقررة لكل مهم ى الجحلس سثتان » ويتيدل تصف أعضاء 
اجلس فى كل سنة . انظر نظام تشكیل المحلس الحتاط الدام فی الدستور › جلد ۲ ص ۸۳۴ - ۸۴١‏ . 


(۴) الاستور ء جلد ۲ » ص ۸۲۹٦‏ . 
٤ (‏ ) المصدر السایق ء جلد ۲ › ص ۷۴۹ ¬ ۸٤١‏ . 


۳1۲ 

. أصدرت الدولة العمانية نظاما يتعلق بالاديرة قسمت الأديرة عوجبه إلى 
ثلاثة أقسام حسب عدد القسس الموجودين فيها “» م آصدرت نظام انتخاب 
بطر يرك الأرمن نى إستانبول واعتبر بطر برك الأرمن واسطة لتنذيذ أحكام الدولة ولذلك 
جب أن يكون متصفبًا بالصفات الى ترى الدولة وجوب توافرها فيه » كا أصدرت 
الدولة عددا آحر من الأنظمة تتعلق ببطر يرك القدس والجلس الروحانى لاملوائفن 
المسبيحية ولحنة المعارف وبلحنة الجا كة الكنسية » وهى تتكون من ممانية أعضاء 
أربعة ءنهم من أعضاء الكنيسة وأربعة من العوام المتزوجين من أ كلوا الأربعين 
من گرم > وتكون اللجنة تحت رئاسة وكيل البطريرك »> وصدر كذلك نظام بنة 
الأديرة والحاسبة واب حمعيات الكنائسية وكيفية تشكيل المجلس العمويى ووظائفه ". 

وش ۲۳ شوال ۱۲۸۱ ه / ۱۸٦4‏ م » أصدرت الدولة نظام « الحاحاححانة ۾ 
للیهود ى ( ٤۸‏ ) ءادة تضمنت أوصاف « الحاخحام باشی » ى الحاحام الأكبر » 
وصورة انتخابه وبيان وظائفه وكيفية انتخاب أعضاء الجلس العموى ووظائن 
ا مجلس الروحان وبيان وظائف الجلس السالى " . 

ما تقدم يتبين لنا أن الدولة العيانية قد تركت لنفسها حت الموافقة أو الرفض 
على انتخاب بطريرك الأرثوذ كس والأون وحاخام اليهود » وبذلك ضمنت 
لنقسها ‏ نظريا - ولاء رؤساء الطوائف غير الإسلامية » ومنحت لنفسها القرار 
الأحير ى الموافقة على تعيين البطريرك أو عزله“'. ولكن ذلك لم يكن «طبقً 
فى جميع الإمبراطورية العبانية » بل كانت الانتخابات الأسقفية فى كنائس 
متصرفية لبنان «ثلا » تجرى دون عام الحكومة الهمانية ويرشح ها رهبان لا بحظون 
يرضاء الدولة »> واضعة إياها مام الأمر الواقع > فلا تجد «ناصاً ٠ن‏ السام ¢ 
وإصدار الإرادة بالموافقة على التعيين ". 
اشر الاب ۾ ل س بم 

(۲) الاستور > جلد ۲ » ص ۸۹ - ۸۷۰۹ . 

(۴) امرجم السایق »> ص ۸۷۱“ ۸۸۲ : 

٤ (‏ ) أرشيف إستانييل : چلس خصوص > وٹیة رتم ۳۲۲۸ تاریخ ۱۱ رجب ۵۱۲۹۸ . 

)٠(‏ عنما رشح الحريجيرى بطريركاً على الطائفة الملكية أوثد التصرف نعوم باشا ليل اللورى 
إل دير الخلص فى صر با لإبلاخ المعطارنة رأى الحكوية العائية فى الانتخاب » فوجدم متصابين أا تصبلب = 


۹1۳ 
وقد ساوت الدولة ف إالعاملة بين رجال الدين من المسيحيين والسلمين » 
وضمنت لرؤساء الطوائف السيحية قدرآ كبيراً من الأحترام > فخاطبوا الصدر 
الأعظم بعبارة « معروض داعیار یدرک » آی معروض داعیکے- اما کا کان 
يخاطب رجال الدين المسلمين - وأنعمت عليه م الدولة بالأوسمة والألقاب. 
ومحت هم بإعادة بناء وتجديد كناسهم » على أن تكون الأرض ملكا للطائفة › 
وان لا يكون للطرائف الأحرى علاقة بها . آما إذا کاذت الأرض ی سی إسلای 
فيشترط أن لا تكون وقفًا للمسامين »> وإذا كانت أرضا خاصة فيجب أن 
يكون ذلك برضاء المتصرفين بها » أما إذا كانت الأرض أميرية فتجرى الموافقة 
على ساس تقدير بدل العشر عينا ٠"‏ . ها كان على رؤساء الطوائف الاستئذان 
مسقا من الباب العالى ف حالة سقرم إلى إستانبول »> وأن يبينوا الغرض من ألزيارة > 
ولماة الى بنوون الإقامة فيها". 
وينحت الدولة ال مانية الأديرة المسيحية ى ولاية سورية امتيازات خحاصة › 
فأعفت أغنام الديرة من الرسو مء وأصدرت فی۷ ذى الج ۸۱۲۸۱ / ١١۱۸م‏ 
نظامًا تضمن إعفاء جميع أصناف الرهبان عن تبعة الدولة الهمانية والدولة الأ جنبية 
سوا قال م (خليل الحورى) إن الفريان الى تمنحه الساطة المثانية البطر يرك بعد انتخابه يصح تحت 
البحث فيا لو تم الاندخاب حسب) يرغب المطارنة »> أجابو بصت واحد : لا مانع > ونحن ريد التخلص 
من هذا الفربان أسوة بإخوانتا الموؤرنة » ولا أبرق المحصرف نموم باشا بذاك إلى الصدارة العظمى »> كان 
ابر یری قد انعخب بعلريركا ( شباط و فبراير » ۱۸۹۸ م) قبل أن يصدر القرمان السلطافى بالموافقة . 
انظر » بشارة خليل الحورى : حقائق لبنائية > ج ۱ ص ۴۸ › وما هو جدير بالذكر أن طائفة 
الوارنة هى وحدها الى كانت تتمتع عحق اختيار بطريركها دون الماجة إلى أستصدار فرمان من السلطان 
انظر أحمد عزت الكرم : العلاقات بين الشرق العربى وأو ربا بين القرنين السادس عشر والتاسع عثر 
( الفصل الال من كتاب دراسات تارعية فى المضة العربية الديثة) - هامش س ص ٠١۱‏ . 
)١(‏ أشيف إستانبول : خارجية » وثيغة م ۱۰۲۸۹ تاریخ ٦‏ شوال ٠٣۷۷‏ د » وخارجية › 
وثیقة ر ۱١۸۰۹‏ تاریخ ۱۰ رجب ۱۲۹۰ ۸ . 
( ۲) أشيف إسمانبيل : خارجية » وثيقة ر ,۱۲۰۲۲ تاریخ ۱١‏ ربيع الأول ۱۲۸۱ د . 
وأنظر » شورى عدلية ومذاهب »> وثيفة رت ٠٤ ٤١‏ تاريخ ۱۲ ذى القعدة ۱۳١۸‏ د . 
(۳) آرشیف إسانيول : خارجية » وثیغة رم ۱۰۹۰ تاریخ ۲۳ رجب ۸۱۳۱۹ . 
(4) آرشیف إستانبوي : خارجية » ويغة رق ۱۲۲۷۰ تاريخ 1۴۳ ربيع الآحر ٠۲۸١‏ ه. 


۳14 
والمذاهب اختلفة و[عماء آديرتهم من ‌الرسوم الحمركية› و وچب هذا النظام أعفيت 
جميع الأشياء الحاصة بتزيين الكتائس ولوازم اارهيان ومدارس الأديرة والأماكن 
الحيرية ألى يديرونها مثل العيادات الصحية والصيدليات وملاجى الأيتام وغير 
ذلك . وقد صيغ النظام السابق الذكر فى )١١(‏ بندآ تضمنت الأسس الى يم 

الإعفاء عوجيها "'. 

ويموجب قانون تشكيل الولايات 1۸٦٤‏ م منحت الدولة الطوائف غير الإسلامية 
حق العثيل فى مالس دعاوى الأقضية بعضو أو أكثر » وى ججالس تييز الألوية 
بثلاثة أعضاء » وى ديوان ييز اللاية بثلاثة أعضاء ° .3623119۴ 

وما تقدم يتضح لنا أن الدولة العمانية قد حرصت على أن تضع نشاظ الطوائف 
غير الإسلامية فى الإمبراطورية العمائية نى قوالب وأوضاع عدودة » إلا أنها كانت 
بحيدة عن رو ح التعصب الديى ¢ « یل إن هذه الطوائف كانت تتمتع ف الكيان 
العام بحرية وحكم ذاتى لا شك كانت تحسدها عليهما كثير من الطوائف 
المسيحية فی وریا نفسها» ". ویری « السیر ریشارد وود - قنصل بریطاثيا ق 
- توس - بأن الدولة العانية قد حرصت على إرضاء رعاياها من النتصارى 
والیهود وإزالة الفروق الى کائت موجودة بیتهم وین المسلمين ومشارکته م ى الإإأدأرة 
العامة وتقليدهم المناصب الرفيعة وإعلاء شأنهم وإثبات حقوقهم › ثم يقو : 
9. .. ولا يخ أن الباب العالى وجد فى هذا السبيل مقاومة من الرعايا 
المسلمين » بل من الكنائس نفسها لا بينها من العداوات والإحن > وذلك 
مر اشتهر عند ابحميع حى صار النصارى يتعلمون” من دولة إسلامية ما يرى 

إليه الدين من الحض على الرفق واللين والتساهل والصبر ۲“ . وعضى ى قوله : 

. ه١‎ - اللستور ء جلد ۲ ص ۳ه‎ )١( 

(۲) اللستور » جلد ۱ ص ٤ ۳۸٤‏ ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ . 

. ۲۵٣۰ آحمد عزت عبد الكرم والعلاقات بين الشرق العري وأو ربا ۽ ص‎ (r) 

(+) إننا ى نفس القت نجد كاتباً إنكليز يا مل (لاءءد صاهالد ) يمم الدولة العمائية بعدم 
التسامح الديى وبأن الباب العا دير مذابح ٠۸٠١‏ » وبأن الدولة المانية ستبى تدبر مشل هذه الملابج 
ياستمرار » وحمل هذا الكاتب على الدولة المانية ويتهمها بزيف الإصلاح » ويلوم الول الأوربية 
لما بتخاذها ستترك تركيا تسل على إنقاس مسيحيها إلى النصف ٠‏ مم يستطرد فيو : بأن السامح فى 
تاتون الإسلام النى لا يتبدل يتص عل أن الود والسيحيين منومون من بثاء كنيس آو كنيسة » بل = 


0 

1 أا اعراض ارين بأن المساواة بين الطوائق خو ركاملة ١‏ دام التصاری 

ا شک ف ابندية العمانية"» فجوبنا عليه آن الذتب نى ذلك عل التماری 

کم ا عل اباب المالء رذ آن انصاری یع حرصھم علی نیل کل انتوق 

م يقبلوا د يدالوا تحت |١‏ يقابلها من الواجبات» ١‏ > کان ھڌا ‏ ما ققدم _ 

هو مويف الدولة العمانية من الطوائف » فا هو موقف الطوائف من الدولة 
العمانية ؟ 

ن «وقف الطوائف من الدولة العائية وواليها فى سورية» لم يكن مرققًا ود 
إذ تطالحنا الوثائق الحفرظة فى أرشيف إستانبول بشکاوی ولاة دمشی من تصرفات 
بعض رجال الدين المسيحيين فى ولاية سورية ويأنهم قد اعتادوا على التدخل ى 
شثون الولاية الى لا تعلق بطواتفهم »> وبأن قناصل الدول الأجنبية قد اتبخذيا 
بضهم سيلة للتذرع بالتدحل ق شرت اللاية > وأن يعض بطاركة الطوائف 
السيحية ف دمشى يثير ماعب للولاية النزاعه مح الطوائف الأعرى ١‏ . 

وعندما کان لى سورية يطلب من رؤوساء الطوائف دفع الأموال الآمير ية 
الرتبة عليهم ء كانوا يحاولون التملص من دقعها بتأثير دساتسقناصل الدول الأجتبية 
ف دمشق *. كا كان بعض أفراد الطوائف المسيحية يتخلون عن ابلنسية العثاتية 


= مكنهم إصلاح وترم الأبنية القدمة» ولكن ف نفس المكان و بتفس المساسحة والاقساع ء ويأحذ عل الدولة 
العمالية عدم ترحيصها بنشر الإنجيل بالغة الركية » ويأن هذا انع الف لا جاء ئى الط المايف 
۹ م ٥‏ مم پول إن القانون ف ترکیا لا يعرف بالسیحیین إلا إذا كارا من أيوين مسيحيين - 
ويستئتج الکاتب أن هذا يعى أن اليشير كان منوعاً فى الدولة العانية »> انظر 
Maccoll, Malcolm: The Sultan and The Powers. PP. 2254-557.‏ 

١ (‏ ) يہم ميخائيل مشاقة الاولة العبانية - تى كتابه مثبد الميان عوادث سوريا يبتان > 
س ۱۹۹ - ٠۷۰‏ - فيقوٰل : بآن الدرلة هدقفت من الساواة إثارة عراطر اسلين عل التمارى . 

( ۲ ) دحل المسيحيون والرد فى سلك أللندية بعد الاتقلاب الدستوری 1۹٠۸‏ م . 

( ۳) انظر تقرير السير « ريتشارد وود » الور بام : الإسلام والإصلاح ء نشره حي الاعز 
الحطپپ » ص ۲٣-۲۵‏ . 

( 4 ) آشیف إستاتبول : مجلس مخصوص » ویقة رقم ۲۷۰۱ تاریخ ۲۳ ذى الجة 5۴۸۸ ه . 


)١ (‏ اقظر الفصل السادس . 


۳1٦ 
.'' ويستبدلون بها الفرنسية‎ 
وشكا المسيحيون السوريون من معاملة الدولة العمانية هم» ورا بحضموارنة‎ 
لبتان بأبصارهم إلى فرنسا »> واعتبروها المحامية الطبيعية للمسيحيين ال مانيين›‎ 
والوطن الثاني لمسيحى سورية » وطليوا منها أن تفرض سيادتها على جبل‎ 


لبان . 


علاقة الملوائض غير الإسلامية بعضا ببعض : 

نشب صراع عنيف بين الطوائف المسيحية نى الدولة العمانية » وحاولت كنيسة 
كل طائفة منها أن تجتذب أتباع الأخحرى » لذاك كانت الطوائف الى تفقد 
أتباعها تلجأ إلى الدولة العمانية طالبة منها التدحل لإعادة الأتباع المنشقين إلى 
صفوفها » وى بعض الأحيان كان النزاع يتطور إلى العداء السافر > فقد استطاع 
بطر يرك الأرثوذ کس فی إستانبول أن يطرد فى سنة ۱۷٠۲‏ م المسيحيين الذين بدلوا 
عقيدتهم وآن يغلق المدارس الابتداثية الكاثوليكية فى إستانبول مستغلا نفوذه لدى 
اباب العالى الذى ضمن له قدراً كبيراً ٠ن‏ التأبيد. 

وقد كان لنزاع الطوائف أسوأً الأثر على الدولة العانية > إذ استغلت الدول 
الأوربية الحامية لاطرائف المسيحية خلافاتها الطائفية . كفرنسا الى نالت جماية 
طائفة الكاثوليك ف الدولة اله مانية وروسيا الى طلبت ٠ن‏ الباب العالى أن يمنحها 


)١(‏ كان كل من يريد التخل عن جنسيته العائية جبر على أحذ موافقة الدولة » وذلك لأن المادة 
الحامسة من قانوت التابمية العانية نصت على أن « كل من دحل ف تابعية أجنبية بدون رخصة من چانب 
الحكوبة السنية تعتبر تابعیته ابلدیدۃ هذ کہا | تكن »› وب معدوداً کا كان تبعة عنائية وتجرى محقه فى 
جميع الحصوصات نفس العاملة الى تجرى نحق تبعة الدولة العلية › وف الإجمال لا يستطيع أحد من التبعة 
العانية فى أى حال كان آن يترك تابعيته » إلا بعد أن يستحصل الرغصة عوجب إرادة سنية » . 
انظر » اللستور مجلا ١‏ ص ١۲‏ . 

(۲) جمال باشا : مذ کرات جمال باشا ( تعریب عل آحمد شکری) ص ٤۱١ - ٤٠٥‏ . 
- بالرغم من أن أقوال جمال باشا جب أن ينظر ليبا بحذر بالغ - فقد بحاول الرجل تبر ير أعباله ف بلاد 
الشام - فإن ما أو ردته آ ثغاً لا يناقض اتجاء الموارئة المام وميلهم إلى فرنسا منذ آمد بعيد - . 

وافظطر كناك › عبد اه صفير باشا : الانتداب الفرنساوى والتقاليد الفرنساوية فى سورية ولبثان » 
س ۳۰e ٣‏ . 


۳۱۷ 
امتيازات مائلة للامتيازات الفرنسية والاعتراف با لحماية الر وسيةلطائفة الأرثوذ كس ٠‏ 
وعنده) رفض الباب العالى منح روسيا هذا احق الذي تدعيه » اندلعت حرب 
القرم فى سنة ۱۸٠٤‏ مء والى كان سببها اللحلاف بين الطوائف المسيحية على 
حدمة الأماكن الدينية قى القدس . 

وكان النزاع بين الكنائس اللاتينية واليونانية ف القدس تد بسهولة فى موامىم 
الاحتقالات ليتناول مواضيع الأفضاية والامتياز > لا سما بين فرنسا الى اعارف 
ها بحماية طائفة الكائوليك وروسيا الى كانت تطالب مقابل ذلك محعها فى حماية 
طائفة الروم الأرثوذ كس ". 

وهكذا كان التزاع الطائى وما يعقبه من مدانحلات استعمارية جر الدولة إلى 
حروب تزید نى ضعفها وتستنزف قواها . 

وم تكن العلاقات بين طوائف دمشق المسيحية طيبة » بل كان يدس كل منها 
للآحر » وورد ذلك ف تقرير رفعه والى سو ريا عبداللطيف صبحى باشا إلى الصدر 
الأعظم بتاریخ ١‏ ذى الحجة ۱۲۸۸ ھ / ۱۱ فبراير ۱۸۷١‏ م شكا فيه من 
بطريرك السريان الكاثوليك ووصفه بأنه « رجل مزور وتال ويسعى دانمنًا لإثارة 
الاعب للولاية عن طريق إغراء جماعة من أبناء طائفته مهاجمة كنيسة الأرمن 
الكاثوليك فى دمشق وإتلافها ۽ واقتر ح إبعاده عن دمشق"'. 

أما الطوائف المسيحية فى حلب فام تكن" علاقاتها بأحسن ص علاقات 
الطوائف فش مدن بلاد الشام » إذ استطاع بطريرك الروم ف حلب أن يفرض 
سلطته التامة على الكنيسة واطائفة الكاثوليكية » ورم على رجالا ارتداء 
القلانس السوداء أوتفليد لباس كهنة الر وم وأجبرم على أن يلبسوا لباسا عاديا كعامة 
الشعب بالرغ من انفصاها عن الكنيسة الأرثوذكسية الى برعاها » كا حدث حلاف 


١ (‏ ) جدد السلطان عبد الحميد للإبراطور نابليون الثالث امتيازإات فرفسا القدمة فى سمايما لطائفة 
الكاثوليك » وعندما علم قيصر روسيا بولس الثاني طلب إلغاء امتيازات فرنسا فى الشرق وق سورية أو أن 
بمنح امتيازات ماثلة تخوله حق حماية الروم الأشذ كس نى الإمبراطورية › انظر » ميخائيل مشاقة : 
مشہد العیان محوادث سو ریا ولبنان »> ص ٠١4١‏ . 

Deans, William: The Ottoman Empire. P. 231. (+) 

( ۳ ) أرشيف إستانبوي : مجلس صوص › ويقة رقم ۱۷١١‏ تاريخ ١‏ ذى الحجة ۱۲۸۸ م . 


۳1۸ 
آخر فى سنة ۱۸14 م بين كاثوليك حلب وطران الروم » وبالرغم من آن رعية 
المطران - من الروم كانت قليلة تى حاب إلا أنه أراد قرض ملطته على طائفة 
الكاثوليك الأكر عددآء ولكن الأخيرين رفضوا طاعته >“ وأصروا على مقاومته › 
وعقب ذلا عداء شدید بین الطائفتين ١‏ . 

ولم تكن علاقة الطوائف المسيحية بطائفة اليهود ف ولاية سورية حسنة » بل 
كان العداء ناشيا بينهم » وقد اشتد فى عهد الإدارة المصرية إثر مقتل الرأهب 
« توما الكبوشى » الذى نسب إلى اليهود ما أثار ثاثرة المسيحيين ضد يهود دمشق 
وتدحل القنصل الفرنسى فى القضية › وألبسها لبوسًا دينيا » ولكن اليهود 
استطاعوا أن مجمعرا أموالا لافتداء المتهمين » ودفعرا إلى محمد على ستين آلف 
کیس » فقیلها وأطلق سراح امتهمين اليهود"ء وم بحدث بعد ذالك نزاع خحطير 
بين طائفة اليهود والطوائف المسيحية . 

أما علاقة الطوائف المسيحية بالمسلمين فقد مرت عرحلتين » الأولى قبل إقرار 
المساواة بين الطرائف » أى قبل الح الاصرى لبلاد الشام »> وش هذا الدور 
عاش المسيحيون جنبًا إلى جنب مع المسلمين » كا عاش آهل الذمة تى العهود 
الإسلامية الأو ى وئام وانسجام بالرغ من آنه ا یعرف للذی ى دمشق بلس 
حا كى به المسلمين أو اقتناء ابموارى » أو ركوب ال ليل » ون لا يلبس إلا لباماً 
أزرق وتمامة سوداء ونعالا سوداء ". وقد تعرض نصاری دمشق ن العهد العیا 
الأول إلى مصادرة بعض الحكام "٠ء‏ لكن المصادرة لم تكن مقتصرة عليهم بل 

(1) میخائيل مشاقة : مشہد العیان عوادثٹ سور یا ولینان ص ۷٦‏ . 

(۲) فا يتعلق بقتل تويا الكبوشى > انظر : أبد رس : الأصول العربية لتاريخ سورية 
فی عهد محمد على باشا » جلد ه ص ١‏ - + » وأسد رس أيضا : بيان بوائق الشام . جلد ۽ ص 
TM CFE — PPF ce TTI CTY CEC FI ¢ PIA — Plo CC fof — Po‏ 
وانظر كذاك ميخائيل مشاقة : مشہد العيان عحوادث سوريا ولبنان »> ص ١٠۷‏ › ومذ كرات تار ية 
( زلف جهو أحد كناب الحكومة اللمشقیین) ص ۱۸٩‏ - ۱۸۹ . 

(۴) انظر مرسوم درویش باشا › ارخ ی ۱۹ رمضان ۱۲۴۹ ھ ی ائيل مشاقة : مشہد 
العیان بحوادث سوریا ولبنان »> ص ۲۸ ۔ 

( + ) تع نصاری دمشق فى عهد أسعد باشا العظم بحرية ف اللباس وعمارة الدور حى أصبحوا يشر بون 
المرق جهاراً نی البساتين » إلا آم تعرضو فى عهد خلفه عيد الله باشا الشتجی ( ٠۷٠۹‏ م) ابلص 
(الصادرة ) »> كذاك تعرضوا إلى بلص القيقول » والانكشارية , 


انظر عائيل بريك السشى : تاریخ الشام ( (e YAY — ٠۷٣١١‏ ¢ ص ١‏ س وټ و ص 
° =¥ . 


ik 


شملت جميع الطوائت من مسلمين ومسيحيين ويهود. 

وني عهد الإدارة المصرية أعلن إبراهيم باشا المساواة بين جميع الطوائف : 
« ومشى الرعايا جميعهم بالسوية النصرانى واليهودى ولسم حکم واحد ٩‏ 

ركان للمساواة الى أعلنها إبراهم باشا بين الطوائف ى بلاد الشام صدى 
قوی نى الأوساط الطائفية » حيث قابلها المسيحيون بسرور بالغ » وبالغوا ى التشبه 
بالملمين › يل زادوا على ذلك أن تعاطوا الحمر علتا » فأغضب ذلك المتدينين 
والأعيان المسلمين عليهم» ركان أول قرار اتخذه ديوان المشورة - المشكّل من مفى 
دمشتى ونيب الأشراف فيها والأعيان والتجار واثنين من المسيحيين ويهودى - 
بعد رحیل براحم باشا هو ان لا پلبس النصاری لباساً آبيض » وأن لا يقتنوا 
اللواری ولا برکہوا یلا ولا بحملا سلاحًا > کا قام آھالی الزبدانی بإتلاف کنیسة 
بنیت ق عهد [براهم باشا » وحذا حنوم أهالى قرية ابحديدة". 

ولا عاد العمانيون إلى بلاد الشام ى سنة ۱۸٤١‏ م » تابعوا إقرار المساواة بين 
اإطرائض " ء وفقا لا جاء فى نحط كلخانة ۱۸۳۹ م و . . . ولکی کون آهل 
الإسلام وباق اللل الذين م من تبعة سلطتنا السنية نائلين مساعداتنا هذه 
الشاهانية بدون استئناء أعطيت من طرفنا الشاهافى الأمنية الكاملة عقتضى الحم 
الشرعى بلحميع أهالى مالكنا احروسة على تفوسهم وأعراضهم وناموسهم ٠“‏ |. ۸ . 

ویبدو أنه ذا كانت حرادث ستة ۱۸٦١‏ م بين الموارنة والدروز فى جيل لبنان 
تعود ى جذورها إلى النزاعات الإقطاعية > فإن انتقاها إلى دمشق يعود ى الدرجة 
الأول إلى أنفة مسلمى دمشتق من مساواة المسيحيين بهم» ولكن الدولة ردت على 
حرادث ٠‏ نى دمشق بقسوة بالغة » جعلت آهل دمشتی یستکینون و رض خو 
فا حى جلاء العبانيين عنها سنة ۱۹1۸م - 


ومهما يکن من مر فقد تمتع مسي حيو ولاية سورية بحرية تامة نى مارسة أمور 


)1( مذكرات تارعخية » ( لولف جهو » أحد كناب المحكوية الامشقيين) ص ٥۷‏ . 
( ۲) امرجم السابق »> ص ۲۳۹ ۲٤۲۹ ۰ ۲٤۸ ٤‏ . 

. ٠٠٠١١ أرشيف إسائبي : داعلية > وثيقة ت ۲۵۸۰ تاريخ ۲۷ جمادى الآخرة‎ )٣( 
. ٤= ۲ ص‎ ١ الدستور › جلا‎ )+ ( 


1۰ 
التجارة والصتاعة » ول يكن المسلمون يتدخلون ف شئونهم الداخلية أو يتعرضون 
هم بسوء إلا فی حالات نادرة وى ظروف غير عادية . 

ويعد إعلان الدستور ف سنة ۸٠۹م‏ منحت الدولة المسيحيين المساواة التامة 
فدخل المسيحيوت واليهود ف اباحنديةء كا كان هنالك قايقامو أقضية من المسيحي) 
کیا کان معظم موظی عحاسبة ولاية سورية من أبناء الشام المسيحيين"» ويبدو أن 
سيطرة المسيحيين على الأمور المالية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر هى 
استمرار للدور الام الذى لعبه أهل الذمة فى النواحى الالية للدولة العثائية . 
ثالثاً ‏ الإدارة العيانية والمداخلات الأجتبية : 

كدر التدنحل الأجتى ف الدرلة العانية ف القرنين الثامن والتاسع عشر بواسطة 
المستأمنين والقناصل > وفيا يلى عرض هذه المداخلاتش شئون الدولة بشكل عام 
وق ولاية سورية بشکل خاص : 

١‏ - الستأمنون : وهم التجار الأجانب من غيرالمسلمين الذين مح هم بالإقامة 
ف الإمبراطورية العمافية واعترفت الدولة بهم كطوائف أو ملل مستقلة تطبق شراثعها 
الحاصة . ولا كان هؤلاء التجار الأجانب ليسوا من رعايا الساطان العانى فقد منحوا 
فرمانا بالأمان « عهد الأمان ٠»‏ ونظمت طوائف التجار ووضعت تحت الإشراف 
المد والقاتون لقناصل من دول هذه الطوائف مع مزايا خاصة تنعلق بالضرائب 
والرسوم اب حمركية وفقًا لش روط الاتفاقيات الىكان يع عقدها بين الدولة العبانية وبين 
حکومات التجار الأجانب» وقد يعرد أصل هذه الاتفاقيات " إلى اتساع العلاقات 


آمور القضاء لعجزه عن فرض شخصيته على الأحالى فاضطرت الولاية لعزله وتعيين ملم بدلا مثه . 
انظر أرشيف إساتبطي > داعلية ء وثیقة رت ۲۳۰۲/۱۰ تاریخ ۲۰ فى الج ٠۳۱۲‏ ه. 


(۲) آشیف إستانبول : داخلية › وثیقة رتم ۳۹44٩‏ تاریخ ۲۹ چمادی الول ۱۲۸۲ د . 

(۴) إن منشاً الامتيازات الأجنبية فى الشرق يرد إلى ما قبل الدولة المائية » إذ كان مرجووا 
وطبقت مبادثه بالشكل الى عرف ف الدولة المانية نى الدولة البيزنطية وكل ما عله المانيوك هو اعترافهم 
بالزيسات العامة الى كائت موجودة فى ذاك المين كا تضافرت عوامل كثررة فی منح هذه الامتیازات 
لار ربن سا دافع المصلحة الاقصادية لتحقبق فوائد تجارية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الاولت 


۳۱ 
التجارية مع الحمهوريات الإيطالية > وعرجبها متحت بعض الامتيازات 
الحاصة . 
على آن الامتيازات الأجنبية اتخذت شكلا حاص بها بعد توقيع اتفاقية 
تجارة وصداقة بين الإمبراطورية العمانية ودولة فرنسا والى أبرمت فى سنة ۹٤۲‏ ۾ 
الموافق أوائل شهر فبراير ٥۵‏ م بین السلطان سلہان القانرنی ( ۱٣۹۰۲ ٥۲۰‏ م) 
وفونسوا الأول ملك فرنسا . وقد صيغت فى سنة عشر بندا > وم الاتفاق بوجبها 
بين الباب العالى وسفير فرنسا على متعم بعض الامتيازات كالرية الدينية لارعايا 
الفرنسيون وبعض التسهيلات التجارية لرعايا ملك فرنسا"' النازلين ى آراضی 
الإمبراطورية » وبذلك أصبحت فرنسا الدولة الأوربية الوحيدة الماثزة على مثل 
هذه الامتيازات ". 


وعندما شكلت شركة الليغانت الإنجليزية ی ۱۱١‏ سبتمبر ٠١۸١‏ م › استفادت 


ك الأو ربية كا كان لورد الامتيازات قيل العمائيين أثر كبر دفع بالعانیین لتبوا لن هذا ينسم مع 
سياسة العمائيين وهى الحافظة على ما كان قاماً أو موجواً . 

هذا وقد تضاريت الآراء نى منشأً الامتيازات الأحنية فى الإمبراطورية العائية » فالبعض 
يؤيد الفكرة القائلة بآن الإسلام كان سيا نع الامتيازات حك قبوله تطبيق القانون الشخصى ( نظام 
شخصية القوائين ) واليعض الآحر يرى أن مثا نظام الامتيازات يرجع إلى عدم قابلية الأتراك المسافظة على 
قوق رعاا الدول المسيحية . وهذا ما حمل الدرل الأجنيية على أن تحافظ على سقف راياها المسيحيين 
بتأسيس نظام الاتيازات . 

والللاصة آن منشأ الامتيازات يرجم إل عهد المسيحيين إذ طيق ف الدولة البيزطية » وأن الدين الإسلاى 
م یکن سہباً فى تأسيس الامتيازات فى الدولة اليانية » وإن كان لا بد من الاعراف بن اختلاف الأديان 
قد شجع على مو النظام و بقاته فى الإمبراطورية المانية » بيا كان قد آلغى فى بقية الدول المسيحية الغر ية » 
للمزيد من التفاصيل انظر نسم سوبة : العليل التارضى نشا الامتيازات الأجنبية اللاصة فى الإمبراطورية 
العبانية . 
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وإنظر الاتفاقية فى : خير الله أفندى : تاريخ دولت عبانية » جلد ۱١‏ ص ۲۲۷ حيث 
جاء ثيه و لا صارت القدس والآراضى القاسة نى حوزة الدرلة إلعانية آخحذت الدول الآوربية المسيحية 
تتقرب من الدولة العثانية وكان أسبقها فرنسا » ونصت الاتفاقية على أن يؤدى التجار الفرفسيون /٠‏ رعا 
جمركياً.والرعايا الفرنسيون أحرار فى [جراء طقويہم الدينية وزيارة الأراضى القدسة » . 

( ۲) عمد فريد ؛ تاريخ الدولة العلية العائية ص ٠ ٩1‏ 44 . 


۲ 
من الامتيازات الى حصلت عليها إنجلرا من الدولة العانية »> وقد قوت هذه 
الشركة العلاقات التجارية الإنجليزية -- العبانية » وما مجدر ذكره أن قناصل 

ودبلوماسی إنجلرا کانوا من موظفيها '. 

ول يقتصر منح الامتيازات الأجنبية فى بلاد الشام على السلاطين العمائيين بل 
نر أميراً عليًا كفخر الدين المعی") عنح الفرنسيین ولفلورنسيین آراضى لإعمار 
خانات هم فى صيدا ويسمح اللمبشرين الكبوشيين بدخول منطقة الشوف وإقامة 
اديرة هم . 

ط يكن هذه الامتيازات من خحطر على الدولة عندما كائت قوية ولكن 
الأجانب أساعوا استعمال الامتيازات عند ما أصبحت الدولة ضعيفة نى القرفين الثامن 
والتاسع عشر » فأحذ القناصل يستعلون على الولاة والموظفين » بل أصبحوا يتوطون 
لعزمم لدى الباب العالى وينجحون فى ذلك )ء بعد أن كانوا يدارونهم من أجل 
قضاء مصالحوم . 


ورزحت الدولة العانية ى القرن التاسح عشر يمت وطأة الامتيازات » وغدت 
القنصليات الأجنبية فى ولايات الدولة أوكاراً للد.ائس والفتن . 

۲ القناصل : بقيت مدينة دمشق ی منأی عن امداحلات الأجنبية حى 

أوائل العقد الراب من القرن التاسح عشر عندما سمح [براهم باشا ى سنة ۱۸۳١‏ م 

لقنصل إنجلترا بالدخرل إلى دمشق ° رغ أنف الدمشقيين » الذين كانوا يرون 


م م س 


Hurewrtz. OP. cit. g. (۱) 

( ۲) بولس مسعد : دلیل لینان وسوریا › ج ۱ ص ۳۸۳ ۔ 

(۳) آشيف إستانبول : داخلية › وثيقة م ۰ تاریخ ۷ جمادی الاحرة ۲۵۷ ھ. 

٤ (‏ ) مذ كرات تار ية لولف جهو و أحد كتاب المكومة اللمشقیین ص ٩۰ - ٩۳‏ » يصف 
المؤرخ الجهول دخولي قنصل إنجلترا إلى دمشق على التحو التالى : « ار المحمعة بعد الصلاة ی ۲٠‏ رمضان 
۹ هھ » وکان ترتيب دخوله بأن حرج للاقاته عمر بك أمير اللواء وانتظره فى مقر عبد الرزاق باشا 
الذی بالرجه وه آلف عسکری نظای وعندما وصلوا به إلى بينه فى باب تويا حالا رضعو؟ له البنديرة - العلل 
فوق باب البيت على رأس السطوح وثا يوم وضع فوق باب البيت فيشان -- شار - المملكة مصور فيا 
تاج الاك وحصان وسيح وكان يوجد قدام بيته على مدة سبعة مانية أيام مثل فرجة الاج النلس فوق بعضہا 
بعضم . ويعلق ناشر المذ كرات قسطتطن الباش! الخلمى على دعول القنصل الإنجليزرى ذه الأبهة الفائقت 


Yr 

ان لبلدم قدسية مجحب أن لا يدنسها الأجانب » ويبدو أن الدافع الحقيتى لذلك 
هو خوف التجار الدمشقيين من أن بفلت زمام التجارة من أيديهم ويننقل 
إلى أيدى التجار الأجانب . 

وبعد دنحول القنصل الإنجلیزى إل دشی 3 تتایع دخرل قناصل الدول 
الأوربية الحری › فوجد فی دمشق تى سنة ۱۳۰٣١‏ ھ / ۱۸۸۷ م قناصل أو وکلاء 
قناصل لكل من إنكلترا وفرنسا وإيطاليا والنمسا والانيا وأمريكا وهولاندا واليونان 
والىرتغال "° , ٍ 

وب هؤلاء القناصل لإدارة اللاية ارتبا كا عن طريق بث الاسائس بين 
الحكم والطوائف”'. ولعب القناصل الأوربيون دور هاما ئى حياة ولاية سورية 
السياسة وذلك ضمن عطط شامل على مستوى الدولة العمانية » فانحاز كل قنعسل 
من قناصل الدول الكبرى إلى طائفة من السكان يدافع عن مصالحها مقابل اعراف 
الطاتفة بفضل القنصل عايها وولاثها لدولته . 

وهكذا سبّب‌القناصل الأجانب حرجا شديدآً لولاة دمشق بسبب مداخلاتهم 
واتصالاتهم بالسكان وإثارة الدسائس والإحن فا بينهم > فثلا عندماږالترمت 
=بقوله « إن هذا الاستقبال لأول قنصلإنجلیزی‌عام دحل إلى دمشق بعد أن لبٹ نی پیر وت آر بم ستين منوعاً 
من الدخول إلها » إذ كافت التقاليد القدمة فى هذه للديئة لا تسح آن يركب التصرافى جواداً ولا س إذا 
کان غير ڏی آو إفرنجى لكن سطوة إبراحم باشا وكرامة دولة الإتكليز عنده بعد معاهدة كوتاهية وطرلي ناة 
رجال سياسا اقتضت دخول القنصل ( فارون ) إلى مدينة دمشق بمذه الأيهة أأزائدة الى لا نزال تعهدها إلى 
الیوم ف الإنكلير بالشرق » . افظر مذ کرات تار عة -۔- هامش ¬ ص 4 

وانظر كذلك » الأمر الذی اصدره عمد على بتاریخ ۱۱ جمادی الأرل ١۲ ۲۹٩‏ د لاستقيال القنصل 
البر يطافى ( فارون ) » و إجراء مراسيم خاصة ء و بقكليف الغباط وا لنكام عساعدته وآداء وأجب التعظيم له . 

أسد رم : بیان بوشاقق الشام » جلد ۲ ص ٠٠۸‏ . 

(۱) کان لفرنا فی دمشق قبل آن یسشیل علہا إبراحم باشا وكيل قصل . انظر › مذ كرات 
تارعية ( زلف جهرل »> أحد كتاب اللكوية اللسشقيین) ص ۱۸۷ . 

( ۲ ) سالنامه ولاية سورية » دفعة ۲١‏ ص ٦۸‏ . 

(۴) آثار القنصل الر يطانی متاعب الحم الصرى > فقد اعتدى أتباعه على الفلاحبن کا وقعت 
مشادة بين القتصل وحمد شريف باشا حكدار الشام وآثار القناصل الجانب نی بير وت مشا كل أخرى ۔ 
انظر » آسد رس : بیان بوائق الشام ء جلد ۴ ص ۲٢‏ ¬ ۲۱ ء ٣۷4 ٢ ٣۷۲‏ . 


Y4 
م قامت بدعاية له ضد الدولة العمانية ء‎ 1۸۳۹ ۱۸۳۱١ فرنسا جانب محمد على‎ 
أما إنجلرا الى الترمت جانب الباب العالى فقد قإمت بدعاية قوية االمارلة العبانية‎ 
ضد عمد عل » وكان من الطبيعى أن تجد دعايات فرنسا ودسائسها أرضًا حصبة‎ 
بين لوارنة » وأن تجد دعايات إنجلرا ودسائسها أرضا ماثلة بين الدروز . لذلك‎ 
ساعد الموارنة محمد على بيع ثار الدروز ضده . وهكذا انقل التراع القام بين‎ 
فرنسا وإنجلترا إلى نزاع بين الدروز والموارنة "> وکان لدلاك آثر کبیر ى‎ 
م‎ ۱۸٦۰ حرادث‎ 

وم تنقطع مدانحلات الأجائب فى شئون ولاية سورية حى اندلاع الحرب 
العامية الأول » إذ لم تخلل تقارير ولاة دمشق من الشكوى والتذمر من تصرفات 
القناصل الأجانب . 

( أ) تعيين القناصل : عندما كانت الدول الأجنبية ترغب فى تعيين 
قناصل أو وكلاء قناصل ها فى ولايات الدولة العبانية كانت سفارات هذه الدول ى 
الآستانة تكب رميًا إلى نظارة اللحارجية العبانية وتقدم ترجمة قصيرة عن حياة 
القنصل والأعال الى قام بها » م ترفع لتظارة الحارجية طلب السفارة إلى الباب 
العالى مقبرحة الموافقة على تعيين القنصل ويوافق الصدر الأعظم على اقراح نظارة 
الحارجية » وتصدر بعد ذلك إرادة السلطان يالموافقة على تعيين ذلاك القنصل ومنحه 
الامتيازات لى کانت نح عادة لغره من القناصل "»› ملا جاء ی الإرادة 
السنية الى صادرت لقنصل آسبانيا مقي تى مدينة صور « لرعاية مصالح رجال 
وتجار دولة أسبانيا» "' » وجاء فى فرمان تعيين وكيل قنص ل النم..ا « لرؤية مصالح 
دولة السا ف الشام ° L٤‏ اتصال ت القناصل مع والى سورية فکانت تم بواسطة مدير 
الأمور الأجنبية . 

م أصدرت الدولة العمانية ق ۲۲ صفر ۱۲۸۰ م / ۱۸١۳‏ م نظام الإدارة 
اتلحارجية وصيغ ى ثلاثة عشر بندا وملحقا > واستهدف تنظيم استخدام الموظفين 


(۱) ساطمع الخصری : یوم میسلوٹ »> ص ۳۹ ۔ 

(۲) أشيف إمتائبول : خارجية › وثبقة ۱٤۹۳۲‏ ( ۱۱ جمادی الاو ۲۸۸١ه)‏ . 
)۳( أشيف إسانيول : شارجية > ويعة ۱١ ( ۱۳٤۸٤‏ شوال ۱۲۸4 د) . 

٤ (‏ ) آرشیف إستانبول : خارجية › وة ۱4۲۹۸ ( ٩‏ رمضات )۸١۲۸۹‏ . 
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ن رعايا الدولة الذرء ن ک الد 0 
ښ‌‌ ر ين يعملون فى السلك القنصل الاجنى - وعوجب هذا النطام 
حت 3 . » = ” 
ولة للقنصليات الأجنبة باستخدام عدد معين من رعايا الدولة فإذا كان 
رئيس القنصلية الموجودة فى مركز اللاية برتبة « قنصل عام + فيح 


" م له 'ستخدام 
أربعة مترجمين وأربعة مرافقين . 


ما القنصليات الفرعية فى مرا كز الألوية فيحق ها استخدام ثلاثة مترجمین 
ومثلهم من الرافقين وحدد وكيل القنصل مترجمان ومرافقان : 

!1 ونص النظام على وجوب الحصول على إرادة ستية من السلطان تى حالة رغبة 
الفنصلية تعيين ترجمان ذى امتياز » ويكون ذلك عن طريق سفارة القنصاية 
ف لستانبول . 

وعرف الثظام مفهوم الحماية الذى يتمتع به مستخدمو القتصليات على النحو 
التالى : د إن محماية مستخدى القنصليات المتازين تنحصر بأشخاصهم - تعلق 
عأمورياتهم وتزوى الحماية عند انفصام من الحدمة أو وفاتهم ولا تلحق قى مدة 
حياتهم بأقاربهم ولا تنقل إلى ورنتهم بعد وفاتهم »> وهولاء المستخدمون الممتازون 
( امون بالامتيازات الأجنبية ) يستفيدون من جميع العافيات الى تنحهم إياها 
العهود القديمة لكن أملا كهم تدفع الويركو ولا بعافون من اللحدمة العسكرية بالذات 
أو بالبدل ومع هذا فخدمتهم حمس سنوات أيضا عند القناصل تحسب لدة 
خدمتهم العسكرية وكل الذين يدحلون ف المستقبل من الستخدمين المد كورين 
بسللت الرديف وم موچودون بى خدمة القناصل لا يؤخذون من خدمتهم عند 
جلب الردیف ۲ . 

وحذر النظام من استخدام رعايا الدولة نى القنصليات الأجنبية بوظيفة وكيل 
أو مأمور قنصل إلا نى االات الاضطرارية "٠ء‏ الى تستوجب ذلك على أن 
ب التعيين بعد الخابرة مع الباب العالى بواسطة سفارة القنصلية فى إستافبول وآن 
o‏ انظر التد الحامس من قظام الإدارة الحارچية ق الدستور ء جلد ١‏ ص ٠۲۷‏ - ۸ 

( ۲ ) فسرت الحالة الاضطرارية أا الحالة الحبرة الناشعة عن الماملات الحجارية وى قو 
تمیین رکیل قصل ی عل لا یکن به تمم مأنورية كهنه إلا لشخص من قب وة اة وپ ا 


ركيل القنمل الحل لا يستعليع أن يطلب حماية الدولة الى فى حدما . 


۳۲٢ 
يبادر لتغيير هذا الأمو ر فور زوال الظروف الاستشنائية الى أوجبت تعيينه › ها‎ 
نص النظام على وجوب حصرل القناصل أو وكلائهم على براءة ساطانية قبل أن‎ 
وقد سبب استخدام رعايا الدولة العمانية فى القنصليات الأجنبية ازدواجاًا فى‎ 
الولاء بالنسبة للموظفين الوطنيين إذ كان لا عكن فؤلاء الموظفين التخلى عن‎ 
ابحنسية العمانية > وبالتالى عن الواجبات المفروضة عليهم > « وهم لا يكونون‎ 
خالين من صفة تابعية السلطنة ولا بوقت من الأوقات » » وى الوقت نفسه نص‎ 
القانون على ن والمصالح الأجنبية المودعة فى يد الموظف هى فقط الى تستفيد من‎ 

سحماية الدولة الأجنبية » . 
ومنع النظام قناصل الدول الأجنبية وموظنى قنصلياتها من بسط حمايتهم على 
دكا كين الرعايا العمانيين أو أصحابها بأى وسيلة كانت » وأوضح النظام أن اشتغال 
الأهالى والذين هم تحت الحماية الموقتة فى القنصليات الأجنبية "لا يعى متهم 
امتيازاً على غيرهم لأن الحماية هى شخصية عحضة وخصورة فى خحدمتهم فقط . 
وأصدرت الدولة فی ٠١‏ تموز ( یولیی) ۱۲۸ مالية - ۱۸۹۹ م نظام يتضمن 
إعفاء جميع آشياء القناصل ووكلائهم الذين لا يتعاطون النجارة من رسوم ابحمارك › 
وإعفاء جزء من أشياء القناصل العامين الذين يتعاطون التجارة بقيمة حمسة 
وعشرين ألف قرش سنويًا » وعشرين ألف قرش بالنسبة للقناصل» وخمسة عشر 
آلف قرش بالنسبة لوكلاء القناصل "'۔ 
وكان بعض قناصل الدولة الأجنبية فى بيروت م وكلاء القناصل ومعظم 
الأرجمين فما بعد من أبناء البلاد المسيحيين لا سا الموارنة > “فثلا شخلت أسرة 


۲۸ ص‎ ١ انظر البندين التامن والتاسع من نظام الإدارة الحارجية فى الدستور » جلد‎ )١( 
. ۲۹ إل‎ 

( ۲ ) اعتاد القناصل الأجانب عل فرض حمایہم على الأهالى الذين يطلبوما » فثلاد رفع قنصل 
الإنكليز ف روت إلى عحافظ المدينة قامة بأسماء بعض الأشخاص الذين يرغبون فى الاخول تحت حماية 
دولة الإنكليز > وكانث هذه القانمة تضم مسيحيين ومسلمين . انظر » أسد رسع : الأصول العربية لتاريخ 
سورية ی عهد حمد عل باشا » جلد ۵ ص ۸ه - ۵٩‏ . 

(۳) اللستور » ملد ۲ » ص ٥ه‏ -٣مه.‏ 


YY 
الحازن منصب قنصل فرنسا نى بيروت نحو مثة عام ن وبقيت أسرة الحازن على‎ 
ولائها لفرنسا > ونى أثناء الحرب العالمية الأولى : أعدم جمال باشا الشيخين فيليب‎ 
وفريد اللحازن» وكان الأول مترجمًا بالقنصلية العامة لفرسا ف بيروت » وخحدم‎ 
م‎ ٠۹۰۲ الثان فرنسا على صفحات الرائد  : وی دمشق عین فارس الحورى سنة‎ 

مرجم ى القنصلية الإنجليزية ". 

(ت) علاقة القناصل بولاة دمشق : كانت القنصليات الأجنبية نى ولاية 
سورية أوكار دس وآمر على الحكم العمانى والعمل على إثارة الاضطرابات عن 
طريق تحر يض الطرائف على الثورة والعصيان والوقوف إلى جانبها » بل ساعدتها 
على ذلك مع بث الشائعات الى كانت تقلق بال الولاة فينصرفون عن إدارة شئون 
الولاية . 


ولا يخلو تقرير من تقارير ولاة دمشتق - الى اعتادوا أن يرفعوها إلى الباب 
العالى ى النصف الثاني من القرن التاسع عشر - من شكوى مريرة من دسائس 
القناصل الأجانب : وبالرغم من أن رجال الدولة فى الولاية وش إستانبول كانوا 
يدركون نوايا القتاصل الأجانب فى استغلال الحركات الداخلية لصالح ديفم > 
إلا أنهم كانوا لا جدون حلا لدسائس القنصليات سوى أن يغمضوا أعينهم عا 
بجرى أو يتصرفوا بحذر بالغ كىلا يصطدم الولاة مع القناصل فيكون الباب مفتوحا ‏ 
أمام المداخلات الأجنبية الاستعمارية . 

وم تكن علاقة ولاة دمشتق مع قناصل الدول الكبرى حسنة بصفة عامة : ومن 
ذلك تدخحل قنصل إنجلرا الذى دخل دمشق ف عهد الإدارة المصرية ى شئون 
الولاية فور عودة العثانيين إلى سورية > وظهر نفوذه جلي عد ما تمكن من عزل 


(۱) کانت فرفسا قد تخصصت ىسنة ٠‏ ١۷٠م‏ اثنى عشرة منحة دراسية لأطفال من أبناء الطوائف 
السيحية الشرقية يتعلمون نى ۾ كوليج لوي ران » لينشأوا على اذب الكاثوليكى والتقافة الفرفسية + م 
لیکون مم بعد ذاك الترجمون نى القنصليات الفرنسية بالشرق » ولكن النجرية فشلت فاتبعت وسيلة 
آخری وهی إعداد شان من الفرنسيين هذا الفرض »نى م الكوليج دى فرانس ۾ ٠‏ م مدرسة اللغات الشرقية 
بہاريس » انظر أحمد عزت عبد الكرم : العلاقات بين الشرق العرفي وأو ربا بين القرثين السادس 
والتاسع عشر ( الفصل اتال من كتاب دراسات تارخية بى النهضة العربية الحديثة) ص ۲44 . 

(۲) عد الفرحاف : فارس الحوری وآیام لا تشسی e‏ ص ۳٤‏ . 


۳۲۸ 
الوالى العیانى علو باشا؛ ۱۸٤‏ م قبل أن عضى شهر واحد على ولایته» إذ كتب إلى 
الأستانة « بأن هذا الوزير ليس هو خرج حكم بل خر ج دروشة فأرسلوا 
عزلوه ,4 

ويتبين من هذه الحادثة مدى التفوذ الذى أحرزه قناصل بريطانيا فى الدولة 
العبانية نظير مساهمة بريطانيا ى طرد حمد على من سورية . وعندما وفق 
قنصل بر یطانیا ی‌عزل علو باشا خذ یسعی لعزل خحلفه الوالی نجیب باشا (* 1۸6 - 
۱ م ) والذی م عکٹ فی ولابته أ کر من عام واحد > فأحذ القنصل الإنجلیزى 
يدس للوالى ويبث الشائعات ضده الأمر الذى دفع بالوالی نجیب باشا لأن يستكتب 
كبار موظى‌الولاية عراثض يدحض بها افتراءات القنصل ویکذب شائعاته › فبعث 
الوالى والدفتردار بتقرير مشترك إلى الصدر الأعظم اتهما فيه القنصل الإنجلیزى 
محاولة إيقاظ الفتنة نى سورية"» كا كتب قاضى دمشق عريضة ماثلة إلى 
السلطان دحض فيها افتراعات القنصل وكذب ما ورد ى تقاريره عن الوالى والى 
تتلخص بأن الوالى «نجيب باشا» بصادر أموال الأهالى ويتدخحل ئى آزياء النصاری› 
وحم عريضته بآن الوالى « لا يعرقل التنظهات امير ية ولا يقبل المدايا وهو سالك وفق 
النظمات الليرية سلوكًا مرضيًا ٠‏ . 

وعلى آثر ذلك كتبت الدولة إلى قنصل بر يطانیا فى بيروت بعضمون شكوى والى 
سورية من تصرفات القنصل الإنجلیزی فی دمشق ووصفت ذلك « باه بتنای 
وأصول المعاملات الإدارية ومراعاة الوفاق اللحالص بين الدولتين» ". 

ويتبين من تقارير والى سورية » آنه قد ضاق ذرعتًا باتهامات القنصل و بتدخله 
فى شئون الزلاية » ما اضطره إلى الدفاع عن نفسهء فكتب التقارير المضادة إلى 
إستانبول متها القنصل وموظی القنصلية الإنجليزية فى دمشق بالإيقاع بين 
طوائف السكان وساعده ى كتابة التقارير والى صيدا ( سام باشا ) الذىی شکا 


(۱) مذ كرات تارعية : زلف هيل > أحد كناب الكوية اللسشقيين) »> س 4 

)۲( اتفقت بريطانيا والمسا وروسيا و بروسيا مع الاولة العانية عل إعادة سورية إلى اللطان » 
لطر ء أنه ري : الأمسطل المرية تاريخ سورية ى مهد محمد على م جلد ه س ٠۷٠ 1١١‏ 

. د‎ ٠۲١۷ آشيف إستانبوي : داخلية» وثیقة رتم ۲۰۸۰ تاریخ ۷ جمادى الآخرة‎ )٠٠٤٠۳( 


۳۹ 

بدوره من تدخل القنصل الإنجلیزی ی بيروت فى شئون إيالة صيدا!"'“. وهكذا 
أمضى الوالى نجيب باشا عامسًا كاملا نى نزاع مستمر مع القنصل الإنجليزى ونتيجة 
التراع عزل الولى بى نهاية العام وم تجدد ولايته . 

وشكا والى سورية عبد اللطیف صبحى باشا ( ۱۸۷١‏ م) من آن الدروز قد 
بدءو! پتجهون بأنظارم نحو الإنجليز »> وبدءوا باد نوع من الصلة مم 
إنجلرا الأمر الذى أوقع الإدارة الحلية ف مشاكل ء كا شكا أيضا من مداحلات 
قنصلى إيطاليا قى دمشق » واتهمه بإثارة المتاعب أمام الحكومة الحلية > ويسرد 
الوالى فى تقرير رفعه إلى الباب العالى عخالفات‌القنصل الإيطالى »> وغاولاته للتدخل نى 
شئون طاثفة الأرمن السريان واعتدائه على أحد رجال الدين المنتمين فا. 

أما علاقة ولاة دمشتى بقناصل ألانيا فى دمشق فكانت ودية لعدم ظهور أطماع 
لألمائيا فى الدولة العمانية » وعزز هذه العلاقة زيارة ولى عهد بروسيا لدمشق ومنحه 
الوالى أحمد حمدى باشا وسام التاج البروسى من الدرجة الأولى کا منح عدداً من 
موظنى الولاية أوة ماثلة". 

وحرصًا على استمرار العلاقات الطيبة مع ألانيا نقات الولاية قانمقام حيفا 
لحصول سوء تفاهم بيته وبين سكان المستعمرات “الأ لانية نى قضاء حيفا » وعينت 
قانعقاما آلحر ذا خبرة ودراية كى قوم بتحصيل الضراثب منهم؟. 

وبلغ نفوذ قنصل آلانیا آوجه بعد ز بارة [مبراطو ر انيا لدمشق فى سنة ۱۸۹۸ م 
حيت أقيمت له احتفالات فخمة) » وألى الإميراطور حطابًاً فى دار بلدية 


(۱) بلغت التقاریر الى رضها الول إلى إستانبول آکثر من عشرین تعریراً تدور كلا حو 
موضوح حلاقه مع القنصل الإنجليزى . انظر أرشيف إستانبول : داخلية » وثيقة رتم ٠٠٠۸‏ تاريخ 
٥‏ رجب |٣۵٣۷‏ ھ. 

(۲) آشیف اتانب : جلس عخصوص ۰ وثیقة رتم ۱۷۰۱ تاریخ ۲۳ ذى الحجة ۱۲۸۸ د . 

(۳) آرشيف إستانبيل : دأاخلية ؛ وثيقة رقم ٦1٠44‏ . 

٤ (‏ ) کان ى فلسيطين مستعمرات زراعية ألائية صغررة - على غرار ستعمرات الود - تشبه القرى . 

( ه) أرشيف إستانيل داعلية » ويقة رت 1۲۲۹۷ . 

)٩ (‏ آرشیف إستانہو : یلدیز سرای › مشیر شاکر ہاشا آو راق › ر ۲۱/۲۷۲ تاریخ ۸ ت٣‏ 
۱۴٠١ (‏ ) مالية . 


۳ 
دمشق » شكر فيه اللطان عبد الحميد الثانى الذى يتمتع بتأييد جميع المسلمين 
تی العام > وقال : بأن السلطان سييتى قبلة تقديس واحترام لأ كثر من ثلا ئة مليون 

مسل : وأعرب عن ميته اللحالصة لاسلطان. 

واستمرت العلاقات الطيبة بين ألانيا والدولة العمائية وكان ف ولاية سورية بعثة 
علمية للتنقيب عن الآثار وقعت الدولة معها اتفاقية منحت البعثة عوجبها امتيازاً 
للحفر والتنقيب لمدة سنة واحدة) . درغ حرص الدولة على آثار البلاد - لا سما 
الآثار الإسلامية - فقد تسربت الآثار إلى اللنارج“'. 

ولا كانت الدولة تحرص على عدم إثارة متاعب مع الدول الأوربية » لذلك 
كانت تطلب من للاتها أن يعاملوا قناصل الدول الأجنبية معاملة ودية . ولذلك 
تمتع قناصل الدول الکیری لا سما قناصل إنجلرا بنفوذ کبیر فی دمشق پشكل 
حاص وى الدولة .العمانية بشكل عام9. 

ولكن بالرغم من سياسة التودد واللين الى اتبعتها الدولة مع سفراء وقناصل 
الدول الأجنبية » فق د كانت حوادث ۱۸٠١‏ م فرصة نينة للتدحل الأجنى ليس‌عى 
الصعيد السياسى » بل على النطاق العسکری › فأنزلت فرنسا قواتها ى ببروت 
محجة إنقاذ مسيحى لبنان : ومنحهم الضان والتأبيد من الدول الأوربية. 

وكانت فرنسا تستهدف احتلال لبنان نهائيًا لوا اختلاف الدول الأوربية 
الذى كان رحمة للدولة .العيانية »> ولا وافقت الدول الأوربية على ديد إقامة 
القوات الفرنسية ى لبنان اضطر السلطان للموافقة على ذلا . 

وباارغم من أن الوثائى العمانية تعحدث بأن الموارنة كانوا هم البادئين فى قتال 

١ (‏ ) آشیف إسشانہیل : خصوصی (یرادات › وثیقة ر ٩۲۹‏ تاریخ ۲۰ شعبان ۱۳۱۹ ۸ . 

وجريدة إقدام » السنة الحامسة » الحدد ٠٥١۵۸‏ تاریخ ۲۸ تشرين اتا ( نویر ) ۱۸۹۸ م . 

( ۲ ) أشيف إستانبوي : خارجية » ویقة رش ۱٥۹۹۰‏ تاریخ ٠۰‏ جمادی الارلی ۱۲۹۰ ه . 

( ۳) أشي إستانبول : داخلية › ویعة رتم ٥٥۱‏ تاریخ ۱۷ د بیع الأول ٠۳۲۱‏ د . 

Burton, Isabetl: The Taner Life of Syria, Palestine and The Holy Land . Vol. (£) 
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٩ (‏ ) أرشيف إسانبول : خارجية › وثيقة رقم ۱۰۲۸۰ تاریخ ٩‏ شوال ۱۲۷۷ ه . 


الل 0 عد ای ٣ک‏ = n‏ 
0 ویر الوثائق ايضا إلى أن النزاع بين الموارنة والدروز لا بعت إلى الد 
بصلة وإ عا يعود فى جذوره إلى العصبيات الإقطاعية “ داه 2 ا 
الدولة العمانية على إرد ا 
ر ية على إرضاء الدول الأوربية ومنح السلطان قزاد باشا سلطات مطلقة 
فوق العادة » وشكل ملسا عرفيا أصدر أحكام الإعدا 
والمدنيین »ء کان ۴ م ال عدام على عدد من العسکريين 

4 ن على راسهم مشير أحمد أغا والى دمشى . 

ولا بدآات الدولة تعمل على حل المشكلة واجهت دسائس جديدة إذ حرص 
الدول الأجنبية أهالى حا a Û‏ 

چنب صبيا وراشيا على عدم العودة إلى منازفم »> ولا هددت الدولة 

بالاستیلاء على آملا کهم والتعویض عایهم بأراض نی د 1 
ا کھم وا يض علیهم بأراض ی قضاء صیدا بدلا من املا کهم 
قبل هولاع العودة" . 

ولولا أن وقفت بريطانيا إلى جانب الدولة العمانية نى حوادث 1۸٠١‏ م ٠‏ حيث 
نسقت الدولتان جهودهما > لا استطاعت الدولة العمانية إرغام الفرنسيين على ابملاء 
عن جبل لبتان“). ا 

وتنبهت الدولة العانية لأطماع فرنسا فى ولاية سورية وف جبل لبتان بشكل 
حاص ولفت انتياهها نشاط المبشرين الفرنسن ف مدينة یروت والمدن السورية 
الأحرى » حيث أحذوا بقومون بإنشاء مدارس منظمة يستميلون بواسطتها آبناء 
الطوائف المسيحية » كا لاحظت الدولة اهام قنصل فسا قى فرص نقود بلاده 
ف منطقة بير وٽ › ما دفع بالدولة إلى قصل بيروت عن ولاية سورية ىستة 1۸۸۷م 


١ (‏ ) أشي إسعانبيي : داخلية » وثيقة ت ۲۳۹ جمادی الاو ۱۲۳۷۸د . 
( ۲) فیلیب وفرید اللازن : جمرعة الحر رات السياسية والقاوضات الدولية عن سوريا ولبنان له ۲ 
س ‘Fon cCFovt fo‏ 
( ۳ ) أشيف إستافبولي : داجلية » وثيقة رم ۴۲۳٣۹‏ جمادی الاو ۱۲۷۸ ه . 
( + ) تمثلت سياسة بريطانيا فى القرن التارح عثر بإبعاد الآثر الروبى والفرشى عن الدولة احماقية 
وملعااقة سحوض البحر الأبيض اعوط > وين أجل اك بقفت بريطانيا وريا إلى جاذب الدونة العماقية 
ضد فرنسا ی قضبرة محمد على ۱۸۳۹ م ١‏ مم وقفت بريطانيا وفرنفا إلى جانب الدولة العانية فى وجه المطاع 
الروسية أثئاء حرب القرم ( f (f 1A0 ~ A04‏ اتققت روسيا وفرضا ضبد بريطانيا آثتاء احتلال 
الأشبرة لمصر ۱۸۸۲ م . أنظر : 
Middle East. Report by a Chatham‏ 
sa Blue Book, Syria 1860-61 Vol, II. P, g81.‏ 


British Interests in The Mediterranean and 
House Study Group. P. 1-3. anid see al 
Na. 89, 


FY 
لتشكل ولاية جديدة وربطتها مباشرة بإستانبول ليسهل عليها مراقبة نشاط القناصل‎ 
.'" الأجانب فيها » وللحد من مداخلاتهه‎ 

وبعد ازدياد مصالح فرنسا ف ولاية سورية وحصرطا على كثر من الامتيازات 
لمتعلقة بالمشاريع الاقتصادية مثل شركة الحطوط الحديدية ى الشام وحلب » ودمشق 
- حوران وشركة مرفاً بير وت وغيرها أصبح الباب العالى يتوقع من القنصل الفرنسى 
ی دمشق مداخحلات وشکایات جدیدة. 

( ح) علاقة القناصل بالأهالى : لم تكن علاقة القناصل بأهالى سورية حسنة 
فقد اتهموا بإثارة المنازعات بين الأهالى > لذلك باتوا مكروهين » فى أثناء حرب 
القرم ( ۱۸١١ - 1۸٠٤‏ م) حاول القناصل الأجانب لاد فتنة فى جبل نابلس* 
مثلا"؟ء كان الأهال ا لمتمتعون محماية القنصل الإ نجلیزی لا يتو رعون عن شم وتحقير 
الأهالى الآحرين » ما أدى إلى إقدام نفر من الحند على إهانة قنصل إنجلترا فى 
دمشق ١‏ . 

ولم يكن كره القناصل مقتصرآً على ملم الولاية بل كانت بعض طوائف 
المسيحيين أكر كرهًا وعداوة لم . ولا كانت بعض الطرائف فى حمارة 
بعض القناصل كان من الطبيعى أن ينعكس اللنلاف بين القناصل إلى نزاع بين 
الطوائف المسيحية » ومثل ذلك فى اعتداء طائفة الكاثوليك فى الناصرة على قنصل 
إنجلرا « برنو » لإقدامه على دخول كنيستهم › وجرحوا مرافقيه . وعاقيت الولاية 
المعتدين بالسجن كا اقرح الوالى على الباب العالى نقل القنصل الإنجلیزى ". 

وعند ما حاول القنصل الفرنسى فرض بطر يرك معين على طائفة الموارنة »> هدد 
موارتة طرابلس بالا لتجاء إلى السلطات العمانية › وأوضحوا بأنهم لا يعرفون إلا بسلطة 
الدولة العانية عليهم . ولكن هذا الموقف التادر للموارنة كان يقابله اندفاع كبير 


0 ربيع الآخر‎ ٦ أشي إستاتبول : مجلس خصوص > وثيقة ثم ۱ تاريخ‎ )١( 
. * ۱۳١۲ آشيف إستانييل : خصوصی إیرادات › وثیقة رتم ۲۳/۱۹ تاریخ ۲۹ الحرم‎ )۲ ( 
. ۲۹۹ إحسان المر : تاریخ جبل نابلس والبلقاء » ج ۱ ص‎ )۳( 
. ه‎ ٠۳۵۸ أرشيف إستانبيل : جارجية › وثیقة رق ۷۹۰ سنة‎ ) ٤ ( 
. أشيف إستانبول : مجلس حخصوص + وثیقة رتم ۱۷۰۱ تاریخ ۲۳ ذى المجة ۱۲۸۸ د‎ ) ١ ( 


۳ 
بين الموارنة أنفسهم نحو فرنسا لا طلبًا للحماية الفرنسية فقط » بل استعداء الدول 
الأوربية على العانيين تحت ستار اضطهاد العمانيين لاموارنة » واللويح بالليطر 
على المسيحية فى لبنان إذا ل تبادر الدول الأوربية لاسا فرنسا إلى إنقاذمم ), 

وكانت ولاية سورية تتشدد ى فرض عقوبات على الأهالى الذين يعتدون على 
القناصل » فعند ما -حقر بعض أهالى دمشق قنصل فرښسا واعتدوا على مرافقه » جرت 
الولاية عا كة المتهمين بناء على إصرار سفارة فرنسا فى إستانبول . وصدرت ضد 
أحكام بالسجن . ولا كانت هذه الأحكام قاسية فقدطلبت الإدارة المركزية فى 
إستانبول إعادة عا متهم » فشكلت بلحنة برئاسة الوالى وبعد فحص أوراق القضية 
جرى تخفيض الأحكام . ولكن عند ما وقعت حادثة مشابهة » واعتدى بعض 
الأهالى على وكيل القنصل الإنجلیزى ى دمشق اهتمت الحكومة ى إستانبول 
بألوضو ع » وأمرت باتخاذ جميع الندابير الى من شأنها أن ترضى السقارة 
الإنجليزية فى إستانبول وحى تعلن السفارة الإنجليزية عن رضائها عن الإجراءات 
الى اتخذت- على حد تعبير الوثيقة - كا أصدرت تعلماتها إلى الرلاة باحافظة على 
الأمن العمل على زيادة قوات الأمن فى الأماكن الى يكار فيها الأجاني"'ء 
ويفسر هذا الأهمام حرص الدولة العمانية على إبقاء علاقاتها طيبة مع بريطانيا › 
ویبدو أن قناصل إنجلارا ئی دمشق کانوا مکروهین أ کار من غیرم » فلذاك کارت 
الاعتداءات عليهم : 

ولم بقتصر التدخحل فى شئون الولاية على قناصل الدول الكيرى » بل تجرأً قناصل 
الدول الصغيرة على ذلك ›۔حيث أقدم مقم باجیکا ى سنة ۱۸۷۳/۱۲۹۰ م 
على أذ أراضى بعض فلاحى قضاء صيدا بصورة غير مشروعة » فطلبت الولاية 
من الحكومة أن تعمل على استبداله ". 

وهکذا يتضح لنا أن قناصل الدول الأجنبية كانرا يسيون استعمال الامتيازات 

الى منحتها الدولة همم » ويحاولون التأثير فى شثون الولاية » لذلك جوبهوا بكراهية 
وبغض الاأهالى . 
)١( ٠‏ أحمد عزت عبد الكرمم : الماقات بين الشرق المرب وأوربا بين القرذين المادس عشر والتاسع 
عشر » ( الفصل الثالث من كتاب دراسات تار ية نى المضة العربية الحدیغة) ص ۲۰۰ - ٠٠١۱‏ . 

( ۲) شیف إستانبیل : خصوصی إرادات › وثائق رتم ۱۱۳۹/٤۸‏ تاريخ ۽ جمادى الآخرة 


. تاریخ ۲۹ رجب ۱۳۱۲ھ › ۳۲ مکرر تاریخ ۲ جمادی الأول ۱۳۱۴ھ‎ 44۲/۱۸ ›*٤ 
. ۸ ۱۲۸۵ سنة‎ ٩۰۳ ۲ ۱۲۹۲ سلة‎ ٩۰٩ آرشیف إستانہول : عینیات دفری رت‎ )۲۳( 


حاعة 

تعرضنا فى مجالات هذا الببحث إلى الإدارة العمانية فى ولاية سورية وقد توخيت 
أن أعطى فكرة عن الأوضاع الإدارية الى كانت سائدة فى الولاية قبل عصر 
التنظمات وبعده » ولا أشك أبداً فى أن الدولة العمانية كانت جادة ى الأحل بسياسة 
التجدديد وتتفيذ برامج الإصلا ح واتنظم فى ولاية سورية » غير أن طبيعة تكوين 
الجتمع السوری وتعدد عصېیاته » وتنو ع طوائفه حالت دون تطبيق التنظمات 
العبانية على النحو الكل بالإضافة إلى عدم كفاءة ونحبرة أجهزة الحم والإدارة 
العمانية » وكان ذاك أمراً طبيعيا بالنسبة باحهاز ورثته الدولة فى عصر التنظمات 
عن عهود سابقة » فالتطور السريع الشامل الذى طرأً على أنظمة الدولة وقوانينها ‏ 
برافقه تطور ماثل فى أجهزة الک والإدارة . 

واستطاعت الدولة العمانية - بالرم من كل الصعوبات الى جابهتها - أن 
تنفد جزءً كبيراً من برناجها الإصلاحى نى ولاية سورية خلال فرة لا تزيد 
کثراً على نصف قرن ۱۹۱٤  ۱۸٥٩(‏ م) » وبدون استعداد مسبق ثل 
هذا التطور الشامل » الذى لم يكن متوقعًا من الرعية ومن الدولة » فقد حققت 
الكثير قبل إعلان الحرب العالمية الأوى ۱۹۱١‏ م وأنهت عهد المخامرين من 
أصحاب العصبيات » وأنشأت تى الولاية الحكومة القوية الى تهيمن عليها العاصمة 
واتسع نطاق العمل الحكوى وأصبح يعسحياة الفرد العادى » ويتدخل فى كل 
شىء . 

وف جال الإدارة » نظمت الدولة جهاز الولاية الإدارى › وحددت احتصاصات 
وصا5حيات كل موظف فيه » اعتباراً من الولى حى مختار القرية » كا سنت أنظمة 
الجالس الإدارية الحلية » وحاولت إشراك الشعب تى تحمل مسثولية الحكر . وق 
حقل القضاء » أصلحت الدولة القضاء الشرعى القدم ونظمته » وأقامت إلى جانبه 
قضاء نظاميا جديداً »> وسنت الأنظمة ولقوانين الى حددت اختصاصات 
کل منھما . 

وحظى اهاز العسكرى باهمام الدولة وعنايتها » فأنشأت نى الولاية اميش 


4 


Tre 
» العامس » وكان جيشنًا حديثًا ومنظمًا » وفرضت على الأهالى التجنيد الإجبارى‎ 
وأقامت من أجله المدارس العسكرية » وأسست المستشفيات . بواسطة قرات‎ 
استطاعت الدولة أن‎ ٠ الشرطة والدرك  ومساعدة اعيش الحامس‎  نمألا‎ 
. تفرض سيادتها وتبسط نفوذها على جميع أنحاء اللاية‎ 

وإهتمت الدولة بالناحية الاقتصادية كثراً » فاعتنت عورد الولاية ونظمت 
الضرائب وسنت الأنظمة الى تحصل الضرائب موجبها » وحدت من سوء استغلال 
الحصلين واللترمين للفلاحين › وراقبت ميزانية الولاية » وأشرفت على إدارتها 
المالية إشرافاً تامًا . 

. وى جال الزراعة أصدرت الدولة قانون الأراضى الهمایونی سنة ۱۸۵۸ م 
الذى استهدف وضع حد لفوضى الملكية الى كانت سائدة نى العهد العانى 
الأول > وكان عاولة جادة من الدولة للسيطرة على راضيها » ووضع حد للمتلاعبين 
بها > كما اهتمت الدولة بتسجيل الأراضى وتوزيع سندات التسجيل « الطابو » 
على الالكين : 

ما فی حقل التعلم » فقد توسعت الدولة تى إنشاء المدارس » وأصبح هما نظام 
تعليمى رنمى يقوم على تدريس اللغة الركية ويعمل على نشرها وتعميمها » الأمر 
الذى كان له بالإضافة إلى التشدد فى المركز ية فى امک کبیر الأثر فی تدهور 
العلاقات بين الإصلاحيين العرب والاتحاديين . ونشطت الدولة فى مد شبكة من 
حطوط الموصلات العبدة والحديدية والسلكية فاستفادت منها كثراً ف تدعم 
إدارتها وش استتباب الأمن والنظام » وى الاستغلال الاقتصادى . كا نظمت الدولة 
الشئون الطائفية وحاولت الحد من التدخحل الأجنى فى شئون الولاية الداخلية . 

ويقضى الإنصاف أن لا نقلل من شأن عاولات الدولة العمانية الإصلاحية › 
ورغبتها نى الأحذ بالأساليب المدنية الحديثة وإدخاها إلى ولاياتها » ولكن التخلف 
الذى استمر قروتًا » وعبء الركة الى خلفتها فوضى القرون السابقة» كانا من الققل 
محيث جعلا حاولات الإصلا ح تبدو وكأنها غير مجدية »> كا أن السنوات الى 
تبقت الح العمافى ف ولاية سورية كانت غير كافية للإصلاح الوضع السابق برمته . 


ولاية سورية فى العهد العمافى الثانى 
اقسات الإدارية ( ۱۲۹۰ / ۱۸4۸ / ۱۹۱۱-۱۳۲۹ » 


السنة] السنة |لياءالشام | لراعحماء | لواعحوران | لولءالي لقان _ آٹراء لباس O‏ 
اة | الميلاية شیا وأ سی الول مع | امات الاجر اروا اریز | واه بییروت الل ام لودع كا الراللإهية ألو التدس 
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ملاسظات : 

عمل هلا املق اسعاداً مالجاء فى مجموعة سالتامات الدولة العانية « من سالنامه دفعة ٣‏ إلى سالنامه 
دثعة ۷ » الحفوظة فى أرشيف إستالہول . - شكلت ولاية سورية نی سنة ۱۸٦۰/۱۲۸۲‏ م کا جاء ف 

. سالنامه إالدولة الممانية » با تذ کر الیٹائق آنا شکلت ى سنة ۱ ۱۲۸ / ۱۸١١‏ « الظر أرشيف إستايول : 
مجلس ولا ء ويقة رن ۳۸ تاریخ ۱١‏ ذى الحجة ٠۲۸١‏ » .- شكلت متصرفية القدس فى سلة 
۰ ,. - شکلت ولایة بیروت فی سلة ۱۸۸۸/۱۳۰۹ « کا جاء فى سالتامه الدولة العبانية › 
دفعة ٤4‏ ص ۲۱۲ » بيا تذ کر سالنامه ولاية پیر وت والوٹائق آنہا شکلت سنة ۱۸۸۷/۱۳۰۰ « انظر 
سالئامه ولاية پروت » دقعة | ص ۲۹ › واذظر أرشيف إستانبرل : خلس صوص › وثيقة رتم 41١‏ 
تاريخ ۸ ربيع الآعر ٠۳۴٠١‏ » . - مقارنة السنوات المجرية بالميلادية مأحوذة من كتاب التونيقات 
الإلمامية نى مقارنة التوار يخ المجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية > تأليف اللوء المصرى « محمد مختار باشا » . 
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ملحق (۵) : 


التقسمات الإدارية ف ولاية سورية' 


اللواء القضاء البعد عن 


مركز الولا ية 
سأاعة 
لواء الشام 
لواء الشام ۰ 
قضاء بعلبلك ۱۸ 
3 اليقاع 1۲ 
3 وادى العجم ٠١‏ 
, حاصبیا ۱۸ 
١‏ راشا ۱۲ 
۾ دوا ۲ 
« نيك 1٥‏ 
اء بیروت 
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مركز اللواء 
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)١(‏ تقلا عن سالتامه ولاية سورية » دفعة 
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اللواء القضاء _ البعد عن البعد عن عدد عدو 
مركز الولاية ‏ مركزاللواء ‏ النواحى ‏ القری 
سماعة ساعة 

لواء طرابلس 
لواء طرابلس ٠٠ ۵ ٠ ٤۲‏ 
قضاء عكار ٤‏ أ ٠‏ ۱۹ 
و صافيتا ٤١‏ ۱۲ ۳ 
و حصن ۳4 1۲ ۰1 ۹٦‏ 

لواء اللاذقية 
لواء اللاذقية 1۹ ٠‏ ۰۹ 3 
قضاء جبلة ۳۱١ ۰ ۵ ٦4‏ 
۾ صهيون ۷۰ rv ۰۱ ۰٦‏ 
و رقب 4 eA ۰ A‏ 
A11 ۲‏ 

لواء عکا 

لواء عکا ۳٢‏ ۰ 

قضہاء حیقا ۴۸ ۴۳ ٠‏ 0{ 
و صفقد 10 1۰ 4٤ ٠‏ 
ر ناصة ۳۲ له م ۲۳٣‏ 
و طیریا ۲۸ ۰۹ ١‏ ۳ 


سباعة 

لراء حماه 
أواء حمأه »£ ۰۰ 
قضاء حمص ۳۲ ۸ 
و حميدية ٤۷‏ ¥ 
و سلمية ۳۹٩۹‏ ¥ 

لم رر بعد 

لواء البلقاء 
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لم بحرر بعد 

لواء حو ران 
لواء وران ٠ ۱١‏ 
قضاء عجلون ۲۲۳ ¥ 
و جبل دروز ۱۷ ۰۹ 
و قنيطرة  ١۲‏ ۰۸ 
و درعاً ۲۰ :3 
و پصرالحریر ۱٤‏ 
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ملحق )١(‏ : 
ولاة دمشق مشق : 1۸14/11۸۱ - ۳۷ 
سے الوالی مدة ولا ته تاریخ ولایته 
2 شر سنة روية | ميلادية"' 
۱ شروائلی عمد رشدی باشا ® arim FF‏ 
۲ اسعد عخلص باشا a‏ 
۴۳ عمد راشد باشا . ۳ ه \ATVHYAY‏ 
٤‏ عبد اللطہف صبسی باشا _ ۳ ۱ AVY/IYAR‏ 
ه عمد حالت باشا ۷ ۱ AV11۸۹4‏ 
٦‏ اسحد باشا ه‌ 4۱/ AV‏ 
۷ احمد حمدی اشا AVT/1TAY ۱ ٤‏ 
۸ راشد ناشد باشا ۸ - \AVY/ATAF‏ 
٩‏ ضا باشا س \AYVY/ATAY ٤‏ 
١‏ مر فوزی باشا ۸ 146 AVA‏ 
۱ آحمد جودٽ باشا ۳ ۹ ى 114° 1A4‏ 
۲ مدحت باشا (صدراسپق) 1A4 114° ۱ ۸ ۱٠۰‏ 
۱۳ أسحمد حمدى باشا ( صدر 4 AA‘ 1۹< ٥‏ 
آسہقی »> دفعة ٣‏ ) 

IAA 1*1 ۲ ه‎ ٠٥ )۲ راشد ناشد باشا (دفعة‎ ٤ 
AMAT‘ ۱ ۸ ۸ نظیف باشا‎ ٥ 
AAA 1.0 ۱ ۹ ۲١ مصطنی عام باشا‎ 1۹ 


١ (‏ ) لقلا عن سالنامه ولابة سورية › دفعة ۳۱ ص ۲۹۲ - ۲۹۲ > وصلاح الاين المنجد :ولا 
دمشق سس 4£ —~ a‏ . 

)+( أبعت الدرلة العبائية التقرم الروف ف ۷ دجم التانی ۱٢۲۵٣١‏ / !دار (مارس) ۱۸۴۳۹ ۰ 
وهو آشہر غريغورية وسثواٽ هجرية وتقوحم جوليا . 


£ £ 


اسم الوالى مدة ولايته تاریخ ولایته . 
بوم شهر سنة رومية / ميلادية 
پ۷ عځان نوری باشا Y - : ۲١‏ 4۹۱1 
1۸ ماعل کال بك ( وکیل ۳ ۱ س ۹/11۳۰۸ 
الوالى ) 
۹ روف باشا - . ۲ LSA‏ 
ان نوری‌باشا (دفعة۲ ) ۱۷ ۱۱ ۱ €1 
٢١‏ نصوسی بك ( وکیل الال ) LS STA . ۲١‏ 
٢‏ صن رفیق باشاً ۲ ۱ LS EYAAT‏ 
٣۳‏ سین ناظم باشا - AYNI 9F‏ 
۲٤‏ شکری باشا 11۰4/1 
Ye‏ حسین اظ باشا ( دفعة ۲ ) 1NYY‏ 
۲ إماعیل فاضل باشا AI AFYA‏ 
٣۷‏ على غالب بك 1/14 
۸ حسین ناظ باشا ( دفعة ۴ ) 131/111 
۹ کاظ باشا APY:‏ 1۹14 
۳٠‏ عارف بك المردیی 1410/۱1 
۴١‏ خلوصی بك VATEY‏ 
۲ توفیق بك س 
٣۴‏ عزی بك ۰ 
٤‏ تحسين بك 


۴٥‏ رفت بك /1FY‏ 1۱4م 


fo 
: )۷( ملحق‎ 


تقر یر محمد رشدى باشا عن آحوال ولاية سورية عام ۱۸1٥‏ م 
إلى مقام الوكالة الفخيمة "“ 
محر وژ عیدکی ٠‏ : 


کا عرضت وبینت قبلا بأن واء القدس الح بسوريا لأهميته وانساعه قضى 
القرار العالی بان يدار بشكل متصرفة وان یکون له اسنشتاءات عن سواه من الالوية 
ولذلك فقد استدعى متصرفه سحضرة صاحب السعادة اليك وأعطيت له اعيات 
المطلوبة »> وأفهم شفاهاً وجرت الذاكرة معه على الأقضية الى هى من حصته 
فی التشکیلات الحديدة وعینت وفرزت › م آعید إلى مکان عله : وانتخب وعین 
قا متقام ألوية بيروت وطرابلس الشام والشام کا أوفد إلى لائى صیدا وحماه 
الموظفين المرقتين اللاصين بإجراء الرتيبات والآن وكا يتبين من العرية الحصوصة 
المقدمة » آنه ی لواء حوران ف جهة بادية الشام يقي عربان العشائر معرضين ف 
ذلك الموقع لأشقياء العر بان من ذوى اللنيام بالتساط والتعدى الستمر ۽ ۴ا پستحی 
أن يكون القابةام نى هذه ابحهة صاحب شخصبة عند العرب : ولا کان آمیرالای 
العوية السابق صاحب العرة عرد سعيد بك من ذوى المكانة ولميية عند العرياد 
, وأهل حورإن وذى دراية كافية فقد انتخب تاتا لو ران على أن یکون تاعقام 
حو ران السابق صاحب العزة إبراهم بك قاتقاما لصيدا . 

وأوفدا لکان وظیفتی یما . کنا انتخب صاحب العزة ليل بك من أعضاء 
احجلس الكبير الملغى فى الشام > قاتاما مص رذلری لأنه کان د وقد بصورة 


© ۲۶۲۲۸ ترجة الويقة ال ی آرشیف إتاتییل تحت عنان ( مجلس والا رشق طم‎ ) ١ 
٠ ھ).‎ ٠۲۸۲ ريع الارل‎ ۰ 

( ۲( الال الرکی هو د ضور قخامت مرقور حشرت وکاکیتاهی يه ٭ . 

(۳) الیل الترکی ہو « مرو اکر کیته لزید د ۴ . 


TE 
مؤكتة لاجراء الرتیبات ی لواء حمص الذی شکل من وای حماه وحص فانچزها‎ 
» وأبرز ى هذا الخال مآثر حدمة وروية عدا عن كونه قام قبل ذلك بالقابقامية‎ 
وهو يحمل فى حقل الأمور الملكية منذ صخر سنه فاكتسب بذاك قدرة تامة على‎ 

إدارة مهام الدكومة بالإضافة إلى آنه من أصحاب الدراية وال لحبرة والاستقامة . 

لقد كانت الأجزاء الأصلية لولاية سورية تتألف من ولايتين ومتصرفية تتم 
تسح قاعقاميات وغانين ونيفًا من المدير يات على أن المشكيلات الحديدة قضتمن 
جانب الیاب الال بأن تقس الولاية باستٹناء لواءبیر وت ىسيع قامقا ميات وعدا مرا كز 
الولايات والألوبة إلى سبعة وثلائين قضاء »ولا كان ربط وللحاق بعض الأقضية قد 
جری بشکل لا یتناسب مع مواقعها تماما » وکا سنبینه فی جدول سنقدمه فما بعد 
وبحوجب خريطة سورية وعراجعة أرباب الوقوف نى المعاملات الصحيحة يشير 
كل ذلك إلى ضرورة التوفيق فى تعيين النسبة اب محغرافية لتلك الأقضية والتواسحى 
ولقرى فى التحاقها وارتباطها وفق موجباتها الحلية » وأن يتخب ويعين ها المدراء 
الأكثر أهلية » ومن أولئك الذين آرساوا من دار السعادة وسپق مم آن كانوا فى 
تلك الأقضية خلال الإدارة السابقة والذين انفصلوا بطبيعة الحال . 

لا كان تشكيل جالس القرى والأقضية والألوية من أبرز مهام الولاية وأساس 
لپا ٤‏ ومحکم النظام فإن انتخاب أعضاء هذه الجا لس »> وعلاقتها ببحض پعتمد 
ف الارجة الأوى على أكثرية رأى الأهلين فى تأليف الس الاختياربة فى القرى 
وبعد ترتيبهاوتشكيلهابصو رة منظمة ء يشر ع بتشكيل جالسالأقضية فالألوية ءوأخيرآ 
یاز م تاين مجلس الولاية » ولل جانب ذلك توضع التعلمات المطبوعة الى تعحدد 
اختصاصات الحاتير والس الإختيارية اللحاصة ولعامة > وإلى جائبها أسماء 
الأعضاء المتخبين واتاخيين على آن يكون هناك فرإغ لانرقيع بإشارة عربية »لم 
مدل سخ نها لل القرى لتحفظ فيها وزسخة أحرى إلى رئاسة القضاء . ثم توضع 
وراق أخرى تتضمن أساء الأشخاص المرشحین مجالس الأقضية » لیجری انتخابهم 
چالس اختيارية القری» وبعد توقيعها ترسل إلى مركز القضاءء وعداذلك أرسلت 
1 ودف النظمة إلى كل الأطراف » وألفت بسميع الأهال ميثات الختارين والس 
الا حيارية مالس الإدارة والدعاوى فى الأقضية بصورة كاملة . ولتكون تست 


Ev 
انظر ا 2 ى طيه نسخة عن تلك الأوراق الطبوعة من أجل مالس‎ 
. ' القرى والاقضية"‎ 
وا کانت المدن الكبرة والقصبات ذات سعة وجسامة » فقد قسمت إلى دواثر‎ 
والف فى كل دائرة -قياسا على جالس اختيارية القری - مجلس إدارى منتخب‎ 
من‌الآهلين » ولا كانت الأنظمة والأصول الأساسية للإدارة السابقة قد شابيا اساد‎ 
مک مرور الزن عليها فقد سارت إدارة القری وأ كار الأقضية ف ااطرىق‎ 
الحاطى . حيث تغلب بعض التنفدين مثل شيوخ المشايخ وللقدهين على أهالى‎ 
بعض النواحى والأاقضية وظاموا أهلها »ومن عسنات عصر حضرة السلطان هذه‎ 
النرتيبات المكرمة الى أشاعت لدى العامة الأمن والنظام » وتلقاها ابحميع بالامتنان‎ 
الكامل والشكر المقبول > كما أن مجالس الاختيارية وغيرها من الجالس الإدارية‎ 
كانت ذاث فائدة كبيرة جد ا بالنسبة للحكومة بالرغم من الوقت القصير الذى‎ 
. تمت فيه ثلك الرتيبات الى شوهدت فرائدها الكثيرة‎ 

بالرغم من أن أحكام النظام تقضى بأن يؤلف تى الأقضية جلسان وش كل 
مجلس ثلاثة أعضاء »غير أن ولاية سورية تضم طوائف مختلفة كالمسلمين والدروز 
والنصرر ية والإ ما عيلية ول لتاولة والر وم والرومالكاثوليك والموارنة والسريان الكاثوليك 
والكلدان والأرمن والأرمن الكاثوليلك واللاتين واليهود والأقباط : وتبدو الأ كثرية ق 
بعض الأقضية من الطوائف غير الإسلامية - مع مساواتهم بحكم النظام - ولا 
کان بين الروم والموارنة والكاثوليلك تباين وإحتلاف وكل طائفة منهم لا تريد اك 
تتبع غیرها بل ترید أن پکون ما عضو ی کل مجلس وهذا ما ادعوه: ولا کان 
من البدیهی أنه لا بمكن تمثيلهم كلهم ئی مجلس منعخب تلاثة أعضاء 
فن أجل دفع هذه المشكلة ‏ ووفق الإيجاب - ينتخب من المسلمين 
ثلالة أعضاء ومن الملل الأحرى ثلائثة أعضاء ويقسم الجلس إلى شعبتين ؛ 
الأول ثنظر فى الأمور الأدار ية والانية تختصف الدعاوى وابنايات وحصر وحور 
الرؤساء الروحانيين - وهم من الأعضاء الطبيعيين - ف الشعبة الإدارية . 

رمكذافقد لفت الس الإدارة والدعاوى فىالأقضية موحلة وم ركبة من س 

١ )‏ ) ضمت الريقة السابقة مابات بالنة لمر بية تعلق بسلييق نظام الولايات ۱۸٠4‏ م ف لاي 
سررية » وستندات تتضسبن قيمة الأموال الأبير ية والبقايا ا مطلوبة من قرى الولاية . 


۳۸ 
أعضاء » ولكل شعبة اختصاصاتها الحددة » يث لا تتعدى على اختصاصات 
الأخرى » وإن كان هذا يعى وجود مجلسين» غير أن الغرض من ذلك إسكات 
رؤساء الملل الحتلفة ء وهو ف الظاهر جلسان هما صفة مجلس واحد » ما لا يخل 
بأساس النظام » وهكذ! قضت المصلحة . 
وکا هو محروض مفصلا تى أعلاه جرت كافة التشکیلات نی لواء الشام وم 
انتخاب أعضاء مجاس الاواء» وإختتمت جميع الرتیباٽ باسٹتناءلواق القدس وعكا » 
وحن بانتظار ورود آوراقهما جملة ى هته الأيام» وكا عرض أعلاءفإنه إذا م 
يم تاليف مجالس الألوية الملحقة حسب النظام فإنه من غير الممكن تأليف 
مجالس الولاية » وإن قضية تأليف الجالس الكبرى نى الولايات وإن كانت 
تستدعى الانتظار حى الانتهاء من الترنيبات فى كافة الألوية الملحقة فإنه كى 
لا تتوقف مصالح الولاية الآن ٠‏ وإلى أن تنتهى التشكيلات ى الألوية المذكورة 
وترسل مضابطها الانتخابية وفق أنظمتها رؤى من المناسب أن يؤلف مجلس 
إدارة اللاية وجلس تمييز الحقوق وابتايات بصورة مرؤقنة وأن يعين ها الكتاب 
اللازمون » وهكذا فإن المصالح العامة تسير بصورة حسنة . 
شکل دیوان مکتو ی الولایة وقسے إلى ثلاث شعب وحصص لکل شعبة 
غرفة حاصة بها » الأولى معاون المكتو جى صاحب الرفعة فوزى بك وبرفقته خحمسة 
مفتشين وحمسة ناسخين وهى شعية الرسائل العامةء والثانية لمدير الرساثل العربية 
ورفيقيه وى شعبة الرسائل العر بية » والثالئة مدير الأوراق والقيدين لتسجيل الرسائل 
الواردة والصادرة وأحذ خحلاصة عنها وترقيمها › وحفظ كافة الأوراق المتعلقة بديوان 
المكتبجى وهى شعبة القيود » ولا كانت أكر العاملات التحريرية وخحاصة مضابط 
الألوية وأوامرها « بيور ولدى » تكتب باللغة العربية كان لا بد من اختيار مدير 
لشعبة الرسائل العربية يكون من أهل المقدرة ليتولى مهامها » وقد انتخب صاحب 
العزة حلي أيوب أفندى نذه اللحدمة » وهو من الموظفين السابقين الملحقين بالذين 
كانوا قد قاموا بمأموريات فوق العادة وعبل أخحيراً مرجمًا فى الجلس الكبير لإيالة 
صيدا وهو من المشهود لى بالأهلية الشاملة بشكل خاص . 
وعين حاسبة الولاية عاسب معاون وف رفقته ثلاث شعب هى : شعبة 
الواردات وشعبة ال"مصادفات وشعبة المحاسبة العامة » ولكل منها رئيس كتاب ومدير 
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أو راق لقيد وحقظ الرسائل العائدة المحاسبة من قبل كاتب الدفر وخصص هذه 
الشعب الثلاث اثنا عشر كاتبًا بجا فيهم رئيس الكتاب » وأفرد لكل شعبة غرفة 
خاصة . وتوفيقنا للترتيبات احديدة فإن شعب الحاسبة هذه آلحلة برؤية 
الاحتصاصات العينة والحددة فا ناظرة فى احاسبات القدية لإيالى الشام 
وصيدا امفسوختين عاملة فى حل وتسوية البعض البارز من سصاباتها وفرز واردات 
ومصرروفات كل لواء وما يضمه من أقضية وقرى ومرتباتها, السنوية وبقاياها القديعة 
إلى جانب تجديد وتأسيس القيود القريبة العهد»ء وهكذا فإن الإدارة تسير على الحو 
المطلوب » وکان يؤل آن يون لكل لواء مقيد وله رفيق ى مركز الولاية غير أنه 
لا كان من غير الممكن إمجاد مثل هذا العدد من القيدين ورفاقهم عدا عن أن 
امعصصات لذلك غير كافية »> ولا کان إجراء الحاسبة على الوجه الذی رس أعلاه 
إنما هو من الأمور الى تؤدى إلى سير أمور الالية بشكل مرتب وحسن »> لذا فقد 
صرف النظر عن تعبين ميد ورفيق لكل لواء واكتفت الولابة بالشعب السابقة ء 
هذا وإن الرواتب الخصصة الآن لموظى وكاب مكتو يى الولاية ودواوين الحاسبة 
وخاصة من کان منهم عمل ی بیروت »› وان کانت مرتبات بیروت ی ابلحداول 
الحاصة غير كافية فاستناداً لا تفضام به من مأذونية أحسنم بها فقد أجريت 
بعض التصرفات فى المرتبات الأخرى بوجه لم يخر ج عن نطاق الخصصات العامة 
الإجمالية للولاية وسويت القضية . 
لقد عين لكل لواء مدراء للمال وللرسائل با يكفل ويكلى حسن ` سیر مصالح 
الإدارة » ولا كان لم محدد فى الخصصات مرتبات الكتاب فى جالس الأقضية 
والألوة» المعلم بازوم استخدامهم فقد حفضت رواتب أعضاء الجالس فى الأقضية 
والألوية وعين هذه الجالس كثاب للركية والعربية» وشر ع بتنظم الدفر الذى 
يفم أماء موظى وكتاب الولابة عامة » ومقدار مرتباتهم وتاريخ مباشرتهم العمل 
لتقدعه . 
ومن أجل أن يدفع أهالى القرى الضرائب الرتبة عليهم بأوقاتها المعينة وحى 
لا يقم سوء استعمال فى جباية الضرائب ويكون الاستيفاء مضبوطًا وفبه تسيل على 
الفلاحين » فقد جمعت المرتباث العامة الستوية لكافة القرى وحدد موعد تسديدها 
ابتداء من حزيران لغاية شباط وذلك لأن إنتاج الحاصلات التنوعة هنا يم خلال 
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التسعة أشهر الى قسَطت عليها كا فرض على كل قرية من المرتبات الحالية والبقايا‎ 
إذا کان علیھا بايا - حيث يكون ها مذ كرات خحاصة تتضمن التنبيهات‎ 
المقتضية وتوز ع هذه المذ كرات على الحتارين والس الاختيارية الذين يزودون‎ 
بتعلهات عربية مطبوعة تتضمن المهام المناطة بهم > ى أمور التحصيل » إلى جانب‎ 
الأمور الأخحرى . ولا كانت الضريبة نى المدن السورية تفرض على الأملاك فقد‎ 
وضعت مذ كرات خاصة عا فرض من أجل اللحصة العامة للدوائر الى أقيمتق هذه‎ 
المدن » كما وضعت مثل هذه المذ كرات لأصحاب الأملاك عن حصتهم الشخصية»‎ 
ومن أجل الاطلاع عليها بالنظر العالى أعرض نسخاً منها - وهى القدمة فى‎ 
طيه - وإن أصول هذہ المذ کرات ۔ سرکی - قد اتبع ق جهات الشام منذ سنتين‎ 
وظهرت مزاياه الكثيرة» ولذلك فقد اتبع هذا الأسلوب الآن على الوجه المشروع‎ 

آنفاً وعم على كلل المهات نى ولاآية سورية . 

ا کان مفتش بحكام الشر ع نم يصل بعد » فإن الحا كر الشرعية والحالة هذه 
تسير على نهجها السابق » هذا وقد قدمت قبلا إلى الباب العالى مع رسالة دفراً 
مفصلا ومشروحا يتضمن تحديد درجات حكام الشر ع »› ونحن بانتظار [جراء 
لابه . طم يكن نى بعض أقضية ولاية سورية قبلا »> قضاة ومفتون › بل كانت 
الدعاوي ترى بين الناس وفق العادات والأصول العشائرية » تى حين أن الأرتيبات 
الحديدة قضت بوجود قاض ومفت وأن تلغى العادات السابقة » كلية › وان تجرى 
الأحكام وتسويى نى كافة القضايا الحقوقية ضمن نطاق الشريعة المطهرة والقرانين 
المنيفة لمسايرة أساس التمدن نى كلجهةء كا يوافقذلك الحكمة واللصلحةء ولذلك 
عين فى الأقضية الى ليس فيها قضاة ومفتون وبصورة مؤقتة > وعين نواب 
لالحكام فى الألوية الى تتبعها تلك الأقضية › ولا كان لا يوجد نى تلك الأقضية من 
يليق للافتاء علينًا فقد أفرز من الخصصات العامة مقدار مناسب وانتخب المغتون 
بالراتب ريما يصدر مرسوم تعهينهم »> وسيقدم العرض بأسمائهم إلى جانب مقام 
الفتوى السا . 

سنعرض فیا بعد وبالتفصیلل نی جدول عخصوص أنه قبل التشکیلات کان ی 
الشام مكاتب رشدية.ومكاتب صبيان - ابتدائية - ومستشى وأ كر من عشرين 
جامعبًا وملرسة »> كا كان تى .الما كن المناسبة أحواض عامة وجسورومصانع وأسواق 


1 
مستقلة وما بماثل ذلك من الأمور ذات المنافع العامة الكثرة الى عرت وأحدشت 
وأنشثت كا شقت عدة طرق نى داخل الشام وخارجها . ولا كانت أزقة الشام فى 
حالة غير نحسنة فقد وسعت وفق القاعدة ألمندسية وأ كلت الإصلاحات ى الى 
المسيحى » وقطع ما يعبر عنه بالمصطبة » من الزوائد لأ كر من تانية آلاف دكان 
ومقهى » وأنشئت كلها على طراز جديد : وحولت الإنارة قى الأسواق من القناديل 
الى كانت تنار بازيت إلى الغاز وجرى التعاقد من أجل ذلك مع أحد التجار . 
وبصدد تزيرن البلد وتهية أسباب الرقى للز راعة والتجارة فالعمل مستمر لاستكمال 
ذللك» ومن جهة أحرى فالعمل جار لإقامة الطرق النافعة تى داحل الشام » وبوشر 
بتسوية الطرق الى هى نى نهاية الطريق بين عجلون وحلب وعندما تى الطرق والمعابر 
وامخططات الأول لادبنية الى يؤمل إنشاؤها » داخل الولاية » ستقطف الدولة 
رات منافعها ومن أجل ذلك نلتمس الإسراع بتعيين المهندسين ومآمورى النافعة 
للولاية وإسالمم ونطلب المساعدة السنية من جناب وکالتم . 
لا كان من أسس التشكيلات وجود مطبعة ى الولاية وكانت لخة الأهلين عامة 
هى العربية وما ينشر عليهم من الأوراق المطبوعة يكتب بالعربية › فقد وجد من 
اللازم أن تكون هذه المطبحة بإدارة موظف ماهر باللغة العربية »> ولا كان حرر 
جريدة حديقة الأخبار فى يروت خليل أفندى اللحورى من أصحاب اللات 
الكافية » فقد تحدثت ليه حين كنت نى بيروت بشأن وجوده مع ٠ا‏ يلزم للمطبعة 
من مرتبين للحروف وعمال > وتم تعيينه مديراً هذه المطبعة »> ولا كانت حروف 
الأطبعة غير صالحة فقد طلبت إحضار حروف جديدة من دار السعادة -- وجموعة 
- و ليطوغرافيا » - وعند ورود ال لحروف » فإن ترتيبات المطبعة تسلك سبيلها وحينئذ 
سيباشر بطباعة ابمحريدة باللغتين الركية ى جانب ولعربية فى جانب آخر . ولقد 
وضعت جميع المصالح نى مركز الولاية فى طربقها »> ومن أجل النظر ى نواقص 
الأمور الى عهد بها إلى القانمقامين ثى الألوية الملحقة وإستدراك ما تاج إليه 
الحال لاإصلاح والاستعداد له » نى مضمار الرق فإنى سأقوم بدورة ( جولة ) 
فى اللحقات وسأعرض بالتتايع ما يم من الإجراءات . وى كل الأحوال الأمر 
والفرمان لمضرة من له الأمر . شام ۱١‏ ربیع الأول ۸۲ - ۲۱ تموز (يوليو ) 1۸١‏ 
عبدکی خاتم ( السید محمد رشدی ) 


oY 
: )۸( ملحق‎ 
٠م‎ 1۸۷٩ تقرير مدحت باشا عن أحوال ولاية سورية عام‎ 


عطوفتلو آفندم حضرتاری "“ : 

ما لا يحتاج لابيان والتعريف لديكم أن ولاية سورية أوسع من غيرها من 
ولايات الدولة » وإن أهلها من العرب والأتراك والرككان والدروز والنصيرية والروم 
والوارتة والكاثوليك والبروتستنت والسريان والأرمن ويتألف من هؤلاء شعب عدده 
أربعة وعشروت نوعامن المللوالأديان و لمذاهب ينض إليهم ابلزاثريون والشرا كسة 
والتتار وغيرهم من المهاجرين . ومن جهة أخحرى فإن أطوار وأحوال العربان والعشائر ‏ 
معلومة لدیک > وأن إدارة هذه الأجناس الختلفة على قاعدة واءحدة وما تولده 
من مشاكل غى عن التعريف ولإيضاح »› وبأخحذ ذلك بعين الاعتبار » وبعد 
الحوادث السيثة الى حدثت ف الولاية م تشكيل إدارة جبل لبنان فى وسط الولاية 
يعظهر الامتياز واستئنائه - ابلحبل - من تكاليف الضريبة والأعشار وابحندية > 
ون رسوم الطوايع والدنحان والمشروبات المسكرة ى حين أن سوريا منذ زون وهى 
عرضة لتدنحل الدول الأجنبية وعلى الأحص فرنسا وإنكلرا المتنافستين على الرقابة 
السياسية السيئة » فإحداهما تحمى الدروز والأخرى تحمى الموارنة > فسلكتا ها 
بقصد تعميم وتوسيع الحماية على المسلمرن والسيحيين . 

وبين كان جبل النصيرية الواقع بين لوالى حماه وللاذقية والقريب من جيل 
لبان عامراً على سعته حى وقت قريب فإن أكر آهله تفرقوا عنه نتيجة سوء 
الاستعمال ى أمور الأموال الأمير ية وإجراء القرعة وأضحى سكانه ى حالة مزرية > 
يما أدى إلى قدوم الأمريكيين للاستفادة من هذا الوضع ٠»‏ فأقاموا المدارس الكثيرة 
وأنشأوا الکنائس م حاولون يذلك السيطرة على تلك الأنحاء » بيا استقر الألان فى 
نای عکا . 
)١( ٠‏ ترجمة الؤيقة المغوظةة ئی آرشیف |بتاتبی تحت عنوان ( مدحت باشا آوباق بیلدیز رای 


م٩۹‏ مغلف )٦۲‏ ۔ 
(۲) الآلقاب السابقة هى لباشكاتب الإبين امايو . 


For 
وأمام هذه الخاطر وعلى ضوء تلك الأحوال والوقوعات فإنه بتوجب على الدولة‎ 
العلية اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على رعايا الدولة من الأهالى الذين يستفيدون‎ 
من الحماية الأجنبية › خاصة وأن هذه الحماية وإاضحة أمام أعينهم با ناله‎ 
اللبتانيون من المعاونة الأجنبية متمتعين بالإعفاء من كافة التكاليف ۰ وعلى العكس‎ 
. من ذلك فإن الفثة الأخرى من الأهالى عرومة من ى عطف وم ق فقر وحاجة‎ 
وفوق ذلك فقد فرض عليهم ضريبة المسكن ورتفعت إلى مثليها وزيدت رسو م‎ 
٠ الأغتام وصارت تنح رسو م الدحان فى بعض النواحى والقرى فوق تحمل الأهالى‎ 
وذلك لأن قود النفوس غير صحيحة فى كل الحهات ء لأن المحوفين والقأعين بالحدمة‎ 
: العسكر بة ما زالوا مقيدين نى دفار أخذ العسبكر طمعاً بأحذ البدل التقدى منهم‎ 
فی کل قضاء تدر ج الأرقام عثليها وبثلاثة أمثالما سحى إذا جاء وقت القرعة أحذ‎ 
من المئة حمسة وتسعون نفراً : وأحياتًا مثة بالمئة ما ينفر الأهالى ويسيقهم إلى‎ 
العسكرية بصورة غير مشروعة وف ذلك ضرر للاولة من الناحيتين المادية‎ 
. والمعتوية‎ 

و صدد ذلك » ومنذ العام الماضى › وبصورة متلاحقة عرضت على الباب 
العاى هذه المعلومات والملاحظات مشراً ی بیاناى إلى ضرورة اتخاذ تنظمات 
وإصلاحات تتلاءم مع أصول وعادات هته الولاية نى الأمو ر المدنية والاليةء ط 
آتلق عليها جوابا . 

ومنذ زمن قريب قصدت بنفضسى منطقة النصيرية ودعوت رؤساء النصير ية 
الباقين هناك وأمنتهم على إجراء تحرير التفوس والأملاك والأراضى من جديد فأقروا 
ذلك برضائهم لتأمين إدارة ابلحبل المذ كور ١‏ وتنظم أمواله الأميرية وتحصيل قسم 
نما هو مرا کم على الحبل من البقايا الى تيلغ قيمتها حمسة عشر مليون قرش » وعلقت 
تنفیذ قرارم على تأدية ذلك البلغ » ولا كان ذلك محتاج لمصروفات تبلغ ثلاث 
يوكات من القروش. لكن جواب أماتة الضرائب البق أفاد آن الوضع المالى 
الحاضر لا يساعد على صرف هذا المبلغ لذلك بى الموضوع على حاله . 

وإن آهل لواء عکا وم یاون أ کر من مائة آلف نفس» وسيب تساط عشائر 


س 


. البو = ۰۰۰ر٠٠١٠ قرش‎ )١( 


os 
لر بان عليه وسوء استعمال أسلوب القرعة العسكرية فإن أهله تفرقوا وخرب اللواء‎ 
لأول‎ ٩ ٥۱ ,اقلت آ کر أراضیه إل الأجانب وقدمت إلى الباب العالی ش۲۳ کائون‎ 
. تقر يرا مصلا من أجل إعاره إلا تى م تلق عليه جوبًا‎ 

وإن قضاء معان بى لواء البلقاء وناحية الكرك التابعة له لا تزال منذ ست سنوات 
بدو إدارة . وقد شكا المسيحيون المقيمون هناك من ذلك الوضع ٠‏ تم جاء المبشرون 
الإجانب المرساون حصيصًا فبداً الاهمام الزائد من‌الفرنسيين والإإنكليز بتلك الأنحاءء 
وكتت بينت ذلك وأوضحت ما مجحب اتخاذه نی تقریری المۇرخ ف ٩‏ 
نیسان ر آبریل ) ٩٩‏ إلى الباب العالى وأ كدت ذلك نی ٠١‏ كانون الأول ( ديسمبر) 
٥‏ لکی لم تلق جوابًا . 

وى العام الماضى حدثت فى جبل الدروز أمور واستفيد من هزيعة الدروز 
قوضعت لتنظم قضاء جبل الدروز بى لواء -حوران أصول وقواعد ‏ إلى حد ما 
وعين له قاعقام وجلس وحكمة وضبطية وقطعحت مرتبات ' بحعض رؤساء الدروز 
وخحصصت للذین عینوا مجدداً من الموظفين > وقد قدت الدفر المتعلق بذللك مع 
لمضبطة إلى الباب العالی بتاريخ ٤‏ ذى الحجة ٩٦‏ ولم أتلق جوابًا . 

وبصدد الأحوال المالية فإن واردات ولاية سورية كافة من الضراثب واليدلات 
الصبكر بة والأعشار والأغنام » تبلغ إجمالا اثنين وخمسين مليون قرش . وقد 
تشيشتا هنا ياتياع الأصول فا اتخذ بشأن طر ح وتخصيص الضر يبة المالية على 
قيمة الأملاك وريعها . 

فا خلا وای البلقاء وحوران فإن النتائج نى الألوية الأحرى كانت مثمرة 
تسبيا . وفحن ق الطريق لإ كال النقص » وإن هذه الأصول ف الأساس وإلى 
حد ما مقعرنة باحق والعدل» غير أن الأسباب والوسائل الؤدية إلى سصسن سير النظام 
لاتزال تاقصة ٠‏ لذلك ما انفكت الشكوى من الأهلين وميعثها الإجراءاته د ه 

پلا کان من متممات النظام أن توحذ ضريبة التمتع ‏ حسب المعاهدة ‏ من 
الأجانب وإتعذر ذلك فقد وجدها الأهالى وسيلة التهرب منها ء ولأن البدلات 
العسكرية إعا تؤحذ من الرعايا غير المسلمين فإن الأهاين يبتعدون عن تآديتها ابض 
يصورة قطعية » وهكذا فإن القسم الأ كبر من هذين النوعين من الواردات رل 


Too 
. إلى بقايا من عام لاحر‎ 

وبا آن حاصلات الأغتام تتو ی اول العام وخلال آشھر وھی من كذ 
الراردات ضماناء غير أن كر أغنام هذه الحهات ملك للعشائر والعربان الذين 
يتنقلون ولا يستقرون ی مکان معین كأمثام ى الروم إيلى والأناضول سعیا وراء 
الشات والمراعى » ولذلك فإن استيفاء الرسوم المقتضية تطبيةًا لاقاعدة العامة تستلزء 
الكثر من التلف والضياع - كا هو معلوم ‏ وقد اتخذ هتا إجراء مثلما اتبخذ 
قبلا فى بغداد بشكل - وثيقة - ونفذ ذلك ى العام الاضى وأسفر عن زيادة 
بلغت تسعة لاف ليرة وبسبب الزيادة الى فرضت بى هذا العام على رسوم الأغناء 
فن الطبيمى أن تكن الواردات نى هذا العام بنسبة تزيد عن مثل ونصف الئل . 
غير أن اتباع هذا الأصول الذى لا ينسجم مع القواعد العامة لم يلتق قبولا فى دار 
السعادة ء وبالنظر لالإصرار والأمر بإجراء التعلهات العامة بهذا الصدد . فإن واردات 
السنة الحالية م تبلغ القدر الذى وصلت إليه ى العام السايق . 

وفيا يتعلتق بالواردات العشرية فقد زيد على واردات الأعشار الى تحال 
فى الولأية بصورة 'مقطوعة نمانية ملايين قرش ٠‏ فبلخت فى جموعها سنة وعشرين 
مليون قرش » و بلطف الله تعالى فإن الفيض والبركة فى واردات السنة ال حالية زاد ف 
الضم السابق إلى مثليه ما يبشر بالحصول على آكثر من ثلانعائة وخسن آلف لية 
بصورة جازمة »> غير أن دار السعادة قررت إدارة عامة الأعشار بالأماتة . 

ولا لم يؤخحذ بوجهة زظری نی هذا الصدد وکنت کتبت منڌ کانون الثای ( یتایر) 
الاضی وحی آحر نيسان (أبريل وعلىالتوالى إلى الباب العالى ونظارة المالية ابلحليلة 
تقارير وبرقيات بأنه من غير اأممكن هنا وضع الأعشار دفعة واحدة تحت إدارة 
الأمانة »> وبصو رة عامة فإنه إذا أصر على ذلك فسينتج تلف الأموال وضياعها - 
هذا ما قلته وذ کرته فلم بحذ بقو » بل طلب می اتباع الأملوب الى درجت 
ا ا ی و 
0 د ا ا شةش ف الا کا ان ذلك یستدعی تعیین 
8 لا من الوظفين عدا الخمتين والحافظين وحر اس المستودعات 
ما يزيد عن - 


o٦ 
الذينلايقف أمام سوءاستعما لمم شى ء. ونظراً لاستعمالالأمانةف ابلاية فإذالواردات‎ 
م تصل إلى القدر المرتقب الأمول بل تدنت إلى نصف النصف بل وإ أكر من‎ 
. ذلك من المحسران الحقق‎ 

وهكذا فإن هذه الأنواع الأربعة من الواردات قد أصاب كل نوع منها 
الركود ما حدا على تغيير أصول التحصيل والاعماد نى تحصيل الأموال على 
الضيطية والقوة المسلحةء وش ذلك ضرر مسل به لاملاك وللدولة » ولا كان كر 
سكان هذه الولاية من قرام محتلفة وعشائر متوحشة ( غير متمدنة) » فإنه من غير 
الممكن اتباع الأسلوب المتيع نى البلاد المنظمة ف اللحصول على الضراثئب منهم »> ٠‏ 
وإلأن يبلغوا هذه الدرجةمن التنظيم - فإنه من الضر ورىاللجوء إلى اتبا أسلوب 
ينسجم مع عاداتهم الألوفة فى التحصيل . 

ولا كان من خير ابحاثر ترك الأمورق طريقها القديمة . فقد وجد من المبلحة 
تعيون جباة لإجراء التحصيل وفق النظام تدر ميا » ومنذ العام الماضى لمأت الولاية 
إلى هذه الأصول» غير أن ورود النظام المتخذ ى عامة امالك الحروسة والأمر 
الصادر بتنفيذه تماما ء فى حين أن هذا النظام الذى حدد العائدات المرسومة ل يؤمن 
لنا هنا منيقوم بإجراء التحصيل - ولو وجد من يقوم بذلك ونفد التظام فإنه لابد ف 
بعض الحلات من الاعماد على الضبطية وعسا كر الدرك لعاونتهم + لأن الحجباة 
لا يستطيعون أن يذهبوا عفردم إلى أماكن التحصيل ٠‏ وقد كتبت بهذا الصدد 
وبصورة متكررة إلى الباب العالى ونظارة المالية فصدرت الأوامر بتنفيذ النظام ناما 
وإنه لا حاجة للضبطية والدرك فى الاستخدام فخفض عددم واستخی عن اکر 
من ثلشيهم » فأضحى أمر التحصيل بدون صاحب ولا مأمور ٠‏ وبا کان بحب 
أن تحصل أ كر رسوم الأغنام إلا أن التحصيلات ل تبلغ الثلث نحلال ثلاثة أشهر 
وإن آموال الضرائب ولبدلات ابحمركية ونسبتها السنوية المقسطة على أشهر تبلغ 
مليونتًا وسهائة ألف قرش ٠‏ وعلى هذا فكان بقتضى أن تبلغ التحصيلات خلال 
شهری آذار ( مارس ) ونیسان ( أبریل ) فى مجموعها ثلاثة ملابین ومئی آلف قرش 
ونيغاً ف حين أن مجمو ع الحصل ف الشهرين السابقين من الأقساط كانت بسبة ' 
واحد من تسعة وعبارة عن أربعمائة ألف قرش ونيف . 

ومع هذا الحال فالرسائل والبرقيات ترد يوميًا من الباب العالى والدوائر الأخرى 
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وهى تتضمن الحوالات على أموال الولاية باللايين الى تؤدى بصورة غير‎ 
منقطعة مع إجراء التضييق وعدا ذلك خصصات الحيش امايو ومرتبات الموظفين‎ 
العاملين إلى جانب عصصات التقاعدين والحتاجين الذين يتجاو ز عدده خمسة‎ 
آلاف: وصادفنا من مشا كلها ما لا حتمل : ومن جهة أخرى فإن تنزيل مرتبات‎ 
المأمو رين والكتبة مع وجود القوانين الحديدة الى حملت الوظائف ضع ما كان‎ 
منها بل ثلائة أمثا ما حى أضحى القيام بها حار ج حدود الإمكان ولاطاقة. والقيفة‎ 
أن عشر ما يقتضی إجراؤه لبث دون إجراء : كا كان من الطبيمى أن يلجا معظم‎ 
. الموظفين والستخدمين الذين خفضت روتبهم إلى الاختلاس‎ 
وها عرضت الفا فإن سعة ولاية سورية واختلاف الأقوام الى تؤلف أهلها‎ 
ومنهم تلك العشائر البدوية المتجولة : وبيها كان قانًا على الإدارة والضبط والربط‎ 
آلاف جندى من عساكر الضيطية والموظفة المستخدمة . وكان ى‎ )١ ره‎ 
تعلمات الولابة كا هو مدر ج -إذا اقتضى الأمر سوق عسكر إلى جهة ما فإن‎ 
الموظفين الملكيين برتأون ما يتفتق مع القاعدة والنظام امقر ر بإنقاص عدد عساكر‎ 
#إضبطية وللوظفة تدرحيًا ء وكان ف العام الماضى ثلامائة ونيف من الأتفار فم‎ 
عصصات نقدية خفضت إل ما يعادل عشرة ملابين قرش: وف العام الماضى‎ 
. اقتضت المساعدة السنية العالية بأن يشكل وينظم ف الولاية شرطة ودرك وضيطية‎ 
رجل وخحصص هم عانية ملابين وسمائة آلف ونيف من القروش‎ ۲٠٠١ مولفة من‎ 
خكان فى ظل حضرة السلطان أن وجدت هيئة منظمة جد أ من الشرطة والدرك : وعدا‎ 
ذاك ومن أجل غافظة الصحراء - وكا كانت العادة السابقة - أفرز من العساكر‎ 
النظامية فريق أ كلت وسائط ركو به من البغال + وعلى هذا الوجه فإن فر با مكنا‎ 
من خحمسمائة من اللنيالة كان على الدوام تحت رأى الولاية نى المركة . غير آنه‎ 
وبصورة ما وبسبب التزام الدائرة العسكرية موقف العارضة نحو الولاية : فإن‎ 
ضبباط هذه الفئة من العسكر والعسا كر الأخرى الموجودة فى الأما كن الأخرى قد‎ 
تلقوا تعلهات بأن لا يتحركوا إذا لم يكن هتاك أمر من المشير وألا يتحركوا‎ 
بأمر الوالى ولذلك » ومنذ العام الماضى كانت إشعارات وإفادات موظى اللحكومة‎ 
بسوق العسکر إلى ای جهة وبأی عدد من الحنود لا تلى » حى (نه ومنذ ثلاث‎ 
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وحلب عند ما قاط على قلعة اللعندق وما جاورها‎ ّ 
م القرى المدعو بر زق من أمراء التصير ية > وضہ بط تلاك الأنحاء وجمح حوله عددا‎ 
الأشقياء فخب الحلات ى يزات الأنحاء وضلل أهلها » ومن أجل التنكيل به‎ 
رت اساب نى العام الماضى بعد استحصال موافغة حضرة المشير الباشا م سيقت‎ 
إل هنال قوة من الضبطية لابهة الشتى اكور فى سين قصدت آنا العاجز ا‎ 
هناك وسیق مع تلك القرة أربعة بلوكات مشاة من‌طابور الطليعى ومقدار من الحيالة‎ 
المحمركزة فى حماه وأحاطوا بالشنى وضبطرا المحصولات سداداً لذمة جماعة الأشقياء‎ 
من الأموال الأميرية مقابل ما کاتوا قد نهبوه وغاروا عليه من حیوانات وأشیاء‎ 

الهلين وسل ذلك لإدارة العسكر . 

وعلي عير عام می صدرت آوامر المشير بانسحاب السا كر النظامية سحالا » 
وھکذا عادت الات الأموال والذخائر مرة أخرى ليد الأشقياء بالإضافة إلى أن 
الشق وأعوانه تركوا لشأنهم فازدادت شقاوتهم ومضارم فم يبق من آمل لاستمجلا بهم 
بابر اضق فکان لا بد - وعل یکره - من اختیاری استجلابهم بالأمانی والالفة 
وهکذا جری القتضی . 

ومن هذا القبيل + و العام الماضى كان قد تقر ر توطین عرب الدولة ی جهات 
حص مع الوعد بامحافظة عابي م من أشقياء العربان» وكان حضرة المشير الم كور 
على علم بذك . وى هذا العام قن آولثك العر بان بين] كانوا قادمين إلى الما كن 
امحصصة نهم ويبلغ عددهم بضعة آ لاف وبوصوهم إلى ابحهة الشرقية من حمس 
داهمت م عر بان السبعة والحديديين واللهيب وغورم من الأشقياء المتفقين معحهم 
فيا جم أولثك العر بان عرب الرولة . . . وعلمتا بلك تى حين أن مقدى أولئك 
القيائل والعشائر قد أصابهم ئی حمص وحماة خسار كبيرة وی وقت من الأوقات 
لا عكن هم المرور من ناحية لأحرى قى حدود ولاية حلب + وإذا حاولوا المرور 
کان لا بد من سوق العسکر نحوهم لضر بهم والتنکیل !4 »> وهذا ما قرره الولاة 
السايقون: ومن أجل ذلك كان لا بد من تأليف قوة عسكرية من حمص وحماه 
تراق عسا کر الدراك وهذا ما طلبتاه على دفعات من جانب حضرة المشير ولم نقلق 
جوایا . وآخیراً وی ۱۸ جمادی الآوی ٩۷‏ أرسلت إليه كتابا مفصلا لكنه م یرد 
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جوابًا . وبعد مرور قرة من الوقت كان جى ء أولئك العربان والعشائر الولفة من 
عشرة لاف خيال ليباغتوا عر بان الرولة ويصلوا إلى القرى العمورة فى حمص > 
ئى حن ب وبتاء على إشعار سايق - أرسل من حماه بلوك من الدرلك وبضعة عشر 
خالا من الضيطية من أجل الحافظة على عربان الرولة وكان حضرة الباشا المشير 
تی سیاحة له ف موتح القر يتين : فنظر بنفسه إلى إنه لا عكن الحافظة على عربان 
الرولة من قبل ( )۷١ - ٩٠‏ خحيالا . أمام الأشقياء الكثيرى العدد + وإنه من غير 
الممكن جابهتهم وكان من الواجب على المشير أن يصدر أمره بسوق العسكر »> لكنه 
ْ يفعل شتا وى هذه الأثناء هاجم الأشقياء عربان الرولة . 
وبالرغم من أن الحافظين لايزيدون عن ۷١‏ نفراً من الدرك مع العر بان الذين 
تعهدنا محمايتهم . فقد جابهوا اهجوم وبتوفيق من الله تغلبوا على المهاجمرن 
الأشقياء وقتلوا اثنين من رؤسائهم مع بعض الأفراد وعادوا خائبين مراجمين 
ركان حضرة المشير يشاهد المعركة بانظار من بعيد نى حين كان ق المنطقة الى 
كان فيها مشاة وخحيالة كثبرون > ومدفعية وعسكر . . . ومع ذلك لم يرسل بلوكين 
من العسكر لواجهة جماعة مؤلفة من عشرة آلاف تتصادم ف معركة مع الدرك 
والعر بان » وإن امتناعه عن ذلك واكتفاءه بالشاهدة من بعيد آمر يوجب النظر 
إليه بالتعجب من العامة وأحدث نفرة ¿ وعقب ذاك فإن جابهة جماعة من 
السیحیین نی حمص بالسلا ح من قبل العسکر وسقوط قتیل واحد منھم إلى جانب 
. عدد من ابلدرحى ورغ أن هذه تعتبر قضية هامة وبالر من أن حضرة اشير المشار 
إلیه کان ی حماه : فإنه م يسال عن هذه الحادثة وعن كيفية وقوعها » بل قصد 
حلب عن طريتى الصحراء > إن ذلك من الأمور الموجبة للاستخراب . 
وبناء على ذلك إذا لم تكن هناك معاونة عسكر ية فإنه من غير الممكن إدارة 
هذه الرلاية > فإن المعاونات الى طلبت لحابهة الحوادث كانت تى عالفة ¿ وعدا 
ذلك فإن إعطاء الأمر بأن لا تتحرك المغر زة العسكر ية اللازمة الى حب أن تكرن 
تحت رأى الرلاية فى الحركة . 
ومهما یکن من أمر فإن هذه القصرفات الشخصية المشبوهة لا تعى إلا وضع 
المملكة ‏ معاذ الله - بى حالة خحطرة . 
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وإ الألحوال هنا وما سبق من الوادت وخحاصة أن حضرة الباشا المشير بسيب 
عدم إمكان إعطاء الخصصات العسكرية تماما - فى فترة ‏ فلن إعطاءه الأمر 
برقي إلى عسكر يبروت لنهب الأسواق فلن تجر ؤه على هذه الحركة العلومة اللطر 
ولا كانت هذه الخاطر وعواقبها المدهشة إا هى نى الحقيقة تخدش الأفكار ومن 
جهة ثانية فإن ورود الأمر بإنقاص عصصات الضبطية وعسا كر الدرك وتبديل 
مرتبات ودرجات التصرفن والحاسيين بصورة غير مناسبة وتنزيل ١‏ کرم إلى مالا 
عتملل . ى حين أن بعضهم حصل على زيادة روتبه دون لزوم . 

رھکتا ظھرت تغییرات کلیة ق کل طرف وکا عرضت آنفًا فإن تحصیل 
أموال السنة اللحديدة م يياشر به بعد وإن بقايا أموال السنة السابقة لا تؤدى الديون 
السابفة دار ٠١‏ فإن الشرطة والدرك والضيطية بقيت زواتبهم متداخلة لدة 
)٤ - ۳(‏ آشهر وم يکن من سبيل لسداد مرتباتهم فی سین حل موعد تدارك 
لوازم موكب الج الشريف وها تاج إل مال کثر»› وکل ذلك عرضته مکرراً 
على الباب العالى غير أن ابلحواب كان يطلب تدارك المال لسد الاحتياج هناك وكل 
هذه الأ حوا ل جعلت كافة الموظفين بى الولاية فى اضطراب . ولا كان التفصيل أ كار 
يوجب التصتيع لذللث تركت العرض والإفادة إلى ما سيباغه رائف أفندى شهاها ء 
سیدی ٠١‏ رجب سنة ٩۹۷‏ — ه٠‏ حريران (يونية) سنة ٩٩‏ . 
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ولا : الوثائق : 
١‏ فاق )م سبق نشرها ؛ 
)١ (‏ باللغة الركية : 
محفوظات أرشيف رئاسة الوزراء الأركية بإستنبول » الوثاتق المتعلقة بولايات 
سورية وبيروت وحلب . ومتصرفية القدس عن الفرة الواقعة من ( ۱۸۳۹/۱۲۵۵ 
XORI HANn™‏ ۰ 
حتوبات الأرشيف : عتوى أرشيف إستانبول على مجموعات كثرة من الوثائق 
وقد صنفت الوثائق الى اعتلمدت عليها » على الحو التالى"': 
© جموعة مجلس والا : نشی هذا املس ی عام ۱۲٣۴‏ ھ | ۷ م من 
أجل تدوين القوانين والأنظمة وغا كة الموظفين » وإعطاء الرأى فى الأمور الإدارية 
وكان للمجلس المذ كور ثلاثة أقسام »> يشرف الأول منها على الأمور الالية والمدنية 
ويقوم الثانى بفحص وتدقيق القوانين والأنظمة » أما الثالث فيحقق فى بعض , 
الدعاوى . م أعيد تشکیل امجلس ی عام ۱۲۸٤‏ ھ / ۷ م » وسم إلى 
قسمين مستقلين » كان الأول مجلس الأحكام العدلية > والثانی مجلس شورى 
الدولة > ولذلك صنفت وثائق المجلس المذ كور إلى مجموعتين هما - ديوان أحكام ' 
عدلية س شورا دولت ٠‏ 
(۱) عو أرشيف إستانبيل واثق يعد أقسها إلى القرن الثامن المجرى ول بجر تصنيف دقيق له » 
ويعود ذلك إلى قلة اللبراء الختصين » لذاك كان التصتيف كيفياً » ود صنفت السجلات قبل اللفات > 
لأن الأحبرة كانت مب٠رة‏ وموضوعة فى أكياس ٠‏ وكان من نتيجة ذلك آن وزعت وآودعت فى تصانيف 
متباعدة بحيث أصبح من الصعب المع بين وثيقتين من نوع واحد . وكان التصنيف حسب التاريخ » م 
والحارجية > ويقوم الآن عدد كبير من الموظفين بتصنيف الوثائق حسب الدوائر الى صدرت عا »> مصلفة 
-حسب التاريخ ٠‏ والمهمة شاقة وتحتاج إلى وقت طويل › ومجرى الآن تصنيف وثائق الفرة ( ۱۱۸٠١‏ هس 
۰*) . 
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# جموعة مجلس مخصوص : وهو مجلس الوكلاء - الوزراء - وكان يعقد 
جاساته براسة الصدر الأعظم »> ويحضره جميع النظار وشيخ الإسلام والسر 
عسكر . وتتضمن هذه المجموعة : القرارات الى كان يتخذها مجلس الوكلاء . 

۵ جموعة داخلية : وتختص بنظارة الداخلية : وتحتوى على الرسائل 
وإحابرات التبادلة بين الولاة وناظر الداخلية . 

# جموعة حخارجية : وتختص بالأمور اللحارجية الى كانت تم بين الولاة 
وناظر الحارجية » فما يتعلتق بالرعايا الأجانب والشثون اإطائفية . ' 

8 جموعة حصرصى إرادات : نى العهد العمانى الأول كانت فرمانات وأوامر 
منشو رات السلطات الى ترسل إلى الولايات تسجل ف دفاتر خاصة تسمى ١‏ مهمة 
دفری » . ولکن ی عصر التنظمات بطلت عادة تسجيل المنشورات والفرمانات فى 
« دفاتر المهمة » وحفظت صور الإرادات العلية والأو راق التعلقة بها فى تصانيف 
ميت «إرادة سنية » » وإرادة علية » وخحصوصى إرادات . 

مجموعة معارف : وهى الوثائق المتعلقة بأمور المعارف فإنشاء الأبنية ا مدرسية 
وتعيين المعلمين . 

# جموعة أوراق بيلديز سراى : نقلت هذه الجموعة من حازن قصر ييلديز › 
وهی تحتوى على التقاريرالى كان ييعث بها الولاة وكبار رجال الدولة إلى باشكتابة 
المابين الممايونى لى عهد السلطان عبد الحميد الثانى . 

6 جموعة عينيات دفرى : وهى دفاتر سجلت فيها خحلاصة الرسائل الصادرة 
عن مقر الباب العالى » والتقارير الوأردة إليه . 

© ججموعة دفاتر الطابو « طابو دفرى » وهى تتضمن أوقاف السلاطين 
والولاة والأهالى » وقد ذ كر فى بعضها اسم الواقف وتاريخ الوقف واباحهة الموقوف 
عليها . يبلغ عدد دفاتر الطابو اللحاصة بالشام والحفوظة فى أرشيف إستانبول تسعة 
عشر دفراً یعود آقدمها إلى عهد الساطان سلمان القانی ( ٠١۷١ - ٠٠۲۰‏ م) > 
وأحدثها إلى سنة ٠۳٠١‏ ه / ۱۸۸۲ م » وهناك عدد آخحر من الجموعات 
امحتلفة . 


Y۲ 


(ب) باللغة العربية : 

محفوظات مديرية الوثائق التاريخية بدمشق "': 

۵ سجلات امحا کي الشرعية › فا يتعلق بالفنرة ( ۱۲۸۱ هد / 1۸٦4‏ 
۳ هھ / ۱۹۱٤‏ م) ‏ وتحتوی على أوقاف : وحجج بيع وشراء وزواج وطلاق 
ونفغة » وإرث ووصية وسائر الأحوال الشخصية ويبلغ عددها متى سجل تقريبا . 

6 مصنفات الدركنار + وتحتوى على مسودات الرسائل الصادرة عن ق 
مكتومجى اللاية إلى الموظفين الإداريين ف الألوية والأقضية وهى باللغتين العربية 
والركية . 


- وثائق منشورة : 
( ؟ ) باللغة الركية : 
مجمرعة النظمات العمانية امنشورة بام « دستور » فی ثلاث ججلدات 
طبعت ق المطيعة العامرة بإستونبول ى عهد السلطان عبد العزيز ( )۱۸۷١ ~1۸١١‏ 
وطبح الأول متها ی سنة ۱۲۸۹ھ »› وعدد صفحاته (۹۸۳) > ولان فی ٠١‏ 
صفر ۱۲۹۰ھ ۰ وعدد صفحاته ( ۹۸۳ ) ۰ ولثالٹ ف سنة ۱۸۹۳ د › وعدد 
صفحاته ( ٥۷١‏ ) صفحة . وقد ترجمت هذه الحجلدات إلى اللخة العربية 
باستثناء بعض الفصول » كمجلة الألحكام الشرعية . 
® مجموعة قوانين : وتتضمن عدداً من الأنظمة ولقوانين المعدلة الى 
صدرتٽت ى عهد السلطان عمد رشاد الحامسف الفرة ( ۱۹٠۹‏ 4 م( 
6 جموعة سالتامات' الدولة العمانية من العدد ٣‏ إلى العدد ۸“ . 
8 جموعة سالنامات ولاية سورية . الأعداد ‏ دفعات ‏ : دفعة ١۲‏ 
)١(‏ ما زالت معظم محتويات القسم العثانى بدون تصنيف » ويعرد ذاك إلى قلة عدد أفراد جهاز 
مديرية الوثائق » حيث يشرف عل تصنيف القسم المانى وهو أ كبر أقسام المديرية موظف واسحد . 
( ۲ ) سالنامه »> كلمة فارسية الآصل » مؤلفة من مقطعين الأول : سال : ويعىسنة والقافى : نامه : 


ويعى أوراق » فهى بذاك تى الأو راق السنوية أو المولية . وتضمنت السالنامه تفصيلات مستفيضة عن 
اقسات ,الشكيلات الإدارية > کا تضمئت أسماء كبار موی الولاية ورم وتاريخ قتعم وعزٰم 


Vr 

سنه ۱۲۹۷ هھ »> دفعة ۱۳ سنة ۱۲۹۸ »> ودفعة ۱٤‏ سنة ۱۲۹۹ د - »> ودفعة 
٥‏ سنة ۱۳۰۰ هھ ) ودقعة ۲۰١‏ ستهة ۱۳۰۰١‏ ھ > ودفعة ۲٢‏ ستة ۱۳١۸‏ هھ 
ودفعة ۲۷ سنة ۱١١١‏ ه > ودفعة ۲۹ سنة ٠١١٠٠١‏ هودفعة ۳۲ ستة ۱۴۳١۱۸‏ هد 

© جموعة سالتامات ولابة حلب : دفعة ۲۲ سنة ۱۳١۲‏ ه > ودفعة ۳٤‏ س 
سنه ۱۳۲٤‏ د > ودفعة ١‏ ن سنة ١٢٣ا‏ ه. 

® موعة سالتامات ولابة ببروت : دفعة | س سنة |۴١١‏ ه4 ودفعة ۲ 
سنة ۱۳۹۸ھ . 

© سالتامه جبل لبنان - دفعة ٤‏ سنة ۷١۳١ھ‏ . 


© سالتامه نظارت معارف عمومية > دقعة ۲ (دار الحلافة > ١۳١۷‏ ه). 


رب ) باللغة العربية : 

© ترجمة مجموعة التنظمات العمانية المنشورة باسم و الدستور » ترجمة نوفل 
أفندى نعمة الله نول نى مجلدين طبعا بالمطبعة الأدبية فى بيروت سنة ٠١١١‏ ه . 
وعدد صفحات الجلد الأول ( ٥۸۰‏ ) › آما الثانی قعدد صفحاته ( )۸۹٩‏ ؛ وهی 
ترجمة الجموعة الركية السابقة باستثناء جلة الأحكام الشرعية > وفصول آخرى. 

© مجموعة قوانين ‏ وتتضمن عدداً من القوانين المرجمة عن اللغة الركية 
الى صدرت ی عهد الساطان عبد الحمید -۱۸۷٦٩(‏ ۱۹۰۹ م) . 

كنز الرغائب ف منتخبات الحوائب : جمعها سليم فارس الشدياق فى 
سبعة أجزاء » وتضمنت عدداً وافراً من الفرمانات مهدا الترجمة من اللغة 
النركية » وبعض الأمور المامة الى تتعلق بالدولة العمانية > ونشرت نى الأجزاء : 
الحامس (ط ۱ ربیع الثانی ۱۲۹۲ هھ) »› والسادس (ط ۱ شوال ١۱۲۹ھ‏ ) : 
والسابح رط ۱ ربیع الثانی ۱۲۹۸ د) › وقد طبعت جمیعها ى مطبعة ابحوائب 
يإستانبول . 


YE 


ثانياً : المراجع الركية : 

© راهم مال : تاريخ عزيزية (لستانبول » ۱۲۹۱ ه) 7 

۵ آحمد جواد : تاریخ عسکری عمانی (إستانبی ۱۲۹۹ ھ) . 

۵ أحمد رشیدی : مکمل تاریخ عمانی : آیکنجی جلد › ( إستانبول › 
۷ ھ) . 

آحمد صائب : تاریخ سلطان مراد خامس (مص) . 
تاريخ مشر وطية وشرق مسئلة حاضرة سى (إستانبول 
۸ ھ) . 

e‏ أحمدلطی : تاریخ لطن › برنجی جلد ( در سعادت › ۱۲۹۰ ھ) 

6 احمد مدحت : اپس انقلاب > قسم انی »› ( إستانبول » ۱۲۹۲ ه) . 

۵ ارستوتل : شوکتلو عظمتلو غازی سلطان عید الحمید خان ثانی › 
ترجمة أحمد راسم ۔- خطوط عفوظ ف مكتبة الساطان 
عيد العزيز بمتحف طويقيو فى استانبول . 

۵ حاجی بك زادہ أحمد تار : عیائلی ملکتلری ر إستانبول › ۱۳۱۳ هھ) . 

۵ حی ( قول آغامی ) : اردوسی « آحوال وتنسیقات عسكربة. سی« 
([ستانبول »> ۱۳۲۰١‏ هھ) . 

۵ خر اله أفندی : تاريخ دولت عمانية . 

جلد ۱۱ من سنة ٩۲٦‏ 4٤۹۷ھ‏ : (لستانبول) . 


۵ سعد باشا : بیان حمیقت : جلد ۲ (إستانبول »> ۱۳۲۷ ه) . 
٭ شمس الدین سای : قاموس الأعلام » جلد ٤‏ (استاتبول) . 
ه على رشاد : دولت عبانية عصر حاضر تاريخ (در سعادت > 
^( . 


۵ على سیدی : دولت عانیة تاریخی (در سعادت ›» ۱۳۲۹ ه) . 


Vo 
محمد أمين : منازل حج شريف > خطوط باللغة الركية : حفوظ فى‎ ۵ 
مكتبة السلطان عبد العزيز ممتحف طو بقبو بإستانيول‎ 
)ء‎ ھ۱۱۷١‎ ( 
. )۸ ۱۴۳۲۸ >» محمد توفیق : عمانل تاریخی (إستانیول‎ 8 
محمد زکالی وحمد کامل : تاریخ عصر حاضر (استانہول) ۔‎ 8 
e Ahmad Bedvi Kuran., Osmanli Impartorlugunda Inkilap Hareketleri 
ve Milli Mucadele. (Istanbul) 
® Turk Maarif Vakelti, Tanzimat C.I ( Istanbul 1940) 
: ثالتاً : المراجع العربية‎ 
إبراهي العوره : تاريخ ولاية سلبان باشا العادل : نشره وعلق عليه‎ © 
م).‎ ۱۹۳١ قررطنطین الباشا المحلمصی ر( صیداء‎ 
إحسان النمر : تاريخ جيل ابلس ولبلقاء > الحزء الأول ( دمشق‎ 6 
- م(‎ ۸ 
ه).‎ ۱۳٣۳۲ أحمد براحم الصابوی : تاریخ حماه (حماة‎ © 
أحمد البديرى الحلاق : حوادث دمشق اليومية خطوط حققه الأستاذ‎ © 
. م)‎ ٠۹١۹ الدکتور أحمد عزت عبد الکرم ر القاهرة‎ 
أحمد جودت باشا : تاريخ جودت » ابلحزء الأول » ترجمة عبد القادر الدنا‎ 
. ه)‎ ۱۳٣۸ ۰ (یروت‎ 
آحمد عزت عبد الكرم : التقسم الإدارى لسورية تن العهد العاف‎ 
١ حوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس › جلد‎ ( 
م) -- العلاقات بين الشرق العربى وأور با‎ ۱۹١١ ما يو‎ 
بين القرنين السادس عشر ولتاسع عشر (الفصل‎ 
اثالث من كتاب - دراسات تار بخية نى الضة العربية‎ 
. القاهرة ) - مقدمة حوادث دمشق اليومية‎  ةثيدحلا‎ 
2 م)‎ ٠۹١۹ (القاهرة‎ 


۳۷٦ 

۵ أحمد قدامف : معام وأعلام فى بلاد العرب » ابلحزء الأول ( دمشق 
6 م( . 

ارنست أ . رامزور : تركيا الفتاة وثورة ٠ ۱۹٠۸‏ ترجمة صالح أحمد العلى 
(بیروت ۱۹۹۰ م) . 

آسد رسم : الأصول العربية لتاريخ سوريا فى عهد عمد على باشاء 
من الجلد الأول إلى الجلد الحامس ( منشورات اب لحامعة 
الأمريكية فى بيروت) . 

بيان بوثائق الشام وما ساعد على فهنمها و يوضح مقاصد 
محمد على باشا ¿ من اليلد الأول إلى المجلد الرايع 
( پاروت ) . 
الشيخ أحمد الغر والةضاء فى بيروت قيل مائة عام ء 

منشور (المشرق › السنة ۳١‏ »> العدد ٦‏ » حزيران 
۳ ¢( . 

© أسعد داغر : ثورة العرب (القاهرة > 1۹١١‏ م) . 

© أحمدسعيد : الثورة العربية > الحجلد الأول » القاهرة . 

بشارة حليل اللحورى : حقائق لبنانية > ابحزء الأول ( در عون لبنان 
۰ م( . 

۵ بطرس‌اليستانى : دائرة المعارف : الجلد الثامن  ›‏ ( بيروت )۱۸۸٤‏ . 

#6 بلدية زحلة : البقاع للبناتيين - لائحة رفعتها بلدية زحلة وبلديات 
جبل لبثان إلى مقام الدول العظمى الحامية وإلى حكمة 
الرأى العام الآورب - ر زحلة - لبنان » آذاره مارس » 
۴۳( . 

ولش مسعد : دليل سوريا ولہنان » ابلحزء الأول »ر القاهرة ۱۹۱۳ م) . 
لبنان والدستور العانى (القاهرة »> ۱۹۰۹ م) . 


اوا 
: الإقطاعية ى مصر وسوريا وفلسطين ولبناد . ترحمة 
عاط (بیروت ۱۹٤۹‏ م) . 

توفیق على برو : العرب ولرك فی العهد الدستور ۱۹۱٤‏ - ۹۱۸١ء‏ 
ر القاهرة )1۹٦١‏ . 

جورجی زیدان : تاریخ آداب‌الاغة العربية - اخرء الرابع و القاهرة) 

جمال باشا : إيضاحات عن السائل الساسية الى جرى تدققه 
بديوان الحرب العرقى المتشكلل بعاليه : نشت هنم 
الإيضاجات من قبل القائد العام الجيشالرايع ( د عنيه 
۴۴ ^( . 

مذ کرات جمال باشا: تعریب على أحمد شکری ر القاهرة ۱۹۲۳ ١‏ ) 

جمال الدين القاسمى وخليل العظم : قاموس الصتاعات الشامية خرء 
الثاہی ( باریس ۱۹٦۰‏ م) . 

جورج أزطونيوس : يقظة العرب ترجمة تاصر الدين وإحسال عاس 
(بیروت ۱۹۳۲ م) . 

حى العظم : حقائق عن الانتخابات التيابية ی العراق وففير 
وسور به - 

ليل أفندى المرادى : سلك الدرر تى أعيان القرن الائ عتم ا٠‏ 

الأول والثانى القاهرة 1۹١١‏ م) - 

رفیق مانياس : لحة نى تاريخ ابمندية العانية ملحق ى كناب الإا 
والإصلاح نشرة عب الدين اللحطيب ر العاهرة 14¥( 

ريتشارد وود : الإسلام والإصلا ح نشرة حب الدين اللي 
القاهرة ۱۹۱۲ م ٠‏ 

ا ردابت رست 
من‌الإمبراطورية العماية 7 ٠‏ 


ا 


الأمريكية بيروت » الزء الأول السنة ٠4‏ > 
آذار «مارس )۱۹۹٤ ٩‏ . 
© ساطع الحصرى : الدولة العمانية والبلاد العربية الطبعة الثانية ( بيروت 
۰ م) - يوم ویسلون ( بیروت ) . 
© سعيد حمادة : النظام الاقتصادی ي سوريا ولبنان ( بيروت 14۳٦‏ ¢( 
سلمان اپو عز الدین : [براهم باشا ف سوریا ( بیروت ۱۹۲۹ م) . 
© سلمان البستانى : عبرة وذكرى أو الدولة العمانية قبل الدستور وبعده 
( القاهرة ۹۸ م( . 
۵ سلم سركيس : غرائب المكتويجى (القاهرة ۱۸۹١‏ م) . 


e‏ سوفا چیه : دمشی الشام 4 ارجم فؤاد أفرام الستالى بر وت 
۱1۹۲۳۰ ¢( 
© سيتون وليمز : بريطانيا والدول العربية »> ترجمة أحمد عبد الرحم 


مصطی ( القاهرة ۱۹٥٩١‏ م( 
۵ شاهین مکاریوس : المعارف ف سورية ( المقتطف السنة السابعة ١۱۸۸م‏ ) 
6 صلا ح الدين المنجد : ولاة دمشق ئی العھد العمای ( دمشق ۹ م( . 
© عارف العارف : المفصل ف تاريخ القدس ابلتز الأول ر القدس )٠۱۹٩۱‏ 


© عبد الله صفير باشا : الانتداب الفرنساوى والتقاليد الفرنساوية فى سورية 
ولبتان ر القاهرة 1۹۲۲ م) . 
e‏ عبد الكرم غرابية : سورية ف القرن التاسع عشر ۱۸۷١ ۱۸٤١‏ م 
ر القاهرة 1۹۹۲ م) 
العرب والأتراك (دمشق )1۹١1‏ . 
مقدمة تاريخ العرب الحدیث ابمحزء الأول ( دمشق ٠۹٦۰‏ 
© عزراسيمون : تاريخ مدحت باشا وجمعية الاتحاد ولرق العمانية 
( الإسكندرية) . 


۳4 
۵ عل الحسى : تاريخ سور با الاقتصادی (دمشق ۲٣١١ه)‏ . 
٠‏ عيسى إسكندر العلوف : الأمراء المرفشيون (جلة العرقان جلد ١‏ 
سنة ۱۳٤۲‏ ه) : 
۵ فخری البارودی : مذ کرات البارودی » ابمحزء الأول ( بیروت ۱۹١۱‏ م) ٠‏ 
# فريدريك بيك : تاریخ شرق الأردن وقبائلها » تعريب بهاء الدين طوقان 
القدس ۱۹۳١‏ م . 
فيصل شيخ الأرض : نظم الحكم والإدارة نى الدولة العمانية فى عهد 
مرادجه دوسون نی أواحر القرن ۱۸ وأوائل القرن 1۹ 
( رسالة ماجستير غير منشورة من الحامعة الأمريكية 
نقلها إلى العريية فيصل شيخ الأرض › بدروت 
۲ ›() . 
6 فیلیب جلاد : قاوس الإدارة والقضاء المحلد الثاني ( الإسكندرية 
۲ م( - 
۵ فیلیب حی : تاریخ سوريا ولبنان وفارطين ابلزء الثاى ترجمة 
کال الیازجی ( بیروت ۱۹۹۹) . 
لبنان ف التاريخ > ترجمة نيس فرحة ( بيروت ) . 
۵ فلیب وفر يد الحازن : مجموعة الحر رات السياسية والمغاوضات الدولية عن 
سوريا ولبنان من سنة ۱۸٤١‏ - ستة ١٦۱۸م‏ > 
المحلد الثاتی ر( جونيه لبتان )۱۹۱١‏ . 
۵ فیلیب دی طرازی : أصدق ما كان عن تاريخ لبنان وصفحة من أخبار 
السر يان » الحلد الأول . 
© نة من الأدباء : لبنان - مباحث علمية اجماعية - ( بيروت 
ھ) - 
۵ عمد أديب آل تى الدين الحصى : متتجات التواريخ لدمشق »> الحزء 
الأو ( دمشتقی ۱۹۲۷ م) . 


"A 


۵ عد أمين صر السكرى الطرابلس : مير اللياى »> ابلتزء الأول ( طرابلس 


الشام ۳٣۷‏ هم والزء الثاني الطبعة الثافية ( طرابلس 
الشام ۱۳۲۸ ۸) . 
محمد تيس : الدولة العنافية والشرق العر ب ( ٠١۱۲٤‏ ه٤١١۱‏ م) 
القاهرة . 
عمد بهجت وزفيق التميمى : ولابة بيروت القسم اجلو ( بیروت 
۳ ھ ): والقسم الشالی (بیروت ۱۳۳١‏ ^) . 
محمد بير م الامس : ملاحظات سياسية عن التنظمات اللازمة لادولة 
العلية . كانت تقدمت إلى جلالة الساطان الغازى 
عبد الحميد حان الثانى ر حررت القالة ف ١‏ ربيع 
الأول ٠۱۲۹۸‏ د) . 
محمد جمیل بيهم : الحلقة المفقودة فى تاريخ العرب ر القاهرة ٠١١١‏ م) . 
العرب والرك فى الصراع بين الشرق والغرب ( 1۹١۷‏ م ) 
محمد سعيد القاسمى : قاموس الصناعات الشامية > ابلازء الأول ( باريس 
111۰ )7 
محمد شفيتق غربال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية ى بناء 
الأمة العربية على ما هى عليه اليوم ر القاهرة ٠۹٩۱‏ ) 
محمد الفرحانی : فارس اللحوری وآیام لاتتسی ( بیروت ۱۹٦١‏ م ) ۔ 
محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العانية ٠»‏ الطبعة الثانية ( القاهرة 
7( . 
محمد كرد على : خطط الشام »> من ابحزع الئان إلى ابزء السادس 
(دمشق »> ۱۹۲۰ = ۱۹۲۸) م) . 
غوطة دمشق »> الطبعة الثانية (دمشق ٠۹١۲‏ م) . 
حاضرات الجمع العلمى العربى > ابلزء الأو ( دمشق 
م( . 


FN 


حاضرة بعتوان « الحياية ئ اشا " ۾ . لقي 
اغسطس ۱۹۲۱ م) ۔ 
المذ کرات . ال الأول (ردمشق .۔ ۸٤۹١ء).‏ 
عحمد تار باشا : التوفيقات الإمامية فى مقارنة التوا 


۲۹ اب 


ريخ اخجرية با لسیں 
الإقرنجية والقرطبة ر القاهرة . ص ١۴١١١ .١‏ هم 

عخائیل بريك الدمشتی : تاریخ الشام ۱۷۲۰ - ۱۷۸۲ء - عى بتعليق 
حواشیه قطتطين الباشا اخلص (حريص - لناب 
۳۰ م( . 

عحائيل مشاقة : مشهد العان حوادث سور يا ولينان ر القاهرة ۱۹۰۸ ء) 

ملحت باشا : مذكرات مدحت باشا - ترجمة يوسف کال حتاته 
( القاهرة ¿ ۱۹۱۳ م) - 

متيب الاضى وسلمان موسى : تاريخ الأردن ى القرن العشريز ر عاد 
م) - 

نادر المطار : تاريخ سورية ى العصور الحديثة . اء الأو - 
( دمشق 7 ¢( - 

: رة ١:‏ التعليل التار د ليغا الامتتازات الأجتبة اة ف 

0 ا اور الان : 

لمان قساطلى : الروضة الغناء ى دمشق القيحاء ( بيروت AY‏ 4( - 

نور الدين ا . زشاط العثات الأجنبية الدينية تى العام العرف 

اتات ر عاضرات غير متشورة ألقيت ف معهد 
ال زات المرب العالية بالقاهرة ۱۹۵۹ ۹۹٦۰‏ ) 
عاضرات عر الراحل الناريخية للقيمية العر بيه - 
ر القاهرة (E 4F‏ 


وصنی زکریا , عشائر الشام ٠‏ الحزے الآول ردمشق ٠١٤١‏ م) ٠.‏ 


TAY 
. 6 


۵ يوسف موس خنشت : طرائف الأمس غرائب اليوم أو صور من حياة 
النبك وجبل قلمون نى أوسط القرن 1۹ ( حريصا - 


لبنان ۱۹۳۲ م) . 
هول : رسالة نى بيان نظام لبنان الإقطاعى ر مجلة املال : 
السنة ٠۳‏ يونية ۱۹٠١‏ » م » ابلدزء التاسع »> ص ٥٠۳١‏ 
(o4‏ . 
© هرل : مذ كرات تار بخية ( أحد كتاب الحكومة الدمشقيين) : 
نشرها وعلق عليها قرطنطين الباشا الحلصى ر حر بيصا 
لبتان) . 
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حامسا : اللبوريات : 


ر ١‏ ) باللغة الركية : 
= 5 . £ َ1 
e‏ آعدام غرته > من العدد ۹ تاریخ ۲۹ دیج الاو ۳۹۳ ھ لی اعدد 
٥‏ تاریخ ۳ شعبان ۱۳۹۹ھ . 
۹ دی القحدة ۱۳۰۸ د إن اعدد 
: پآ ۳۹4ا هھ 
۸ تاریخ ۲ د الالحر ٠١۹‏ 
العدد ۱۲۱ بتاريخ ۽ ذی القحدة ۱۳۲۹ ه إلى اعدد 


A 


® ویظات ¿ من 
۷ه تاریخ ٩‏ شوال 


A 
روزنامه جریدة حوادث › من العدد ۸۰ تاریخ ۱۸ شعبان سنة ۱۲۸۱د‎ ۵ 
. ۸۱۲۸٤ إل العدد ۷۸۹ تاریخ ۲۰ رجب‎ 
تاریخ‎ ۲٥۷ طنين : من العدد ۷ تاریخ ۴۰ رجب ۱۳۲۹ ھ لل العدد‎ ۵ 
.ه٠۳۲۷ جمادی الأول‎ ۱  إ‎ 
. د٠۳۲۸ کنج تورك > العدد الأول ولان ۲۱ : ۲۲ ذى الحجة‎ e 


(ب) باللغة العربية : 

6 جريدة الأمة » ( دمشق) من العدد الأول تاریخ ۳ کانون الأول ٠۹۰۹‏ 
لی العدد ٩۷‏ تاریخ ۲۲ شباط ر فبرایر) ۱۹۱۰ م 

8 جريدة المقتبس ( دمشق ) من العدد ۳۲۰ آذار ( مارس ) ۱۹۱۰ م لى 
العدد 14 تاریخ ه حزیران (يونية ) ۱۹۱۱ . 

© مجلة الأمحاث السنة ٠١‏ ابلدزء الأول ر إصدار ابمامعة الأمريكية بيروت 
آذار مارس )۱۹٦٤‏ . 

© ججلة العرفان » الحجلد التاسعم ر صدا ١۳١٤١‏ ه) . 

© علة المشرق › السنة ۳١‏ العدد > حريرأان ( يونية ) ۱۹۳۳ ( بيروت ) . 

© جلة المقتطف » السنة السابعة > ازع الثامن (القاهرة) . 

# ججلة املال > السنة ١۴١‏ » الحزء التاسع (القاهرة )٠١٠١‏ . 
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سل 1۹14 


